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  هذا الكتاب

  
ٌ◌ جــادةٌ أخّــاذةٌ مســؤولةٌ ، تعــنى بمعالجــةِ الجانــبِ المأســوي مــن حيــاةِ البشــريةِ جانــب   دراسة

،  الاضطرابِ والقلقِ  ، وفقدِ الثقةِ ، والحيرة ، والكآبـةِ والتشـاؤمِ ، والهـمِّ والغـمِّ ، والحـزنِ ، والكـدرِ 
  . واليأس والقنوطِ والإحباطِ 

وهو حلٌّ المشكلاتِ العصر على نورٍ من الوحي ، وهدي من الرسالة ، وموافقةٍ مع الفطـرةِ 
الســــويَّةِ ، والتجــــاربِ الراشــــدةِ ، والأمثــــالِ الحيَّــــةِ ، والقصــــصِ الجــــذَّابِ ، والأدبِ الخــــلاَّبِ ، وفيــــه 

خيـــارِ ، وفيـــه نفحـــاتٌ مـــن قصـــيِدِ كبـــارِ الشـــعراء ، نقـــولاتٌ عـــن الصـــحابة الأبـــرار ، والتـــابعين الأ
  . وتوجيهاتِ العلماء ووصايا جهابذةِ الأطباءِ ، ونصائحِ الحكماءِ ، 

كـــلُّ ذلـــك مـــع مـــا يوافـــقُ . وفي ثنايـــاه أطُروحـــاتٌ للشـــرقيين والغـــربيين ، والقـــدامى والمحـــدثين 
مَتْه وسائلُ الإعلام ، من صحفٍ ومجلات ، ودو    .رياتٍ وملاحق ونشرات الحقَّ مما قدَّ

  : وهو يقولُ لك باختصار . مشذَّبٌ إن هذا الكتاب مزيجٌ مرتَّبٌ ، وجهدٌ مهذَّبٌ 
  

  ))اسعدْ واطمئنَّ وأبشرْ وتفاءلْ ولا تحزن (( 
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  المقدمة

  : االلهِ  ، وعلى آله وصحبهِ وبعدُ  الله ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ   الحمدُ 
، عســى أن تســعد بقراءتــهِ والاســتفادةِ منــه ، ولــك قبــل أن تقــرأ ) لا تحــزن ( فهــذا الكتــاب 

  . هذا الكتابٍ أن تحاكمه إلى المنطقِ السليمِ والعقلِ الصحيحِ ، وفوق هذا وذاك النقْل المعصوم 
ســبق علــى الشــيءِ قبــلَ 

ُ
تصــوُّرهِ وذوقــهِ وشمِّــهِ ، وإن مــن ظلــمِ المعرفــةِ إنَّ مــن الحيْــفِ الحكــمَ الم

  . إصدار فتوى مسبقةٍ قبلَ الإطلاعِ والتأمُّلِ ، وسماعِ الدعوى ورؤيةِ الحجةِ ، وقراءةِ البرهان 
كتبـــتُ هـــذا الحـــديث لمـــن عـــاش ضـــائقةً أو ألمَّ بـــهِ هـــمٌّ أو حـــزنٌ ، أو طـــاف بـــه طـــائفٌ مـــن 

  ! وأيُّنا يخلو من ذلك ؟. دَ نومَه قلقٌ مصيبةٍ ، أو أقضَّ مضجعة أرقٌ ، وشرَّ 
هنا آياتٌ وأبياتٌ ، وصورٌ وعِبرٌ ، وفوائدُ وشواردُ ، وأمثالٌ وقصصٌ ، سكبتُ فيهـا عصـارة 

  . ما وصل إليه اللامعون ؛ من دواءٍ للقلبِ المفجوعِ ، والروحِ المنهكةِ ، والنفسِ الحزينةِ البائسةِ 
عِـشِ الحيـاة كمـا هـي : بـل يقـولُ . عدْ ، وتفـاءَلْ واهـدأ أبشِر واس: هذا الكتابُ يقولُ لك 

  . ، طيبةً رضيَّة đيجةً 
هذا الكتابٌ يصحّحُ لك أخطاء مخالفةِ الفطـرة ، في التعامـلِ مـع السـننِ والنـاسِ ، والأشـياءِ 

  . ، والزمانِ والمكانِ 
اءِ ، ومخاصمةِ المنهجِ إنه ينهاك Ĕياً جازماً عن الإصرارِ على مصادمةِ الحياةِ ومعاكسةِ القض

ورفضِ الدليل ، بل ينُاديك من مكانٍ قريـبٍ مـن أقطـارِ نفسِـك ، ومـن أطـرافِ رُوحِـك أن تطمـئنَّ 
لحُسْــنِ مصــيرِك ، وتثــق بمعطياتــِك وتســتثمر مواهبــك ، وتنســى منغّصــاتِ العــيشِ ، وغصــص العمــرِ 

  . وأتعاب المسيرةِ 
  : وأريدُ التنبيه على مسائل هامّة في أوله 

أنَّ المقصد من الكتـاب جلْـبُ السـعادةِ والهـدوءِ والسـكينة وانشـراحِ  الصـدرِ ، وفـتحُ بـابِ  : الأولى
 . الأملِ والتفاؤلِ والفرج والمستقبلِ الزاهرِ 

وهو تذكيرٌ برحمة االلهِ وغفرانهِِ ، والتوكُّلِ عليـه ، وحسـنِ الظـنِّ بـهِ ، والإيمـانِ بالقضـاءِ والقـدرِ 
رِ نعَِمِ االلهِ   ، والعيشِ في حدودِ اليومِ    . ، وتركِ القلقِ على المستقبلِ  ، وتذكُّ
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وهـــو محاولـــةٌ لطـــردِ الهـــمِّ والغـــمِّ ، والحـــزن والأســـى ، والقلـــقِ والاضْـــطرابِ ، وضـــيقِ الصـــدرِ  : الثَّانية
 .والاĔيارِ واليأسِ ، والقنوطِ والإحباطِ 

، ومـن الأمثلـةِ  منْ التنزيلِ ، ومـن كـلام المعصـومِ جمعتُ فيه ما يدورُ في فلكِ الموضوعِ  : الثالثة
ــهُ الحكمــاءُ والأطبــاءُ والأدبــاءُ ،  الشــاردةِ  ، والقصــصِ المعــبرةِ ، والأبيــاتِ المــؤثرّةِ ، ومــا قال
وفيـه قـبسٌ مــن التجـاربِ الماثلِــة والبراهـينِ السـاطعة ، والكلمــةِ الجـادَّةِ ولــيس وعظـاً مجــرداً ، 

ةٌ من أجلِ سعادتِك ولا ترفاً فكرياًّ ، ولا طرحاً سياسياً ؛ بل هو دعوةٌ مُ   . لِحَّ
هــذا الكتــابُ للمســلم وغــيره ، فراعيــتُ فيــه المشــاعر ومنافــذ الــنفسِ الإنســانيةِ ؛ آخــذاً في  : الرابعة

 . الاعتبار المنهج الربانيَّ الصحيح ، وهو دينُ الفطرةِ 
ـــه لا تثريـــب علـــىَّ في  :  الخامسةِ  ســـوف تجـــدُ في الكتـــاب نقُـــولاتٍ عـــن شـــرقيين وغـــربيّين ، ولعلّ

 . ةُ المؤمنِ ، أنىَّ وجدها فهو أحقُّ đا ذلك ؛ فالحكمة ضال
لم أجعــلْ للكتــاب حواشــي ، تخفيفــاً للقــارئ وتســهيلاً لــه ، لتكــون قراءاتــه مســتمرةًّ  :   السادسة

 . وجعلتُ المرجع مع النقلِ في أصلِ الكتابِ  . وفكرهُ متصلاً 
ــه أنفــع وأســهل :   السابعةِ  ،  لم أنقــلْ رقــم الصــفحةِ ولا الجــزءِ ، مقتــدياً بمــنْ ســبق في ذلــك ؛ ورأيتُ

 .فحيناً أنقلُ بتصرُّفٍ ، وحيناً بالنصِّ ، أو بما فهمتُه من الكتابِ أو المقالةِ 
ــا  :الثامنةِ  لم أرتــبْ هــذا الكتــاب علــى الأبــوابِ ولا علــى الفصــولِ ، وإنمــا نوعــتُ فيــه الطَّــرح ، فربمَّ

أداخـــلُ بـــين الفِقـــراتِ ، وأنتقـــلُ مـــنْ حـــديثٍ إلى آخـــر وأعـــودُ للحـــديثِ بعـــد صـــفحاتٍ ، 
 . للقارئ وألذّ لهُ وأطرف لنظرهِ ليكون أمتع 

لم أطُِلْ بأرقامِ الآياتِ أو تخريجِ الأحاديث ؛ فإنْ كان الحديثُ فيـه ضـعفٌ بيّنتـُهُ ، وإن   : التاسعةِ 
وهذا كلُّه طلباً للاختصار ، وبعُداً عـن . كان صحيحاً أو حسناً ذكرتُ ذلك أو سكتُّ 

 .  ))عط كلابسِ ثوبيْ زُورٍ والمتشبِّعُ بما لم يُ (( التكرارِ والإكثارِ والإملالِ ، 
ـــبعض المعـــاني في قوالـــب شـــتىّ ، وأســـاليب متنوعـــةٍ ، وأنـــا  : العاشرة ربمـــا يلْحـــظُ القـــارئُ تكـــراراً ل

قصــدتُ ذلــك وتعمــدتُ هــذا الصــنيع لتثبــت الفكــرةُ بــأكثر مــن طــرحٍ ، وترســخ المعلومــةُ 
 . بغزارةِ النقلِ ، ومن يتدبرِّ القرآن يجدْ ذلك 
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مها لمـن أراد أن يقـرأ هـذا الكتـاب ، وعسـى أن يحمـلَّ هـذا الكتـاب تلك عشرةٌ كاملةٌ ، أقدِّ   
صــدْقاً في الخــبرِ ، وعــدلاً في الحكــمِ  ، وإنصــافاً في القــولِ ، ويقينــاً في المعرفــةِ ، وســداداً في الــرأيِ ، 

  .ونوراً في البصيرة 
، أو جــيلاً  إنــني أخاطــبُ فيــه الجميــع ، وأتكلــم ، فيــه للكــلّ ، ولم أقصِــدْ بــه طائفــةً خاصّــةً   

  . بعينهِ ، أو فئةً متحيّزةً ، أو بلداً بذاتهِ ، بل هو لكلِّ من أراد أنْ يحيا حياة سعيدةً 
  

يُضيءُ بلا شمسٍ ويسرْي بلا   ورصـــــــعتُ فيـــــــهِ الـــــــدُّرَّ حتــــــــى 
ــــينُ مهنَّــــدٌ  ــــاهُ ســــحرٌ والجب والله درُّ الـــــــــــــــرَّمشِ والجيـــــــــــــــدِ   فعين
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  يــا االله
  

ـمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ كُــلَّ يَـــوْمٍ هُـوَ فِــي شَــأْنٍ  ﴿  ، إذا اضـطرب البحــرُ :  ﴾ يَسْـألَهُُ مَــن فِــي السَّ
  . يا االله:  السفينةِ  ، نادى أصحابُ  الريحُ  تِ وهبَّ  ، وهاج الموجُ 

: ، نـادوا  في السـيرِ  القافلـةُ  وحارتِ  ، قِ عن الطري ومال الركبُ  الحادي في الصحراءِ  إذا ضلَّ 
  . يا االله

  . يا االله:  المنكوبُ  ، نادى المصابُ  الكارثةُ  وجثمتِ  النكبةُ  تِ وحلّ  ، إذا وقعت المصيبةُ 
ــا : الســائلين ، صــاحوا  في وجــوهِ  الســتورُ  لتِ ســدِ ، وأُ  ينبلاأمــام الطــ الأبــوابُ  وصــدتِ إذا أُ  ي

  .  االله
   .يا االله: ، نادوا  الحبالُ  عتِ وتقطَّ  الآمالُ  وانتهتِ  لُ بُ السُّ  وضاقتِ  الحيلُ  إذا بارتِ 

  . يا االله: ، فاهتفْ  ك بما حملتْ عليك نفسُ  وضاقتْ  بتْ بما رحُ  عليك الأرضُ  إذا ضاقتْ 
ــــه يصــــعدُ  ــــ إلي ــــدعاءُ  الطيــــبُ  مُ الكلِ ــــ ، والهــــاتفُ  الخــــالصُ  ، وال ــــدَّ  ادقُ الصَّ ــــبريءُ  معُ ، وال ،  ال

  .  هُ ع الوالِ والتفجُّ 
في  ، والأسـئلةُ  اتِ مَّ في المل ، والأيادي في الحاجات ، والأعينُ  حارِ في الأسْ  فُّ الأكُ  دُّ ليه تمُ إ
  . الحوادث

 ، الأرواحُ  وتســكنُ  القلــوبُ  تطمــئنُّ  وبــذكرهِ وتنادي، وتلهــجُ  وتســتغيثُ  تشــدو الألســنُ  باسمــهِ 
   ﴾اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ  ﴿، اليقينُ  ، ويستقرُّ  دُ شْ الرُّ  ، ويثوبُ  الأعصابُ  المشاعر وتبردُ  وēدأُ 

هَـلْ تَـعْلـَمُ  ﴿، الكلمـاتِ  وأثمـنُ  ، العباراتِ  ، وأصدقُ  الحروفِ  وأجملُ  الأسماءِ  أحسنُ : االله  
  ! .؟ ﴾لَهُ سَمِيّاً 
يـَـوْمَ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْ  ﴿،  ةُ مَ كْ والحِ  والقدرةُ  ، والعزُّ  صرةُ والنُّ  ، والقوةُ  فإذا الغنى  والبقاءُ :  االلهُ 

  .  ﴾ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ 
وَمَــا بِكُــم مِّــن نِّـعْمَــةٍ  ﴿والإحســان ،   دُّ ، والــوُ  والمــددُ  ثُ ، والغــوْ  والعنايــةُ  فــإذا اللطــفُ : الله ا

  .  ﴾فَمِنَ اللّهِ 
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  . والجبروتِ  ، والهيبةِ  والعظمةِ  الجلالِ ذو : االله 
 اللهــم أبــردْ . اً أمنْــ ، وعنــد الخــوفِ  ســروراً  وة ، وجــزاء الحــزنِ مكــان اللوعــة ســلْ  اللهــم فاجعــلْ 

  .  الإيمانِ  بماءِ  ر الأرواحِ جمْ  ئْ ، وأطف اليقينِ  بثلجِ  ج القلبِ لاعِ 
ــ ، ألــق علــى العيــونِ  يــا ربُّ  ســكينة ،  طربةِ المضْــ منــك ، وعلــى النفــوسِ  منــةً أ اً عاســنُ  اهرةِ السَّ

ــــا ربُّ . قريبــــاً  هــــا فتحــــاً وأثبْ  ــــ حيــــارى البصــــائرْ  اهــــدِ   ي ،  إلى صــــراطكْ  ل المنــــاهجِ لاَّ ، وضُــــ كْ ورِ إلى ن
  .  والزائغين عن السبيل إلى هداك

  ، وردَّ  مـن الحـقِّ  لـقٍ بفيْ  مائرِ باطـل الضَّـ من النـور ، وأزهـقْ  ر صادقٍ اللهم أزل الوساوس بفجْ 
  . مينسوِّ ك مُ نِ عوْ  من جنودِ  بمددٍ  كيد الشيطانِ 

  . ا القلقمن نفوسنِ  ردْ ، واط عنا الهمَّ  ا الحزن ، وأزلْ عنَّ  اللهم أذهبْ 
إلا منـك  إلا عليك ، والسـؤالِ  إلا إليك ، والتوكلِ  ك ، والركونِ إلا منْ  فِ بك من الخوْ  نعوذُ 
  . نا ، نعم المولى ونعم النصيرة إلا بك ، أنت وليُّ ، والاستعانِ 

***************************************� �
  كن سعيداً 

 . ك الطيبة ، فاحرص عليهما الإيمان والعمل الصالح هما سر حيات -
 . اطلب العلم والمعرفة ، وعليك بالقراءة فإĔا تذهب الهم  -
 . جدد التوبة واهجر المعاصي ؛ لأĔا تنغص عليك الحياة  -
 . عليك بقراءة القرآن متدبراً ،وأكثر من ذكر االله دائماً  -
 . أحسن إلى الناس بأنواع الإحسان ينشرح صدرك  -
 . ائفاً ، فالشجاع منشرح الصدر كن شجاعاً لا وجلاً خ -
 . طهر قلبك من الحسد والحقد والدغل والغش وكل مرض  -
 . اترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم  -
 . اĔمك في عمل مثمر تنسَ همومك وأحزانك  -
 . عش في حدود يومك وانس الماضي والمستقبل  -
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 . زق والعافية ونحوها انظر إلى من هو دونك في الصورة والر  -
 . قدِّر أسوأ الاحتمال ثم تعامل معه لو وقع  -
 . لا تطاوع ذهنك في الذهاب وراء الخيالات المخيفة والأفكار السيئة  -
 . لا تغضب ، واصبر واكظم واحلم وسامح ؛ فالعمر قصير  -
 . لا تتوقع زوال النعم وحلول النقم ، بل على االله توكل  -
 . طبيعي ولا تضخم الحوادث أعطِ المشكلة حجمها ال -
 . تخلص من عقدة المؤامرة وانتظار المكاره  -
 . بسِّط الحياة واهجر الترف ، ففضول العيش شغل ، ورفاهية الجسم عذاب للروح  -
 . التي عندك والمصائب التي حلت بك لتجد الأرباح أعظم من الخسائر م ين النعقارن ب -
 . بل تضر صاحبها فلا تفكر فيها  الأقوال السيئة التي قيلت فيك لن تضرك ، -
 . صحح تفكيرك ، ففكر في النعم والنجاح والفضيلة  -
 . لا تنتظر شكراً من أحد ، فليس لك على أحد حق ، وافعل الإحسان لوجه االله فحسب  -
 . حدد مشروعاً نافعاً لك ، وفكر فيه وتشاغل به لتنسى همومك  -
 . غد احسم عملك في الحال ولا تؤخر عمل اليوم إلى  -
 . تعلم العمل النافع الذي يناسبك ، واعمل العمل المفيد الذي ترتاح إليه  -
 . فكر في نعم االله عليك ، وتحدث đا واشكر االله عليها  -
 . اقنع بما آتاك االله من صحة ومال وأهل وعمل  -
 . تعامل مع القريب والبعيد برؤية المحاسن وغض الطرف عن المعائب  -
 . ئعات وتتبع السقطات وأخبار الناس تغافل عن الزلات والشا -
 . عليك بالمشي والرياضة والاهتمام بصحتك ؛ فالعقل السليم في الجسم السليم  -
 . ادع االله دائماً بالعفو والعافية وصالح الحال والسلامة  -
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  فكر واشكر
  

وَإِن  ﴿ك قــدميْ  ك ومــن تحــتِ فوقـِـ نْ ك مــرُ مُــعليــك فــإذا هــي تغْ  عــم االلهِ أن تــذكر نِ  : المعــنى
،  ومــاءٌ  ، وهــواءٌ  وكســاءٌ  في وطــن ، غــذاءٌ  ، أمــنٌ  في بــدنٍ  ةٌ حَّ صِــ ﴾تَـعُــدُّواْ نعِْمَــةَ اللّــهِ لاَ تُحْصُــوهَا 

  ﴾وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظاَهِرَةً وَباَطِنَةً  ﴿ وأنت لا تعلمُ  الحياةً  ، تملكُ  لديك الدنيا وأنت ما تشعرُ 
باَنِ  ﴿  ورجـــلانِ  ، ويـــدانِ  انِ توشـــف عينـــان ، ولســـانٌ  عنـــدك هـــي  هـــلْ   ﴾ فبَِـــأَيِّ آلاَء ربَِّكُمَـــا تُكَـــذِّ
 عـتْ طِ ك ، وقـد قُ د علـى سـاقيْ تعتمِـ وأنْ ! ؟أقـدامٌ  تْ ترِ ك ، وقـد بـُتمشي على قـدميْ  أنْ  سهلةٌ  لةٌ أمس

ــ! ؟ســوقٌ   لأ معــدتك مــن الطعــامِ تمــ وأنْ ! ؟نــوم الكثــيرِ  أطــار الألمُ  أن تنــام مــلء عينيــك وقــدْ  قٌ أحقي
ــوهنــاك مــن عُ  البــاردِ  وأن تكــرع مــن المــاءِ  الشــهيِّ  ــغِّــ، ون ـُ ر عليــه الطعــامُ كِّ  بــأمراضٍ  رابُ ص عليــه الشَّ

سـلمت مـن العمـى ،  ك وقـدْ في نظـرِ  مم ، وتأمـلْ وفيـت مـن الصَّـعُ  ك وقـدْ عِ ر في سمْ تفكَّ ! ؟ قامٍ وأسْ 
 فجـعْ ولم تُ  أنعم عليـك بحضـورهِ  عقلك وقدْ  ، والمحْ  ذامِ والجُ  ت من البرصِ ك وقد نجوْ دِ لْ إلى جِ  وانظر

  .  والذهولِ  بالجنونِ 
هـــل ! ؟ ك وزن ثهـــلان فضـــةَّ بيـــع سمعِـــ أتحـــبُّ ! ؟ ذهبـــاً  دٍ حُـــأُ  كجبـــلِ   ك وحـــدهُ في بصـــرِ  أتريـــدُ 

 اللؤلــؤ واليــاقوتِ  بيــديك مقابــل عقــودِ  تقــايضُ  هــلْ ! ك فتكــون أبكــم؟بلســانِ  تشــتري قصــور الزهــراءِ 
 مغمومـاً  مهمومـاً  ، تعـيشُ  ، ولكنك لا تدريْ  جسيمةٍ  وأفضالٍ  عميمةٍ  عمٍ في نِ  إنك! لتكون أقطع؟

في  ، تتفكـــرُ  الوارفـــةُ  ، والعافيـــةُ  ئُ الهـــان ، والنـــومُ  البـــاردُ  ، والمـــاءُ  ئُ الـــداف وعنـــدك الخبـــزُ  اً ،كئيبـــ  حزينـــاً 
مـن  مقنطـرةٌ  قنـاطيرُ و  السـعادة، وعنـدك مفتـاحُ  ةٍ ماليَّـ مـن خسـارةٍ  ، تنـزعجُ الموجـود ولا تشـكرُ  المفقودِ 

في نفسـك  رْ فكّـ ﴾ وَفِي أنَفُسِكُمْ أَفَلاَ تُـبْصِـرُونَ  ﴿ واشكرْ  رْ ، فكّ  والأشياءِ  والنعمِ  والمواهبِ  الخيرِ 
ــونَ نعِْمَــتَ ﴿ك ك ، والــدنيا مــن حولِــك ، وأصــدقائِ فيتِــك ، وعاك ، وبيتــك ، وعملِــ، وأهلِــ يَـعْرفُِ

  .   ﴾ اللّهِ ثمَُّ ينُكِرُونَـهَا
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  ما مضى فات
  

 لــــلإرادةِ  ، وقتــــلٌ  وجنــــونٌ  ســــيه حمـــقٌ آلم ه ، والحــــزنُ معـــه واستحضــــارُ  الماضــــي والتفاعــــلُ  رُ تـــذكُّ 
 في زنزانـةِ  عليـه أبـداً  قُ لَ غْ وى ، ي ـُرْ ى ولا ي ـُوَ طْ الماضي عند العقلاء يُ  ملفَّ  إن. الحاضرةِ  للحياةِ  وتبديدٌ 
لأنـه  ؛ عليـه فـلا يـرى النـورَ  دُ صَـوْ ، وي ـُ أبـداً  فـلا يخـرجُ  الإهمـالِ  في سـجنِ  يـةٍ قوَّ  بحبـالٍ  دُ قيَّـ، يُ  النسيانِ 

ه ، لأنــُ يحييــهِ  ، لا الكــدرُ  هُ حُ يصــحِّ  لا الغــمَّ و ،  يصــلحهُ  لا الهــمُّ و ،  هَ يعيــدُ  مضــى وانتهــى ، لا الحــزنُ 
 الماضــي ، أتريــدُ  ن شــبحِ نفســك مــ ، أنقــذْ  الفائــتِ  في كــابوس الماضــي وتحــت مظلــةِ  ، لا تعــشْ  عــدمٌ 

، واللـــبن إلى الثـــدي ،  هِ هـــا ، والطفـــل إلى بطـــن أمِّـــ، والشـــمس إلى مطلعِ  هِ بِّ صِـــالنهـــر إلى مَ  دَّ أن تـــرُ 
، وانطراحـــك علـــى  واحتراقـــك بنـــارهِ  تفاعلـــك مـــع الماضـــي ، وقلقـــك منـــهُ  ، إنَّ  والدمعـــة إلى العـــينِ 

  .  مفزعٌ  مخيفٌ   رهيبٌ  مأساويٌّ  وضعٌ  أعتابهِ 
 ، ذكـر االلهُ  الراهنةِ  للساعةِ  فٌ ، ونسْ  للجهدِ  ، وتمزيقٌ  للحاضرِ  في دفتر الماضي ضياعٌ  ةُ القراء

 ي ، ولا طائـل مـن تشـريحِ ضِـوقُ  انتهـى الأمـرُ  ﴾ تلِْـكَ أُمَّـةٌ قـَدْ خَلـَتْ  ﴿: ثم قال  الأمم وما فعلتْ 
  . ريخالتا عجلةِ  ، وإعادةِ  جثة الزمانِ 

 ، وكالــذي ينشــرُ  أصــلاً  الطحــين وهــو مطحــونٌ  للماضــي ، كالــذي يطحــنُ  إن الــذي يعــودُ 
لا تخــرج الأمــوات مــن قبــورهم ، وقــد ذكــر : قــالوا لمــن يبكــي علــى الماضــي  وقــديماً .  الخشــبِ  نشــارةُ 

  . بالكذِ  أكرهُ : ؟ قال لا تجترُّ  لمَ  : قالوا للحمارِ  أĔمْ  البهائمِ  على ألسنةِ  من يتحدثُ 
 قصــــورنا الجميلــــة ، وننــــدبُ  بماضــــينا ، Ĕمــــلُ  رنا ونشــــتغلُ عــــن حاضِــــ جــــزُ إن بلاءنــــا أننــــا نعْ 

لأن هـذا هـو  ؛ مـا مضـى لمـا اسـتطاعوا علـى إعـادةِ  والجـنُّ  الإنـسُ  اجتمعـتِ  الأطلال الباليـة ، ولـئنِ 
  .  بعينه المحالُ 

 والمــاءُ  إلى الأمــامِ  يح تتجــهُ الــرِّ  لأنَّ  ؛ ولا يلتفتــون إلى الخلــفِ  إن النــاس لا ينظــرون إلى الــوراءِ 
  .  ة الحياةنّ سُ  ، فلا تخالفْ  إلى الأمامِ  تسيرُ  والقافلةُ  ، الأمامِ إلى  ينحدرُ 
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  يومك يومكَ 
  

 هِ وشرِ  هِ الذي ذهب بخيرِ  ، فلا أمسُ  ستعيشُ  بُ ، اليوم فحسْ  فلا تنتظر المساءُ  إذا أصبحتَ 
 بُ ك فحسْـهـو يومُـ هُ ه ، وأدركك Ĕـارُ شمسُ  كَ تْ ظلَّ الذي أ اليومُ . ن إلى الآ تِ أالذي لم ي ، ولا الغدُ 

حينهـا لا ،  فيـهِ  وتمـوتُ  وكأنك ولدت فيهِ  ك العيش لهذا اليومِ في خلدِ  ، فاجعلْ  واحدٌ  ك يومٌ ، عمرُ 
ـــ هِ الماضـــي وهمِّـــ ك بـــين هـــاجسِ حياتــُـ تتعثـــرُ  ـــ المخيـــفِ  هِ وشـــبحِ  المســـتقبلِ  ، وبـــين توقـــعِ  هِ وغمِّ  هِ وزحفِ

لابـــد أن  ك ، فلهـــذا اليــومِ ك وجــدَّ تركيــزك واهتمامـــك وإبــداعك وكـــدَّ  اصـــرفْ  فقــطْ  ، لليـــومِ  المرعــبِ 
في  ناً سْـفي الأمـور ، وحُ  ، واتزانـاً  بحضـورٍ  راً كْـ، وذِ  بتأمـلٍ  واطلاعـاً  بتـدبرٍ  وتـلاوةً  خاشـعةً  تقدم صـلاةً 

  .  للآخرين ، ونفعاً  بالجسمِ  ، واعتناءً  بالمظهرِ  ، واهتماماً  بالمقسومِ  ، ورضاً  خلقِ 
ـيوم هذا الذي أنت فيـه فتقُ لل ،  اً شـهور  ، ومـن ثوانيـهِ  ه وتجعـل مـن دقائقـه سـنواتٍ م سـاعاتِ سِّ

،  للرحيـلِ  أ، تتهيـ فيـه الـربَّ  فيـه مـن الـذنب ، تـذكرُ  سدي فيـه الجميـل ، تسـتغفرُ  ، تُ فيه الخيرْ  تزرعُ 
ك بوظيفتـك بأطفالـِ، كك ، بزوجتـِ، ترضى فيه برزقِ  وسكينةً  ، وأمناً  وسروراً  هذا اليوم فرحاً  تعيشُ 
ــاكِريِنَ  ﴿تواك سْــك ، بمُ ك ، بعلمِــ، ببيتِــ ــنَ الشَّ هــذا اليــوم بــلا  تعــيشُ   ﴾ فَخُــذْ مَــا آتَـيْتُــكَ وكَُــن مِّ

  . ، ولا حسدٍ  ولا حقدٍ  ، ولا سخطٍ  ولا انزعاجٍ  نٍ زْ حُ 
علـى مكتبـك تقـول العبـارة  هـا أيضـاً واحـدة تجعلُ  قلبـك عبـارةً  إن عليك أن تكتب على لوحِ 

الـرديء  الجـافِّ  الأمـسِ  ك خبـزُ رُّ هـذا اليـوم فهـل يضُـ اً شـهيّ  اً حارّ  إذا أكلت خبزاً  ).كمك يومُ يو (: 
  .  المنتظرِ  الغائبِ  غدٍ  ، أو خبزُ 

 ، أو ēــتمُّ  الأجـاجِ  أمــس الملـحِ  مـن مـاءِ  م ، فلمـاذا تحــزنُ هــذا اليـوْ  زلالاً  عـذباً  إذا شـربت مـاءً 
  . الحارِّ   الآسنِ  غدٍ  لماءِ 

لــن أعــيش (: لأخضــعتها لنظريــة عارمــةٍ  صــارمةٍ  فولاذيــةٍ  ك بــإرادةٍ ع نفسِــإنــك لــو صــدقت مــ
 مواهبـك ، وتزكيـةِ  ك وتنميـةِ كيانـِ  لحظـة في هـذا اليـوم في بنـاءِ  كـلَّ   حينهـا تسـتغلُّ  .) مإلى هـذا اليـوْ 

،  ، أو غيبـــةً  اً ، أو ســبّ  شــاً حْ أو فُ  جــراً هُ  ألفــاظي فــلا أنطــقُ  بُ هــذِّ أُ  لليــوم فقــطْ : ، فتقــول  عملــكُ 
لليوم فقـط سـوف . ورتابةٌ  ، وإنما نظامٌ  ولا بعثرةٌ  بيتي ومكتبتي ، فلا ارتباكٌ  سوف أرتبُ  لليوم فقطْ 
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في مشـيتي وكلامـي  đنـدامي ، والاتـزانِ  جسمي ، وتحسـين مظهـري والاهتمـامِ  فأعتني بنظافةِ  أعيشُ 
  . وحركاتي

 ، والتـــزودِ  وجـــهِ  كمـــلِ صـــلاتي علـــى أ  ، وتأديـــةِ ربيِّ  في طاعـــةِ  فأجتهـــدُ  ســـأعيشُ  لليـــوم فقـــطْ 
  .  نافعٍ  كتابٍ   ، ومطالعةِ  فائدةٍ  في كتبي ، وحفظِ  مصحفي ، والنظرِ  ، وتعاهدِ  بالنوافلِ 

من   ا الشائكةِ بغصوĔِ  منه شجرة الشرِّ  وأجتثُّ  في قلبي الفضيلةً  فأغرسُ  سأعيشُ  فقطْ  لليومِ 
   . ظنٍّ  وسوءِ  لًّ وغِ  وحقدٍ  وحسدٍ  ورياءٍ  جبٍ وعُ  برٍْ كِ 

 عُ ، أشـيِّ  مريضـاً  إلى الغـير ، أعـودُ  خرين ، وأسدي الجميـلَ الآ فأنفعُ  ط سوف أعيشُ لليوم فق
،  لضــعيفٍ  ، أشــفعُ  مــع مظلــومٍ  ، أقــفٌ  عــن مكــروبٍ  جُ ، أفــرِّ  جائعــاً  طعــمُ حــيران ، أُ  لُّ ، أدُ  جنــازةً 

  .  كبيراً   لُّ ، أجِ  صغيراً  ، أرحمُ  عالماً  كرمُ أ ،أواسي منكوباً 
ســك ، فلــن أبكــي عليــك ولــن كشمِ   ذهــب وانتهــى اغــربْ  اضٍ فيــا مــ ؛ لليــوم فقــط ســأعيشُ 

  .  بدينا ولن تعود إلينا أبد الآت عنَّ لأنك تركتنا وهجرتنا وارتحلْ  ؛لأتذكرك لحظة  تراني أقفُ 
، ولــن أبيــع نفســي مــع الأوهــام  أتعامــل مــع الأحــلامِ  فلــنْ  الغيــبِ  ت في عــالمِ أنــْ ويــا مســتقبلُ 

  . لأنه لم يخلق ولأنه لم يكن مذكوراً ؛ لا شيء  غداً  ، لأنَّ  ميلاد مفقودٍ  لَ ولن أتعجَّ 
ها لمــن أراد الحيـاة في أđــى صــورِ  السـعادةِ  في قــاموسِ  كلمــةٍ   أروعُ  أيهــا الإنسـانُ  كيومـك يومُــ

  . لهالِ حُ  وأجملِ 
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  تيَ أحتى ي المستقبلَ  اتركِ 
  

ـــهِ فَـــلاَ تَسْـــت ـَ ﴿ ـــ إجهـــاض الحمـــلِ  الأحـــداث ، أتريـــدُ  لا تســـتبقِ  ﴾ عْجِلُوهُ أتََـــى أَمْـــرُ اللّ ل قبْ
،  طعــمٌ  ، ولا ، لــيس لــه وجــودٌ  لا حقيقــة لــهُ  مفقــودٌ  غــداً  إنَّ  !؟قبــل النضــج  وقطــف الثمــرةِ  !؟هِ تمامِــ

، ولا  كوارثــهُ   ، نتوقــعُ  لحوادثــهِ  ، وĔــتمُّ  هِ بِ مــن مصــائِ  سُ ، ونتــوجَّ  أنفســنا بــهِ  ، فلمــاذا نشــغلُ  ولا لــونٌ 
 لم يصـلْ  الغيـبِ  أنه في عـالمِ  المهمُّ  !؟ وحبورٌ  ، فإذا هو سرورٌ  ، أو نلقاهُ  بيننا وبينهُ  الُ يحُ  ري هلْ ند
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 ف قبـــل وصـــولِ نـــا نقِـــحـــتى نأتيـــه ، ومـــن يـــدري؟ لعلَّ  لا نعـــبر جســـراً  ، إن علينـــا أنْ  دَ بعْـــ إلى الأرضِ 
  . سر ومررنا عليه بسلامٍ ا وصلنا الجنا ، وربمَّ ل وصولِ قبْ  ينهارُ  الجسرَ  ، أو لعلَّ  الجسرِ 

 ثم الاكتــــواءِ  الغيــــبِ  كتــــابِ   وفــــتحِ  في المســــتقبلِ  أوســــع للتفكــــيرِ  مســــاحةً  إن إعطــــاء الــــذهنِ 
إن  . للظـلِّ  لأنـه مصـارعةُ ؛  عقـلاً  مـذمومٌ وهـو ،  أمـلٍ  لأنـه طـولُ ؛  شرعاً  ممقوتٌ  المتوقعةِ  بالمزعجاتِ 

ه مــن ، وهــذا كلُّــ والمصــائبَ  والفقــرَ  والمــرضَ العــري  الجــوعَ  ســتقبلهِ ع في مُ مــن هــذا العــالم يتوقـُـ كثــيراً 
الشَّيْطاَنُ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وَيأَْمُركُُم باِلْفَحْشَاء وَاللّهُ يعَِدكُُم مَّغْفِرَةً مِّنْـهُ  ﴿ الشـيطانِ   مدارسِ  قرراتِ مُ 

  .  ﴾ وَفَضْلاً 
ســوف ، و ، وســوف يمرضــون بعــد ســنةٍ لأĔــم ســوف يجوعــون غــداً  ؛الــذين يبكــون  هــمْ  كثــيرٌ 
، والـذي  أن يـراهن علـى العـدمٍ  ه في يد غيره لا ينبغـي لـهُ الذي عمرُ  إنَّ . عام بعد مائةِ  ينتهي العالمُ 

  . لا حقيقة له مفقودٍ  بشيءٍ  الاشتغالُ  لهُ  لا يجوزُ  ي متى يموتُ لا يدرِ 
  . باليوم ه ، لا تنتظر زحوفه ، لأنك مشغولٌ ، لا تسأل عن أخبارِ  يأتيكحتى  اترك غداً 

ه ولم يـر شـرق شمسُـلم تُ  في يومٍ  ليقضوه نسيئةً  نقداً  هؤلاء يقترضون الهمَّ  فعجبٌ  عجبْ ن تإو 
   .  ملِ الأ النور ، فحذار من طولِ 

****************************************� �
  ؟ ثمكيف تواجه النقد الآ

  

هـو ،  لأحـد لا إلـه إلا، وشـتموا الواحـد افي عـلاه  ازق جلَّ وا الخالق الرَّ بُّ س خفاءُ السُّ  قعاءُ الرُّ 
لا  وسـاُ ضرُ ! بـاً ك حرْ في حياتـِ أهـل الحيـف والخطـأ ، إنـك سـوف تواجـهُ  أنا وأنت ونحنُ  فماذا أتوقعُ 

مــادام  دةِ المتعمّــ ، ومــن الإهانــةِ  المقصــودِ  ، ومــن التحطــيم المــدروسِ  المــرِّ  ثمِ الآ قــدِ هــوادة فيهــا مــن النًّ 
أو  في الأرضِ  عنـك حـتى تتخـذ نفقـاً  يسـكت هـؤلاءِ ، ولـن  وتلمعُ  وتسطعُ  عطي وتبني وتؤثرُ أنك تُ 
بكــي عينــك ، مــا يســوؤك ويُ  مــنهمْ  فــانتظرْ  مْ هِ ، أمــا وأنــت بــين أظهــرِ هم مــن فتفــرَّ  في الســماءِ  ســلماً 

  . مضجعك دمي مقلتك ، ويقضُّ ويُ 
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، لكـنهم يغضـبون عليـك  ميتـاً  لا يرفسـون كلبـاً  ، والناسُ  لا يسقطُ  إن الجالس على الأرضِ 
لا توبة لك حتى تترك  ذنبٌ م مُ ، فأنت عندهُ  ، أو مالاً  ، أو أدباً  ، أو علماً  صلاحاً  همْ تَ قْ لأنك ف ـُ

، وتبقـى  معـاني النبـلِ  ، وتنسلخ من كـلِّ  الحمدِ  صفاتِ  عليك ، وتنخلع من كلِّ  االلهِ  مَ عَ مواهبك ونِ 
 هـــؤلاءِ  فاصـــمد لكـــلامِ  إذاً .  بالضـــبطِ  هُ ، هـــذا مـــا يريدونـــ ، مكـــدوداً  مـــاً محطَّ  صـــفراً  ، اغبيَّـــ ! بليـــداً 

ـــةِ  الصـــامتةِ  كالصـــخرةِ   وكـــنْ  )) دٌ حُـــأُ  أثبـــتْ ((  همْ وتحقـــيرِ  مْ هِ وتشـــويهِ  ونقـــدهمْ  عليهـــا  تتكســـرُ  المهيب
وتفاعلــت بــه  هــؤلاءِ  أصــغيت لكــلامِ  إنــك إنْ .  درēا علــى البقــاءِ لتثبــت وجودهــا وقـُـ الــبردِ  اتُ حبـّـ

ــــأ،  عمــــرك ك وتكــــديرِ حياتــِــ م الغاليــــة في تعكــــيرِ حققــــت أمنيــــتهُ  ح الجميــــل ، ألا فْ لا فاصــــفح الصَّ
ك وزنـِ لك ، وبقـدرِ  محترمةٌ  السخيف ترجمةٌ  إن نقدهمُ . مما يمكرون في ضيقٍ  ولا تكُ  عنهمْ  فأعرضْ 

  .  المفتعلُ  ثمُ الآ ون النقدُ يكُ 
 تســتطيع أن تعتقــل ألســنتهم لكنــك تســتطيعُ  ولــنْ  ، تســتطيع أن تغلــق أفــواه هــؤلاءِ  إنــك لــنْ 
قــُلْ مُوتــُواْ  ﴿!. مِ راحــك لأقــوالهِ طِّ ا، و  يهم بتجافيــك لهــم ، وإهمالــك لشــأĔمْ نّــم وتجأن تــدفن نقــدهُ 

ـــيْظِكُمْ  ك وتقـــويم محاســـنِ  فضـــائلك وتربيـــةِ  بزيـــادةِ  لَ دَ الخـــرْ  مُ هِ في أفـــواهِ  تصـــبَّ  أنْ  بـــل تســـتطيعُ  ﴾ بِغَ
 مـن العيـوبِ  ، سليماً  لدى الكلِّ  عند الجميع ، محبوباً  ريد أن تكون مقبولاً كنت تُ   إنْ .  كاعوجاجِ 

  .  بعيداً  لت أملاً وأمَّ  طلبت مستحيلاً  ، فقدْ  عند العالمِ 
************************************************� �

  حدٍ أمن  شكراً  لا تنتظرْ 
  

 الغالــبُ  غــيره ، وشــكرَ  ، فعبــد الكثــيرُ  الخليقــة ليشــكروهُ  ورزق االلهُ  العبــاد ليــذكروهُ  خلــق االلهُ 
إذا  دمْ صْـــعلـــى النفـــوس ، فـــلا تُ  عم غالبـــةٌ الـــنِّ  رانِ فْـــوكُ  والجفـــاءِ  والنكـــرانِ  ودِ طبيعـــة الجحـــ ســـواه ، لأنَّ 

،  داءَ قد كفروا جميلك ، وأحرقوا إحسانك ، ونسـوا معروفـك ، بـل ربمـا ناصـبوك العـِ وجدت هؤلاءِ 
غْنـَاهُمُ وَمَـا نَـقَمُـواْ إِلاَّ أَنْ أَ  ﴿ لأنـك أحسـنت إلـيهمْ  إلا الـدفين ، لا لشـيءٍ  ورموك بمنجنيـق الحقـدِ 

 اهُ وغـذّ   ابنهُ ربىَّ  أبٍ  قصةُ  هِ المشهود ، فإذا في فصولِ  العالمِ  سجلَّ  وطالعْ   ﴾ اللّهُ وَرَسُولهُُ مِن فَضْلِهِ 
ــ، ســهر لينــام ، وجــاع ليشــبع ، وتعِــ مــهُ ، وعلَّ  بــهُ ، وأدَّ  وســقاهُ  وأطعمــهُ  وكســاهُ   ا طــرَّ ب ليرتــاح ، فلمَّ
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،  ، مقتــاً  ، ازدراءً  ، اســتخفافاً  العقــورِ  كالكلــبِ   الــدهِ هــذا الابــن وقــوي ســاعده ، أصــبح لو  شــاربُ 
  .  وبيلاً  ، عذاباً  صارخاً  عقوقاً 

،  مــــي الإراداتِ ، ومحطَّ  طــــرِ عنــــد منكوســــي الفِ  همْ جمــــيلِ  ألا فليهــــدأ الــــذين احترقــــت أوراقُ 
  .  هخزائنُ  دُ عند من لا تنف المثوبةِ  وا بعوضِ ؤ وليهن

ك علـى نـُللغير ، وإنما يوطِّ  الإحسانِ  ، وعدمِ  الجميلِ  لا يدعوك لتركِ  إن هذا الخطاب الحارَّ 
  . ، فلا تبتئس بما كانوا يصنعون والإحسانِ  لهذا الجميلِ  ، والتنكرِ  انتظار الجحودِ 

، ولا  كمـن غمطـ طُ غمْـ كلا يضر  ، ثمَّ  على كل حالٍ  لأنك الفائزُ  ؛ االلهِ  هِ وجْ اعمل الخير لِ 
إِنَّمَـــا  ﴿ الســـفلى مـــن اليـــدِ  العليـــا خـــيرٌ  ، واليـــدُ  ســـنُ االله لأنـــك المح ، واحمـــدِ  كمـــن جحـــد جحـــودُ 

  .   ﴾نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لاَ نرُيِدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلاَ شُكُوراً 
مـا سمعـوا الـوحي الجليـل  ، وكـأĔمْ  غاءِ عند الغوْ  الجحودِ  ةِ من جبلَّ  من العقلاءِ  ل كثيرٌ هِ وقد ذُ 

ـهُ كَـذَلِكَ زيُِّـنَ لِلْمُسْـرفِِينَ  ﴿ ه وتمردهُ وَّ ينعي على الصنف عت وهو مَرَّ كَأَن لَّـمْ يـَدْعُنَا إِلـَى ضُـرٍّ مَّسَّ
 عصـاً  فكتـب بـه هجـاءك ، أو منحـت جافيـاً  قلمـاً  فاجأ إذا أهديت بليـداً لا تُ  ﴾ مَا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ 

 طـةِ المحنّ  البشـريةِ  عنـد هـذهِ  đـا رأسـك ، هـذا هـو الأصـلُ  ، فشـجَّ  đـا علـى غنمـهِ  يتوكأ عليها ويهشُّ 
  . ! ؟ في علاه ، فكيف đا معي ومعك مع باريها جلَّ  الجحودِ  في كفنِ 

****************************************� �
  للصدر انشراحٌ  الآخرين إلى الإحسانُ 

  

ــ  ، والخــيرُ  هِ كرسمِــ  ، والمعــروفُ  هِ كاسمِــ  الجميــلُ   هــمُ  اسِ النَّــ المســتفيدين مــن إســعادِ  أولُ . هِ كطعمِ
ــ م ، فيجــدون هِ رِ هــم ، وضــمائِ ، وأخلاقِ  مْ في نفوســهِ  عــاجلاً  ، يجنــون ثمرتــهُ  لون  đــذا الإســعادِ المتفضِّ

  . الانشراح والانبساط ، والهدوء والسكينة
 تجــدِ  جمــيلاً  لــهُ  وأســدِ  غــيرك معروفــاً  فــامنحْ  بــك غــمٌّ  أو ألمِّ  مٍّ مــن هــ فــإذا طــاف بــك طــائفٌ 

ــ اً ر مظلومــ، انصــ اً محرومــ أعــطِ . احــةالفــرج والرَّ  ــ اً جائعــ ، أطعــمْ  مكروبــاً  ذْ ، أنقِ  ، أعــنْ  اً مريضــ دْ ، عِ
  . كخلفِ  ك ومنْ ك من بين يديْ السعادة تغمرُ  ، تجدِ  منكوباً 
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 مباركــةٌ  ة عقــاقيرُ النفســيَّ  الخــيرِ  ، وعوائــدُ  وبائعــه ومشــتريهُ  حاملــهُ  ينفــعُ  الطيــبك  الخــيرِ  فعــلَ  إنَّ 
  .  لإحسان وابرِّ م بالقلوđُ  رتْ مِ الذي عُ  في صيدليةِ  تصرفُ 

ن أولــو  (( القــيمِ  في عــالمِ  جاريــةٌ  صــدقةٌ  الأخــلاقِ  علــى فقــراءِ  المشــرقةِ  توزيــع البســماتِ  إن
قيامهـا  لا يعلـمُ  الآخـرينعلـى  ضـروسٍ  حـربٍ  إعـلانُ  وإن عبـوس الوجـهِ  )) قِ طلْـ خاك بوجـهِ أتلقى 
  .  الغيوبِ  مٌ علاَّ  إلا

 لأنَّ  ؛ والأرضُ  ها السـمواتُ ول جنـة عرضُـدخـ أثمـرتْ  بغـي لكلـب عقـورٍ  من كفِّ  ماءِ  شربةُ 
  .  حميدٌ  الجميل ، غنيٌ  ، يحبُّ  جميلٌ  شكورٌ  غفورٌ  صاحب الثوابِ 
وتشــــاغلوا  المعــــروفِ  هلمــــوا إلى بســــتانِ  والفــــزع والخــــوفِ  الشــــقاءِ  كــــوابيسُ   مْ دهُ دِّ ēُــــ يــــا مــــنْ 

ــ اً وســتجدون الســعادة طعمــ وخدمــةً  وإعانــةً  ومواســاةً  وضــيافةً  ، عطــاءً الآخرينبــ وَمَــا ﴿ اً وذوقــ اً ولون
  . ﴾ وَلَسَوْفَ يَـرْضَى} ٢٠{إِلاَّ ابتِْغَاء وَجْهِ ربَِّهِ الأَْعْلَى} ١٩{لأَِحَدٍ عِندَهُ مِن نِّـعْمَةٍ تُجْزَى

*****************************************� �
  الفراغ بالعملِ  طردِ ا

  

رَضُــــواْ بــِــأَن  ﴿ عــــةٌ Ĕم موزَّ أذهــــا والشــــائعات لأنَّ  الأراجيــــفِ  هــــم أهــــلُ  الفــــارغون في الحيــــاةِ 
  . ﴾ يَكُونوُاْ مَعَ الْخَوَالِفِ 

 في انحـدارِ  المسـرعةِ  فيبقـى كالسـيارةِ  ، ه من العمـلِ صاحبُ  يوم يفرغُ  أخطر حالات الذهنِ  إنَّ 
  .  ذات اليمين وذات الشمالِ  تجنحُ  بلا سائقٍ 

 لك كلَّ  لأن هذا الفراغ يسحبُ  ، والفزعِ  والغمِّ  حينها للهمِّ  أفتهيَّ  اً غفي حياتك فرا يوم تجدُ 
ــــ ، ونصــــيحتي لــــك  مــــريجٍ  فيجعلــــك في أمــــرٍ  مــــن أدراج الحيــــاةِ  والمســــتقبلِ  الماضــــي والحاضــــرِ  اتِ ملفَّ

 بكبسولٍ  ، وانتحارٌ  خفيٌّ  وأدٌ  لأنهُ  القاتلِ  من هذا الاسترخاءِ  بدلاً  مثمرةٍ  ولنفسي أن تقوم بأعمالٍ 
  .  نٍ مسكِّ 

تحـــت  الســـجينِ  بوضـــعِ  الصـــينِ  في ســـجونِ  الـــذي يمـــارسُ  يءِ بالتعـــذيب البطـــ أشـــبهُ  إن الفـــراغً 
  .  بالجنونِ  السجينُ  صابُ يُ  هذه القطراتِ  انتظارِ  ، وفي فتراتِ  قطرةً  دقيقةٍ  كلَّ   رُ يقطُ  أنبوبٍ 
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  .  ةالوهميَّ  لهذه الحروبِ  قةٌ ممزَّ  ، وعقلك هو فريسةٌ  فٌ محترِ  صٌّ لِ  ، والفراغُ  غفلةٌ  الراحةُ 
ب مكتبــك ، أو أصــلح ، أو رتِّــ ، أو اكتــبْ  ، أو طــالعْ  حْ اقــرأ ، أو ســبِّ أو  صــلِّ  الآنقــم  إذاً 

  .  وإني لك من الناصحينْ  ، غيرك حتى تقضي على الفراغِ  بيتك ، أو انفعْ 
مــن الســعادة مقابــل هــذا % ٥٠العــالم  ، ويضــمن لــك أطبــاءُ  العمــلِ  الفــراغ بســكينِ  اذبــحْ 

في  ين يغـردون بالأناشـيد كالعصـافيرِ ئبـازين والبنـار إلى الفلاحـين والخفحسب ، انظ ئِ الطار  الإجراءِ 
  . ب لأنك ملدوغٌ دموعك وتضطرُ  وأنت على فراشك تمسحُ  وراحةٍ  سعادةٍ 

****************************************� �
  لا تكن إمعة

  

هــم  إن هــذا هــو العـذاب الــدائم ، وكثــيرٌ . خــرينب في الآتـذُ  تـتقمص شخصــية غــيرك ولا لا
وا في هرُ هــــم ، ومـــواهبهم ، وظــــروفهم ، لينصْــــم ، وكلامَ م وحركــــاēِ فســــهم وأصـــواēِ الـــذين ينســــون أن

  .اتللكيان وللذَّ  ، والإعدامُ  ، والاحتراقُ  لفُ والصَّ  فُ خرين ، فإذا التكلّ ات الآشخصيِّ 
 ، فلمــــاذا يتفقــــون في المواهــــبِ  واحــــدةٍ  في صــــورةٍ  الخليقــــة لم يتفــــق اثنــــانِ  آخــــردم إلى آمــــن 
  . والأخلاق

  . لك في الدنيا شبيهتي مثُ أولن ي لٌ يثم لم يسبق لك في التاريخِ  آخرُ  يءٌ أنت ش
  . نفسك في سرداب التقليد والمحاكاة والذوبان عن زيد وعمرو فلا تحشرْ  اً امأنت مختلف تم

وَلِكُــلٍّ وِجْهَــةٌ هُــوَ  ﴿،  ﴾قــَدْ عَلِــمَ كُــلُّ أنُــَاسٍ مَّشْــرَبَـهُمْ  ﴿تك انطلــق علــى هيئتــك وســجيَّ 
ــرَاتِ مُوَلِّ  تخــالف  تبــدل نبرتــك ، لا كمــا خلقــت لا تغــير صــوتك ، لا  عــشْ   ﴾ يهَــا فاَسْــتَبِقُواْ الْخَيـْ

  .وجودك وتقتل استقلالك ، هذب نفسك بالوحي ، ولكن لا تلغِ مشيتك 
لأنـك خلقـت  ؛أنت لك طعم خاص ولون خاص ونريدك أنت بلونك هذا وطعمـك هـذا 

  . ))ةعلا يكن أحدكم إمَّ ((هكذا وعرفناك هكذا 
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، وهكـــذا  وقصـــيرٌ  ، وطويـــلٌ  وحـــامضٌ  حلـــوٌ :  الأشـــجارِ  بعـــالمِ  أشـــبهُ  النـــاس في طبـــائعهمْ  إنَّ 
، إن  اً يمتــك أن تكــون مــوز لأن جمالــك وق ؛ إلى ســفرجل فــلا تتحــولْ  فــإن كنــت كــالموزِ . فليكونــوا

  . ياتهآالباري فلا تجحد  ياتِ آ منْ  يةٌ آنا نا وقدراتِ نا ومواهبِ نا وألسنتِ اختلاف ألوانِ 
******************************� �

  قضاء وقدر
  

بْــــلِ أَن ﴿ مَـــا أَصَـــابَ مِـــن مُّصِـــيبَةٍ فِـــي الأَْرْضِ وَلاَ فِــــي أنَفُسِـــكُمْ إِلاَّ فِـــي كِتـَــابٍ مِّـــن قَـ
رَأَهَا قـُل لَّـن يُصِـيبـَنَا إِلاَّ  ﴿ ، كتبت المقادير ، ، قضي الأمرُ  الصحفُ  فعتِ ، رُ  القلمُ  ، جفَّ  ﴾نَّـبـْ
  .  بكصيِ يُ لِ  لم يكنْ  ك ، وما أخطأكَ ئِ خطيُ لِ  ، ما أصابك لم يكنْ  ﴾ بَ اللّهُ لنََامَا كَتَ 

 نــةُ حْ ، والمِ  عطيــةً  البليــةُ  ك صــارتْ ت في ضــميرِ في نفســك وقــرَّ  إن هــذه العقيــدة إذا رســختْ 
ــُ(( الوقــائع جــوائز وأوسمــةً  ، وكــلُّ  حــةً نْ مِ  مــن  ك قلــقٌ فــلا يصــيبُ  ))منــه بْ صِــيُ اً بــه خيــر  االلهُ  دِ رِ ومــن ي

 قـد حـلَّ  ر والقضـاءُ الباري قد قـدَّ  ، فإنَّ  بيتٍ  ، أو احتراقِ  ماليةٍ  ، أو خسارةٍ  قريبٍ  أو موتِ  مرضٍ 
المصــائب صـــبرهم  لأهــلِ  اً هنيئــ. رفِّــكُ   حصــل ، والـــذنبُ  ، والأجــرُ  اللهِ  هكــذا ، والخــيرةُ  ، والاختيــارُ 

  . ﴾ عَمَّا يَـفْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ  لاَ يُسْأَلُ  ﴿ ، الباسط ، ، المعطي ، القابضِ  خذِ ورضاهم عن الآ
 ك حـتى تـؤمن بالقضـاءِ رِ صـدْ  هب وسـاوسُ ك ، وتـذْ نفسِـ ك وتسكن بلابـلُ ولن ēدأ أعصابُ 

 ك إيقـافُ أنه كان بوسعِ  ، لا تظنُّ  حسراتٍ  كنفسُ  فلا تذهبْ  قٍ بما أنت لا القلمُ  ، جفَّ  والقدرِ 
الزجـاج أن ينكسـر ،  ، وحفـظُ  أن ēـبُّ  الـريحِ  عُ نْـمَ ، و  بُ سـكِ ينْ  أنْ  المـاءِ  سُ الجدار أن ينهار ، وحـبْ 

 وبُ تـكلما لُّ ، ويحِـ القضـاءُ  ذُ فُـ، وين ـْ المقـدورُ  علـى رغمـي ورغمـك ، وسـوف يقـعُ  هذا ليس بصحيحٍ 
لْيَكْفُرْ  ﴿ لْيـُؤْمِن وَمَن شَاء فَـ   .  ﴾ فَمَن شَاء فَـ

ــ استســلمْ  ــل أن تطــوّ للقــدر قبْ ــ بالقضــاءِ  ترفْ ر والعويــل ، اعــط والتــذمُّ خْ ق بجــيش السُّ ل أن قبْ
 يل ، ثم وقع ما كنت تحـذرُ ك إذا فعلت الأسباب ، وبذلت الحِ بالُ  أفليهد إذاً ،  دمِ النَّ  لُ يدهمك سيْ 

لكــان كـذا وكــذا ، ولكــن  لـو أنــي فعلـت كــذا(( لْ ، فهـذا هـو الــذي كـان ينبغــي أن يقـع ، ولا تقُــ
  . ))وما شاء فعلْ  ر االلهُ قدَّ :  لْ قُ 
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***************************************� �
   ﴾إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً  ﴿

ــ دَ ، وبعْــ مــأ ريٌّ الظَّ  دَ ، وبعْــ بعــد الجــوع شــبعٌ  يــا إنســانُ  ،  المــرض عافيــةٌ  دَ ، وبعْــ مٌ نــوْ  هرِ السَّ
فَـعَسَـى اللـّهُ أَن يـَأْتِيَ  ﴿ الظـلامُ  العـاني ، وينقشـعُ  فكُّ ، ويُ  ، ويهتدي الضالُّ  الغائبُ  سوف يصلُ 

  .  ﴾ حِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ باِلْفَتْ 
ــ ــ الجبــال ، ومســارب الأوديــةِ  وسِ علــى رؤِ  هُ ر الليــل بصــبح صــادق يطــاردُ بشَّ  ر المهمــومَ ، بشِّ

ــ في ســرعةِ  لُ يصِــ ئمفــاج فــرجٍ بِ  ــ ءِ وْ الضَّ
ُ
ــ البصــرِ  حِ ، ولم  حانيــةٍ  وكــفٍ  ، المنكــوب بلطــف خفــيٍّ  رِ ، بشِّ

  . وادعةٍ 
  .لالِ الظِّ  خضراء وارفةّ  وراءها رياضاً  ، فاعلم أنَّ  وتمتدُّ  إذا رأيت الصحراء تمتدُّ 

  . عِ قطُ نْ أنه سوف ي ـَ ، فاعلمْ  ويشتدُّ  ل يشتدُّ بْ إذا رأيت الحِ 
   . سكينةٌ  عِ زَ ، ومع الفَ  نٌ أمْ  ، ومع الخوفِ  بسمةٌ  مع الدمعةِ 

داً وَسَـــلاَماً عَلَـــى بَــــرْ  ﴿ ةَ ذَ افــِـنَ  حـــتْ تَ ة ف ـَالربانيَّـــ الرعايـــةَ  ، لأنَّ  الخليـــلِ  إبـــراهيم لا تحـــرقُ  النـــارُ 
  .   ﴾ إِبْـرَاهِيمَ 

ــ ، لأنَّ  نِ حمَْ الــرَّ  يمَ لِــكَ   قُ رِ غْــلا ي ـُ البحــرُ  كَــلاَّ إِنَّ مَعِــيَ ربَِّــي  ﴿بـــ  قَ طــَالصــادق نَ  القــويَّ  تَ وْ الصَّ
  .   ﴾ سَيـَهْدِينِ 

 ح والسكينةتُ والف نُ فنزل الأمْ ؛  معناجلَّ في عُلاهُ  هْ دَ بأنه وحْ  بهُ صاحِ  رَ بشَّ  في الغارِ  المعصومُ 
.  

 ِēعاســةَ والتَّ  يقَ والضِّــ دَ كَــالنَّ  إلاَّ  نَ وْ لا يــرَ  القاتمــةِ  مُ هِ ظــروفِ  اءَ قـّـوأرِ  ، م الراهنــةِ إن عبيــد ســاعا  ،
 بِ جُـــوراء الحُ  مْ هُ وا أبصـــارَ دُّ مُـــيَ ألا فلْ . بُ سْـــحَ فَ  ارِ وبـــاب الـــدَّ  إلى جـــدار الغرفـــةِ  لأĔـــم لا ينظـــرون إلاَّ 

  .إلى ما وراء الأسوارِ  مْ هِ وا أعنة أفكارِ قُ لِ طْ وليُ 
  ذرعــاً  قْ فـلا تضِـ إذاً 

ُ
،  ولٌ دُ  ، الأيــامُ  الفـرجِ  ة انتظــارُ العبـادِ  ، وأفضــلُ  الحـالِ  دوامُ  حــالِ فمـن الم

 ثُ دِ االله يحُْـ ، ولعلَّ  يوم هو في شأنٍ  كلَّ   ، والحكيمُ  مستورٌ  الى ، والغيبُ بَ ، والليالي حُ  بٌ لّ ق ـُ والدهرُ 
  .اً ر سْ يُ  رِ سْ ن مع العُ ، إاً ر سْ يُ  رِ سْ ن مع العُ إ، و  اً بعد ذلك أمر 
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*******************************� �
  حلواً  اصنع من الليمون شراباً 

  

       .المصيبة مصيبتينِ  يجعلُ  دُ ديِ عْ الرِّ  ، والجاهلُ  الخسائر إلى أرباحٍ  لُ يحوّ  الأريبُ  الذكيُّ 
  . وبصرهُ  لتاريخِ ع اسمْ  ملأتْ  دولةً  في المدينةِ  فأقامَ  من مكةَ   الرسولُ  دَ رِ طُ 
ــنْ حَ  بــنُ  جن أحمــدُ سُــ  ج مــن حبســهِ رِ خْ تيميــة فــأُ  بس ابــنُ وجلــد ، فصــار إمــام الســنة ، وحُــ لَ بَ

 ، وأقعـد ابـن الأثـيرِ  هِ قْـفي الفِ  فأخرج عشرين مجلـداً  معطلةٍ  رٍ بئْ  رِ في قعْ  ضع السرخسيُّ ، ووُ  جماً  علماً 
الجــوزي مــن بغــداد ،  فــي ابــنُ ، ونُ  يثِ الحــد كتــبِ   وأنفــعِ  جــامع الأصــول والنهايــة مــن أشــهرِ  فَ نّ فصــ

الرائعــة  فأرســل للعــالمين قصــيدتهُ  مالــك بــن الريــبِ  حمــى المــوتِ  ، وأصــابتْ  الســبعِ  د القــراءاتِ فجــوَّ 
بإليــاذة  يــب الهــذلي فرثــاهمْ ؤ أبي ذ ، ومــات أبنــاءُ  العباســيةِ  الدولــةِ  دواويــن شــعراءِ  لُ الذائعــة الــتي تعــدِ 

  . ق لها التاريخُ ، وصفَّ  لجمهورُ ل منها اهِ ، وذُ  صت لها الدهرُ أنْ 
 كــــوب ليمــــونٍ   همْ منهــــا ، وإذا ناولــــك أحــــدُ  قِ المشــــرِ  في الجانــــبِ  فــــانظرْ  إذا داهمتــــك داهيــــةٌ 

ك باقيه ، وإذا لدغتْ  الثمين واتركْ  هُ دَ جلْ  فخذْ  ر ، وإذا أهدى لك ثعباناً كَّ من سُ  ةً نَ فْ حِ  إليهِ  فأضفْ 
  .  الحياتِ  مِّ د سُ حصينة ض ومناعةٌ  واقٍ  فاعلم أنه مصلٌ  عقربٌ 

وَعَسَـى أَن تَكْرَهُـواْ شَـيْئاً  ﴿ وياسمينـاً  داً وورْ  راً زهْـ القاسي ، لتخرج لنا منـهُ  ف في ظرفكِ تكيَّ 
رٌ لَّكُمْ    .  ﴾ وَهُوَ خَيـْ
هما مــن فأخرجـا رأسـيْ  ومتشـائماً  متفـائلاً  نِ ين مجيـديْ شــاعرْ  ا العارمـةِ فرنسـا قبـل ثورēِـ سـجنتْ 

في  فنظــر إلى الطــينِ  وأمــا المتشــائمٌ . فضــحك في النجــومِ  فنظــر نظــرةٌ  تفائــلُ فأمــا الم.  الســجنِ  نافــذةِ 
بـل هنـاك  ؛ ض لـيس موجـوداً المحْـ ، لأن الشرَّ  خر للمأساةِ إلى الوجه الآ انظرْ . المجاور فبكى الشارعِ 

  . رٌ جْ أو  حٌ تْ وف ـَ سبٌ كْ ومَ  خيرٌ 
*****************************************� �

  ﴾لْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ أَمَّن يُجِيبُ ا ﴿
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 ، وتســألهُ  إليــه الكائنــاتُ  وتصــمدُ  ، بــه المنكــوبً  ، ويســتغيثُ  ليــه المكــروبُ إ زعُ مــن الــذي يفْــ
  .هو لاَّ إلا إله  نه االلهُ ؟ إالقلوب  هُ لهُِّ ؤَ وت ـُ نُ الألسُ ه رِ بذكِ  ، وتلهجُ  المخلوقاتُ 

ــ خــاءِ والرَّ  في الشــدةِ  نــدعوهُ  أنوعليــك  علــيَّ  وحــقٌ  ــ اءِ ر والسَّ   إليــه ونفــزعُ  ، راءِ والضَّ
ُ
ــلِ في الم  اتِ مَّ

 يــأتيحينهــا  ،  ســائلين بــاكين ضــارعين منيبــين بابــهِ  عتبــاتِ  علــى وننطــرحُ  في الكربــاتِ  إليــه لُ ونتوسّــ
فينجي الغريـق   ﴾أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ  ﴿ هُ حُ فتْ  لَّ ويحَُ  هُ فرجُ  رعٌ سْ ويُ ، ه نُ عوْ  لُ ويصِ  هْ مددُ 
 ﴿ عـن المكـروبِ  جُ ويشـفي المـريض ويفـرّ  ي الضـالَّ دِ المظلـوم ويهْـ الغائب ويعافي المبتلـي وينصـرُ  ويردُّ 

ينَ    .  ﴾فإَِذَا ركَِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ
ــأُ ، ولكــن  والكــربِ  والحــزنِ  والغــمِ  الهــمِ  إزاحــةِ د عليــك هنــا أدعيــة رُ سْــأولــن   بِ تُــك إلى كُ حيلُ

ـــ  ت كـــلَّ وجـــدْ  تـــهُ وترجـــوه، فـــإن وجدْ  وتـــدعوهُ  وتناديـــهِ  فتناجيـــهِ  ؛ معـــه لتـــتعلم شـــريف الخطـــابِ  ةِ نَّ السُّ
عظمـى  أخـرى ، وطاعـةٌ  ك عبـادةٌ دعـاءك ربَّـ إنشـيء ،  ن فقدت الإيمان به فقدت كـلَّ إ، و  شيءٍ 
يقلـق كـل  ولا يغـتمَّ  لاو  يهـتمَّ  لا أن حـريٌّ  الـدعاءِ  فـنَّ  يجيـدُ  ، وإن عبـداً  المطلـوبِ  فوق حصولِ  ةٌ ثاني

ــ إلاَّ م الحبــال تتصــرّ   إذا ، يجيــب المضــطرَّ  مجيــبٌ  سميــعٌ  قريــبٌ  وهــو بابــهُ  إلاَّ  توصــدُ  الأبــوابِ  ه كــلُّ حبلُ
 ﴿بــأن تــدعوه  - الماجــدُ  الواحــدُ  القــويُّ  ، وهــو الغــنيُّ  المحتــاجُ  الضــعيفُ  الفقــيرُ  وأنــت -كرُ يــأمُ دعــاه 

،  هِ بـذكرِ  جْ فـالهْ  بـك الخطـوبُ  تْ َ◌َ◌ّ◌َ◌◌َ ، وألمََ  بـك النـوازلُ  تْ إذا نزلـ  ﴾ ادْعُونِي أَسْـتَجِبْ لَكُـمْ 
، لتحصل علـى تـاج  هِ اسمِ  الجبين لتقديسِ  غِ ، مرِّ  هُ رَ ونصْ  حهُ ه فتْ واسألْ  مددهُ  ، واطلبْ  هِ باسمِ  واهتفْ 
ــ وأرغــم،  ةِ الحريَّــ ــالأنْ  لــقْ ، أط كَ يْــك ، ارفــع كفَّ يــديْ  ، مــدَّ  ســام النجــاةِ لتحــوز وِ  هِ ف في طــين عبوديتِ

ــ لســانك ، أكثــرْ  ،  حــهُ فتْ  ه ، ترقــبْ فُــطْ لُ  ، انتظــرْ  بابــهُ  مْ الــز عليــه ،  ، ألحَّ  هِ في ســؤالِ  ، بــالغْ  هِ مــن طلبِ
  . حَ لِ فْ حتى تسعد وت ـُ إليه تبتيلاً  لْ إليه ، تبتَّ  ك فيه ، انقطعْ ظنَّ  ، أحسنْ  هِ باسمِ  دُ أشْ 

**************************************� �
  وليسعك بيتك
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عليـك  هين والفوضـويين ، فيجتمـعُ واللا، والفارغين َ  هِ وأهلِ  ك عن الشرِّ دُ عْ ب ـُ:  ةُ السنيَّ  ةُ الشرعيَّ  لةُ زْ العُ 
ا  في بســتانِ  كَ طرفـُ كـم ، ويسـرحُ الحِ  ررِ دُ ك بـِذهنـُ ك ، ويجـودُ خـاطرُ  ك ، ويرتـاحُ ك ، ويهـدأ بالـُشملـُ

  .لمعارفِ 
ــأفــنجح  القلــوبِ  بــاءُ طأ بــهٌ جرَّ  عزيــزٌ  دواءٌ  والطاعــةِ  عــن الخــيرِ  مــا يشــغلُ  إن العزلــة عــن كــلِّ  ا يمَّ

 لنــاموسِ  ر ، وإقامــةٌ كْــللفِ  تلقــيحٌ  وعــن الــدهماءِ  غـوِ واللّ  عــن الشــرِّ  ، في العزلــةِ  لــك عليــهِ ، وأنــا أدُّ  نجـاحٍ 
في  الممـــدوحُ  والاخـــتلاطُ  المحمـــودُ  ، وإنمـــا كـــان الاجتمـــاعُ  والتـــذكرِ  الإنابـــةِ  بمولـــدِ  ، واحتفـــالٌ  الخشـــيةِ 

،  حـذارِ  فحـذارِ  والعطالـةِ  البطالـةِ  ، أمـا مجـالسُ  على الخيرِْ  والتعاونِ  مِ لْ العِ  ومجالسِ  عِ مَ والجُ  الصلواتِ 
عليـــك لســـانك ، وليســـعك بيتـــك ، الاخـــتلاط  علـــى خطيئتـــك ، وأمســـكْ  بـــكِ اك ، بجلـــدِ  اهـــربْ 

في نفســك ، لأنــك  والاســتقرارِ  الهمجــي حــرب شــعواء علــى الــنفس ، وēديــد خطــير لــدنيا الأمــنِ 
، وأســاتذة التبشــير بــالفتن والكــوارث والمحــن، حــتى ، وأبطــال الأراجيــفِ  أســاطين الشــائعاتِ  تجــالسُ 

  . ﴾لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زاَدُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً  ﴿ قبل أن يصلك الموتُ  مراتٍ  عَ بْ سَ  يومٍ  تموت كلَّ 
،  خيرٍ  أو فعلِ  خيرٍ  ولِ من ق ك إلاَّ في غرفتِ  ك والانزواءُ إقبالك على شانِ  فرجائي الوحيدُ  إذاً 
 ك من الغيبةِ ، ولسانُ  ك من الإهدارِ ، وعمرُ  ك من الضياعٍ وقتُ  قلبك عاد إليك ، فسلمَ  حينها تجدُ 

، ومـن أركـب  فَ رَ ب عَـ، ومـن جـرَّ  الظـنِ  ك مـن سـوءِ ك مـن الخنـا ونفسُـ، وأذنـُ ك من القلقِ ، وقلبُ 
  . لسلامُ عليه ا فقلْ  ، واسترسل مع العوامِ  نفسه مطايا الأوهامِ 

*************************************� �
  العوض من االله

  

حبيبتيــه  أخــذتُ  مــنْ (( تَ بْ سَــتَ واحْ  تَ منــه ، إذا صــبرْ  ضــك خــيراً عوَّ  إلاَّ لا يســلبك االله شــيئا 
ــةضــتُ عوَّ  فصــبر ــدنيا ثــم احتســب  هُ صــفيَّ  مــن ســلبتُ ((يعــني عينيــه  ))ه منهمــا الجن مــن أهــل ال

فـإن  على هـذا المنـوالِ  سْ ، وقِ  دِ لْ في الخُ  الحمدِ  تُ يْ له ب ـَ نين فقد ابنه وصبر بُ م ))ةنَّ الجمن  هُ تُ ضْ عوَّ 
  . مثال هذا مجردُ 

  . عظيمٌ  وأجرٌ  وضٌ وعِ  وثوابٌ  رها عنده جنةٌ على مصيبة فان الذي قدّ  فلا تأسفْ 
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صَــبـَرْتُمْ فـَـنِعْمَ سَــلاَمٌ عَلـَـيْكُم بِمَــا  ﴿ سِ دوْ رْ đــم في الفِــ هُ إن أوليــاء االله المصــابين المبتلــين ينــوِّ 
  .  ﴾ عُقْبَى الدَّارِ 

ــــيْهِمْ  ﴿ وفي ثواđــــا وفي خلفهــــا الخــــيرِّ  وض المصــــيبةِ وحــــق علينــــا أن ننظــــر في عِــــ ـــــئِكَ عَلَ أُولَ
  .للمصابين ، بشرى للمنكوبين هنيئاً   ﴾ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرحَْمَةٌ وَأُولـَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ 

هنــاك ،  ئوفِ صــيب هنــا كُــوأبقــى فمــن أُ  خــيرٌ  خــرةُ ، والآ هــا حقــيرٌ وكنزُ  ر الــدنيا قصــيرٌ مْــإن عُ 
مــا علــى  نيا العاشــقون لهــا الراكنــون إليهــا ، فأشــدَّ المتعلقــون بالــدُّ  أمــاومــن تعــب هنــا ارتــاح هنــاك ، 

 علــيهمُ  مً راحــتهم فيهــا لأĔــم يريــدوĔا وحــدها فلــذلك تعظــُ هم منهــا وتنغــيصُ ظُ قلــوđم فــوت حظــو 
نيا الفانيـة الزهيـدة الدُّ  هم فلا يرون إلاَّ ينظرون تحت أقدامِ  لأĔمْ  ؛ النكباتُ  عندهمُ  كبرُ وت المصائبُ 
  .الرخيصة

 فٌ طْــبــين أســطرها لُ  برســالةٍ  الرابحــون ، فقــد بعــث لكــمْ  وأنــتمُ  يءٌ أيهــا المصــابون مــا فــات شــ
ن ينظـر لـيرى المصـيبة أ الـذي ضـرب عليـه سـرادقُ  على المصابِ  إن. اختيار سنُ وحُ  وثوابٌ  فٌ وعطْ 

ــنـَهُم بِسُــورٍ لَّــهُ بــَابٌ باَطِنــُهُ فِيــهِ الرَّحْمَــةُ وَظــَاهِرُهُ مِــن قِبَلِــهِ الْعَــذَابُ ﴿أن النتيجــة  ،   ﴾فَضُــرِبَ بَـيـْ
  . وأعلى وأجلُّ  وأبقى وأهنأ وأمرأُ  خيرٌ  وما عند االلهِ 

**************************************� �
  هو الحياة الإيمان

فلسون من كنوزِ الإيمانِ ، ومن رصيدِ اليقينِ ، فهمْ أبداً الم همُ  معاني الشقاءِ  بكلِّ  الأشقياءُ 
  . ﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً  ﴿ في تعاسةٍ وغضبٍ ومهانةٍ وذلَّةٍ 

انُ باالله ربِّ سعدُ النفس ويزكّيها ويطهرُها ويفرحُها ويذهبُ غمَّها وهمّها وقلقها إلاَّ الإيملا يُ 
  . العالمين ، لا طعم للحياةِ أصلاً إلاَّ بالإيمانِ 

إنَّ الطريقــــة المثلــــى للملاحــــدةِ إن لم يؤمنــــوا أن ينتحــــرُوا ليريحــُــوا أنفســــهم مــــن هــــذه الآصــــارِ 
والأغـلالِ والظلمــاتِ والـدواهي ، يــا لهـا مــنْ حيـاةِ تاعِســة بـلا إيمــان ، يـا لهــا مـنْ لعنــةٍ أبديـةٍ حاقــتْ 

وَنُـقَلِّبُ أَفْئِدَتَـهُمْ وَأبَْصَـارَهُمْ كَمَـا لـَمْ يُـؤْمِنـُواْ بـِهِ أَوَّلَ مَـرَّةٍ  ﴿جين على مـنهج االله في الأرض بالخار 
ــانهِِمْ يَـعْمَهُــونَ  وقــد آن الأوانُ للعــالمِ أن يقتنــع كــلَّ القناعــة ، وأن يــؤمن كــلَّ   ﴾وَنــَذَرهُُمْ فِــي طغُْيَ
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ـــرَ قــُـرونٍ غـــابرةٍ توصَّـــل بعـــدها العقْـــلُ إلى أن بعْـــ لا إلـــه إلا اهللالإيمـــانِ بـــأنَّ  دَ تجربـــةٍ طويلـــةٍ شـــاقةٍ عبـْ
الصنم خرافةٌ والكفر لعنةٌ ، والإلحاد كِذْبةٌ وأنّ الرُّسُلَ صادقون ، وأنّ االله حـقٌّ لـه الملـكُ ولـهُ الحمـدُ 

  . وهو على كلِّ شيء قديرٌ 
  . تُك عادتُك وراحتُك وطمأنينوبقدرِ إيمانِك قوةً وضعفاً ، حرارةً وبرودةً ، تكون س

ــزيَِـنـَّهُمْ  ﴿ ــةً وَلنََجْ ــاةً طيَِّبَ لَنُحْيِيـَنَّــهُ حَيَ ــؤْمِنٌ فَـ ــوَ مُ ــى وَهُ ــرٍ أَوْ أنُثَ ــن ذكََ ــلَ صَــالِحاً مِّ ــنْ عَمِ مَ
ـ ﴾ أَجْرَهُم بأَِحْسَنِ مَا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ  ِّđم وهذه الحياةُ الطيبـةُ هـي اسـتقرارُ نفوسِـهم لحَُسْـنِ موعـودِ ر

، وثبـــاتُ قلـــوđِم بحـــبِّ بـــاريهم ، وطهـــارةُ ضـــمائرهِم مـــن أوضـــارِ الانحـــرافِ ، وبـــرودُ أعصـــاđِِم أمـــام 
الحــوادثِ ، وســكينةُ قلــوđِم عنــدْ وقْــعِ القضــاءِ ، ورضــاهم في مــواطن القــدر ، لأĔــم رضُــوا بــااللهِ ربــّاً 

  . نبياً ورسولاً  وبالإسلام دينِاً ، وبمحمَّدٍ 
*************************************� �

  ةالخليَّ  اجنِ العسل ولا تكسرِ 
  

الرفقُ ما كان في شيءٍ إلاَّ زانهُ ، وما نزُع مـن شـيءٍ إلاَّ شـانهُ ، اللـينُ في الخطـاب ، البسـمةُ 
ـــلٌ منســـوجةٌ يرتـــديها الســـعداءُ ، وهـــي  الرائقـــةُ علـــى المحيـــا ، الكلمـــةُ الطيبـــةُ عنـــد اللقـــاءِ ، هـــذه حُلُ

كالنحلــة تأكــلُ طيِّبــاً وتصــنعُ طيِّبــاً ، وإذا وقعــتْ علــى زهــرةٍ لا تكســرُها ؛ لأنَّ االله   صــفاتُ المــؤمِنِ 
إنَّ مـــن النـــاسِ مـــن تشْـــرَئِبُّ لقـــدومِهِمُ الأعنـــاقُ ، . يعطـــي علـــى الرفـــقِ مـــا لا يعطـــي علـــى العنـــفِ 

بــون في كلامهِــم ، إلى طلعــاēِمُ الأبصــارُ ، وتحيــيهمُ الأفئــدةُ وتشــيّعهُمُ الأرواحُ ، لأĔــم محوتشــخصُ 
  . في أخذهم وعطائهِم ، في بيعهِم وشرائهِم ، في لقائهِم ووداعِهِم 

إن اكتســاب الأصــدقاءِ فــنٌّ مــدروسٌ يجيــدُهُ النــبلاءُ الأبــرارُ ، فهــمْ محفوفــون دائمــاً وأبــداً đالــةٍ 
  . من الناسِ ، إنْ حضروا فالبِشْرُ والأنسُ ، وإن غابوا فالسؤالُ والدعاءُ 

ــإِذَا الَّــذِي  ﴿: ؤلاءِ الســعداء لهــمْ دســتور أخــلاقٍ عنوانــُه إنَّ هــ ــيَ أَحْسَــنُ فَ ــالَّتِي هِ ــعْ بِ ادْفَ
نـَـهُ عَــدَاوَةٌ كَأنََّــهُ وَلـِـيٌّ حَمِــيمٌ  نـَـكَ وَبَـيـْ فهــمْ يمتصــون الأحقــاد بعــاطِفتِهِمُ الجيّاشــةِ ، وحلمِهِــمُ  ﴾بَـيـْ

ن الإحسـان ، تمـُرُّ đـمُ الكلمـاتُ النابيـةُ فـلا الدافِئ ، وصفْحِهم البريءِ ، يتناسون الإساءة ويحفظو 
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هـــمْ في راحـــةٍ ، والنـــاسُ مـــنهمُ في أمـــنٍ ، . تلـــجُ آذاĔـــم ، بـــل تـــذهبُ بعيـــداً هنـــاك إلى غـــيرِ رجْعـــةٍ 
المسلمُ من سلِم المسلمونُ من لِسانهِِ ويـَدِهِ ، والمـؤمنُ مـن أمِنـَهُ (( والمسلمون منهمُ في سلام 
إن االله أمرني أنْ أصل منْ قطعني وأن أعْفُوَ عمَّـن ظلمنـي ((  ))الِهم الناسُ على دمائهِم وأمو 
بشّـــرْ هـــؤلاء بثـــوابٍ  ﴾ وَالْكَـــاظِمِينَ الْغَـــيْظَ وَالْعَـــافِينَ عَـــنِ النَّـــاسِ  ﴿ ))وأن أُعطـــي مـــنْ حرَمَنِـــي 

  . عاجلٍ من الطمأنينةِ والسكينةِ والهدوءِ 
فِي مَقْعَـدِ صِـدْقٍ عِنـدَ  ﴿فورٍ في جناتٍ ونَـهَرٍ وبشرهم بثوابٍ أخرويٍّ كبيرٍ في جوارِ ربٍّ غ

  .  ﴾مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ 
**********************************� �
  ﴾ أَلاَ بِذكِْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ  ﴿

  

الصدقُ حبيبُ االلهِ ، والصراحةُ صابونُ القلوبِ ، والتجربةُ برهـانٌ ، والرائـدُ لا يكـذبُ أهلـه 
وذكــرهُُ ســبحانهُ   ﴾ فــَاذكُْرُونِي أَذكُْــركُْمْ  ﴿يوجــدْ عمــلٌ أشــرحُ للصــدرِ وأعظــمُ للأجــرِ كالــذكر ، ولم 

جنَّتُــهُ في أرضِــهِ ، مــن لمْ يــدخلْها لم يــدخل جنــة الآخــرةِ ، وهــو إنقــاذٌ للــنفس مــن أوصــاđِا وأتعاđِــا 
ــدَ طــال. واضــطراđِا ، بــلْ هــو طريــقٌ ميسّــرٌ مختصــرٌ إلى كــلِّ فــوزٍ وفــلاحٍ  عْ دواويــن الــوحي لــترى فوائ

  .الذكرِ ، وجَرِّبْ مع الأيامِ بلْسمهُ لتنالَ الشفاءَ 
بذكره تزُاحُ جبالُ الكَرْبِ والغمِ . بذكره سبحانهُ تنقشعُ سُحُبُ الخوفِ والفَزعَِ والهمِّ والحزنِ 

  . والأسى 
العُجـابَ كيـف  ولا عجبَ أنْ يرتـاح الـذاكرون ، فهـذا هـو الأصـلُ الأصـيلُ ، لكـن العَجَـبَ 

عَثُونَ  ﴿ يعيشُ الغافلون عن ذكِرهِِ  رُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أيََّانَ يُـبـْ   .   ﴾أَمْواتٌ غَيـْ
ـــهُ الخطـــوبُ ، هيـــا  ـــع مـــن الحـــوادثِ ، ورمتْ ـــا مـــنْ شـــكى الأرق ، وبكـــى مـــن الألم ، وتفجَّ ي

  .  ﴾ هَلْ تَـعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً  ﴿ اهتفْ باسمه المقدس ،
كثــارك مــن ذكــرهِ ينبســطُ خــاطرُك ، يهــدأُ قلبــُك ، تســعدُ نفْسُــك ، يرتــاحُ ضــميرك ، بقــدرِ إ

لأن في ذكره جلَّ في عُلاه معاني التوكلِ عليه ، والثقةِ به والاعتمـادِ عليـه ، والرجـوعِ إليـه ، وحسـنِ 
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ذا سُـئلَ ، فاضـرعْ الظنِّ فيه ، وانتظار الفرجِ منُه ، فهو قريـبٌ إذا دُعِـي ، سميـعٌ إذا نـُودِي ، مجيـبٌ إ
واخضـــعْ واخشـــعْ ، ورَدِّدِ اسمـــهُ الطيـــب المبـــارك علـــى لســـانِك توحيـــداً وثنـــاءً ومـــدحاً ودعـــاءً وســـؤالاً 

فَآتـَاهُمُ اللـّهُ  ﴿السعادة والأمنَ والسـرور والنـور والحبـورَ  –بحولهِِ وقوتهِِ  –واستغفاراً ، وسوف تجدُ 
يَا وَحُسْنَ ثَـوَابِ الآخِرَ  نْـ   .   ﴾ ةِ ثَـوَابَ الدُّ

*****************************� �
   ﴾ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتاَهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ  ﴿

    

الحسدَ كالأكلةِ الملِحَةِ تنخرُ العظمَ نخْراً ، إنَّ الحسد مرضٌ مزمنٌ يعيـثُ في الجسـم فسـاداً ، 
الله : وقـد قـالوا . وعـدوٌّ في جِلْبـابِ صـديقٍ في ثوبِ مظلوم ، لا راحة لحسود فهو ظالمٌ : وقد قيل 

  . درُّ الحسدِ ما أعْدَلَهْ ، بدأ بصاحبهِ فقتـَلَهَ 
إنــــني أĔــــى نفســــي ونفســــك عــــن الحســــدِ رحمــــةً بي وبــــك ، قبــــل أنْ نــــرحم الآخــــرين ؛ لأننــــا 

  . ين بحسدِنا لهمْ نطعمُ الهمَّ لحومنا ، ونسقي الغمَّ دماءَنا ، ونوزِّعُ نوم جفوننا على الآخر 
التنغـــيصُ والكـــدرُ والهـــمُّ الحاضـــرُ أمــــراضٌ . إنَّ الحاســـد يُشْـــعِلُ فرنـــاً ســـاخناً ثم يقـــتحمُ فيـــه 

بلِيَّةُ الحاسِدِ أنهُ خاصمَ القضـاءَ ، واēـم . الجميلةِ يولّدها الحسدُ لتقضي على الراحةِ والحياةِ الطيبةِ 
  . حبَ المنْهجِ الباري في العدْلِ ، وأساء الأدب مع الشَّرعْ ، وخالف صا

بْتـَلـَى بـه ، وسـوف 
ُ
يا للحسد من مرضٍ لا يؤُجرُ عليهِ صاحبُه ، ومن بلاءٍ لا يثُـابُ عليـه الم

كلٌّ يُصـالحُ إلاَّ الحاسـد . يبقى هذا الحاسدُ في حرقةٍ دائمةٍ حتى يموت أو تذْهَبَ نعِمُ الناسِ عنهم 
بـِك ، وتُـلْغـِي خصائِصـك ، ومناقِبـك ، فـإن االلهِ وتتنـازل عـن مواهِ  فالصلحُ معه أن تتخلّى عن نعـمٍ 

ـــه يصـــبحُ  فعلـــت ذلـــك  ـــااللهِ مـــن شـــرِّ حاســـد إذا حســـدْ ، فإن فلَعَلَّـــهُ يرضـــى علـــى مضـــضٍ ، نعـــوذُ ب
  . كالثعبانِ الأسودِ السَّام لا يقر قراره حتى يفُرغَِ سمَّهُ في جسم بريءٍ 
  . لمرصادِ فأĔاك أĔاك عن الحسد واستعذ بااللهِ من الحاسِدِ فإنه لك با

***********************************� �
  اقبلِ الحياة كما هي
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حالُ الدنيا منغصةُ اللذاتِ ، كثيرةُ التبعاتِ ، جاهمةُ المحيَّـا ، كثـيرةُ التلـوُّنِ ، مُزجِـتْ بالكـدرِ 
  . ، وخُلِطتْ بالنَّكدِ ، وأنت منها في كَبَد 

رُ ولن تجد والداً أو زوجـةً ، أو صـديقاً ، أو ن بـيلاً ، ولا مسـكناً ولا وظيفـةً إلاَّ وفيـه مـا يكـدِّ
  .، وعنده ما يسوءُ أحياناً ، فأطفئ حرَّ شرِّهِ ببردِ خيرْهِِ ، لتنْجُوَ رأساً برأس ، والجروحُ قصاصٌ 

أراد االلهُ لهذه الدنيا أن تكون جامعةً للضدينِ ، والنوعين ، والفريقين ، والرأيين خيرٍْ وشرٍ ، 
ــرُ كلُّــهُ  صــلاحٍ وفســادٍ  ، والصــلاحُ والســرورُ في الجنــةِ ، ويجُْمَــعُ الشــرُّ  ، ســرورٍ وحُــزْنٍ ، ثم يصــفو الخيَـْ

الــدنيا ملعونــةٌ ملعــونٌ مــا فيهــا إلا ذكــرُ االلهِ ومــا (( : في الحــديث . كلــه والفســادُ والحــزنُ في النــارِ 
في عـــالمِ المثاليـــاتِ ، اقبـــلْ  فعـــشْ واقعـــكَ ولا تســـرحْ مـــن الخيـــالِ ، وحلّـــقْ  ))والاهُ وعـــالمٌ ومـــتعلمٌ 

دنياكَ كما هي ، وطـوِّع نفسـك لمعايشـتها ومواطنتِهـا ، فسـوف لا يصـفو لـك فيهـا صـاحبٌ ، ولا 
  . يكملُ لك فيها أمرٌ ، لأنَّ الصَّفْوَ والكمال والتمام ليس من شأĔا ولا منْ صفاēِا 

ن كـره منهـا خلقـاً رضـي لا يفـركُ مـؤمنٌ مؤمنـةً إ(( : لن تكمل لك زوجةٌ ، وفي الحـديث 
  .  ))منها آخر 

ــر ونغــضَّ  ــرَ ، ونــذر مــا تعسَّ فينبغــي أنْ نســدد ونقــارب ، ونعْفُــوَ ونصْــفحَ ، ونأخُــذ مــا تيسَّ
  . الطَّرْف أحياناً ، ونسددُ الخطى ، ونتغافلُ عن أمورٍ 

******************************************� �
  البلاءِ  تعزَّ بأهلِ 

ةً ويَسْـــرَةً ، فهـــل تـــرى إلاَّ مُبتلـــى ؟ وهـــل تشـــاهدُ إلاَّ منكوبـــاً في كـــل دارٍ نائحـــةٌ ، تَـلَفَّـــتْ يمَنْــَـ
  . وعلى كل خدٍّ دمْعٌ ، وفي كل وادٍ بنو سعد 

كمْ منَ المصائبِ ، وكمْ مـن الصـابرين ، فلسـت أنـت وحـدك المصـاب ، بـل مصـابُكَ أنـت 
امٍ ، يتقلـبُ ذات اليمـينِ وذات الشِّـمالِ ، بالنسبةِ لغيرِك قليلٌ ، كمْ من مريضٍ على سريره من أعـو 

  . يئَِنُّ من الألمِ ، ويصيحُ من السَّقم 
  . كم من محبوس مرت به سنوات ما رأى الشمس بعينه ، وما عرف غير زنزانته 

عَةِ الشبابِ وريْعانِ العُمْرِ    . كمْ من رجلٍ وامرأةٍ فقدا فلذاتِ أكبادهمِا في ميـْ
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  . ومُصابٍ ومنكوبٍ كمْ من مكروبٍ ومدِينٍ 
ــــمَ اليقــــين أنِّ هــــذه الحيــــاة ســــجْنٌ للمــــؤمنِ ، ودارٌ  آن لــــك أن تتعــــزّ đــــؤلاءِ ، وأنْ تعلــــم عِلْ
ــمْلُ  ــةً علــى عروشــها ، بينهــا الشَّ ــةً بأهلهــا وتمســي خاوي للأحــزانِ والنكبــاتِ ، تصــبحُ القصــورُ حافل

كُثـرٌ ، ثمَّ مـا هـي إلاَّ أيـامٌ فـإذا الفقـرُ والمـوْتُ   مجتمِعٌ ، والأبدانُ في عافية ، والأموالُ وافرةً ، والأولادُ 
نَا لَكُــمُ الأَمْثــَالَ  ﴿والفــراقُ والأمــراضُ  عَلْنَــا بِهِــمْ وَضَــرَبْـ فعليــك أن تــوطِّن   ﴾وَتَـبـَــيَّنَ لَكُــمْ كَيْــفَ فَـ

 مصابك بمنْ حولك ، وبمن سبقك في مسيرةِ الدهرِ ، ليظهر لك أنك معافىً بالنسبة لهـؤلاءِ ، وأنـه
لم يأتك إلا وخزاتٌ سهلةٌ ، فاحمدِ االله على لُطْفهِ ، واشكره على مـا أبقـى ، واحتسِـبْ مـا أخـذ ، 

  . وتعزَّ بمنْ حولك 
ــلى علــى رأسِــهِ ، وأدمِيــتْ قــدماه وشُــجَّ وجهُــه ،  ولــك في الرســول   قــدوةٌ وقــدْ وُضــعِ السَّ

وكُسِرتْ ثنيتُه ، ورُمِي عِرْضُ زوجتِهِ وحوصِر في الشِّعبِ حتى أكل ورق الشجرِ ، وطرُدِ من مكَّة ، 
الشريفُ ، وقتُِل سبعون من أصحابهِ ، وفقد ابنه ، وأكثر بناتهِ في حياتهِ ، وربط الحجر على بطنِه 
م بأنـهُ شـاعِرٌ سـاحِرُ كـاهن مجنـونٌ كـاذبٌ ، صـانهُُ االلهُ مـن ذلـك ، وهـذا بـلاءٌ لابـدَّ  ُِّēمن الجوعِ ، وا

منهُ ، وقدْ قتُِل زكريَّا ، وذُبِح يحيى ، وهُجّرَ موسـى ووضـع الخليـلُ في النـارِ ، منهُ وتمحيصٌ لا أعظم 
ظهـورُ  وسار الأئمةُ على هذا الطريق فضُرِّج عُمَرُ بدمِـهِ ، واغتيـل عثمـانُ ، وطعٌـِن علـيٌ ، وجُلـِدَتْ 

ــا يــَأْتِكُم مَّثــَلُ الَّــذِينَ أَمْ حَسِــبْتُمْ أَن تــَدْخُلُواْ الْجَنَّــ﴿، ونكــل بــالأبرار الأئمــةِ وسُــجِن الأخيــارُ  ةَ وَلَمَّ
هُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزلُْزلُِواْ    .  ﴾خَلَوْاْ مِن قَـبْلِكُم مَّسَّتـْ

********************************� �
  

  الصلاة.. الصلاة 
   ﴾ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ باِلصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ  ﴿
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ك الخــَوْفُ وطوَّقــك الحــزنُ ، وأخــذ الهــمُّ بتلابيبــك ، فقــمْ حــالاً إلى الصــلاةِ ، تثــُبْ إذا داهمــ
بــــأذنِ االلهِ باجتيــــاحِ مســــتعمراتِ الأحــــزانِ  –لــــك روحُــــك ، وتطمــــئنَّ نفسُــــك ، إن الصــــلاة كفيلــــةٌ 

  .والغمومِ ، ومطاردةِ فلولِ الاكتئابِ 
ــَهُ أمــرٌ قــال  كــان  ــا(( : إذا حزب ــا بالصــلاةِ ي ــهِ وســعادتهُ  ))بــلالُ  أرحن ــرَّةَ عينِ فكانــتْ قُـ

  . وđجتَهُ 
ــــرتْ في وجــــوههمُ  وقــــد طالعــــتُ سِــــيرُ قــــومٍ أفــــذاذٍ كانــــتْ إذا ضــــاقتْ đــــم الضــــوائقُ ، وكشَّ

  . مُهُمْ الخطوبُ ، فزعوا إلى صلاةٍ خاشعةٍ ، فتعودُ لهم قُواهُمْ وإراداēُم وهمَِ 
الرعـبِ ، يـوم تتطـايرُ الجمـاجمُ، وتسـيلُ النفـوسُ  إنّ صلاة الخـوفِ فُرِضـتْ لتِـُودَّى في سـاعةِ 

   .على شفراتِ السيوفِ ، فإذا أعظمُ تثبيتٍ وأجلُّ سكينةٍ صلاةٌ خاشعةٌ 
إنَّ علـــى الجيـــلِ الـــذي عصـــفت بـــه الأمـــراضُ النفســـيةُ أن يتعـــرّفَ علـــى المســـجدِ ، وأن يمـــرغَّ 

ذابِ الواصِــبِ ، وإلاَّ فــإنَّ الــدمع ســوف يحــرقُ جبينَــهُ ليِـُرْضِــي ربَّــه أوَّلاً ، ولينقــذ نفســهُ مــن هــذا العــ
  . جفْنهُ ، والحزن سوف يحطمُ أعصابهُ ، وليس لديهِ طاقةٌ تمدّهُ بالسكينةِ والأمنِ إلا الصلاةُ 

هــذهِ الصــلواتُ الخمْــسُ كــلَّ يــومٍ وليلــةٍ كفــارةٌ لــذنوبنِا ،  –لــو كنــّا نعقــلُ  –مــن أعظــمِ الــنعمِ 
، ثم هــــي عــــلاجٌ عظــــيمٌ لمآســــينا ، ودواءٌ نــــاجِعٌ لأمراضِــــنا ، تســــكبُ في رفعــــةٌ لــــدرجاتنِا عنــــد ربِّنــــا 

من اليقين ، وتملأُ جوانحنـا بالرِّضـا أمـا أولئـك الـذين جـانبوا المسـجد ، وتركـوا  ضمائرنِا مقادير زاكيةً 
ضَـلَّ فَـتـَعْسـاً لَّهُـمْ وَأَ  ﴿الصلاة ، فمنْ نكدٍ إلى نكدٍ ، ومن حزنٍ إلى حزنٍ ، ومن شقاءٍ إلى شقاءٍ 

  .   ﴾ أَعْمَالَهُمْ 
*****************************� �

  
  حسبنا االله ونعم الوكيل

  

تفــويضُ الأمــرِ إلى االلهِ ، والتوكــلُ عليــهِ ، والثقــة بوعــدِهِ ، والرضــا بصــنيعهِ وحُســنُ الظــنِّ بــهِ ، 
ا يطمـئنُّ العبـدُ إلى وانتظارُ الفرجِ منهُ ؛ من أعظـمِ ثمـراتِ الإيمـانِ ، وأجـلِّ صـفاتِ المـؤمنين ، وحينمـ
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حســنٍ العاقبـــةِ ، ويعتمــدُ علـــى ربِّــهِ في كـــلِّ شـــأنهِ ، يجــد الرعايـــة ، والولايــة ، والكفايـــة ، والتأييـــدَ ، 
  . والنصرةَ 

ــمَ الوكيــلُ ، فجعلهــا االلهُ عليــه : لمــا ألقــي إبــراهيمُ عليــه الســلامُ في النــارِ قــال  حســبنا االلهُ ونعِْ
دُوا بجيــوشِ الكفــار ، وكتائــبِ الوثنيــةِ قــالوا و  بــرْداً وســلاماً ، ورســولنُا  حَسْــبـُنَا ﴿: أصــحابهُ لمــا هُــدِّ

فـَانقَلَبُواْ بنِِعْمَـةٍ مِّـنَ اللـّهِ وَفَضْـلٍ لَّـمْ يَمْسَسْـهُمْ سُـوءٌ وَاتَّـبـَعُـواْ رِضْـوَانَ } ١٧٣{اللّهُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ 
  .  ﴾  اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ 

ـــــاتِ ، ولا ينـــــازل إنَّ الإنســـــان  وحـــــده لا يســـــتطيعُ أنْ يصـــــارع الأحـــــداث ، ولا يقـــــاوم الملمَّ
الخطوبَ ؛ لأنه خُلِقَ ضعيفاً عاجزاً ، إلا حينما يتوكلُ على ربِّه ويثقُ بمولاه ، ويفوِّضُ الأمرَ إليـه ، 

وَعَلَــى  ﴿ ، وأحاطــتْ بــه النكبــاتُ  وإلا فمــا حيلــةُ هــذا العبــدِ الفقــيرِ الحقــيرِ إذا احتوشــتْهُ المصــائب
  .  ﴾اللّهِ فَـتـَوكََّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 

ـــا مـــن أرادَ أن ينصـــح نفســـه  توكـــلْ علـــى القـــويِّ الغـــنيِّ ذي القُـــوَّةِ المتـــين ، لينقـــذك مـــن : في
ــمَ الوكيــلُ الــويلاتِ ، ويخرجــك مــن الكُربُــاتِ ، واجعــلْ شــعِارَك ودثــارَكَ  ، فــإن قــلَّ  حســبنا االلهُ ونعِْ

  .حسبنُا االلهِ ونعِْمَ الوكيلُ : ثُـرَ ديْـنُك ، وجفَّتْ مواردِك ، وشحّتْ مصادِرُك ، فنادِ مالُك ، وك
حســبنا االلهُ : وإذا خفــتَ مــن عــدوٍّ ، أو رُعبْــتَ مــن ظــالمٍِ ، أو فزعــت مــن خَطْــبٍ فــاهتفْ 

  . ونعِْمَ الوكيل
  .  ﴾وكََفَى بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيراً  ﴿

**********************************� �
  

  ﴾ قُلْ سِيرُواْ فِي الأَرْضِ  ﴿
  

ـفَرُ في الـديارِ ، وقَطـْعُ القفـارِ ، والتقلـبُ  مما يشرحُ الصَّدْرَ ، ويزيحُ سُحُب الهـمِّ والغـمِّ ، السَّ
ـــبُ علـــى  ـــوحِ لتشـــاهد أقـــلام القـــدرةِ وهـــي تكت ـــابِ الكـــونِ المفت في الأرضِ الواســـعةِ ، والنظـــرُ في كت

الجمــالِ ، لــترى حــدائق ذات đجــةٍ ، ورياضــاً أنيقــةً وجنــاتٍ ألفــاً ، اخــرجْ  صــفحاتِ الوجــودِ آيــاتِ 
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اصْــعَدِ الجبــال ، اهــبطِ الأوديــة ، تســلّقِ مــن بيتــكَ وتأمــلْ مــا حولــك ومــا بــين يــديك ومــا خلفــك ، 
الأشــجارَ ، عُــبَّ مــن المــاءِ النمــيرِ ، ضــعْ أنفــك علــى أغصــانِ اليــاسمين ، حينهــا تجــدُ روحــك حــرةً 

كالطـــائرِ الغريّـــدِ تســـبحِّ في فضـــاءِ الســـعادةِ ، اخـــرجْ مـــن بيتِـــك ، ألـــقِ الغطـــاء الأســـودَ عـــن   طليقـــةً ،
  .عينيك ، ثم سرْ في فجاجِ االلهِ الواسعةِ ذاكراً مسبحاً 

إنَّ الانزواء في الغرفةِ الضيّقةِ مع الفراغِ القاتل طريقٌ ناجحٌ للانتحـارِ ، وليسـتْ غرفتـك هـي 
الناسِ فلَِمَ الاستسلامُ أمام كتائبِ الأحزان ؟ ألا فـاهتفْ ببصـركِ وسمعـِك  العالمُ ، ولست أنت كلَّ 

، تعــال لتقــرأ القــرآن هنــا بــين الجــداولِ والخمائــِل ، بَـــينَْ الطيــورِ  ﴾ انْفِــرُواْ خِفَافــاً وَثقَِــالاً  ﴿: وقلبِــكَ 
  . وهي تتلو خُطَبَ الحبِّ ، وبَـينَْ الماءِ وهو يروي قصة وصولهِ من التلِّ 

حْالَ في مساربِ الأرض متعةٌ يوصِي đا الأطبـاءُ لمـن ثَـقُلـَتْ عليـه نفسُـهُ ، وأظلمـتْ   إن الترَّ
ــــرُونَ فِــــي خَلْــــقِ  ﴿عليــــهِ غرفتــــهُ الضــــيقةُ ، فهيَّــــا بنــــا نســــافْر لنســــعد ونفــــرح ونفكــــر ونتــــدبرّ  وَيَـتـَفَكَّ

  .  ﴾ نَكَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ربََّـنَا مَا خَلَقْتَ هَذا باَطِلاً سُبْحَا
************************************� �

  فصبرٌ جميلٌ 
  

التحلِّــي بالصــبر مــن شــيمِ الأفــذاذِ الــذين يتلقــون المكــاره برحابــةِ صَــدْرٍ وبقــوةِ إرادةٍ ، ومناعــةٍ 
  ! . وإنْ لم أصبرْ أنا وأنت فماذا نصنعُ ؟. أبيَّة 

  هُ ؟ هل عندك حلٌّ لنا غيرُ الصبرِ ؟ هل تعلم لنا زاداً غيرَ 
كان أحدُ العظماءِ مسرحاً تركضُ فيـه المصـائبُ ، وميـداناً تتسـابقُ فيـهِ النكبـاتُ كلمـا خـرج 

  . من كربةٍ زارتهُ كربةٌ أخرى ، وهو متترسٌ بالصبرِ ، متدرعٌّ بالثقةِ بااللهِ 
  . هكذا يفعلُ النبلاءُ ، يُصارعون الملمّاتِ ويطرحون النكباتِ أرضاً 

: ألا نـدعو لـك طبيبـاً ؟ قـال : وهـو مـريضٌ ، قـالوا  -ي االلهُ عنـهُ رضـ-دخلوا علـى أبي بكـر 
  . إني فعَّالٌ لما أريدُ : يقولُ : فماذا قال ؟ قال : قالوا . الطبيبُ قد رآني 
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رَ واثقٍ بالفرجِ ، عالم بحُسْنِ المصيرِ ، طالـبٍ للأجـرِ ،  واصبرْ وما صبركُ إلاَّ بااللهِ ، اصبرْ صَبـْ
ـــت الخطـــوبُ ، وأظلمـــتِ أمامـــك الـــدروبُ ، فـــإنَّ راغـــبٍ في تفكـــيرِ الســـ يئاتِ ، اصـــبرْ مهمـــا ادلهمَّ

  . النصر مع الصَّبرِْ ، وأنَّ الفرج مع الكَرْبِ ، وإن مع العُسْرِ يُسْراً 
قــرأتُ ســير عظمــاءٍ مــرُّوا في هــذه الــدنيا ، وذهلــتُ لعظــيمِ صــبرهِِمْ وقــوةِ احتمــالهِم ، كانــت 

ــا قطــراتُ مــاءٍ بــاردةٍ المصــائبُ تقــعُ علــى رؤوسِــهم كأ َّĔ  ، ِوهــم في ثبــاتِ الجبــالِ ، وفي رســوخِ الحــق ،
. فما هو إلاَّ وقت قصيرٌ فتشرقُ وجوهُهم على طلائع فجرِ الفرجِ ، وفرحةِ الفتحِ ، وعصـرِ النصـرِ 

ياً    . وأحدُهم ما اكتفى بالصبرِ وَحْدَهُ ، بل نازَلَ الكوارِث ، وصاحَ في وجهِ المصائبِ مُتحدِّ
***************************************� �

  لا تحملِ الكرة الأرضية على رأسِكَ 
  

نفرٌ من الناسِ تدورُ في نفوسِهم حرْبٌ عالميَّةٌ ، وهم على فُـرُش النوم ، فإذا وضعتِ الحـرْبُ 
ن مـن غـلاءِ يحترقـون مـع الأحـداثِ ، يغضـبو . أوزارها غَنِمُوا قُـرْحَة المعدةِ ، وضَغْطَ الـدمِّ والسـكَّريَّ 

الأسعارِ ، يثورون لتأخر الأمطارِ ، يضجُّون لانخفاضِ سعْرِ العملةِ ، فهـم في انزعـاجٍ دائـمٍ ، وقلـقٍ 
  . ﴾ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ  ﴿واصِبٍ 

، دعِ الأحـداث علـى الأرضِ ولا  لا تحملِ الكرة الأرضية علـى رأسِـكَ ونصيحتي لكَ أنْ 
إن بعـــض النـــاس عنـــده قلـــبٌ كالإســـفنجة يتشـــربُ الشـــائعاتِ والأراجيـــفَ ،  .تضـــعْها في أمعائــِـك 

ــهِ ، يهتــزِ للــوارداتِ ، يضــطربُ لكــلِّ شــيءٍ ، وهــذا القلــبُ كفيــلٌ أن يحطــم صــاحبهُ ،  ينــزعجُ للتوافِ
  . وأن يهدم كيان حامِلِهِ 

الخورِ تزيـدُهم الـزلازلُ خوفـاً أهلُ المبدأ الحقِّ تزيدُهم العِبرُ والعظاتُ إيماناً إلى إيماĔِم ، وأهْلُ 
إلى خـــوفِهِم ، ولـــيس أنفـــع أمـــام الزوابـــع والـــدواهي مـــن قلـــبٍ شـــجاعٍ ، فـــإن المقِْـــدام الباســـلَ واســـعُ 
البطانِ ، ثابتُ الجأشِ ، راسخُ اليقـينِ ، بـاردُ الأعصـابِ ، منشـرحُ الصـدر ، أمـا الجبـانُ فهـو يـذبح 

والأراجيـفِ والأوهـامِ والأحـلامِ ، فـإن كنـت تريـدُ  فهو يذبح نفسه كلَّ يوم مـرات بسـيف التوقّعـات
الحياة المستقرَّةَ فواجِهِ الأمور بشجاعةٍ وجلدٍ ، ولا يسـتخفنّك الـذين لا يوقنـون ، ولا تـك في ضـيْقٍ 
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الأزمـــاتِ ، وأقـــوى مـــن الأعاصـــيرِ ، ممَّـــا يمكـــرون ، كـــنْ أصـــلب مـــن الأحـــداثِ ، وأعْـــتى مـــن ريـــاحِ 
وَلتََجِــدَنَّـهُمْ أَحْــرَصَ النَّــاسِ عَلـَـى ﴿الضــعيفةِ ، كــم ēــزُّهم الأيــامُ هــزاًّ وارحمتــاه لأصــحابِ القلــوبِ 

  .  ﴾ فأَنَزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ  ﴿ ، وأما الأبُاةُ فهم من االلهِ في مَدَدٍ ، وعلى الوعدِ في ثقةٍ  ﴾ حَيَاةٍ 
****************************************� �

  لا تحطمك التوافهُ 
  

  !! . مهمومٍ سببُ همِّهِ أمرٌ حقيرٌ تافهٌ لا يذُْكَرُ  كم من
لاَ تنَفِـرُواْ فِـي  ﴿: هـذه أقـوالهُم . انظر إلى المنافقين ، ما أسقط همَمَهُم ،ومـا أبـْردَ عـزائِمَهُمْ 

مَّـا  ﴿،  ﴾ آئـِرَةٌ نَخْشَـى أَن تُصِـيبـَنَا دَ  ﴿،  ﴾ بُـيُوتَـنَا عَوْرةٌَ  ﴿،  ﴾ ائْذَن لِّي وَلاَ تَـفْتِنِّي ﴿،  ﴾ الْحَرِّ 
  .  ﴾وَعَدَناَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ إِلاَّ غُرُوراً 

  . يا لخيبةِ هذِهِ المعاطس يا لتعاسةِ هذهِ النفوسِ 
ثــُلِ ، لم ينظــروا 

ُ
همهــم البطــونُ والصــحونُ والــدورُ والقصــورُ ، لم يرفعــوا أبصــارهم إلى سمــاء الم

دابَّتــهُ وثوبـُـهُ ونعلـُـهُ ومأدبتـُـهُ ، وانظــرْ لقطَّــاعٍ : عِلْمِــهِ هــمُّ أحــدِهِمْ ومبلــغُ . أبــداً إلى نجــوم الفضــائل 
هائـلٍ مـنَ النــاسِ تـراهم صــباح مسـاء ســببُ همـومهمْ خــلافٌ مـع الزوجــةِ ، أو الابـنِ ، أو القريــبِ ، 

ــةٍ ، أو موقــفٌ تافــهٌ  هــذه مصــائبُ هــؤلاءِ البشَــرِ ، لــيس عنــدهم مــن المقاصــدِ . أو سمــاعُ كلمــةٍ نابي
إذا خــرج : شــغلُهم ، لــيس عنــدهم مــن الاهتمامــاتِ الجليلــةِ مــا يمــلأُ وقــتهم ، وقــدْ قــالوا العليــا مــا ي

المــاءُ مــن الإنــاءِ مــلأهُ الهــواءُ ، إذاً ففكــرْ في الأمــرِ الــذي ēــتمُّ لــه وتغــتمُّ ، هــلْ يســتحقُ هــذا الجهــد 
غُـبنٌْ في الصـفقةِ ، وهذا العناءَ ، لأنك أعطيته من عقلِك ولحَْمِك ودَمِك وراحتِك ووقتِك ، وهـذا 

اجعلْ لكلِ شيء حداً معقولاً ، وأصدق مـن : وخسارةٌ هائلةٌ ثمنُها بخسٌ ، وعلماءُ النفسِ يقولون 
 فأعطِ القضية حجْمها ووزĔا وقدْرها وإيـاكَ  ﴾قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً  ﴿: هذا قولهُ تعالى 
  . والظلم والغُلُوَّ 

الأبــرارُ همهــم تحــت الشــجرةِ الوفــاءُ بالبيعــةِ فنــالوا رِضــوان االلهِ ، ورجُــلٌ معهــم هــؤلاءِ الصــحابةُ 
  ، أهمَّه جملُهُ حتى فاتهُ البيعُ فكان جزاءهُ الحرمانُ والمقتُ 
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  . فاطرحِ التوافِه والاشتغال đا تجدْ أنَّ أكثر همومِك ذهبتْ عنك وعُدْتَ فَرحِاً مسروراً 
*******************************� �

  ارض بما قسمَ االلهُ لكَ 
  تكنْ أغنى الناسِ 

  

أنَّ عليـكَ : مرَّ فيما سبق بعـضُ معـاني هـذا السـبب ؛ لكنـني أبسـطهُُ هنـا لـيُفهم أكثـرَ وهـو 
فَخُــذْ مَــا  ﴿أن تقْنــع بمــا قُسِــمَ لــك مــن جســمٍ ومــالٍ وولــدٍ وســكنٍ وموهبــةٍ ، وهــذا منطــقُ القــرآن 

ــاكِريِنَ  إنَّ غالــبَ علمــاءِ الســلفِ وأكثــر الجيــلِ الأولِ كــانوا فقــراء لم يكــنْ   ﴾ آتَـيْتــُكَ وكَُــن مِّــنَ الشَّ
ـــروُا الحيـــاة وأســـعدوا  لـــديهم أعُطيـــاتٌ ولا مســـاكنُ đيـــةٌ ، ولا مراكـــبُ ، ولا حشـــمٌ ، ومـــع ذلـــك أثْ
ـــوركَِ لهـــم في  أنفســـهم والإنســـانية ، لأĔـــم وجّهـــوا مـــا آتـــاهمُ االلهُ مـــن خـــيرٍ في ســـبيلِهِ الصـــحيحِ ، فَـبُ

والأولادِ والـنعمِ ، ارهِم وأوقاēِم ومواهبهم ، ويقابلُ هذا الصنفُ المباركُ مَلأٌ أعُطوا من الأموالِ أعم
فكانــتْ ســببَ شــقائهِم وتعاســتِهم ، لأĔــم انحرفــوا عــن الفطــرةِ الســويَّةِ والمــنهجِ الحــقِّ وهــذا برهــانٌ 

اتٍ عالميَّــةً لكنــهُ نكــرةٌ مــن ســاطعٌ علــى أن الأشــياءَ ليســتْ كــلَّ شــيءٍ ، انظــرْ إلى مــن حمــل شــهاد
النكــراتِ في عطائــهِ وفهمــهِ وأثــرهِ ، بينمــا آخــرون عنــدهم علــمٌ محــدودٌ ، وقــدْ جعلــوا منــه Ĕــراً دافقــاً 

  . بالنفعِ والإصلاحِ والعمارِ 
إن كنــت تريــدُ الســعادةُ فــارضَ بصــورتِك الــتي ركبَّــك االلهُ فيهــا ، وارض بوضــعكِ الأســري ، 

ك ، ودخلِــك ، بــل إنَّ بعــض المــربّين الزهــادِ يــذهبون إلى أبعــدِ مــن ذلــك وصــوتِك ، ومســتوى فهمِــ
  . ارض بأقلَّ ممَّا أنت فيهِ ودون ما أنت عليهِ : فيقولون لك 

  : هاك قائمةً رائعةً مليئةً باللامعين الذين بخسوا حظوظهُمُ الدنيوية 
  . مفلفلُ الشعرِ  مولى أسودُ أفطسُ أشَلُّ  عالمُ الدنيا في عهدهِ ، عطاءُ بنُ رباح

، حليمُ العربِ قاطبةً ، نحيـفُ الجِسْـمِ ، أحْـدَبُ الظهـرِ ، أحـنى السـاقين  الأحنفُ بنُ قيس
  . ، ضعيفُ البنيةِ 
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محــدِّثُ الــدنيا ، مــن المــوالي ، ضــعيفُ البصــرِ ، فقــيرُ ذاتِ اليــدِ ، ممــزقُ الثيــابِ ،  الأعمــش
  . رثُ الهيئةِ والمنزلِ 

اداً لواتُ االلهِ ص الأنبياء الكرامُ بل  وسلامُهُ عليهم ، كلٌّ منهم رعـى الغـنَمَ ، وكـان داودُ حَـدَّ
رُ البشرِ    . ، وزكريا نجاراً ، وإدريس خياطاً ، وهم صفوةُ الناسِ وخَيـْ

إذاً فقيمتُك مواهبُك ، وعملُك الصالحُ ، ونفعُك ، وخلقـك ، فـلا تـأس علـى مـا فـات مـن 
يَا ﴿ة االلهِ جمالٍ أو مالٍ أو عيالٍ ، وارض بقسمِ  نْـ نـَهُم مَّعِيشَتـَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الـدُّ  ﴾ نَحْنُ قَسَمْنَا بَـيـْ

.  
****************************************� �

  ذكّر نفسك بجنةٍ عرضُها السماواتُ والأرضُ 
إنْ جمعــتَ في هــذه الــدارِ أو افتقــرتَ أو حزنــتَ أو مرضــتَ أو بخســتَ حقــاً أو ذقــت ظلمــاً 

بــالنعيمِ ، إنــك إن اعتقــدت هــذه العقيــدةَ  وعملــتَ لهــذا المصــيرِ ، تحولــتْ خســائرُك  فــذكِّر نفســك
الــذين يعملــون للآخــرةِ لأĔــا خــيرٌ وأبقــى ،  إن أعقــلَ النــاسِ هــم ُ . إلى أربــاحِ ، وبلايــاك إلى عطايــا 

م ، وإنَّ أحمـــق هـــذه الخليقـــة هـــم الـــذين يـــرون أنَّ هـــذه الـــدنيا هـــي قـــرارُهم ودارُهـــم ومنتهـــى أمـــانيه
فتجدَهم أجـزعَ النـاسِ عنـد المصـائبِ ، وأنـدهم عنـدَ الحـوادثِ ، لأĔـمْ لا يـرون إلاَّ حيـاēمْ الزهيـدة 
الحقيرة ، لا ينظرون إلاَّ إلى هذهِ الفانيـةِ ، لا يتفكـرون في غيرهِـا ولا يعملـون لسـواها ، فـلا يريـدون 

عـــوا حجـــاب الـــرانِ عـــن قلـــوđِمْ ، أن يعكّـــر لهـــم ســـرورُهم ولا يكـــدّر علـــيهم فـــرحُهم ، ولـــو أĔـــمْ خل
وغطاء الجهلِ عن عيوĔِمْ لحدثوا أنفسهم بدارِ الخلدِ ونعيمِها ودورهِا وقصورهِا ، ولسمعوا وأنصـتوا 

  .  لخطابِ الوحيِ في وصفِها ، إĔا وااللهِ الدارُ التي تستحقُّ الاهتمام والكدَّ والجهْدَ 
ـــا طـــويلاً وصـــف أهـــلِ الجنـــة بـــأĔم لا يم رضـــون ولا يحزنـــون ولا يموتـــون ، ولا يفـــنى هـــل تأملن

شباđُم ، ولا تبلى ثياđُم ، في غرفٍ يـُرى ظاهرُهـا مـن باطنِهـا ، وباطِنُهـا مـن ظاهرهِـا ، فيهـا مـا لا 
عــينٌ رأتْ ، ولا أذُُنٌ سمعــتْ ، ولا خَطــَرَ علــى قلــبِ بَشَــرٍ ، يســيرُ الراكــبُ في شــجرةٍ مــن أشــجارهِا 

ةِ فيها ستون ميلاً ، أĔارُها مُطَّردِةٌ قصورُها منيفةٌ ، قطوفُهـا دانيـةٌ  مائة عامٍ لا يقطعُها ، طول الخيمَّ
، عيوĔُا جاريةٌ ، سُرُرُها مرفوعةٌ ، أكواđُا موضوعةٌ ، نمارقُها مصفوفَةٌ ، زرابيُّها مبثوثةٌ ، تمَّ سـروَرها 
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مـا ! ، فـأين عقولنُـا لا تفكـرْ ؟، عظُم حبورُها ، فاح عرْفُها ، عظـُم وصْـفُها ، منتهـى الأمـاني فيهـا 
  ! لنا لا نتدبَّـرْ ؟

إذا كان المصيرُ إلى هذه الدارِ ؛ فلتخفَّ المصائبُ على المصابين ، ولتـَقَرَّ عيـونْ المنكـوبين ، 
  . ولتفرح قلوبُ المعدمين 

فيهـــا أيهـــا المســـحوقون بـــالفقرِ ، المنهكـــون بالفاقـــةِ ، المبتلـــون بالمصـــائب ، اعملـــوا صـــالحاً ؛ 
    .  ﴾ سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبـَرْتُمْ فنَِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ  ﴿سكنوا جنة االلهِ وتجاوروهُ تقدستْ أسماؤُه لت

****************************************� �
   ﴾ وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً  ﴿

  

إفراطٌ ولا تفريطٌ ، ومنْ أراد السـعادة  العدلُ مطْلَبٌ عقليٌّ وشرعيٌّ ، لا غُلُوَّ ولا جفاءٌ ، لا
فعليـــهِ أنْ يضـــبطَ عواطفـــهُ ، واندفاعاتــِـهِ ، ولـــيكنْ عـــادلاً في رضـــاهُ وغضـــبِهِ ، وســـرورهِِ وحُزْنــِـهِ ؛ لأن 
ــطَطَ والمبالغــةَ في التعامــل مــع الأحــداثِ ظلــمٌ للــنفسِ ، ومــا أحْســنَ الوســطيّةَ ، فــإنَّ الشــرع نــزل  الشَّ

مـــتْ علـــى القِســـط ، ومـــنْ أتعـــبِ النـــاسِ مـــنْ طـــاوعَ هـــواه ، واستســـلم لعواطفِـــهِِ◌ بـــالميزان والحيـــاةُ قا
قلبـِه معـاركُ ضـاربةٌ مـن وميولاتهِ ، حينها تتضـخّمُ عنـده الحـوادثُ ، وتظِلـمُ لديـه الزوايـا ، وتقـومُ في 

 الأحقـــادِ والــــدخائلِ والضـــغائنِ ، لأنــــه يعـــيشُ في أوهــــامٍ وخيـــالاتٍ ، حــــتى إن بعضـــهمْ يتصــــوّرُ أنَّ 
هُ ، وأنَّ الآخــرينَ يحبكــون مــؤامرةً لإبادتــهِ ، وتمُلِْــي عليــه وساوسُــه أنَّ الــدنيا لــه بالمرصــادِ  الجميــع ضِــدَّ

  . فلذلك يعيشُ في سحبٍ سودٍ من الخوفِ والهمِّ والغّمِ 
إن الإرجــافُ ممنــوعٌ شــرعاً ، رخــيصٌ طبعــاً ، ولا يمارسُــه إلاَّ أنــاسٌ مفلســون مــن القــيمِ الحيَّــةِ 

  .  ﴾ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ  ﴿بادئِ الربانيَّةِ والم
علــى كرســيّه ، فــأكثرُ مــا يخــافُ لا يكــونُ ، ولــك قبْــلَ وقــوع مــا تخــافُ وقوعــه  كَ أجلــِسْ قلبــَ

رَ أســــوأ الاحتمــــالاتِ ، ثم تــــوطِّن نفســــكِ علــــى تقبُّــــل هــــذا الأســــوأ ، حينهــــا تنجــــو مــــن  أن تقــــدِّ
  . تِ الجائرةِ التي تمزّقُ القلب قبلَ أنْ يَـقَعَ الحَدَثُ فَـيَبـْقَى التكهُّنا
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أعطِ كلَّ شيء حجمَهُ ، ولا تضخِّم الأحداث والمواقفَ والقضايا ، : فيا أيُّها العاقلُ النَّابهُ 
كَ أحبب حبيبَك هوْنـاً مـا ، فعسـى أن يكـون بغيضَـ(( : بل اقتصدْ واعدلْ والبغضِ في الحديث 

ــاً مــا ، فعســى أن يكــون حبيبــكَ يومــاً مــا يومــاً مــا  عَسَــى اللَّــهُ أَن ﴿ ))، وأبغــض بغيضــك هوْن
هُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِ  نَكُمْ وَبَـيْنَ الَّذِينَ عَادَيْـتُم مِّنـْ   . ﴾يرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَجْعَلَ بَـيـْ
  . إنَّ كثيراً من التخويفات والأراجيف لا حقيقة لها 

*********************************� �
  الحزنُ ليس مطلوباً شرعاً ، ولا مقصوداً أصلاً 

  

 وَلاَ تَحْـزَنْ عَلـَيْهِمْ  ﴿: وقولـِه .   ﴾ وَلاَ تَهِنـُوا وَلاَ تَحْزَنـُوا ﴿: فالحزنُ منهيٌّ عنهُ قوله تعـالى 

فـَلاَ خَـوْفٌ عَلـَيْهِمْ  ﴿: كقولـه   والمنفـيُّ .  ﴾ لاَ تَحْـزَنْ إِنَّ اللـّهَ مَعَنـَا ﴿: وقولـه . في غيرِْ موضعٍ   ﴾
ــةِ ، وبــرودٌ في الــنفسِ ، وهــو .   ﴾وَلاَ هُــمْ يَحْزَنــُونَ  فــالحزنُ خمــودٌ لجــذْوَةِ الطلــبِ ، وهمُــودٌ لــروحِ الهمَّ

  . حمَُّى تشلُّ جسْمَ الحياةِ 
الحـــزن مُوَقِّـــفٌ غـــير مُسَـــيرّ ، ولا مصـــلحة فيـــه للقلـــب ، وأحـــبُّ شـــيءٍ إلى أن : وســـرُّ ذلـــك 

إِنَّمَا النَّجْـوَى  ﴿:أن يحُْزنِ العبد ليقطعهُ عن سيرهِ ، ويوقفه عن سلوكِه ، قال االله تعالى : الشيطان 
أن يَـتَنـاجَى اثنـانِ مـنهم دون الثالـثِ (( :  وĔـى النـبيُّ .  ﴾ مِنَ الشَّيْطاَنِ ليَِحْزُنَ الَّذِينَ آمَنـُوا

مطلوبٍ ولا مرغوبٍ فيـه لأنَّـهُ مـن الأذى الـذي يصـيبُ  وحُزْنُ المؤمنِ غيـْرُ .  ))، لأن ذلك يُحْزنِهُ 
  . بالوسائلِ المشروعةِ النفس ، وقد ومغالبتُه 

(( : فقـال  فالحزنُ ليس بمطلوبٍ ، ولا مقصودٍ ، ولا فيـه فائـدةٌ ، وقـدِ اسـتعاذ منـه النـبيُّ 
وإنّ كــان لمــا مضــى أورثــه  فهــو قــرينُ الهــمِّ ، والفــرْقُ ، ))اللهــمَّ إنــي أعــوذُ بــك مــن الهــمِّ والحــزنِ 

  . الحزُْنَ ، وكلاهما مضعِفٌ للقلبِ عن السيرِ ، مُفتـِّرٌ للعزمِ 
ـــدَ  والحـــزنُ تكـــديرٌ للحيـــاةِ وتنغـــيصٌ للعـــيشِ ، وهـــو مصـــلٌ ســـامٌّ للـــروحِ ، يورثهُـــا الفتـــور والنكَّ

ــرَة ، ويصــيبُها بوجــومٍ قــاتمٍ متــذبِّلٍ أمــام الجمــالِ ، فتهــوي عنــد الحُسْــنِ ،  وتنطفــئُ عنــد مبــاهج والحيـْ
  . الحياةِ ، فتحتسي كأسَ الشؤم والحسرةِ والألمِ 
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الْحَمْـدُ ﴿ :ولكنَّ نـزول منزلتـِهِ ضـروريٌ بحسـبِ الواقـعِ ، ولهـذا يقـولُ أهـلُ الجنـةِ إذا دخلوهـا 
ما يصـيبهُم فهذا يدلُّ على أĔمْ كان يصيبُهم في الدنيا الحزنُ ، ك  ﴾ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ 

فـإذا حـلَّ الحـُزْنُ ولـيس للـنفسِ فيـه حيلـةٌ ، ولـيس . سائرُ المصائبِ التي تجري عليهم بغيرِ اختيارهِم 
لهـــا في اســـتجلابهِ ســـبيلٌ فهـــي مـــأجورةٌ علـــى مـــا أصـــاđا ؛ لأنـــه نـــوْعٌ مـــن المصـــائبِ فعلـــى العبـــدِ أنْ 

  . ه بالأدعيةِ والوسائلِ الحيَّةِ الكفيلةِ بطردِ يدافعه إذا نزل 
ــوْكَ لــِتَحْمِلَهُمْ قُـلْــتَ لاَ أَجِــدُ مَــا أَحْمِلُكُــمْ  ﴿: وأمــا قولــه تعــالى  وَلاَ عَلَــى الَّــذِينَ إِذَا مَــا أتََـ

مْعِ حَزَناً أَلاَّ يَجِدُواْ مَا ينُفِقُونَ    . ﴾ عَلَيْهِ تَـوَلَّواْ وَّأَعْيـُنـُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّ
مُدحوا على ما دلَّ عليه الحزنُ من قـوةِ إيمـاĔِم ، حيـث فلمْ يمُدحوا على نفسِ الحزنِ ، وإنما 

لِعجزهِم عن النفقِة ففيهِ تعريضٌ بالمنافقين الذين لم يحزنـوا علـى تخلُّفهـم ،  تخلَّفوا عن رسولِ االلهِ 
  . بل غَبَطوُا نفوسهم به 

دَ بَـعْدَ وقوعِهِ  ، أو وقـوع معصـيةٍ وهو مـا كـان سـببُه فـوْت طاعـةٍ  –فإن الحزُْن المحمود إنْ حمُِ
دليـلٌ علـى حياتـهِ وقبُولـِهِ الهدايـةَ : فإنَّ حُزْنَ العبدِ على تقصيرهِِ مع ربهّ وتفريطِـهِ في جَنْـبِ مـولاه  –

  . ، ونورهِِ واهتدائهِِ 
ما يصيبُ المؤمن من هـمِّ ولا نصـب ولا حـزن ، (( : في الحديثِ الصـحيحِ  أما قولهُ 

فهـذا يـدلُّ علـى أنـه مصـيبةٌ مـن االلهِ يصـيبُ đـا العبْـدَ ، يكفّـرُ đـا .  ))إلاَّ كفر االلهُ به من خطاياه 
مــــن ســــيئاتهِ ، ولا يــــدلُّ علــــى أنــــه مقــــامٌ ينبغــــي طلبــُــه واســــتيطانهُ ، فلــــيس للعبــــدِ أن يطلــــب الحــــزن 

عبـادِهِ ، ويستدعيّه ويظـنُّ أنـهُ عبـادة ، وأنَّ الشـارعَ حـثَّ عليـه ، أو أمََـرَ بـه ، أو رَضِـيَهُ ، أو شَـرَعَهُ ل
ـــو كـــان هـــذا صـــحيحاً لَقَطَـــعَ  ـــالهمومِ ، كيـــفَ وصـــدرهُ مُنْشَـــرحٌِ  ول ـــهُ بـــالأحزانِ ، وصَـــرَفَـهَا ب حياتَ

  ! . ووجهُه باسمٌ ، وقلبُه راضٍ ، وهو متواصلُ السرورِ ؟
،  ))أنـهُ كـان متواصـلَ الأحـزانِ (( :  وأما حديثُ هنْدِ بـن أبي هالـة ، في صـفةِ النـبيّ  

  .  ثبُتُ ، وفي إسنادهِ من لا يعُرَفُ ، وهو خلاف واقعِهِ وحالهِِ فحديثٌ لا ي
وكيف يكونُ متواصلَ الأحزانِ ، وقد صـانهَُ االلهُ عـن الحـزنِ علـى الـدنيا وأسـباđا ، وĔـاهُ عـن 

رَ ؟ لُ وكيـفَ يَصـ! فمن أين يأتيهِ الحزنُ ؟! الحزنِ على الكفارِ ، وغَفَرَ له ما تقدَّم من ذنبِهِ وما تأخَّ
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ومــن أي الطــرق ينســابُ إلى فــؤادِهِ ، وهــو معمــورٌ بالــذِّكرِ ، ريــّانٌ بالاســتقامةِ ، فيّــاضٌ ! إلى قلبِــهِ ؟
ــةِ ، مطمــئنٌّ بوعــدِ االلهِ ، راض بأحكامــه وأفعالـِـه ؟ بــلْ كــانَ دائــمَ البِشْــرِ ، ضــحوك ! بالهدايــة الرباني

ومَـن غـاصَ في أخبـارهِ . الله وسلامه عليه ، صلوات ا)) الضَّحوك القتَّال (( السِّنِّ ، كما في صفته 
والغـمِّ ودقَّقَ في أعماقِ حياتهِِ واسْتَجْلَى أيامَهْ ، عَرَفَ أنه جاءَ لإزهاقِ الباطلِ ودحْضِ القَلَقِ والهـمِّ 

ـرَةِ والاضـطرابِ ، وإنقاذهِـا  ـرْكِ والحيَـْ بَهِ والشكوكِ والشِّ مـن والحزُْنِ ، وتحريرِ النفوسِ من استعمارِ الشُّ
  . مهاوي المهالكِ ، فللهِ كمْ له على البَشَرِ من مِنَنٍ 

فـلا يعُـرف إسـنادُه ، ولا مَـن رواه  ))إن االله يحبُّ كـلَّ قلـب حـزين (( : وأما الخبرُ المرويُّ 
تَهُ  وعلـى ! وكيف يكونُ هذا صحيحاً ، وقد جاءت الملَّةُ بخلافِهِ ، والشـرعُ بنقْضِـهِ؟. ولا نعلم صِحَّ

فــالحزنُ مصــيبةٌ مــن المصــائبِ الــتي يبتلــي االلهُ đــا عَبْــدَهُ ، فــإذا ابتُلــي بــه العبــدُ فصــيرَ : تِهِ تقــديرِ صــح
والذين مدحوا الحزنَ وأشادوا بهِ ونسـبُوا إلى الشـرعِ الأمـر بـه وتحبيـذهُ . عليهِ أحبَّ صبرهَ على بلائهِِ 

ه ، من الفرحِ برحمةِ االلهِ تعالى وبفضـلهِ ؛ أخطؤوا في ذلك ؛ بلْ ما ورد إلاَّ النهيَّ عنهُ ، والأمرُ بضدِّ 
، والسـرورِ đدايـةِ االلهِ ، والانشـراحِ đـذا الخـيرِ المبـاركِ الـذي نَــزَلَ مـن  ، وبما أنزل على رسولِ االلهِ 
  . السماءِ على قلوبِ الأولياءِ 

ــرُ الآخَــرُ  ــهِ نائحــةً ، وإذ(( : وأمــا الأثَـ ا أبغــض عبــداً إذا أحــبَّ االلهُ عبــداً نَصَــبَ فــي قلْبِ
صـحيحٌ ، فـإنَّ المـؤمنَ ولـه معـنى . إنـه في التـوراة : فأثر إسرائيليٌّ ، قيـل .  ))جعلَ في قلبه مِزْماراً 

وإذا حصَــلَ كسْــرٌ في قلــوبِ الصــالحينَ فإنمــا . حــزينٌ علــى ذنوبــهِ ، والفــاجرُ لاهٍ لاعــبٌ ، مــترنمٌِّ فــَرحٌِ 
خــلاف . مــن بلــوغِ الــدرجاتِ ، وارتكبــوهُ مــن الســيئاتِ  هــو لمـِـا فــاتَـهُم مــن الخــيراتِ ، وقصّــروا فيــهِ 

هُــمْ  هُــمْ وغمُّ حــزنِ العُصــاةِ ، فإنَّــهُ علــى فــوتِ الــدنيا وشــهواēِا وملاذِّهــا ومكاســبِها وأغراضِــها ، فهمُّ
  . وحزنُـهُمْ لها ، ومن أجلِها وفي سبيلِها 

هُـوَ كَظِـيمٌ ﴾وَابْـيَضَّـتْ  ﴿:   )) إسرائيل ((وأما قولهُ تعالى عن نبيِّهِ    نـَاهُ مِـنَ الْحُـزْنِ فَـ :  عَيـْ
. فهو إخبارٌ عن حالهِ بمصابِه بفقْدِ وِلدِهِ وحبيبِهِ ، وأنه ابتلاهُ بذلك كما ابتلاهُ بالتفريق بينـَهُ وبينـَهُ 

ومجرد الإخبارِ عن الشيءِ لا يدلُّ على استحسانِ ه ولا على الأمرِ بـه ولا الحـثِّ عليـه ، بـل أمرنـا 
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يذَ بــااللهِ مــن الحــزنِ ، فإنَّــهُ سَــحَابةٌَ ثقيلــةٌ وليــل جــاِثمٌ طويــلٌ ، وعــائقٌ في طريــقِ الســائرِ إلى أنْ نســتع
  . معالي الأمور 

رُ محمودٍ ، إلا أبا عثمان الجـبريَّ ، فإنـهُ قـالَ  : وأجمع أربابُ السلوكِ على أنَّ حُزْنَ الدنيا غَيـْ
لأنـهُ إن لم يوُجـبْ : قـال . ا لمْ يكـنْ بسـببِ معصـيةٍ الحزنُ بكلِّ وجهٍ فضـيلةٌ ، وزيـادةٌ للمـؤمنِ ، مـ

  . تخصيصاً ، فإنه يوُجبُ تمحيصاً 
ـــا أنـــهُ مـــن منـــازلِِ : فيُقـــالُ  لا رَيــْـبَ أنـــهُ محنـــةٌ وبـــلاءٌ مـــن االلهِ ، بمنزلـــةِ المـــرضِ والهـــمِّ والغَـــمِّ وأمَّ
  . الطريقِ ، فلا 

 الحيـــاةَ الطيبـــةَ والعيشـــةَ الرضـــيَّة ، فعليـــكَ بجلـــب الســـرورِ واســـتدعاءِ الانشـــراحِ ، وســـؤالِ االلهِ 
إنَّ في الدنيا جنـةً ، مـنْ لم : وصفاءَ الخاطرِ ، ورحابة البالِ ، فإĔا نعِمٌ عاجلة ، حتى قالَ بعضُهم 

  . يدخلها لم يدخلْ جنةَ الآخرةِ 
يمِ ، وأنْ واالله المسؤولُ وَحْدَهْ أن يشرح صدورَنا بنورِ اليقـينِ ، ويهـدي قلوبنـا لصـراطِهِ المسـتق

  . ينقذنا من حياةِ الضَّنْكِ والضيِّقِ 
********************************� �

  
  
  ةــوقف

  

(( : فإنـهُ لِكشـفِ الكُـرَبِ والهـمِّ والحـزنِ . هيَّا Ĕتفْ نحنُ وإياكَ đـذا الـدعاءِ الحـارِّ الصّـادقِ 
العظـــــيمِ ، لا إلـــــه إلا االلهُ ربُّ لا إلـــــهَ إلا االلهُ العظـــــيمُ الحلـــــيم ، لا إلـــــه إلا االلهُ ربُّ العـــــرشِ 

الســـمواتِ وربُّ الأرضِ وربُّ العـــرشِ الكـــريمِ ، يـــا حـــيٌّ يـــا قيـــومُ لا إلـــه إلا أنـــتَ برحمتـــك 
  .  ))أستغيثُ 

اللهمَّ رحمتكَ أرجو ، فلا تكِلْني إلـى نفسـي طرْفـَةَ عَـيْنِ ، وأصـلحْ لـي شـأنيَ كلَّـه ، (( 
  . )) لا إله إلا أنتَ 
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  .  ))الذي لا إله إلا هو الحيَّ القيومَ وأتوبَ إليه استغفرُ االله (( 
  .  ))لا إله إلا أنت سبحانك إني كنتُ من الظالمين ((
اللهمَّ إني عبدُكً ، ابنُ عبـدِك ، ابـنُ أمتـِك ، ناصـيتي بيـدِك ، مـاضٍ فـيَّ حكمُـكَ ، (( 

فـي كتابـكَ ، أو  عدْلٌ فيَّ قضاؤُك ، أسألك بكلِّ اسمٍ هو لـك سـمَّيت بـه نفسـك ، أو أنزلتـهُ 
علَّمتــهُ أحــداً مــن خلقــك ، أو اســتأثرت بــه فــي علــمِ الغيــبِ عنــدكَ ، أنْ تجعــل القــرآن ربيــع 

  . )) قلبي ، ونور صدري ، وذهاب همِّي ، وجلاء حزني 
والعَجْــز والكَسَــلِ ، والبُخْــلِ والجُــبْنِ ، اللهــمَّ إنــي أعــوذُ بــك مــن الهــمِّ والحــزنِ ، (( 

  .  ))الرِّجالِ  وضلعِ الديْنِ وغلبةِ 
  . ))حسبنا االلهُ ونعم الوكيلُ (( 

************************************� �
  ابتسمْ 

الضَّــحِكُ المعتــدلُ بلْسَــمٌ للهمــومِ ومــرهَمٌ للأحــزانِ ، ولــه قــوةٌ عجيبــةٌ في فــرحِ الــروحِ ، وجَــذلِ 
. ونَ إجمامــاً لقلـــبي إني لأضـــحك حــتى يكـــ:  -رضـــي االلهُ عنــه  –القلْــبِ ، حـــتى قــال أبـــو الــدرداء 

ــاً حــتى تبــدو نواجــذُه ، وهــذا ضــحكُ العقــلاءِ البصــراءِ بــداءِ  وكــان أكــرمُ النــاس  يضــحكُ أحيان
  . النفسِ ودوائهِا 

ــةُ الراحــةِ وĔايــةُ الانبســاطِ  : (( ولكنــه ضــحكٌ بــلا إســرافٍ . والضــحك ذِروةُ الانشــراحِ وقِمَّ
وتبسُّــمك في وجــهِ : (( ولكنــه التوسُّـط )) . القلـبَ  لا تُكثـرِ الضــحك ، فـإنَّ كثــرةَ الضـحكِ تمُيــتُ 

ـــا ﴿، )) أخيـــك صـــدقةٌ  وْلِهَ ـــن قَـ ـــمَ ضَـــاحِكاً مِّ ـــةِ الضـــحكُ .  ﴾ فَـتَبَسَّ  ﴿: ومـــن نعـــيمِ أهـــلِ الجن
  . ﴾فاَلْيـَوْمَ الَّذِينَ آمَنُواْ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ 

ـــه دلـــيلاً  ـــنِّ ، وتجعلُ علـــى ســـعةِ الـــنفسِ وجـــودةِ الكـــفِّ ،  وكانـــتِ العـــربُ تمـــدحُ ضـــحوكَ السِّ
  . وسخاوةِ الطبعِ ، وكرمِ السجايا ، ونداوةِ الخاطرِ 

  )) : هَرمِ (( زهيرٌ في وقالَ 
  كأنــــكَ تعطيــــهِ الــــذي أنــــت ســــائلهُ     تــــــــــــــراهُ إذا مــــــــــــــا جئتَــــــــــــــهُ مــــــــــــــتهلِّلاً 



 ٤٢                                                                                                                                                                                                            لا تحزن

ـــــادات وا ـــــدالِ في العقائـــــدِ والعب ــُـــنيَ علـــــى الوســـــطيةِ والاعت لأخـــــلاقِ والحقيقـــــةُ أنَّ الإســـــلامَ ب
  . والسلوكِ ، فلا عبوسٌ مخيفٌ قاتمٌ ، ولا قهقهةٌ مستمرةٌ عابثةٌ لكنه جدٌّ وقورٌ ، وخفَّةُ روحٍ واثقةٍ 

  : يقول أبو تمام 
ــــــــــهُ  ــــــــــيِّ إن ــــــــــداءُ أبي عل نفســــــــــي ف

  
  
  

  صـــــــبحُ المؤمِّـــــــلِ كوكـــــــبُ المتأمِّـــــــلِ 
ـــــــدْ    ـــــــاً وق ـــــــهٌ يجـــــــمُّ الجـــــــدّ أحيان   فَكِ

  
ينضُــو ويهــزلُ عــيشُ مــن لم يهــزلِ   

ـرِ المـزاجِ    ثـُمَّ ﴿إن انقباضَ الوجهِ والعبوس علامةٌ على تذمُّرِ النفسِ ، وغليانِ الخاطرِ ، وتعكُّ
  .  ﴾ عَبَسَ وَبَسَرَ 

  . »ولو أن تلقى أخاك بوجهٍ طلْق  «*  
ليس المبتسمون للحياة أسعدَ حـالاً لأنفسِـهِمْ : (( »فيْضِ الخاطرِ  « أحمد أمين في  يقولُ 

كــذلك أقــدرُ علــى العمــلِ ، وأكثــرُ احتمــالاً للمســؤوليةِ ، وأصــلحُ لمواجهــةِ الشــدائدِ فقــط ، بــلْ هــم  
  .ومعالجةِ الصعابِ ، والإتيانِ بعظائمِ الأمورِ التي تنفعهُمْ وتنفعُ الناس 

تُ بين مـالٍ كثـيرٍ أو منصـبٍ خطـيرٍ ، وبـين نفـسٍ راضـيةٍ باسمـةٍ ، لاخـترتُ الثانيـةَ ،   لو خُيرِّ
ومـا كـلُّ مـا في الحيـاةِ إذا كـان صـاحبُه ! وما المنصبُ مع انقباضِ النفسِ ؟! العبوسِ ؟فما المالُ مع 

! وما جمـالُ الزوجـة إذا عبسـتْ وقلبـتْ بيتهـا جحيمـاً ؟! ضيِّقاً حرجاً كأنه عائدٌ من جنازة حبيبٍ؟
  . زوجةٌ لم تبلغْ مبلغها في الجمالِ وجعلتْ بيتها جنَّةً  –ألفَ مرةٍ  –لخيرٌ منها 
لا قيمةَ للبسمةَ الظاهرةِ إلا إذا كانتْ منبعثةً مما يعتري طبيعة الإنسانِ من شذوذ ، فـالزهرُ و 

وكــان الإنســانُ . باسِــمٌ والغابــاتُ باسمــةٌ ، والبحــارُ والأĔــارُ والســماءُ والنجــومُ والطيــورُ كلُّهــا باسمــةٌ 
ابسـاً ، فكـان بـذلك نشـازاً في نغمـاتِ بطبعهِ باسماً لولا ما يعرضُ له من طمعٍ وشرٍّ وأنانيةٍ تجعلـُهُ ع

الطبيعـــةِ  المنســـجعةِ ، ومـــنْ اجـــلِ هـــذا لا يـــرى الجمـــال مـــن عبســـتْ نفسُـــه ، ولا يـــرى الحقيقـــةَ مـــن 
تــدنَّس قلبـُـه ، فكــلُّ إنســانٍ يــرى الــدنيا مــن خــلال عمِلــه وفكْــرهِ وبواعِثــه ، فــإذا كــان العمــلُ طيبــاً 

ظــارهُ الــذي يــرى بــه الــدنيا نقيــاً ، فــرأى الــدنيا جميلــةً كمــا والفكــرُ نظيفــاً والبواعــثُ طــاهرةً ، كــان من
  .، واسودَّ زجاجُه ، فرأى كلَّ شيء أسود مغبشاً منظارهُخُلقتْ ، وإلاَّ تغبَّشَ 
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هنــاك نفــوسٌ تســتطيعُ أن تصــنع مــن كــلِّ شــيء شــقاءً ، ونفــوسٌ تســتطيع أن تصــنع مــن كــلِّ 
ينُها إلا على الخطـأ ، فـاليومُ أسـودُ ، لأنَّ طبقـاً كُسِـر شيءٍ سعادةً ، هناك المرأةُ في البيتِ لا تقعُ ع

، ولأن نوعاً من الطعامِ زاد الطاهي في مِلْحِه ، أو لأĔا عثـرتْ علـى قطعـةٍ مـن الـورقِ في الحجـرةِ ، 
فتهــيجُ وتســبُّ ، ويتعــدَّى الســبابُ إلى كــلِّ مــنْ في البيــتِ ، وإذا هــو شــعلةٌ مــن نــارِ ، وهنــاك رجــلٌ 

نفسِه وعلى مَنْ حولـه ، مِـن كلمـةٍ يسـمعُها أو يؤوِّلهـا تـأويلاً سـيِّئاً ، أو مِـنْ عمـلٍ تافـِهٍ  ينغِّصُ على
ــحٍ كــان ينتظــرهُ فلــم يحــدثُ ، أو نحــو  ــحٍ خسِــرهُ ، أو مــنْ ربِْ حــدثَ لــه ، أو حــدثَ منــه ، أو مــن ربِْ

هــؤلاء عنــدهمْ قــدرةٌ  .ذلــك ، فــإذا الــدنيا كلُّهــا ســوداءُ في نظــرهِ ، ثم هــو يســوِّدُها علــى مــنْ حولــه 
علــى المبالغــةِ في الشــرِّ ، فيجعلــون مــن الحبَّــةِ قُـبَّــةً ، ومــن البــذرةِ شــجرةً ، ولــيس عنــدهمْ قــدرةٌ علــى 

  . الخيرِ ، فلا يفرحون بما أوُتوا ولو كثيراً ، ولا ينعمون بما نالوا ولو عظيماً 
ـــدَّ  في وضـــعِ الأزهـــارِ والريـــاحينِ والحــُـبِّ في  الحيـــاةُ فـــنٌّ ، وفـــنٌّ يُــــتَعلَّمُ ، ولخـــيرٌ للإنســـانِ أن يجَِ

مــا الحيــاةُ إذا وُجِّهــتْ كــلُّ الجهــودِ . حياتــهِ ، مــن أن يجــدَّ في تكــديسِ المــالِ في جيبــهِ أو في مصــرفِه 
هْ أيُّ جهدٍ لترقيةِ جانب الرحمةِ والحبِّ فيها والجمالِ ؟   ! فيها لجمعِ المالِ ، ولم يوُجَّ

ينهُمْ لمباهجِ الحياةِ ، وإنما يفتحوĔا للدرهمِ والدينارِ ، يمـرُّون علـى أكثرُ الناسِ لا يفتحون أع
الحديقةِ الغنَّاءِ ، والأزهارِ الجميلةِ ، والماءِ المتـدفِّقِ ، والطيـورِ المغـرِّدةِ ، فـلا يـأđون لهـا ، وإنمـا يـأđون 

، فقلبوا الوضـع وبـاعوا العيشـة  قدْ كان الدينارُ وسيلةً للعيشةِ السعيدةِ . لدينارٍ يدخلُ ودينارٍ يخرجُ 
بـــتْ فينـــا العيـــونُ لنظـــرِ الجمـــالِ ، فعوَّدناهـــا ألا تنظـــر إلاَّ إلى  الســـعيدة مـــن أجـــلِ الـــدينارِ ، وقـــد ركُِّ

  . الدينارِ 
إن الفرصـــة . لـــيس يعـــبِّسُ الـــنفس والوجـــه كاليـــأسِ ، فـــإنْ أردت الابتســـامُ فحـــارب اليـــأس 

بابـُـه لــك وللنــاسِ ، فعــوِّدْ عقلــك تفــتُّح الأمــل ، وتوقُّــع الخــيرِ  ســانحةً لــك وللنــاسِ ، والنجــاحُ مفتــوحٌ 
  . في المستقبلِ 

إذا اعتقــدت أنــك مخلــوقٌ للصــغيرِ مــن الأمــورِ لمْ تبلــغْ في الحيــاةِ إلا الصــغير ، وإذا اعتقــدت 
ــــةٍ تكســــرُ الحــــدود والحــــواجز ، وتنفــــذُ منهــــا إلى الســــاحةِ  أنــــك مخلــــوقٌ لعظــــائمِ الأمــــورِ شــــعرت đمَّ

فسيحةِ والغرضِ الأسمى ، ومِصْداقُ ذلك حادثٌ في الحياةِ الماديةِ ، فمنْ دخل مسابقة مائـةِ مـترٍ ال
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شعر بالتعبِ إذا هو قطعها ، ومن دخل مسابقة أربعمائةِِ مـترٍ لمْ يشـعرْ بالتعـبِ مـن المائـةِ والمـائتينِ 
دُ مــن الغــرضِ .  ــةِ بقــدرِ مــا تحــدِّ دْ . فــالنفسُ تعطيــك مــن الهمَّ رضــك ، ولــيكنْ ســامياً صــعْب غحــدِّ

إنمــا يصــدُّ الــنفس . المنــالِ ، ولكــنْ لا عليــك في ذلــك مــا دمــت كــلَّ يــومٍ تخطــو إليــه خطــواً جديــداً 
اليــــأسُ وفقــــدانُ الأمــــلِ ، والعيشــــةُ الســــيئةُ برؤيــــةِ الشــــرورِ ، : ويعبِّسَــــها ويجعلُهــــا في ســــجنٍ مظلــــمٍ 

  . عن سيئاتِ العالمِ لا غير والبحثِ عن معايبِ الناسِ ، والتشدُّقِ بالحديثِ 
ولــيس يوُفَّــقُ الإنســانُ في شــيء كمــا يوُفَّــقُ إلى مُــرَبٍّ ينمّــي ملكاتــهِ الطبيعيــةِ ، ويعــادلُ بينهــا 
ـــرَ غـــرضٍ يســـعى إليـــهِ أن يكـــونَ  ـــعُ أفقـــه ، ويعـــوِّدهُ الســـماحةَ وسَـــعةَ الصـــدرِ ، ويعلِّمـــهُ أن خَيـْ ويوسِّ

أنْ تكـون نفسُـه شمسـاً مشـعَّةً للضـوءِ والحـبِّ والخـيرِ ، وأنْ مصدرَ خيرٍ للنـاس بقـدرِ مـا يسـتطيعُ ، و 
  . يكون قلبُه مملوءاً عطفاً وبراً وإنسانية ، وحباً لإيصالٍ الخيرِ لكلِّمن اتصل به 

ــم ، وتعالجهــا فتبســمْ ،  الــنفسُ الباسمــةُ تــرى الصــعابَ فيلــذُّها التغلُّــبُ عليهــا ، تنظرُهــا فتبسَّ
الــنفسُ العابســةُ لا تــرى صــعاباً فتخلفهــا ، وإذا رأēْــا أكبرēْــا واستصــغرتْ وتتغلــبْ عليهــا فتبســمْ ، و 

وما الدهرُ الـذي يلعنـُه إلا مزاجُـه وتربيتـُه ، إنـه يـؤدُّ النجـاح في الحيـاةِ . همَّتها وتعلَّلتْ بلو وإذا وإنْ 
تمطـرَ السـماءُ ذهبـاً أو  ولا يريدُ أن يدفع ثمنََهُ ، إنه يرى في كلِّ طريق أسـداً رابضـاً ، إنـه ينتظـرُ حـتى

  . تنشقَّ الأرضُ عن كَنْزٍ 
إن الصــعابَ في الحيــاةِ أمــورٌ نســبيةٌ ، فكــلُّ شــيءٍ صَــعْبٌ جــداً عنــد الــنفسِ الصــغيرةِ جــداً ، 
ولا صعوبة عظيمةً عند النفسِ العظيمةِ ، وبينمـا الـنفسُ العظيمـةُ تـزداد عظمـةً بمغالبـةِ الصِّـعابِ إذا 

دُ ســقماً بــالفرارِ منهــا ، وإنمــا الصــعابُ كالكلــبِ العقــورِ ، إذا رآك خفــت منــهُ بــالنفوس الهزيلــةِ تــزدا
ـــتَ ، نَـبَحَـــكَ وعـــدا وراءك ، وإذا رءاك ēـــزأُ بـــه ولا تعـــيره اهتمامـــاً وتـــبرقُ لـــه عينـــك ، أفســـح  وجريْ

  . الطريق لك ، وانكمش في جلدِه منك 
أĔِا وقلَّـةِ قيمتهِـا ، وأĔـا لا يمكـنُ أن ثمَّ لا شيء أقتلُ للنفسِ من شعورهِا بضَـعَتِها وصِـغَرِ شـ

هــذا الشــعورُ بالضَّــعةِ يفُقِــدُ الإنســان الثقــة . يصــدر عنهــا عمــلٌ عظــيمٌ ، ولا ينُتظــرُ منهــا خــيرٌ كبــيرٌ 
بنفسِه والإيمان بقوēِا ، فإذا أقـدم علـى عمـلٍ ارتـاب في مقدرتـِه وفي إمكـانِ نجاحِـه ، وعالجـه بفتـورٍ 

فضـيلةٌ كـبرى عليهـا عمـادُ النجـاحِ في الحيـاةِ ، وشـتَّان بينهـا وبـين الغـرورِ  بـالنفسالثقةُ . ففشِلَ فيهِ 
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الذي يعُدُّ رذيلةً ، والفرقُ بينهما أنَّ الغرور اعتمادُ النفسِ على الخيالِ وعلى الكِبرِْ الزائفِ ، والثقـةُ 
)) اēِا وتحسـينِ اسـتعدادِها بالنفس اعتمادُها على مقدرēِا على تحمُّلِ المسؤوليةِ ، وعلى تقويةِ ملك

 .  
  : يقول إيليا أبو ماضي 

  !ابتسمْ يكفي التجهُّمُ في السما : قلتُ     وتجهَّمــــــا » !كئيبــــــةٌ الســــــماءُ   « : قــــــالَ 
  !لــــــن يرُجــــــعَ الأســــــفُ الصــــــبِّا المتصــــــرِّما     ابتســـمْ : فقلـــتُ لـــهُ ! الصِّـــبا ولىَّ : قـــالَ 
صــــــــــارتْ لنفســــــــــي في الغــــــــــرامِ جهنَّمــــــــــا     في الهـــــــوى الـــــــتي كانـــــــتْ سمـــــــائي: قـــــــالً 

ــــــــــــتْ عهــــــــــــودي بعــــــــــــدما ملَّكتُهــــــــــــا  ـــــــــما   خان   !قلـــــــــبي ، فكيـــــــــف أطُيـــــــــقُ أن أتبسَّ
ـــــــــــــــــه متألمَّـــــــــــــــــا   ابتســـــــمْ واطـــــــربْ فلـــــــوْ قارنْـتَهـــــــا : قلـــــــتُ 

  !قضَّـــــــــــــــــيْتَ عمـــــــــــــــــركَ كلَّ
ـــــــــــــالَ  ـــــــــــــلٍ : ق مـــــــــــا مثـــــــــــلُ المســـــــــــافرِ كـــــــــــاد يقتلـــــــــــهُ الظَّ     التِّجـــــــــــــارةُ في صـــــــــــــراعٍ هائ

ــــــــا لهثــــــــتْ دَمَــــــــا   أو غــــــــــــــــــــــــــادةٍ مسْــــــــــــــــــــــــــلولةٍ محتاجــــــــــــــــــــــــــةٍ  ! لــــــــدمٍ ، وتنفُــــــــثُ كلمَّ
ـــــــــا   ابتســــــــمْ ، مــــــــا أنــــــــت جالــــــــبَ : قلــــــــتُ    ..وشِـــــــــفائها ، فـــــــــإذا ابتســـــــــمت فربمَّ

جْرمــــــا ؟   أيكـــــــــــونُ غـــــــــــيركُ مجرمـــــــــــاً ، وتبيـــــــــــتُ في 
ُ
وجــــــلٍ كأنــــــك أنــــــت صــــــرت الم

أأَُسَـــــــــرُّ والأعـــــــــداءُ حـــــــــولي في الحِمَـــــــــى ؟     العِــــدى حــــولي علــــتْ صــــيحاتُـهُمْ : قــــال 
  !لـــــــو لم تَكُـــــــنْ مـــــــنهمْ أجـــــــلَّ وأعظمـــــــا   ابتســــــــــمْ لم يطلبــــــــــوك بــــــــــذمِّهمْ : قلــــــــــتُ 
وتعرَّضـــــــــــــتْ لي في الملابـــــــــــــسِ والـــــــــــــدُّمى   المواســــــــمُ قــــــــد بــــــــدتْ أعلامُهــــــــا : قــــــــال 

لكــــــــــــنّ كفِّــــــــــــي لــــــــــــيسَ تملــــــــــــكُ درهمــــــــــــا     وعلـــــــــــــــــــــيَّ للأحبـــــــــــــــــــــابِ فـــــــــــــــــــــرضٌ لازمٌ 
  !حيــــــاً ، ولســــــتَ مــــــن الأحبَّــــــةِ مُعــــــدما   ابتســــــمْ يكفيــــــك أنَّــــــك لم تــــــزلْ : لــــــتُ ق

ـــئنْ جُرِّعـــتَ العلقمـــا : قلـــتُ     الليـــــــــــــــالي جـــــــــــــــرَّعتني علقمـــــــــــــــاً : قــــــــــــــال  ابتســـمْ ، ول
ـــــــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــا   فلعـــــــــــــــــــــــــلِّ غـــــــــــــــــــــــــيركَ إن رآك مرنمِّ ـــــــــــــــــــاً وترنمَّ ـــــــــــــــــــة جانب طَـــــــــــــــــــرحََ الكآب
ــــــــــــــــــــالتبرُّمِ درهمــــــــــــــــــــاً  ــُــــــــــــــــــراك تغــــــــــــــــــــنمُ ب ـــــــــت تخســـــــــرُ بالبشاشـــــــــةِ مغنمـــــــــا ؟   أت أم أن
ــــــى شــــــفتيك أنْ  ــــــا صــــــاحِ لا خطــــــرٌ عل تتثلَّمــــــــــــــــــــا ، والوجــــــــــــــــــــهِ أنْ يتحطَّمــــــــــــــــــــا   ي
! جـــــى مـــــتلاطِمٌ ، ولـــــذا نحـــــبُّ الأنجُمـــــا     فاضــــحكْ فــــإنَّ الشّــــهْبَ تضــــحكُ والــــدّ 

يــــــــــــأتي إلى الــــــــــــدنيا ويــــــــــــذهبُ مُرْغَمــــــــــــا   البشاشــــــــةُ لــــــــيس تُســــــــعِدُ كائنــــــــاً : قــــــــال 
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ـــــــــــما   ابتســـــــم مـــــــادام بينـــــــك والـــــــردَّى : لـــــــت ق شـــــــــــبرٌ ، فإنَّـــــــــــك بعـــــــــــدُ لـــــــــــنْ تتبسَّ
ما أحوجنا إلى البسمةِ وطلاقةِ الوجهِ ، وانشراحِ الصَّدْرِ وأريحيـّةِ الخلُـُقِ ، ولطـفِ الـروحِ ولـينِ 

إنَّ االله أوحــى إلــيَّ تواضــعوا ، حتــى لا يبغــي أحــدٌ علــى أحــدٍ ولا يفخــر أحــدٌ علــى ((الجانــبِ ، 
  .  ))حدٍ أ

******************************************� �
  ةــــوقف

  

ــ بَ سَــ، رَ  شــيئاً  كَ عَــفَ فمــا ن ـَ الحــزن بــالأمسِ  بــتَ لأنــك جرّ  : لا تحــزنْ  ، فهــل  ك فحزنــتَ ابنُ
 الخســائرُ  ، فهــل عــادتْ ك فحزنــترت تجارتـُـخسِــ! ؟ اَ حيـّـ ك فحزنــت فهــل عــادَ مــات والــدُ ! ؟حَ نجَـَـ

  !؟أرباحاً 
 داً كَـنَ  تَ ددْ فـازْ  مـن الفقـرِ  ، وحزنـتَ  مصائبَ  فصارتْ  حزنت من المصيبةِ  لأنك : لا تحزنْ 

  . فما وقع ع مكروهٍ ت من توقُّ عليك ، وحزنْ  من كلام أعدائك فأعنتهمْ  ، وحزنتَ 
، ولا  وفـيرٌ  ، ولا مـالٌ  حسـناءُ  ، ولا زوجـةٌ  واسـعةٌ  ن دارٌ زْ ينفعك مـع الحـُ لنْ  فإنهُ  : تحزنْ  لا

  . باءُ نجُ  دٌ ، ولا أولا سامٍ  منصبٌ 
 قاحلـةً  صـحراءَ  ، والحديقـةَ  ةً لـَظَ نْ حَ  ، والـوردةَ  اً قمـعلْ  الزلالَ  ريك الماءَ يُ  نَ زْ الحُ  لأنَّ  : لا تحزنْ 
  . طاقُ لا يُ  ، والحياة سجناً 

ـــ، وجَ  ولســـانٌ  ورجـــلانِ  ويـــدانِ  وشـــفتانِ  وأذنـــانِ  وأنـــت عنـــدك عينـــانِ  : لا تحـــزنْ   وأمـــنٌ  انٌ نَ
باَنِ  ﴿:  في الأبدانِ  وعافيةٌ  وأمانٌ    .  ﴾ فبَِأَيِّ آلاَء ربَِّكُمَا تُكَذِّ

 هُ سُـبَ لْ ت ـَ ، وثـوبٌ  هُ تشـربُ  ه ، ومـاءٌ تأكلُ  ، وخبزٌ  هُ نُ تسكُ  ، وبيتٌ  هُ دُ قِ تَ عْ ت ـَ ولك دينٌ  : لا تحزنْ 
  !؟ تأوي إليها ، فلماذا تحزنْ  ، وزوجةٌ 

**********************************� �
  نعمة الألم

  

  . لمََّ يتأَ  أنْ  للعبدِ  خيراً  يكونُ  ، فقدْ  أبداً  اً ولا مكروه ، دائماً  ليس مذموماً  الألمُ 
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 نَ مَـــزَ   الطالــبِ ، وتــألمُّ  الألمََ  يصـــاحبُ  الصــادقَ  ، والتســبيحَ  يــأتي مـــع الألمِ  رَّ الــدعاء الحــا إنَّ 
 وتـألمُّ . فأشرق في النهايـةِ  احترق في البدايةِ  ، لأنهُ  ذاً بَ هْ جَ  عالماً  ثمرُ يُ  الطلبِ  له لأعباءِ وحمْ  التحصيلِ 

 والـدمِ  والعصـبِ  مـن القلـبِ  مـع الألمِ  ، لأنه انقـدحَ  باً خلاَّ  مؤثراً  أدباً  نتجُ تُ  ه لما يقولُ ومعاناتُ  الشاعرِ 
ــــدةَ  كَ وحــــرَّ  المشــــاعرَ  فهــــزَّ  ــــاة الكاتــــبِ .  الأفئ ــــ تاجــــاً نِ  رجُ تخُــــ ومعان ــــالعِ  يمــــورُ  اباً جــــذَّ  اً حيّ  والصــــورِ  برِ ب

  . والذكرياتِ 
  هِ وِ تكْــ ، ولمْ  اتُ مَــزَ الأَ  هُ ذعْــولم تلْ  والراحــةِ  عــةِ الدَّ  حيــاةَ  الــذي عــاشَ  الطالــبَ  إنَّ 

ُ
ــلِ الم  ، إنَّ  اتُ مَّ

  . فاتراً  لاً مترهِّ  يبقى كسولاً  هذا الطالبَ 
مـن  كامـاً رُ  ، تبقـى قصـائدهُ  صَ صَـع الغُ المر ولا تجرَّ  ولا ذاقَ  الألمَ  الشاعر الذي ما عرفَ  وإنَّ 

،  هِ مـن وجدانـِ جْ ولم تخـرُ  هِ مـن لسـانِ  تْ خرجَـ هُ قصـائدَ  ، لأنَّ  لِ القـو  مـن زبـدِ  تلاً ، وكُ  الحديثِ  رخيصِ 
  . هُ ه وجوانحُِ ها قلبُ شْ đا فهمه ولم يعِ  ظوتلفَّ 

 ةِ الملَّـ دَ ولـِومَ  الرسـالةِ  رَ عاشوا فجْـ لين الذينالمؤمنين الأوَّ  حياةُ :  وأرفعُ  الأمثلةِ  وأسمى من هذهِ 
، لأĔــم عاشــوا  اً لمْــعِ  مــقُ ، وأعْ  جــةً لهْ  ، وأصــدقُ  قلوبــاً  وأبــرُّ  ، إيمانــاً  م أعظــمُ ، فــإĔُ  ثِ عْــالب ـَ ، وبدايــةَ 

 رَ جْـــ، وهَ  المألوفـــاتِ  ، وفـــراقَ والإبعـــادِ  ، والأذى والطـــردِ  والتشـــريدِ  رِ قْـــالجـــوع والفَ  ألمَ :  والمعانـــاةَ  لمََ الأَ 
  ةَ لَّ ، والث الصفوة الصافيةَ  ، فكانوا بحقٍّ  والتعذيبِ  ، والقتلِ  الجراحِ  ، وألمَ  المرغوباتِ 

ُ
 ، آيـاتٍ  اةَ بـَتَ جْ الم

ذَلـِكَ بـِأنََّـهُمْ لاَ يُصِـيبـُهُمْ ظَمَـأٌ وَلاَ نَصَـبٌ  ﴿في التضحية ،  في النبل ، ورموزاً  ، وأعلاماً  في الطهرِ 
 إِلاَّ كُتـِبَ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئاً يغَِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَـنَالُونَ مِنْ عَـدُوٍّ نَّــيْلاً 

  . ﴾لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 

ـــه الحُ تْـــكَ وا ، فـــالمتنبي وعَ ، لأĔـــم تـــألمَّ  مْ هُ اجَ نتِـــ موا أروعَ قـــدَّ  وفي عـــالم الـــدنيا أنـــاسٌ   ى فأنشـــدَ مَّ
  :رائعته 

ــــــــــــــاءَ  وزائــــــــــــــرتي كــــــــــــــأنَّ  ــــــــــــيسَ    đــــــــــــــا حي ــــــــــــزورُ  فل   مِ في الظــــــــــــلا إلاَّ  ت
  : م للناس، فقدَّ  بالقتلِ  المنذرِ  بنُ  النعمانُ  هُ فَ خوّ  غةُ والناب

ــــــكَ  ــــــوكُ  شمــــــسٌ  فإن   وكبُ كَ   منهنَّ  دُ لم يبْ  إذا طلعتْ    كواكــــــبٌ   والمل
  . واتألمَّ  لأĔم،  وا الحياةَ رَ ث ـْأولئك الذين أَ  وكثيرٌ 
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 إلى حـين ، فإنـكَ  لك ومتاعاً  قوةً  ، فربما كانتْ  من المعاناةِ  فَ من الألم ولا تخََ  فلا تجزعْ  إذنْ 
 المشــاعرِ  بــاردَ  وأصــفى مــن أن تعــيشَ  أرقُّ  ؛ الــنفسِ  ى ملــذوعَ وَ الجــَ محــروقَ  الفــؤادِ  مشــبوبَ  تعــشْ  إنْ 

   ﴾وَلـَكِن كَرهَِ اللّهُ انبِعَاثَـهُمْ فَـثبََّطَهُمْ وَقِيلَ اقـْعُدُواْ مَعَ الْقَاعِدِينَ  ﴿ ، سِ فْ النـَّ  خامدَ  ةِ مَّ الهِ  فاترَ 
 في قصـيدةٍ  ه الأخـيرةَ أنفاسَـ وهـو يلفـظُ  الفـراقِ  والأسـى وألمَ  عـاش المعانـاةَ  đذا شـاعراً  ذكرتُ 

  :رثي نفسه يب ، يَ إنه مالك بن الرّ : ف والتزويق عن التكلُّ  بعيدةٍ  هرةِ الشُّ  ، ذائعةِ  نِ سْ الحُ  بديعةِ 
  اغازيَ  انَ عفَّ  في جيش ابنِ  وأصبحتُ     ىدَ بالهـُــــــــــــ لةَ لاَ الضَّـــــــــــــ تُ عْـــــــــــــني بِ رَ تَــــــــــــــ لمَْ أَ 

ــــــــــــــــــومَ رِّ دَ  فللــــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــــأُ  ي ي    وماليــــــــــــــــــابــــــــــــــــــأعلى الــــــــــــــــــرقمتينْ  نيَِّ بــَــــــــــــــــ   طائعــــــــــــــــــاً  كُ رَ تـْ
  لياليــــــــــــــــــــــــــــــــا  مقــــــــــــــــــــــــــــــــيمٌ إنيِّ  برابيــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ     فـــــانزلا رحلـــــي دنـــــا المـــــوتُ  بيَْ فيـــــا صـــــاحِ 

   مـــــــــــــا بيـــــــــــــالاني قـــــــــــــد تبـــــــــــــينَّ عجِـــــــــــــتُ  ولا    ليلــــــــــةٍ  ضَ عْــــــــــب ـَ أوْ  اليــــــــــومَ  أقيمــــــــــا علــــــــــيَّ 
ــــــــــــــــا علــــــــــــــــى عَ دَّ ورُ     مضـــــــــــجعي الأســــــــــنةِ  بـــــــــــأطرافِ  طــــــــــاً وخُ    ردائيــــــــــــــــا فضــــــــــــــــلَ  نيََّ يـْ

  ليــــاا عَ وسِــــتُ  ض أنْ رْ العَــــ ذاتِ  ن الأرضِ مِــــ    فيكمـــــــــــــــــــا ك االلهُ داني بـــــــــــــــــــارَ ولا تحسُـــــــــــــــــــ
  

 مـنْ  حممـاً  ثـارتْ  الـتي المفجوعـةِ  الثاكل ، والصـرخةِ  ، والعويلِ  جِ المتهدِّ  الصوتِ  ذاكَ  إلى آخرِ 
  . اتهِ في حي المصابِ  بنفسهِ  المفجوعِ  هذا الشاعرِ  قلبِ 

 لأنـه يعـيشُ  وحِ الـرُّ  في أعمـاقِ  ، وتغـوصُ  القلـوبِ  غافِ ه إلى شِ كلماتُ   لُ صِ تَ  المحترقَ  إن الوعظَ 
عَلِمَ مَا فِي قُـلُوبِهِمْ فأَنَزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأثَاَبَـهُمْ فَـتْحاً قَريِباً  ﴿ والمعاناةَ  الألمَ    .  ﴾فَـ

  هفي أحشـــائِ  حشـــاكَ  نَ حـــتى يكـــو     هفي أشـــــــــواقِ  المشـــــــــتاقَ  لا تعــــــــذلِ 
نــاء ، قالوهــا بــلا عَ  ولا روح لأĔــمْ  ،فيهــا لا حيــاةَ  ولكنهــا بــاردةً  لشــعراءَ  دواويــنَ  لقــد رأيــتُ 
  . من الطينِ  وكتلاً  من الثلجِ  قطعاً  فجاءتْ ، ونظموها في رخاء 

  كُ ، ولا تحـــرِّ  شـــعرةً  في الســـامعِ  لا ēـــزُّ  في الـــوعظِ  فاتٍ مصـــنَّ  ورأيـــتُ 
ُ
، لأĔـــم  ةً ذرَّ  تِ صِـــنْ في الم

 َĔيَـقُولُونَ بأَِفـْوَاهِهِم مَّا ليَْسَ فِي قُـلُوبِهِمْ ﴿، ولا معاناةٍ  ، ولا ألمٍ  ولا لوعةٍ  قةٍ رْ ا بلا حُ يقولو﴾ .  
 ه وتفاعــلْ بــه وذقْــ رْ ، وتــأثَّـ  لُ بْــبــه أنــت ق ـَ ك ، فــاحترقْ رِ ك أو بشــعْ ر بكلامِــأن تــؤثِّ  فــإذا أردتَ 

هَـا الْمَـاء اهْتـَـزَّتْ وَربَـَتْ وَأنَبَتـَتْ مِـن   ﴿،ر في النـاس تـرى أنـك تـؤثِّ  ، وسوفَ  هُ عَ مَ  فـَإِذَا أنَزَلْنـَا عَلَيـْ
  . ﴾ كُلِّ زَوْجٍ بهَِيجٍ 
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  نعمة المعرفة

  

  . ﴾ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَـعْلَمُ وكََانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً  ﴿
إِنِّـي أَعِظـُكَ أَن تَكُـونَ مِـنَ الْجَـاهِلِينَ  ﴿ للعمرِ  قٌ ، ومحَْ  للحياةِ  حٌ بْ ذَ و  للضميرِ  موتٌ  الجهلُ 

﴾ .  
نـَاهُ وَجَعَلْنـَا  ﴿،  للطبـعِ  ودٌ قـُ، ووَ  للـروحِ  البصيرة ، وحياةٌ  نورٌ  والعلمُ  أَوَ مَـن كَـانَ مَيْتـاً فأََحْيـَيـْ

هَا لَهُ نوُراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَـلُهُ فِي الظُّ    . ﴾لُمَاتِ ليَْسَ بِخَارجٍِ مِّنـْ
علـــى  ، وحصـــولٌ  علـــى الغـــامضِ  عثـــورٌ  العلـــمَ  العلـــم ، لأنّ  مـــعَ  يـــأتي والانشـــراحَ  الســـرورَ  إنَّ 

  والاطلاعِ  الجديدِ  بمعرفةِ  عةٌ ولَ مُ  ، والنفسُ  للمستورِ  ة ، واكتشافٌ الَّ الضَّ 
ُ
  . فِ رَ طْ تَ سْ على الم

  ، أمـسِ  اً ب، و لا مسـتعذَ  فيهـا ولا طريـفَ  لا جديـدَ  لأنـه حيـاةٌ ،  نٌ زْ وحُـ لٌ لـَمَ  فهوَ  ا الجهلُ أمَّ 
  . كالغدِ   ، واليومَ  كاليومِ 

ــ عــن المعرفــةِ  وابحــثْ  العلــمَ  فاطلــبِ  الســعادةَ  تريــدُ  كنــتَ   فــإنْ   عنــكَ  ، لتــذهبَ  ل الفوائــدَ وحصِّ
 .  ﴾ ربَِّـكَ الَّـذِي خَلـَقَ  اقـْـرَأْ باِسْـمِ  ﴿،   ﴾ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمـاً  ﴿،  والأحزانُ  والهمومُ  الغمومُ 

 رٌ صــفْ  ، وهــو جاهــلٌ  هِ أو بجاهِــ هِ بمالــِ أحــدٌ  ولا يفخــرْ . )) فــي الــدينِ  هــهُ يفقِّ  بــه خيــراً  االلهُ  مــن يــردِ ((
أَفَمَن يَـعْلَمُ أنََّمَا أنُزِلَ إِليَْكَ مِن ربَِّـكَ  ﴿:  ه ليس كاملاً وعمرُ  ةً تامَّ  ه ليستْ حياتَ  ، فإنَّ  من المعرفةِ 

  . ﴾ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىالْحَقُّ  
  : قال الزمخشريُّ 

ــــــومِ  ســــــهري لتنقــــــيحِ  ــــــذُّ  العل   اقِ عنِــــ بِ وطيِــــ غانيــــةٍ  لِ صْــــوَ  نَ مِــــ    لي أل
  ســاقي دامــةِ أشــهى وأحلــى مــن مُ     عويصـــــــــةٍ  لحـــــــــلِّ  بـــــــــاً لي طرَ وتمـــــــــايُ 

ــــــ كاءِ وْ أحلــــــى مــــــن الــــــدَّ     أقلامـــــــي علـــــــى أوراقهـــــــا وصـــــــريرُ    اقِ والعشَّ
  عـــن أوراقـــي لقـــي الرمـــلَ نقـــري لأُ     هافِّ لـــــــدُ  ةِ الفتـــــــا مـــــــن نقـــــــرِ  وألـــــــذُّ 
  راقـــــي وآخـــــرَ  لٍ غْ ت ـَسْـــــبـــــين مُ  كـــــمْ     بــــــتيتْ يحــــــاول بالأمــــــاني رُ  نْ يــــــا مَــــــ
ــــــتُ  ــــــدُّ  أأبي ــــــهُ ســــــهران ال   اقيلحــِـــــ ذاكَ  وتبغـــــــي بعـــــــدَ  نومـــــــاً     جى وتبيت



 ٥٠                                                                                                                                                                                                            لا تحزن

 الخــاطرَ  دهــا ، ومــا أرحــبَ ببرْ  الصــدرَ  đــا ، ومــا أثلــجَ  الــنفسَ  المعرفــة ، ومــا أفــرحَ  مــا أشــرفَ 
نَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زيُِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّـبـَعُوا أَهْوَاءهُمْ  ﴿بنزولها ،    .  ﴾أَفَمَن كَانَ عَلَى بَـيـِّ

***************************************� �
  فن السرور

  

 وجــودةِ  لــذهنِ ا ثبــاتُ  في ســرورهِ  ، فــإنَّ  هُ ؤُ ه وهــدو ، واســتقرارُ  القلــبِ  ســرورُ  الــنعمِ  مــن أعظــمِ 
عليــه ،  ه ويحصــلُ يجلبــُ كيــفَ   عــرفَ  ، فمــنْ  سُ درَّ يــُ فــنٌّ  الســرورَ  إنّ . ، وقــالوا الــنفسِ  وابتهــاجِ  الإنتــاجِ 

 والأصـلُ . هه ومن خلفِـيديْ  التي من بينِ  ، والنعمِ  العيشِ  ومسارِ  الحياةِ  من مباهجِ  ويحظى به استفادَ 
 ، ولا ينـزعجُ  للحـوادثِ  كُ ولا يتحـرَّ  مـن الزوابـعِ  تـزُّ ، فـلا يه الاحتمـالِ  قـوةُ  السـرورِ  في طلبِ  الأصيلُ 

  . سُ فْ النـَّ  شرقُ ، تُ  هِ وصفائِ  القلبِ  قوةِ  وبحسبِ .  هِ للتوافِ 
 ، فمـنْ  والأحـزانِ  والغمـومِ  للهمـومِ  ، رواحـلُ  الـنفسِ  عَ زَ وجَـ المقاومـةِ  فَ عْ وضَ  الطبيعةِ  رَ وَ إن خَ 

  . الأزماتُ  عليهِ  تْ ، وخفَّ  جاتُ عليه المزع هانتْ  دَ  والتجلُّ ه التصبرُّ د نفسَ عوَّ 
ــــــــأهونُ     المنايــــــا إذا اعتــــــاد الفــــــتى خــــــوضَ  ــــــــه الوحــــــــولُ  مــــــــا تمــــــــرُّ  ف   ب

 ، ونسـيانُ  بُ سْـحَ بـالنفس فَ  ، والاهتمـامُ  النظـرةِ  ةَ ، وضـحالَ  قِ فـُالأُ  قُ ضـيِ  السـرورِ  ومن أعداءِ 
هُمْ أنَفُسُــ ﴿ بــأĔمْ  هُ أعــداءَ  وصــفَ  قــدْ  ومــا فيــه ، وااللهُ  العــالمِ  ــتـْ  القاصــرينَ  ، فكــأن هــؤلاءِ  ﴾ هُمْ أَهَمَّ

.  للآخـرينَ  ونَ ، ولا يهتمّـ مْ ن لسواهُ ، ولا يعيشوَ  مْ هِ في غيرِ  رونَ هم ، فلا يفكّ في داخلِ  نَ وْ ن الكَ وْ رَ ي ـَ
نـا نـا وغمومَ ى جراحَ سَـنْ ن ـَلِ  نا أزمانـاً ، ونبتعد عن ذواتِ  ا أحياناً نَ عن أنفسِ  لَ اغَ شَ تَ ن ـَ أنْ  وعليكَ  يَّ عل إنَّ 

  .الآخرين ا ، وإسعادَ أنفسنِ  إسعادَ : ين أمرْ  فنكسبَ  نا ،وأحزانَ 
ولا  ولا يهــربُ  تُ ، فــلا يتفلَّــ وتعصــمهَ  كَ تفكــيرَ  لجــمَ أن تُ  : الســرورِ  فــي فــنِّ  مــن الأصــولِ 

  عليــكَ  وقــرأَ  الأحــزانِ  لــفَّ مَ  عليــكَ  ، وأعــادَ  حَ فَــوطَ  حَ جمََــ هُ وشــأنَ  كَ تفكــيرَ  تركــتَ  ، فإنــك إنْ  يطــيشُ 
ــ كَ ولــدتْ  المآســي منــذُ  كتــابَ   المســتقبلَ وجرجَــرَ  لــك الماضــي الجــريحَ  أعــادَ  إذا شــردَ  التفكــيرَ  إنَّ . كَ أمُّ

ـ ه بخطـامِ ك ، فاخطمْ مشاعرَ  ك وأحرقَ كيانَ   وهزّ ، ك أركانَ  ، فزلزلَ  المخيفَ  علـى  زِ المركّـ الجـادِّ  هِ التوجُّ
  .  ﴾وَتَـوكََّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ  ﴿،  المفيدِ  المثمرِ  العملِ 



 ٥١                                                                                                                                                                                                            لا تحزن

ا منزلتهــا ، نزلهَـَـتُ  هــا ، وأنْ قيمتَ  الحيــاةَ  عطــيَ تُ  أنْ  : الســرورِ  فــي دراســةِ  ومــن الأصــول أيضــاً 
 ، وجالبــةُ  الفجــائعِ  عةُ رضِــومُ  رِ الهجْــ ، لأĔــا أمُّ  والصــدودَ  إلا الإعــراضَ  منــكَ  ، ولا تســتحقُّ  وٌ فهــي لهـْـ

هــا ، وبرقُ  رٌ دَ وها كَــصــفُ . ات منهــاعلــى مــا فــ زنُ đــا ، ويحُــ هــتمُّ ها كيــف يُ هــذه صــفتُ  نْ ، فمَــ الكــوارثِ 
،  دٌ هـــــا مهـــــدَّ مُ ، ومنعَّ  ها محســـــودٌ ، وســـــيدُ  هـــــا مفقـــــودٌ ، مولودُ  عـــــةٍ بقيِ  ها ســـــرابٌ ، ومواعيـــــدُ  بٌ لَّـــــخُ 

  . هارِ دْ غَ  بسيفِ  ها مقتولٌ وعاشقُ 
ـــــــ رابُ غُـــــــ أبـــــــداً     منـــــــــازلِ  أهـــــــــلُ  ينـــــــــا نحـــــــــنُ بِ ني أَ بــَـــــــأً    قُ عِـــــــنْ فيهـــــــا ي ـَ ينِْ البـَ

ــــــــــمْ  مُ هُ جمعــــــــــت ـْ    معشــرٍ  نْ نبكــي علــى الــدنيا ومــا مِــ ــــــــــدنيا فل   قــــــــــوايتفرَّ  ال
ـــــــــــالجَ  أيـــــــــــنَ  ـــكَ   لى الأُ  الأكاســـــــــــرةُ  ةُ رَ ابِ بَ   واقُـــولا ب ـَ فـــلا بقـــينَ  وا الكنـــوزَ زْ نـَ

  قُ يِّ ضَـــــــ اه لحـــــــدٌ وَ وى فحَـــــــحـــــــتى ثــَـــــ    هشِـيْ عَ بِ  اءُ ضَـالفَ  ضـاقَ  نْ مَـ ن كـلِّ مِ 
  قُ طلـَــــــمُ  لٌ لاَ حَـــــــلهـــــــم  الكـــــــلامَ  أنَّ     وايعلمُـــــ لمْ  ودوا كـــــأنْ إذا نــُـــ سٌ رْ خُـــــ

  .  )) مِ بالتحلُّ  مُ لْ والحِ  مِ بالتعلُّ  إنما العلمُ  ((:  وفي الحديثِ 
 فِ ، وتكلُّـ هِ أسـبابِ  ، واقتنـاصِ  هِ تِ مَ سْـبَ  ه واجـتلابِ باصطناعِ  وإنما السرورُ  : الآدابِ  وفي فنِّ 

  . عاً طبْ  ه ، حتى يكونَ بوادرِ 
  . مَ والتبرُّ  رَ مُّ والتذ العبوسَ  منا نيا لا تستحقُّ الدُّ  إن الحياةَ 

ــــــــةِ  ةِ المنيَّــــــــ مُ كْــــــــحُ    قــــــــــرارِ  الــــــــــدنيا بــــــــــدارِ  مــــــــــا هــــــــــذهِ     يجــــــــارِ  في البري
  ن الأخبـــــــــــــارِ مِـــــــــــــ اً برَ خَـــــــــــــ هُ تَـــــــــــــألفيْ     اً برِ ى الإنســـــــان فيهـــــــا مخُْـــــــرَ بينـــــــا تَــــــــ

  والأكــــــــدارِ  مــــــــن الأقــــــــذارِ  واً فْ صَــــــــ   ها  تريدُ  ، وأنتَ رٍ دَ على كَ  تْ عَ بِ طُ 
ـــــــــارِ  ةَ وَ ذْ في المـــــــــاء جُـــــــــ بٌ تطلِّـــــــــمُ     هــــــــاطباعِ  دَّ ضِــــــــ امِ الأيَّــــــــ فُ ومكلِّـــــــ   ن

  

 ، لأنَّ  الحـــزنِ  آثـــارِ  كـــلِّ   كَ مـــن حياتــِـ تنـــزعَ  أنْ  لا تســـتطيعُ  فيهـــا أنـــكَ  ريـــبَ  الـــتي لا والحقيقـــةُ 
نسَـــانَ فِـــي كَبَـــدٍ  ﴿هكـــذا  لقـــتْ خُ الحيـــاة َ  نسَـــانَ مِـــن نُّطْفَـــةٍ  ﴿،  ﴾لَقَـــدْ خَلَقْنَـــا الإِْ إِنَّـــا خَلَقْنَـــا الإِْ

ــهِ أَمْشَــاجٍ نَّـ  ــوكَُمْ أيَُّكُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــلاً  ﴿،  ﴾بْتَلِي لُ ، ولكــنَّ المقصــودَ أن تخفّــفُ مــن حزنــِك  ﴾ليَِبـْ
: وهمِّك وغمِّك ، أما قَطْعُ الحزُْنِ بالكليَّةِ فهذا في جناتِ النعيمِ ؛ ولـذلك يقـولُ المنعمـون في الجنـة 

وهذا دليـلٌ علـى أنـهُ لم يـذهبْ عنـهُ إلا هنـاكَ ، كمـا .  ﴾الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ  ﴿
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، فمـنْ عَـرَفَ حالـةَ  ﴾وَنَـزَعْنَا مَا فِـي صُـدُورهِِم مِّـنْ غِـلٍّ  ﴿أنَّ كلَّ الغِلِّ لا يذهبُ إلا في الجنةِ ، 
  . فُها الدنيا وصفتها ، عَذَرَها على صدودِها وجفائهِا وغَدْرهِا ، وعَلِمَ ان هذا طبعُها وخلُقُها ووص

فكأĔَّـــــا حَلَفَـــــتْ لنـــــا أنْ لا تَفِـــــي   حلفـــتْ لنـــا أنْ لا تخـــون عهودَنـــا 
  

ــهِ أنْ لا يعُينَهــا علــى  فــإذا كــان الحــالُ مــا وصــفْنا ، والأمــرُ مــا ذكرنــا ، فحــريٌِّ بالأريــبِ النابِ
مـا أوتيَ مـن قـوةٍ  نفسِه ، بالاستسلامِ للكدرِ والهمِّ والغمِّ والحزنِ ، بل يـدافعُ  هـذه المنغصـاتِ بكـلِّ 

ةٍ وَمِن رِّباَطِ الْخَيْـلِ تُـرْهِبـُونَ بـِهِ عَـدْوَّ اللـّهِ وَعَـدُوَّكُمْ ﴿،   ﴿،  ﴾وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُـوَّ
  .  ﴾ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَـهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانوُاْ 

**********************************� �
  ةـــوقف
  

إن كنتَ فقيراً فغيركُ محبوسٌ في دَيْنٍ ، وإن كنت لا تملكُ وسيلةَ نَـقْـلٍ ، فسـواك  :لا تحزَنْ 
مبتورُ القدمين ، وإن كنت تشكو من آلامٍ فالآخرون يرقدون على الأسِرَّة البيضاءِ ومنـذ سـنواتٍ ، 

  . دِ في حادثٍ واحدٍ وإن فقدتَ ولداً فسواك فقد عدداً من الأولا
لأنك مسلمٌ آمنتَ بااللهِ وبرسلِهِ وملائكتِهِ واليومِ الآجِرِ وبالقضـاءِ خـيرهِِ وشـرِّه ،  :لا تحزَنْ 

بوا الرســـلَ واختلفـــوا في الكتـــابِ ، وجَحَـــدُوا اليـــومَ الآخـــرَ ، وألحـــدوا في  وأولئـــكَ كفـــروا بـــالربِّ وكـــذَّ
  . القضاءِ والقَدَرِ 

ــــ :لا تحــــزَنْ  ــــبْ ، وإن أســــأت فاســــتغفرْ ، وإن أخطــــأت فأصــــلِحْ ، فالرحمــــةُ إن أذنب تَ فتُ
  . واسعةٌ ، والبابُ مفتوحٌ ، والغفران جمٌّ ، والتوبةُ مقبولةٌ 

لأنــــك تقُلــــقُ أعصــــابَك ، وēــــزُّ كيانــــك وتتُعــــبُ قلبــَــك ، وتقُــــضّ مضــــجعَك ،  :لا تحــــزَنْ 
  . وتُسْهِرْ ليلَك 

  : قال الشاعر 
ـــــــةٍ يضـــــــيقُ  ـــــــرُبَّ نازل ذَرْعــــــــاً وعنــــــــدَ االلهِ منهــــــــا المخــــــــرجَُ   đـــــــا الفـــــــتى  وَلَ

ــــــــرجُ    ضاقتْ فلمَّا استحكمتْ حلقاēُا  فُرجَِــــــــتْ وكــــــــانَ يظنُّهــــــــا لا تفُ
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************************************� �
  ضبْطُ العواطف

  

اهمــةِ ، عنــد الفرحــةِ الغــامرةِ ، والمصــيبةِ ال: تتــأجَّجُ العواطــفُ وتعصــفُ المشــاعرُ عنــد ســببين  دَّ
صـوتٍ عنـد نعمـةٍ ، وصـوتٍ عنـدَ : إني نهُِيْتُ عن صوتيْن أحمقـيْن فـاجريْن (( : وفي الحـديثِ 

إنمـا (( :  ولـذلك قـال .  ﴾لِكَيْلاَ تأَْسَوْا عَلَى مَا فاَتَكُمْ وَلاَ تَـفْرَحُـوا بِمَـا آتـَاكُمْ  ﴿ ))مصيبةٍ 
ح الغــامرِ ، عنــدَ الحــدَث الجــاثم وعنــد الفــرَ  فمَــنِ مَلَــكَ مشــاعره.  ))الصــبرِ عنــد الصــدمِة الأولــى 

ــذَةَ الانتصــارِ علــى الــنفسِ ، وااللهُ  ــةَ الرســوخِ ، ونــالَ ســعادة الراحــةِ ، ول ــةَ الثبــاتِ ومنزل اســتحقَّ مرتب
هُ الخـيرُ منوعـاً ، إلاَّ  جلَّ في عُلاه وصف الإنسان بأنهُ فرحٌِ فخورٌ ، وإذا مسَّه الشرُّ جزوعاً وإذا مسَّ

  . فَـهُم على وسطيةٍ في الفرحِ والجزعِ ، يشكرونَ في الرخاءِ ، ويصبرون في البلاءِ .  المصلِّين
ُـهَ وتؤرِّقـُهُ ، فـإذا غضـب احتـدَّ 

ا تَـعَبٍ ، وتضنيهِ وتؤلم إنَّ العواطف الهائجةَ تُـتْعِبُ صاحبها أيمَّ
اوزُ العَــدْلَ ، وإن فــرحَ وأزبــد ، وأرعــد وتوعَّــد ، وثــارتْ مكــامنُ نفسِــهِ ، والتهبــتْ حُشاشَــتُهُ ، فيتجــ

طرِبَ وطاشَ ، ونسيَ نفسَه في غمرةِ السرورِ وتعدّى قدره ، وإذا هَجَرَ أحداً ذمَّه ، ونسِي محاسـنَهُ 
وفي . ، وطمــس فضــائلَِهُ ، وإذا أحــبَّ آخــر خلــع عليــه أوسمــة التبجيــلِ ، وأوصــله إلى ذورةِ الكمــالِ 

يكون بغيضك يوماً ما وأبغضْ بغيضك هونـاً مـا  أحببْ حبيبك هوْناً ما ، فعسى أن(( : الأثـر 
وأسألك العدل في الغضـب والرضـا (( : وفي الحـديث .  ))، فعسى أن يكون حبيبك يوماً ما 

((   .  
فمَن ملك عاطفته وحَكَّـم عقلـَه ، ووزنَ الأشـياء وجعـل لكـلِّ شـيء قـدراً ، أبصـر الحـقَّ ،   

نَـــاتِ وَأنَزَلْنَـــا مَعَهُـــمُ الْكِتَـــابَ لَ  ﴿وعَـــرَفَ الرشـــدَ ، ووقـــع علـــى الحقيقـــةِ ،  قَـــدْ أَرْسَـــلْنَا رُسُـــلَنَا باِلْبـَيـِّ
  .  ﴾ وَالْمِيزَانَ ليِـَقُومَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ 

ــويِّ ، والشــرعِ إنَّ الإســلام جــاءَ  هَجِ السَّ بميــزان القــيمَ والأخــلاقِ والســلوكِ ، مثلمــا جــاء بــالمنِـْ
ــةِ المقدســةِ ،  ــةً وَسَــطاً وَ  ﴿الرضــيِّ ، والملّ ــاكُمْ أُمَّ ، فالعــدلِ ، الصــدقِ في الأحبــارِ ،  ﴾كَــذَلِكَ جَعَلْنَ

  . ﴾وَتَمَّتْ كَلِمَتُ ربَِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً  ﴿والعدلِ في الأحكامِ والأقوال والأفعالِ والأخلاقِ ، 
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*********************************� �
  سعادةُ الصحابةِ بمحمدِ 

 

 الناسِ بالدعوةِ الربانيةِ ، ولم يكنْ له دعايةٌ منَ دنيـا ، فلـمْ يلُـقَ إليـه  إلى لقدْ جاءَ رسولنُا 
زٌ ، وما كانتْ له جنَّة يأكلُ منهـا ، ولم يسـكنْ قصـراً ، فأقبـلَ المحبُّـون يبـايعون علـى شـظفٍ مـن  كَنـْ

همُ النــاسُ العــيشِ ، وذروةٍ مــن المشــقَّةِ ، يــوم كــانوا قلــيلاً مستضــعفين في الأرضِ يخــافونَ أنْ يــتخطف
  . من حولهِمْ ، ومع ذلك أحبَّهُ أتباعُه كلَّ الحبِ 

ـعْبِ ، وضُـيِّق علـيهمْ في الـرزقِ ، وابتُلـوا في السـمعةِ ، وحُوربـوا مـن القرابـةِ ،  حُوصروا في الشِّ
  . وأوُذُوا من الناسِ ، ومع هذا أحبُّوه كلَّ الحبِّ 

العـــراءِ ، ومـــنهمْ مـــنْ تفـــنَّنَ الكفـــارُ في سُـــحِبَ بعضُـــهم علـــى الرمْضـــاءِ ، وحُـــبسَ آخـــرونَ في 
  . تعذيبهِ ، وتأنَّقوا في النكالِ بهِ ، ومعَ هذا أحبُّوه كلَّ الحبِّ 

سُـــلبوا أوطـــاĔم ودورهـــم وأهلـــيهم وأمـــوالهم ، طــُـردوا مـــن مراتـــعِ صـــباهمْ ، وملاعـــبِ شـــباđمْ 
  . ومغاني أهلهِمْ ، ومع أحبوهُ كلَّ الحبِّ 

دعوتـِه ، وزلُْزلِـوا زلـزالاً شـديداً ، وبلغـتْ مـنهمْ القلـوبُ الحنـاجرَ وظنُّـوا  ابتُلي المؤمنون بسببِ 
  . بااللهِ الظنونا ، ومعَ أحبوه كلَّ الحبِّ 

صْلَتَةِ ، فكانتْ على رؤوسِهِم كأغصانِ الشجرةِ الوارفةِ 
ُ
  . عُرِّضَ صفوةُ شباđمْ للسيوفِ الم

بــِــــتُ حولنــــــا الأزهــــــارا خضــــــراء تُـنْ   وكـــأنَّ ظـــلَّ الســـيفِ ظِـــلُّ حديقـــةِ 
مَ رجــالهُم للمعركــةِ فكــانوا يــأتونَ المــوتَ كــأĔمْ في نزهــةٍ ، او في ليلــة عيــدٍ ؛ لأĔــمْ أحبــوه   وقــُدِّ

  . كلَّ الحبِّ 
ـــنْ يعـــودَ بعـــدها إلى الـــدنيا ، فيـــؤدّي رســـالتَه ، ويبُعَـــثُ  يُـرْسَـــلُ أحـــدُهمْ برســـالةٍ ويَـعْلـــمُ أنـــه ل

ةٍ ويع   . لمُ أĔا النهايةُ فيذهبُ راضياً ؛ لأĔمْ أحبوه كلَّ الحبَّ الواحدُ منهمْ في مهمَّ
ولكنْ لماذا أحبُّوه وسعِدُوا برسالتِه ، واطمأنُّوا المنهجهِ ، واستبشـرُوا بقدومـهِ ، ونسـوا كـلَّ ألمٍ 

  ! وكلَّ مشقةٍ وجُهدٍ ومعاناةٍ من أجلِ اتباعِهِ ؟
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لَّ علامــاتِ الــبرِّ والحــقِّ ، لقــدْ كــانَ آيــةً للســائلين إĔــمْ رأوا فيــهِ كــلَّ معــاني الخــيرِ والفــرحِ ، وكــ
في معالي الأمورِ ، لقدْ أبَردَ غليلَ قلوđِِمْ بحنانهِِ ، وأثلجَ صدورَهمْ بحديثهِ ، وأفـْعَـمَ أرواحَهُـمْ برسـالتِه 

 .  
لقــدْ ســكبَ في قلــوđمُ الرضــا ، فمــا حســبوا لــلآلام في ســبيلِ دعوتــهِ حســاباً ، وأفــاضَ علــى 

  . هِمْ منَ اليقينِ ما أنساهمْ كلَّ جُرحٍْ وكَدَرٍ وتنغيصٍ نفوسِ 
الجاهليـةِ ، وحـطَّ صَقَلَ ضمائرَهم đداهُ ، وأنارَ بصائرَهم بسناهُ ، ألقى عن كواهِلهمْ آصـارَ 

أوزارَ الوثنيــةِ ، وخلــعَ مــن رقــاđِمْ تبعــاتِ الشــركِ والضــلالِ ، وأطفــأ مــن أرواحِهــمْ نــارَ  عــن ظهــورهِم
لعــــداوةِ ، وصــــبَّ علــــى المشــــاعرِ مــــاءَ اليقــــين ، فهــــدأتْ نفوسُــــهمْ ، وســــكنَتْ أبــــدانُـهُمْ ، الحقــــدِ وا

  . واطمأنتْ قلوđُم ، وبردتْ أعصاđُم 
ةُ العيشِ معـهُ ، والأنـسَ في قربـهِ ، والرضـا في رحابـِهِ ، والأمـنَ في اتباعـهِ ، والنجـاة  وجدوا لذَّ

  . ه في امتثالِ أمرهِِ ، والغِنى في الاقتداء ب
 ﴿،  ﴾وَإِنَّكَ لتَـَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْـتَقِيمٍ  ﴿،   ﴾وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رحَْمَةً لِّلْعَالَمِينَ  ﴿

ــنِ الظُّلُمَــاتِ إِلَــى النُّــورِ  لُــو  ﴿ ، ﴾ وَيُخْــرجُِهُم مِّ هُمْ يَـتـْ ــنـْ هُــوَ الَّــذِي بَـعَــثَ فِــي الأْمُِّيِّــينَ رَسُــولاً مِّ
بْـلُ لَفِـي ضَـلاَلٍ مُّبـِينٍ عَلَيْهِمْ آياَتِ   ،﴾ هِ وَيُــزكَِّيهِمْ وَيُـعَلِّمُهُـمُ الْكِتـَابَ وَالْحِكْمَـةَ وَإِن كَـانوُا مِـن قَـ

هُمْ إِصْـــرَهُمْ وَالأَغْـــلاَلَ الَّتِـــي كَانــَـتْ عَلَـــيْهِمْ  ﴿ اسْـــتَجِيبُواْ لِلــّـهِ وَلِلرَّسُـــولِ إِذَا  ﴿ ، ﴾وَيَضَـــعُ عَـــنـْ
هَا  ﴿،  ﴾ دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ    .  ﴾وكَُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فأَنَقَذكَُم مِّنـْ

  . حقّاً مع إمامِهمْ وقدوēِمْ ، وحُقَّ لهمْ أنْ يسعدُوا ويبتهجُوا  لقدْ كانوا سعداء
اللهـــمَّ صـــلِّ وســـلِّمْ علـــى محـــرِّرِ العقـــولِ مـــن أغـــلالِ الانحـــرافِ ، ومنقـــذِ النفـــوسِ مـــن ويـــلاتِ 

  . وايِةِ ، وارضَ عن الأصحابِ والأمجادِ ، جزاءَ ما بذلُوا وقدّمُوا الغ
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  اطردِ المَلَلَ مِنْ حياتِكَ 
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إن مَـــنْ يعِـــشْ عمـــرَهُ علـــى وتـــيرةٍ واحـــدة جـــديرٌ أن يصـــيَبهُ الملـــلُ ؛ لأن الـــنفس ملولـــةٌ ، فـــإنَّ 
ــــةَ  ــَــلُّ الحال ــــةِ ، الإنســــانَ بطبعــــهِ يمَ ــــةِ والأمكن ــــين الأزمن ــــذلكَ غــــايَـرَ ســــبحانهَُ وتعــــالى ب الواحــــدةَ ؛ ول

والمطعوماتِ والمشروباتِ ، والمخلوقاتِ ، ليلٌ وĔارٌ ، وسهلٌ وجَبَلٌ ، وأبيضُ وأسـودُ ، وحـارٌّ وبـاردٌ 
خْـرُجُ مِـن يَ ﴿: ، وظلٌّ وحَرُور ، وحُلْـوٌ وحـامضٌ ، وقـدْ ذكـر االلهُ هـذا التنُّـوعَ والاخـتلافَ في كتابـِهِ 

وَانٍ ﴿   ﴾بطُُونهَِا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ ألَْوَانهُُ  رُ صِنـْ وَانٌ وَغَيـْ رَ مُتَشَابِهٍ ﴿ ﴾صِنـْ وَمِـنَ ﴿ ﴾مُتَشَابِهاً وَغَيـْ
  .  ﴾وَتلِْكَ الأيَّامُ ندَُاوِلُهَا بَـيْنَ النَّاسِ  ﴿ ﴾الْجِبَالِ جُدَدٌ بيِضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ ألَْوَانُـهَا

.  ﴾لَن نَّصْبِرَ عَلَىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ ﴿: نو إسرائيل أجود الطعامِ ؛ لأĔمْ أداموا أكْلـه وقد ملَّ ب
الَّـذِينَ ﴿الـنفسُ ملولـةٌ ، : وكان المأمونُ يقرأُ مرةً جالسـاً ، ومـرةً قائمـاً ، ومـرةً وهـو يمشـي ، ثم قـال 

  .  ﴾يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُـعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ 
ةَ ، فأعمــالٌ قلبيَّــةٌ وقوليــةٌ وعمليــةٌ وماليــةٌ ، صــلاةٌ و  ــدْ التنــوُّعَ والجــدَّ ــلِ العبــاداتِ ، يجَِ مــن يتأمَّ

وزكــاةٌ وصــومٌ وحــجٌّ وجهــادٌ ، والصــلاةُ قيــامٌ وركــوعٌ وســجودٌ وجلــوسٌ ، فمــنْ أراد الارتيــاح والنشــاط 
هِ اليوميَّةِ ، فعنـدَ القـراءةِ مـثلاً ينـوِّعُ الفنـونَ ومواصلةَ العطاءِ فعليهِ بالتنويعِ في عملِهِ ، واطلاعِهِ وحياتِ 

، مــا بــين قــرآنٍ وتفســيرٍ وســيرةٍ وحــديثٍ وفقــهٍ وتــاريخٍ وأدبٍ وثقافــةٍ عامَّــةٍ ، وهكــذا ، يــوزِّع وقتــه مــا 
وثِّبــةً بــين عبــادةٍ وتنــاولِ مبــاحٍ ، وزيــادةٍ واســتقبالِ ضــيوفٍ ، ورياضــةٍ ونزهــةٍ ، فســوفَ يجــدُ نفسَــهُ مت

  . ؛ لأĔا تحبُّ التنويعَ وتستملحُ الجديدَ  مشرقةً 
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  دعِ القَلَقَ 
  

  : لا تحزنْ ، فإنَّ ربك يقولُ 
وهـــذا عـــامٌّ لكــلِّ مـــن حمـَـلَ الحـــقَّ وأبصــرَ النـــورَ ، وســـلَكَ :  ﴾ ألَـَـمْ نَشْـــرَحْ لــَـكَ صَــدْرَكَ  ﴿

  .  الهدَُى 
هُــوَ عَلَــى نــُورٍ مِّــن رَّبِّــهِ فَـوَيــْلٌ لِّلْقَاسِــيَةِ قُـلــُوبُـهُم مِّــن أَفَمَــن شَــرَحَ اللَّــهُ صَــ﴿ سْــلاَمِ فَـ دْرهَُ لِلإِْ
  . إذاً فهناك حقٌّ يشرحُ الصدور ، وباطلٌ يقسِّيها :  ﴾ذِكْرِ اللَّهِ 
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لُ إليهـا إلا فهـذا الـدينُ غايـةٌ لا يصـ:  ﴾فَمَن يرُِدِ اللّهُ أَن يَـهْدِيهَُ يَشْرَحْ صَدْرهَُ لِلإِسْلاَمِ ﴿
  . المسدَّد 
  . ية االلهِ ، وولايته ولطفه ونصرَهيقولهُا كلُّ منْ يتيقَّنَ رعا:  ﴾لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا  ﴿
ــزَادَهُمْ إِيمَانــاً وَقَــالُواْ ﴿ الَّــذِينَ قَــالَ لَهُــمُ النَّــاسُ إِنَّ النَّــاسَ قَــدْ جَمَعُــواْ لَكُــمْ فاَخْشَــوْهُمْ فَـ
  . كفايتُه تكفيك ، وولايتُه تحميك :  ﴾للّهُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ حَسْبـُنَا ا
وكـلُّ مـنْ سـلك هـذهِ الجـادَّة :  ﴾ياَ أيَُّـهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّهُ وَمَنِ اتَّـبـَعَـكَ مِـنَ الْمُـؤْمِنِينَ ﴿

  . حصل على هذا الفوزِ 
ـرُ بـاقٍ ، ومـا سـوا:  ﴾وَتَـوكََّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّـذِي لاَ يَمُـوتُ  ﴿ ـرُ حـيٍّ ، زائـلٌ غَيـْ هُ فميِّـتٌ غَيـْ

  . ذليلٌ وليس بعزيزٍ 
ـــــــا  ﴿ رُكَ إِلاَّ باِللــّـــــهِ وَلاَ تَحْـــــــزَنْ عَلـَـــــيْهِمْ وَلاَ تــَـــــكُ فِـــــــي ضَـــــــيْقٍ مِّمَّ وَاصْــــــبِرْ وَمَـــــــا صَـــــــبـْ
هِ معيتهُ الخاصةُ لأوليائهِِ فهذ:  ﴾إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّـقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ } ١٢٧{يَمْكُرُونَ 

  . بالحفظِ والرعايةِ والتأييدِ والولايةِ ، بحسبِ تقواهمْ وجهادِهمْ 
  . علوّاً في العبوديةِ والمكانةِ : ﴾وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنوُا وَأنَتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿
  .  ﴾لُوكُمْ يُـوَلُّوكُمُ الأَدُباَرَ ثمَُّ لاَ ينُصَرُونَ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذًى وَإِن يُـقَاتِ  ﴿
  . ﴾كَتَبَ اللَّهُ لأََغْلِبَنَّ أنَاَ وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزيِزٌ ﴿
يَا وَيَـوْمَ يَـقُومُ الأَْشْهَادُ  ﴿ نْـ   .  ﴾ إِنَّا لنََنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّ

رَ وهذا عه   . دٌ لنْ يخْلَفَ ، ووعدٌ لنْ يتأخَّ
  . ﴾فَـوَقاَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا}٤٤{وَأفَُـوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ باِلْعِبَادِ  ﴿
لْيَتـَوكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ  ﴿   . ﴾ وَعَلَى اللّهِ فَـ

رْ أنــــكَ لا تعــــيشُ إلا يومــــاً واحــــداً  فَحَسْــــبُ ، فلمــــاذا تحــــزنُ في هــــذا اليــــومِ ،  لا تحــــزنْ وقــــدِّ
  ! وتغضبُ وتثورُ ؟
  .  ))إذا أصبحتَ فلا تنتظر المساءَ ، وإذا أمسيتَ فلا تنتظرِ الصباحَ (( : في الأثرِ 
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أن تعــــيشَ في حــــدودِ يومِــــك فَحَسْــــبُ ، فــــلا تــــذكرِ الماضــــي ، ولا تقلــــقْ مــــن  :والمعنــــى 
  : قال الشاعرُ . المستقبلِ 

ـــــت فيهـــــا     تَ والمؤمَّــــل غَيْــــبٌ مــــا مضــــى فــــا ـــــتي أن ـــــك الســـــاعةُ ال ول
ـــــتي حـــــدثتْ ومضـــــتْ ،  رَ الماضـــــي ، واجـــــترار المصـــــائبِ ال ـــــذكُّ إنَّ الاشـــــتغالَ بالماضـــــي ، وت

  . والكوارثَ التي انتهتْ ، إنما هو ضَرْبٌ من الحُمْقِ والجنونِ 
َثَلُ الصينيُّ 

  . لا تعبرْ جِسْراً حتى تأتيَه : يقول الم
  . لا تستعجلِ الحوادثَ وهمومَها وغمومَها حتى تعيشَها وتدركَها : لك ومعنى ذ

أمسُكَ وقـدْ ولىَّ ، وغـدُكَ ولمْ يـأتِ : يا ابن آدمَ ، إنما أنتَ ثلاثةُ أيامٍ : يقولُ أَحَدُ السلفِ 
  . االلهَ فيه  ، ويومُك فاتقِّ 

احُ مــنْ يتــذكرُ مــا صــار كيــف يرتــ! كيــف يعــيشُ مــنْ يحمــلُ همــومَ الماضــي واليــومِ والمســتقبلِ ؟
ه لا ينفعُه ! وما جرى ؟

ُ
  ! . فيعيدهُ على ذاكرتهِِ ، ويتألمُ لهُ ، وألم

أيْ : ))إذا أصبحتَ فلا تنتظـر المسـاءَ ، وإذا أمسـيتَ فـلا تنتظـرِ الصـباحَ (( : ومعنى 
يرِ هــذا اليــومِ أن تكــونُ قصــيرَ الأمــلِ ، تنتظــرُ الأجَــلَ ، وتحُْسِــنُ العَمَــلَ ، فــلا تطمــحْ đمومــك لغــ: 

ـناً خُلقَـكَ  الذي تعيشُ فيه ، فتركّزَ جهودكَ عليه ، وترُتِّبَ أعمالَكَ ، وتصبَّ اهتمامَـك فيـهِ ، محسِّ
  . مهتمّاً بصحتِك ، مصلحاً أخلاقَكَ مع الآخرين 

*************************************� �
  ةٌ ــوقف
  

واقـعٌ ، والأقـلامُ جَفَّـتْ ، والصـحفُ طوُيـتْ  لأنَّ القضاءَ مفروغٌ منـهُ ، والمقـدورُ  :لا تحزنْ 
رُ ، ولا يزيدُ ولا ينُقِصُ  مُ في الواقعِ شيئاً ولا يؤخِّ   . ، وكلُّ أمرٍ مستقرٌّ ، فحزنُك لا يقدِّ

لأنك بحزنِك تريدُ إيقافَ الـزمنِ ، وحـبسَ الشـمسِ ، وإعـادةَ عقـاربِ السـاعةِ ،  :لا تحزنْ 
  . نهرِ إلى منبعِهِ والمشيَ إلى الخلفِ ، وردَّ ال
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لأنَّ الحزَنَ كالريحِ الهوْجاءِ تفُسدُ الهواءَ ، وتبُعثرُ الماءَ ، وتغيـِّـرُ السـماءَ ، وتكسـرُ  :لا تحزنْ 
  . الورودَ اليانعة في الحديقةِ الغنَّاءِ 

لأنَّ المحــــزون كــــالنهرِ الأحمــــقِ ينحــــدرُ مــــن البحــــرِ ويصــــبُّ في البحــــرِ ، وكــــالتي  :لا تحــــزنْ 
  . زلها من بعدِ قوةٍ أنكاثاً ، وكالنافِخِ في قربةٍ مثقوبةٍ ، والكاتبِ بإصبعهِ على الماءِ نقضتْ غ

رْ  فإنَّ عمركَ الحقيقيَّ  :لا تحزنْ  سعادتُك وراحةُ بالِك ، فلا تنُفقْ أيامكَ في الحـزْنِ ، وتبـذِّ
تــِك ، فــإنَّ االله لا يحــبُّ لياليَــك في الهــمِّ ، وتــوزِّع ســاعاتِك علــى الغمــومِ ولا تســرفْ في إضــاعةِ حيا

  . المسرفين 
******************************� �

  لفرح بتوبة االله عليك
  

 ﴿: ألا يشــرحُ صــدركَ ، ويزيــلُ همَّــك وغمَّــك ، ويجلــبُ ســعادتك قــولُ ربِّــك جــلَّ في عــلاه 
ةِ اللَّــهِ إِنَّ اللَّــهَ يَـغْفِــرُ الــذُّنوُبَ قــُلْ يــَا عِبَــادِيَ الَّــذِينَ أَسْــرَفُوا عَلَــى أنَفُسِــهِمْ لاَ تَـقْنَطــُوا مِــن رَّحْمَــ

تأليفـاً لقلـوđِِمْ ، وتأنيسـاً لأرواحِهِـمْ  »يا عبـادي«؟ فخاطبَـَهُمْ بـ   ﴾جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 
ـــا فكيـــف بغـــيرهِم ؟ ـــذنوبِ والخطاي ـــذين أســـرفُوا ، لأĔـــمُ المكثـــرون مـــن ال وĔـــاهْم عـــنِ ! ، وخـــصَّ ال

طِ واليـــأسِ مـــن المغفـــرةِ وأخـــبر أنـــه يغفـــرُ الـــذنوب كلَّهـــا لمـــنْ تـــاب ، كبيرهـــا وصـــغيرهَا ، دقيقهـــا القنـــو 
التعريـــفِ الـــتي تقتضـــي كمـــال الصـــفةِ ،  » الــــ« ثم وصـــفَ نفســـه بالضـــمائرِ المؤكـــدةِ ، و . وجليلَهـــا 

  .  ﴾ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ  ﴿: فقال 
فُسَــهُمْ  ﴿: في عــلاه  ألا تســعدُ وتفــرحُ بقولــِهِ جــلَّ  عَلُــواْ فاَحِشَــةً أَوْ ظلََمُــواْ أنَْـ وَالَّــذِينَ إِذَا فَـ

عَلُــواْ  وَهُــمْ  ذكََــرُواْ اللّــهَ فاَسْــتـَغْفَرُواْ لــِذُنوُبِهِمْ وَمَــن يَـغْفِــرُ الــذُّنوُبَ إِلاَّ اللّــهُ وَلــَمْ يُصِــرُّواْ عَلَــى مَــا فَـ
  !؟ ﴾ يَـعْلَمُونَ 

ــهَ وَ  ﴿: وقولــِهِ جــلَّ في عــلاه  ــهَ يَجِــدِ اللّ ــمْ نَـفْسَــهُ ثــُمَّ يَسْــتـَغْفِرِ اللّ مَــن يَـعْمَــلْ سُــوءاً أَوْ يَظْلِ
  !؟ ﴾غَفُوراً رَّحِيماً 
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ــدْخَلاً   ﴿: وقولــِهِ  ــُدْخِلْكُم مُّ ــرْ عَــنكُمْ سَــيِّئَاتِكُمْ وَن ــهُ نُكَفِّ ــوْنَ عَنْ هَ ــا تُـنـْ ــآئرَِ مَ ــواْ كَبَ إِن تَجْتَنِبُ
  !؟ ﴾ كَريِماً 

وَلـَوْ أنََّـهُـمْ إِذ ظَّلَمُـواْ أنَفُسَـهُمْ جَـآؤُوكَ فاَسْـتـَغْفَرُواْ اللـّهَ وَاسْـتـَغْفَرَ  ﴿: قائـلٍ  وقولهِِ عزَّ مـن
  !؟ ﴾لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَـوَّاباً رَّحِيماً 

  !؟ ﴾ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثمَُّ اهْتَدَى ﴿: وقولهِِ تعالى 
ــلَ موســى عليــه الســلامُ نفســاً قــال  غَفَــرَ ﴿: ولمــا قَـتَ ــي فَـ ــاغْفِرْ لِ ــتُ نَـفْسِــي فَ رَبِّ إِنِّــي ظلََمْ

  .﴾لَهُ 

غَفَرْناَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَناَ لَزُلْفَى وَحُسْـنَ مَـآبٍ  ﴿: وقال عن داودَ بعدما تاب وأناب   فَـ

﴾  .  
ه عرض رحمته ومغفرتـه لمـنْ قـالَ يلبتثليـثِ ، فقـال عـنهم حتى إن!! سبحانهَُ ما أرحمَهُ وأكرمَهُ 

ــا لَّقَــدْ كَفَــرَ الَّــذِينَ قــَالُواْ إِنَّ اللّــهَ ثاَلــِثُ ثَلاثَــَةٍ وَمَــا مِــنْ إِلــَـهٍ إِلاَّ إِلــَـهٌ وَاحِــدٌ وَإِن لَّــمْ ينَتـَهُــ ﴿:  واْ عَمَّ
هُمْ عَذَابٌ أَ  أَفَلاَ يَـتُوبوُنَ إِلـَى اللـّهِ وَيَسْـتـَغْفِرُونهَُ وَاللـّهُ } ٧٣{ليِمٌ يَـقُولُونَ ليََمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنـْ

  .  ﴾ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 
يـا ابـن آدم ، إنـك مـا دعـوتني : يقـولُ االلهُ تبـاركَ وتعـالى (( : فيما صـحَّ عنـهُ  ويقولُ 

عَنـَانَ ورجوتني إلا غفرْتُ لك علـى مـا كـان منـك ولا أبـالي ، يـا ابـن آدم ، لـوْ بلغـتْ ذنوبـُك 
السماءِ ، ثمَّ استغفرتني غفرتُ لك ولا أبُالي ، يا ابـن آدم ، لـو أتيتنـي بقُـرابِ الأرضِ خطايـا 

  .  ))ثم لقيتني لا تشركُ بي شيئاً ، لأتيتُك بقرابِها مغفرةً 
إنَّ االله يبسُــطُ يــدهُ بالليــلِ ليتــوبَ مســيءُ النهــارِ ، (( : أنــه قــال  وفي الصــحيح عنــهُ 

  .  ))بالنهار ليتوب مسيءُ الليلِ ، حتى تطلعَ الشمسُ من مغربِها ويبسُطُ يدهُ 
يا عبادي ، إنكمْ تُذنبون بالليلِ والنهارِ ، وأنا أغفرُ الـذنوبَ (( : وفي الحديث القدسـيِّ 

  .  ))جميعاً ، فاستغفروني أغفرْ لكم 
بكـمْ ولجـاءَ  والـذي نفسـي بيـدهِ ، لـو لـمْ تـذنبُوا لـذهبَ االلهُ (( : وفي الحديثِ الصـحيحِ 

  . ))بقومٍ آخرين يذنبون ، فيستغفرون االله ، فيغفرُ لهم 



 ٦١                                                                                                                                                                                                            لا تحزن

والذي نفسـي بيـدهِ لـو لـمْ تـذنبوا لَخِفْـتُ علـيكم مـا هـو أشـدُّ (( : وفي حديثٍ صحيحٍ 
  .  ))من الذنبِ ، وهو العُجْبُ 

  .  ))كلُّكمْ خطَّاءٌ ، وخيرُ الخطَّائين التوابون (( : وفي الحديثِ الصحيح 
اللهُ أفـرحُ بتوبـةِ عبـدِه مـن أحـدكم كـان علـى راحلتـِهِ ، عليهـا (( : أنه قالَ  عنه  وصحَّ 

طعامُهُ وشرابه ، فضلَّت منهُ في الصـحراء ، فبحـث عنهـا حتـى أيـِسَ ، فنـام ثـم اسـتيقظ فـإذا 
  .  ))أخطأ من شَّدةِ الفرحِ . اللهمَّ أنت عبدي ، وأنا ربُّكَ : هي عند رأسِه ، فقال 

اللهــم اغفــرْ لــي ذنبــي فإنــهُ لا : إنَّ عبــداً أذنــب ذنبــاً فقــال (( : أنــه قــالَ   وصــحَّ عنــه
اللهـمَّ اغفـرْ لـي ذنبـي فإنـه لا يغفـرُ الـذنوبَ : يغفرُ الذنوبَ إلا أنت ، ثم أذنـب ذنبـاً ، فقـال 

ل فقـا. اللهمَّ اغفرْ لي ذنبي فإنه لا يغفرُ الذنوبَ إلا أنت : إلا أنت ، ثم أذنب ذنباً ، فقال 
ــمَ ع عــن الــذنبِ ، فليفعــلْ عبــدي مــا ، ويعفــو بــدي أنَّ لــه ربــّاً يأخــذُ بالــذنبِ االلهُ عــزَّ وجــلَّ علِ

  . ))شاء
  . ما دام أنهُ يتوبُ ويستغفرُ ويندمُ ، فإني أغفرُ له  :والمعنى 

***************************************� �
  كلُّ شيءٍ بقضاءٍ وقدَر

  

؛ أنـهُ لا يقـعُ  ا معتقدُ أهلِ الإسلامِ ، أتباعِ رسولِ الهـدى كلُّ شيءٍ بقضاءٍ وقدرٍ ، وهذ
  . شيءٌ في الكونِ إلا بعلمِ االلهِ وبإذنهِ وبتقديرهِ 

رَأَهَـا  ﴿ بْـلِ أَن نَّـبـْ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الأَْرْضِ وَلاَ فِي أنَفُسِـكُمْ إِلاَّ فِـي كِتـَابٍ مِّـن قَـ
  .  ﴾ يرٌ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِ 

  .  ﴾ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ  ﴿
لُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَـقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ  ﴿ وَلنََبـْ
  .  ﴾ الصَّابِريِنَ 
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خيـر ، إنْ أصـابتْهُ سـرَّاءُ شـكر  إنَّ أمـرهَ كلَّـه لـه!! عجباً لأمرِ المـؤمنِ (( : وفي الحديثِ 
  .  ))فكان خيراً له ، وإنْ أصابتْه ضرَّاءُ صبر فكان خيراً له ، وليسَ ذلك إلا للمؤمن 

إذا سألتَ فاسألِ االلهَ ، وإذا استعنت فاستعنْ بااللهِ ، واعلـمْ (( : أنه قال  وصحَّ عنه 
إلا بشــيءٍ قــد كتبــهُ االلهُ لــكِ  ، وإن  أنَّ الأمــةَ لــو اجتمعُــوا علــى أنْ ينفعــوك بشــيءٍ لــم ينفعــوكَ 

اجتمعوا على أن يضرُّوكَ بشيءٍ لم يضرُّوك إلا بشـيءٍ قـدْ كتبـهُ االلهُ عليـكَ ، رفُعـتِ الأقـلامُ ، 
  .  ))وجفَّتِ الصحفُ 

واعلمْ أن ما أصابك لم يكنع ليِخطئَك ، ومـا أخطـأكَ (( : وفي الحديثِ الصحيح أيضاً 
  . ))لمْ يكن ليصيبَك 

  . )) جفَّ القلمُ يا أبا هريرة بما أنت لاقٍ (( : أنه قالَ  عنه  وصحَّ 
احرصْ على ما ينفعُك ، واسـتعنُ بـااللهِ ولا تعجـزْ ، ولا تقـلْ (( : أنهُ قالَ  وصحَّ عنه 

  . )) قدَّر االلهُ وما شاءَ فَـعَلَ : لو أني فعلتُ كذا لكان كذا وكذا ، ولكنْ قلْ : 
  .  ))لا يقضي االلهُ قضاءً للعبدِ إلا كان خيراً له (( :  وفي حديثٍ صحيحٍ عنه 

رٌ للعبدِ ؟ قـالَ : سُئل شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ عن المعصيةِ  نعـمْ بشـرطِها مـن : هلْ هيَ خَيـْ
  . الندمِ والتوبةِ ، والاستغفارِ والانكسارِ 

ـرٌ لَّ  ﴿: وقولهُ سبحانه  كُـمْ وَعَسَـى أَن تُحِبُّـواْ شَـيْئاً وَهُـوَ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيـْ
  .  ﴾ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَـعْلَمُ وَأنَتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ 

  تجــــري المقــــاديرُ علــــى غــــرْزِ الإِبَـــــرْ   هــــــــيَ المقــــــــاديرُ فلُمــــــــني أو فــَــــــذَرْ 
*****************************************� �

  انتظرِ الفرَجَ 
  

ـــادةِ  «:  في الحـــديثِ عنـــد الترمـــذيِّ  ـــيْسَ الصُّـــبْحُ  ﴿.  » انتظـــارُ الفَـــرَجِ : أفضـــلُ العب ألََ
  . ﴾ بِقَريِبٍ 

  . بْحُ المهمومين والمغمومين لاحَ ، فانظرْ إلى الصباحِ ، وارتقبِ الفَتْحَ من الفتَّاحِ صُ 
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  .  » إذا اشتدَّ الحبلُ انقطع «: تقولُ العربُ 

  .فرجاً ومخرجاً  إذا تأزَّمتِ الأمورُ ، فانتظرْ  :والمعنى 

وَمَـن  ﴿: وقـالَ جـلَّ شـأنهُ.  ﴾وَمَـن يَـتَّـقِ اللَّـهَ يَجْعَـل لَّـهُ مَخْرَجـاً  ﴿: سبحانهَُ وتعالى  وقالَ 
   . ﴾ وَمَن يَـتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرهِِ يُسْراً  ﴿.  ﴾ يَـتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتهِِ وَيُـعْظِمْ لَهُ أَجْراً 

  : وقالت العَرَبُ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــذهبنَْ ولا يجنَّــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ     الغَمَــــــــــــــــــــــــــــــراتُ ثمَّ يَـنْجلِينَّــــــــــــــــــــــــــــــهْ  ثم ي

  : وقال آخرُ  
ــــــــى  ــــــــاسٍ قــــــــد أت ــــــــدَ إي وكـــــمْ ســـــرورٍ قـــــد أتـــــى بَـعْـــــدَ الأســـــى   كــــــــمْ فــــــــرجٍ بَـعْ
ـــفا    مـــن يحســـنِ الظـــنَّ بـــذي العـــرشِ جـــنى   حُلْـــوَ الجـــنىَ الرائـــقَ مـــن شَـــوْكِ السَّ

  . ))أنا عند ظنِّ عبدي بي ، فلْيظنَّ بي ما شاءَ (( : وفي الحديثِ الصحيحِ 
  .  ﴾حَتَّى إِذَا اسْتـَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظنَُّواْ أنََّـهُمْ قَدْ كُذِبوُاْ جَاءهُمْ نَصْرُناَ فَـنُجِّيَ مَن نَّشَاء  ﴿

  .  ﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً } ٥{فإَِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً   ﴿: وقولهُ سبحانهَُ 
  .  ))لنْ يغلبَ عُسْرٌ يُسْرَيْن (( :  -وبعضُهُم يجعلُهُ حديثاً  –قال بعضُ المفسرين 

  .  ﴾ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَـعْدَ ذَلِكَ أَمْراً  ﴿: وقال سبحانهُ 
  .﴾سِنِينَ إِنَّ رحَْمَتَ اللّهِ قَريِبٌ مِّنَ الْمُحْ  ﴿. ﴾أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَريِبٌ ﴿: وقالَ جلَّ اسمهُ

  .  ))واعلمْ أنَّ النصْرَ مع الصَّبْرِ ، وأن الفَرَجَ مَعَ الكُرْبِ (( : وفي الحديثِ الصحيح 
  : وقال الشاعرُ 

ــــــانتظرْ فَـرَحــــــاً  فــــــأقربُ الأمــــــرِ أدنــــــاهُ إلى الفَــــــرجِ   إذا تضــــــايقَ أمــــــرٌ ف
  : وقال آخرُ 

  أو لا تكـــــــــونُ  في شـــــــــؤونٍ تكـــــــــونُ     ســــــــهرتْ أعـــــــــينٌ ونامـــــــــتْ عيـــــــــونُ 
ــــــــــــــــــــــلانُك الهمــــــــــــــــــــــومَ جُنــــــــــــــــــــــونُ     فــــــدعِ الهــــــمَّ مــــــا اســــــتطعتَ فحِمْـــــــ   ـ
  ـسِ سيكفيكَ في غدٍ ما يكونُ     إن ربـّــــــاً كفـــــــاكَ مـــــــا كـــــــانَ بالأمـــــــــ

  : وقال آخرُ 
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  ولا تنـــــــــــــامنَّ إلا خـــــــــــــالي البـــــــــــــالِ     دعِ المقـــــــــاديرَ تجـــــــــري في أعنَّتِهـــــــــا
لٍ إلى حــــــالِ يغيـّــــــرُ االلهُ مِــــــن حــــــا  مـــا بـــينَ غمضـــةِ عـــينٍْ وانتباهتِهــــا 

************************************� �
  وقفــة

  

فـــإنَّ أموالـــك الـــتي في خزانتِـــك وقصـــورَك الســـامقةَ ، وبســـاتينَك الخضـــراءَ ، مـــع  :لا تحـــزنْ 
  . زيادةٌ في أسَفِكَ وهمِّكَ وغمِّكَ : الحزنِ والأسى واليأسِ 

ـــاء ، ودواء الصـــيادلةِ ،  :لا تحـــزنْ  ـــدْ فـــإنَّ عقـــاقير الأطب ووصـــفةَ الطبيـــبِ لا تســـعدُكَ ، وق
  . أسكنت الحزن قلبَك ، وفرشتَ له عينك ، وبسطتَ له جوانحَك ، وألحفتَه جلدَك 

، وتحُســنُ المســكنة  الربوبيــةِ  علــى عتبـاتِ وأنــت تملــكُ الــدعاءَ ، وتجُيـدُ الانطــراح  :لا تحـزنْ 
ولديكَ ساعةُ تمريغ الجبـينِ في السـجودِ على أبواب ملِكِ الملوكِ ، ومعكَ الثلثُ الأخيرُ من الليلِ ، 

 .  
فإنَّ االله خَلَقَ لكَ الأرض وما فيها ، وأنبت لك حدائقَ ذاتَ đجـةٍ ، وبسـاتين  :لا تحزنْ 

فيهــا مــن كــلِّ زوجٍ đــيجٍ ، ونخــلاً باســقاتٍ لــه طلــعٌ نضــيدٌ ، ونجومــاً لامعــاتٍ ، وخمائــل وجــداول ، 
  !! ولكنَّك تحزن 

الماء الزلال ، وتستنشقُ الهواء الطَّلْق ، وتمشي على قدميْك معافى  فأنت تشربُ  :لا تحزنْ 
  .، وتنام ليلكَ آمناً 

***************************************� �
  أكثِرْ من الاستغفارِ 

  

قُلْــتُ اسْــتـَغْفِرُوا ربََّكُــمْ إِنَّــهُ كَــانَ غَفَّــاراً  ﴿ ــمَاء عَلَــيْكُم مِّــدْراَراً } ١٠{فَـ } ١١{يُـرْسِــلِ السَّ
  . ﴾وَيمُْدِدكُْمْ بأَِمْوَالٍ وَبنَِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أنَْـهَاراً 

فـــأكثر مـــن الاســـتغفارِ ، لـــترى الفـــرحََ وراحـــةَ البـــالِ ، والـــرزق الحـــلالِ ، والذريـــة الصـــالحةَ ، 
  . والغيثَ الغزيرَ 
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ليَْهِ يمَُتـِّعْكُم مَّتَاعاً حَسَناً إِلَى أَجَـلٍ مُّسَـمًّى وَيُــؤْتِ كُـلَّ وَأَنِ اسْتـَغْفِرُواْ ربََّكُمْ ثمَُّ تُوبوُاْ إِ  ﴿
  . ﴾ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ 

مــن أكثــر مــنَ الاســتغفارِ جعــلَ االلهُ لــهُ مــنْ كــلِّ هــمٍّ فَـرَجــاً ، ومــن كــلِّ (( : وفي الحــديثِ 
  .  ))ضيقٍ مخرجاً 

اللهــمَّ أنــت ربــي لا إلــهَ إلا (( :  وعليــكَ بســيّدِ الاســتغفار ، الحــديثُ الــذي في البخــاري
علــى عهــدِك ووعــدِك مــا اســتطعتُ ، أعــوذُ بــك مــن شــرِّ مــا أنــت ، خلقتنــي وأنــا عبــدُك ، وأنــا 

  . ))نوب إلا أنتصنعتُ ، أبوءُ لكَ بنعمتِك عليَّ ، وأبوءُ بذنبي فاغفِرْ لي ، فإنهُ لا يغفرُ الذ
**********************************� �

  االلهِ دائماً عليكَ بذكرِ 
  

.   ﴾فـَاذكُْرُونِي أَذكُْـركُْمْ ﴿ :وقـال .  ﴾ أَلاَ بِذكِْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ  ﴿: قالَ  سـبحانه 
وقـال .  ﴾ وَسَـبِّحُوهُ بُكْـرَةً وَأَصِـيلاً } ٤١{ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً  ﴿: وقال 

 ﴿: وقـال .  ﴾ يُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُـلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدكُُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ياَ أَ  ﴿: سـبحانه 

ـــر رَّبَّـــكَ إِذَا نَسِـــيتَ  ـــومُ  ﴿: وقـــال .  ﴾وَاذكُْ ـــدِ ربَِّـــكَ حِـــينَ تَـقُ ـــلِ } ٤٨{وَسَـــبِّحْ بِحَمْ ـــنَ اللَّيْ وَمِ
يــَـا أيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ آمَنــُـواْ إِذَا لَقِيـــتُمْ فِئَـــةً فــَـاثْـبتُُواْ  ﴿: ل ســـبحانه وقـــا.  ﴾ فَسَـــبِّحْهُ وَإِدْبــَـارَ النُّجُـــومِ 

  .  ﴾وَاذكُْرُواْ اللّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُـفْلَحُونَ 
ـــلُ الحـــيِّ (( : وفي الحـــديثِ الصـــحيحِ  ـــلُ الـــذي يـــذكرُ ربَّـــه والـــذي لا يـــذكرُ ربَّـــه ، مَثَ مَثَ

  .  ))والميتِ 
الـذاكرون (( مـا المفِّـردون يـا رسـولَ االلهِ ؟ قـال : قـالوا . )) قَ المفـرِّدون سَبَ (( :  وقوله 

  .  ))االله كثيراً والذاكرات 
ــرٍ (( : وفي حــديثٍ صــحيحٍ  ألا أخبــركُم بأفضــلِ أعمــالِكِم ، وأزكاهــا عنــد ملــيكِكُمْ وخيْ

أعنـاقهُمْ ويضـربوا لكمْ من إنفاقِ الذهبِ والـورِقِ ، وخيـرٍ لكـمْ مـن أن تلقـوا عـدوَّكم فتضـربوا 
  .  ))ذِكْرُ االلهِ (( : قال . بلى يا رسول االلهِ : ؟ قالوا  ))أعناقُكُمْ 
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يـا رسـول االلهِ إنَّ شـرائع الإسـلام : فقال  أنَّ رجلاً أتى إلى رسول : وفي حديث صحيح 
انُكَ رطْبــاً بــذكرِ لا يــزالُ لســ(( : قــال . كُثــرَتْ علــيَّ ، وأنــا كَــبرِْتُ فــأخبرْني بشــيءٍ أتشــبَّثُ بــهِ قــدْ  
  .  ))االلهِ 

*****************************************� �
  لا تيأسْ منْ رَوْحِ االلهِ 

  

  . ﴾ إِنَّهُ لاَ يَـيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ  ﴿
  . ﴾ مْ نَصْرُناَحَتَّى إِذَا اسْتـَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظنَُّواْ أنََّـهُمْ قَدْ كُذِبوُاْ جَاءهُ  ﴿
نَاهُ مِنَ الْغَمِّ وكََذَلِكَ ننُجِي الْمُؤْمِنِينَ  ﴿ يـْ   . ﴾ وَنَجَّ
تُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزلُْزلُِوا زلِْزَالاً شَدِيداً } ١٠{وَتَظنُُّونَ باِللَّهِ الظُّنُوناَ ﴿   . ﴾هُنَالِكَ ابْـ

******************************************� �
  ء إليكَ اعفُ عمَّن أسا

  

يدفعُــه مــن : ثمــنُ القَصَــاصِ البــاهظِ ، وهــو الــذي يدفعُــه المنــتقمُ مــن النــاسِ ، الحاقــدُ علــيهمْ 
ــهِ ، وســعادتهِ وســرورهِِ ، إذا أراد أنْ يتشــفَّى ، أو  ــهِ ، مــن أعصــابِه ومــن راحتِ قلبِــه ، ومــن لحمِــهِ ودمِ

  . إنه الخاسرُ بلا شكٍّ . غضبَ عليهِمْ أو حَقَدَ 
وَالْكَــــاظِمِينَ الْغــَــيْظَ  ﴿: نــــا االلهُ ســــبحانه وتعــــالى بــــدواءِ ذلــــك وعلاجِــــهِ ، فقــــالَ وقــــدْ أخبرَ 

  .  ﴾وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ 
  .  ﴾ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ  ﴿: وقالَ 
نَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ادْفَعْ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فإَِذَا الَّذِي ب ـَ ﴿: وقالَ  نَكَ وَبَـيـْ   .  ﴾ يـْ

*************************************� �
  عندك نعم كثيرة
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ـــنعمِ ، واعلـــمْ أنـــكَ   ـــةِ ، واشـــكُرْهُ علـــى هـــذهِ ال ـــةِ وفي أعطياتـِــهِ الجزيل ـــرْ في نعَِـــمِ االلهِ الجليل فكِّ
  . مغمورٌ بأعطياتهِِ 

  .  ﴾ إِن تَـعُدُّواْ نعِْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَاوَ  ﴿: قال سبحانه وتعالى 
  . ﴾ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظاَهِرَةً وَباَطِنَةً  ﴿: وقال 

  . ﴾ وَمَا بِكُم مِّن نِّـعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ  ﴿: وقال سبحانه 
ــــيْنِ  ﴿: وقــــال ســــبحانه وهــــو يقــــررُ العبــــدُ بنعمِــــهِ عليــــهِ  نـَ ــــمْ نَجْعَــــل لَّــــهُ عَيـْ وَلِسَــــاناً } ٨{ألََ

نَاهُ النَّجْدَيْنِ } ٩{وَشَفَتـَيْنِ    .  ﴾ وَهَدَيْـ
ــــرَى  نعمــــةُ الحيــــاةِ ، ونعمــــةُ العافيــــةِ ، ونعمــــةُ الســــمعِ ، ونعمــــةُ البصــــرِ ، واليــــدينِ  :نعَِــــمٌ تَـتـْ

أحــدُ  يقــولُ .  )الإســلاَمُ ( : والــرجلينْ ، والمــاءِ والهــواءِ ، والغــذاءِ ، ومــن أجلِّهــا نعمــةُ الهدايــةِ الربانيــة
أتريــــدُ بليــــون دولار في عينيــــك ؟ أتريــُــد بليــــون دولارٍ في أذنيــــك ؟ أتريــــدُ بليــــون دولار في : النــــاسِ 

رجليــك ؟ أتريــدُ بليــون دولارٍ في يــديك ؟ أتريــدُ بليــون دولارٍ في قلبــك ؟ كــمْ مــن الأمــوالِ الطائلــةِ 
  !! . عندك وما أديتَ شُكْرَها 

****************************************� �
  الدنيا لا تستحق الحزن عليها

  

أنْ لا ēـتمَّ بتوافـهِ الأمـورِ ، فصـاحبُ الهمـةِ العاليـةِ : إنَّ مما يثبتُ السعادة وينمِّيها ويعمقُها 
  . همُّه الآخرةُ 

اجعلْ الهمَّ هماًّ واحداً ، همَّ لقـاءِ االلهِ عـز وجـل : قال أحدُ السلفِ وهو يوُصِي أحد إخوانهِ 
فلــيس   . ﴾ يَـوْمَئِــذٍ تُـعْرَضُــونَ لاَ تَخْفَــى مِــنكُمْ خَافِيَــةٌ  ﴿رة ، هــمَّ الوقــوفِ بــين يديــْهِ ، ، هــمَّ الآخــ

ـــاك همـــومٌ إلا وهـــي أقـــلُّ مـــن هـــذا الهـــمِّ ، أيّ هـــمٍّ هـــذه الحيـــاةُ ؟ مناصـــبِها ووظائفِهـــا ، وذهبِهـــا  هن
  !! لا شيء وفضتِها وأولادِها ، وأموالهِا وجاهِها وشهرēِا وقصورهِا ودورهِا ، 

ـرَ  ﴿: وااللهُ جلّ وعلا قد وصـف أعـداءَهُ المنـافقين فقـال  هُمْ أنَفُسُـهُمْ يَظنُُّـونَ باِللـّهِ غَيـْ ـتـْ أَهَمَّ
  ! أنفسُهْم وبطوĔُم وشهواēُم ، وليست لهمْ همَِمٌ عاليةٌ أبداً : ، فهمُّهم  ﴾الْحَقِّ 
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لحُصولي : يبحثُ عن جمََلٍ لهُ أحمر ، وقالَ  الناس نحَتَ الشجرةِ انفلت أحدُ المنافقين ولمَّا بايع 
 »كلُّكمْ مغفورٌ له إلاَّ صاحبَ الجملِ الأحمرِ   «: فورَدَ . على جملي هذا أحبُّ إليَّ من بيْعتِكُمْ 

 .  

قـُلْ ﴿: فقـال سـبحانه . لا تنفروا في الحـرِّ : إنَّ أحد المنافقين أهمتْهُ نفسهُ ، وقال لأصحابهِ 
  .  ﴾ أَشَدُّ حَرّاً ناَرُ جَهَنَّمَ 

ــةِ  ﴿: وهمُّــه نفسُــه ، فقــال ســبحانه .  ﴾ ائْــذَن لِّــي وَلاَ تَـفْتِنِّــي ﴿: وقــال آخــرُ  نَ أَلاَ فِــي الْفِتـْ
  .  ﴾ سَقَطُواْ 

هُمْ أموالهُمُْ وأهلـوهْم  نَا أَمْوَالنَُا وَأَهْلُونـَا فاَسْـتـَغْفِرْ لنَـَا ﴿: وآخرون أهمتـْ إĔـِا الهمـومُ .  ﴾ شَغَلَتـْ
فهةُ الرخيصةُ ، التي يحملُها التافهون الرخيصون ، أما الصحابة الأجلاَّءُ فإĔمْ يبتغون فضلاً مـن التا

  . االلهِ ورضواناً 
**********************************� �

  لا تحزنْ واطردِ الهمَّ 
  

غمومـــاً وكـــدراً راحـــةُ المـــؤمن غَفْلَـــةٌ ، والفـــراغُ قاتـــلٌ ، والعطالــَـةُ بطالــَـةٌ ، وأكثـــرُ النـــاسِ همومـــاً و 
  . والأراجيفُ والهواجسُ رأسُ مالِ المفاليسِ من العملِ الجادِّ المثمرِ . العاطلونَ الفارغونَ 

فتحرَّك واعملْ ، وزاولْ وطالعْ ، واتْلُ وسبِّحْ ، واكتبْ وزُرْ ، واستفدْ منْ وقتِك ، ولا تجعلْ 
، والهــاجسُ والوســاوسُ ، وتصــبحُ ميــداناً  دقيقــةً للفــراغِ ، إنــك يــوم تفــرغُ يــدخلُ عليــك الهــمُّ والغــمُّ 

  . لألاعيبِ الشيطانِ 
*************************************� �

  اطلب ثوابك من ربك
  

اجعــــلْ عملــــك خالصــــاً لوجــــهِ االلهِ ، ولا تنتظـــــرْ شــــكراً مــــن أحــــدٍ ، ولا ēــــتمَّ ولا تغـــــتمَّ إذا 
رْ هذ هِ اليد البيضاء ، ولا الحسـنة الـتي أسـديتها أحسنت لأحدٍ من الناسِ ، ووجدته لئيماً ، لا يقدِّ

  . إليه ، فاطلبْ أجرك من االلهِ 
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ــنَ اللَّــهِ وَرِضْــوَاناً  ﴿: يقــول ســبحانه عــن أوليائــِه  وقــال ســبحانه عــن .  ﴾يَـبْتـَغُــونَ فَضْــلاً مِّ
وَمَا لأَِحَـدٍ  ﴿. ﴾رٍ فَـهُوَ لَكُمْ قُلْ مَا سَألَْتُكُم مِّنْ أَجْ  ﴿.  ﴾ وَمَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ  ﴿: أنبيائـِه 

  .  ﴾إِنَّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لاَ نرُيِدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلاَ شُكُوراً  ﴿.  ﴾عِندَهُ مِن نِّـعْمَةٍ تُجْزَى
  : قال الشاعرُ 

ـــنْ يفعـــلِ الخـــيرَ لا يعـــدمْ جوازيِـَــهُ  لا يــذهبُ العُــرفُ بــين االلهِ والنــاسِ   مَ

الواحدَ الأحد وحـدهُ فهـو الـذي يثُيـبُ ويعطـي ويمـنحُ ، ويعاقـبُ ويحاسـبُ ، ويرضـى  فعاملِ 
  . ويغضبُ ، سبحانهُ وتعالى 

: مــن القتلــى ؟ فــذكروا لــهُ الأسمــاء ، فقــالوا : قتُــلَ شــهداءُ بقنــدهار ، فقــال عمــرُ للصــحابةِ 
  . ولكنَّ االله يعلَمُهم : فدمعتْ عينا عمرَ ، وقال . وأناسٌ لا تعرفُهم 

هــذا : ، فقــال أهلــُه ) مــن أفخــرِ الأكــلاتِ ( وأطعــمَ أحــدُ الصــالحين رجــلاً أعمــى فالوْذَجــاً 
  ! لكنَّ االله يدري : فقالَ ! الأعمى لا يدري ماذا يأكلُ 

ما دام أنَّ االلهَ مُطَّلـِعٌ عليـك ويعلـمُ مـا قدَّمتـه مـن خـيرٍ ، ومـا عملتـه مـن بـِرٍّ ومـا أسـديتهُ مـنْ 
  . الناسِ  فضلٍ ، فما عليك من

********************************� �
  اللائمينَ وعذْل العُذَّالِ لوم 

  

ـا يَمْكُـرُونَ  ﴿ ﴾ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذًى ﴿ ـلْ  ﴿.  ﴾ وَلاَ تَكُ فِـي ضَـيْقٍ مِّمَّ وَدعَْ أَذَاهُـمْ وَتَـوكََّ
  .  ﴾ مِمَّا قاَلُوافَـبـَرَّأَهُ اللَّهُ  ﴿.  ﴾ عَلَى اللَّهِ وكََفَى باِللَّهِ وكَِيلاً 

  أنْ رمـــــــــــى فيـــــــــــهِ غـــــــــــلامٌ بحَِجَـــــــــــرْ   لا يضـــــــرُّ البحـــــــرَ أمســـــــى زاخـــــــراً 
لا تبلِّغـــوني عـــن أصـــحابي ســـوءاً ، فـــإني (( : : قـــال  وفي حـــديثٍ حســـن أنَّ الرســـول 

  .  ))أُحِبُّ أنْ أخرجَ إليكمَ وأنا سليمُ الصَّدرِ 
***********************************� �

  قلَّةِ ذاتِ اليدِ ، فإن القِلَّةُ معها السّلامةُ لا تحزنْ منْ 
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كلّمــا ترفَّــهَ الجســمُ تعقــدتِ الــروحُ ، والقلَّــةُ فيهــا الســلامةُ ، والزهــدُ في الــدنيا راحــةٌ عاجلـــةٌ 
هَا ﴿: يقدِّمها االلهُ لمن شاءَ من عبادهِ    .  ﴾ إِنَّا نَحْنُ نرَِثُ الأَْرْضَ وَمَنْ عَلَيـْ

  : قال أحدُهم 
  ذاك النعــــــــــــــــــــــــــــــــــيمُ الأجَــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ   بـــــــــــــــــــــــــــزٌ وظِـــــــــــــــــــــــــــلُّ مـــــــــــــــــــــــــــاءٌ وخ

  إنْ قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ إني مُقـــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ   كفــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتُ نعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ ربيِّ 
  !! ما هيَ الدنيا إلا ماءٌ باردٌ وخبزٌ دافئٌ ، وظلٌ وارفٌ 

  : وقال الشافعي 
  ـــبَ وفيِضــي آبــارَ تكْــرُور تــبِِ◌را    أمطــــــــــري لؤلــــــــــؤاً سمــــــــــاء سرنْديـــــــــــ
ذا مــــــــتُّ لســــــــتُ أعــــــــدمُ قــــــــبرا وإ  أنــا إنْ عشــتُ لســتُ أعــدمُ قوتــاً 
ـــــــــــوكِ ونفســـــــــــي ـــــــرا     همَّـــــــــــتي همَِّـــــــــــةُ المل ـــــــرى المذلَّـــــــةَ كُفْ نفـــــــسُ حـــــــرٍّ ت

  . إĔا عزَّةُ الواثقين بمبادئهِمْ ، الصَّادقين في دعوēِِمْ ، الجادّين في رسالتِهِمْ 
*********************************� �

  لا تحزنْ ممَّا يُـتـَوَقَّع
  

  ! أكثرُ ما يخُاف لا يكونُ : مكتوباً  وُجدَ في التوراةِ 
إنَّ كثيراً مما يتخوَّفهُُ الناسُ لا يقعُ ، فـإنَّ الأوهـامَ في الأذهـانِ ، أكثـُر مـن الحـوادثِ : ومعناهُ 

  . في الأعيانِ 
ــــلْ وتــــأنَّ ولا تحــــزنْ ، فــــإنَّ كثــــيراً مــــن الأخبــــارِ  إذا جــــاءك حــــدثٌ ، وسمعــــتَ بمصــــيبةٍ ، فتمهَّ

  ! ؟درٍ فيبُحثُ عنهُ، وإذا لم يكنْ فأين يكونُ صحَّة لها ، إذا كان هناك صارفٌ للقوالتوقُّعات لا 
ــوِّضُ أَمْــرِي إِلــَى اللَّــهِ إِنَّ اللَّــهَ بَصِــيرٌ باِلْعِبَــادِ  ﴿  فَـوَقــَاهُ اللَّــهُ سَــيِّئَاتِ مَــا مَكَــرُوا}٤٤{َ◌أفَُـ

﴾ .  
***********************************� �

  سَّادِ نقْد أهلِ الباطلِ والحُ 
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على صـبرِك ، ثمَّ إنَّ نقـدهُمْ يسـاوي قيمتـك ، ثم  –من نقدهمْ وحسدهِمْ  –فإنك مأجورٌ 
  . إنَّ الناس لا ترفسُ كلباً ميتاً ، والتافهين لا حُسَّاد لهم 

  : قال أحدُهمْ 
ــــــــــــدةً  ــــــادا    إن العــــــــــــرانين تلقاهــــــــــــا محَُسَّ   ولا تــــــرى للِِئـَـــــامِ النــــــاسِ حُسَّ

  

  : وقال الآخر 
ـــــــــهُ وخصـــــــــومُ   دُوا الفـــتى إذْ لم ينـــالوا ســـعيَهُ حَسَـــ ـــــــــاسُ أعـــــــــداءٌ ل   فالن

ــــن لوجهِهَــــا حســـــــــــداً ومقتـــــــــــاً إنـــــــــــهُ لـــــــــــذميمُ     كضــــرائرِ الحســــناءِ قُـلْ
  

  : وقال زهيرٌ 
ـــــمٍ  ـــــدُون علـــــى مـــــا كـــــان مـــــن نعَِ ـــــه حُسِـــــدوا   محُسَّ ـــــزعُ االله مـــــنهمْ مـــــا ل لا ين

  : وقال آخرُ 
حتى على الموتِ لا أخلو مِـنَ الحسـدِ     هـــمْ يحســـدوني علـــى مـــوتي فـــوا أســـفاً 

  : وقالُ الشاعرُ 
ــــــــــــــــدِ     وشــكوتَ مِــن ظلــمِ الوشــاةِ ولــنْ تجــدْ    ذا ســــــــــــــــؤددٍ إلا أُصــــــــــــــــيب بحُسَّ
ـــــــــداً  ـــــــــــــدِ     لا زلـــــــــت ياسِـــــــــبط الكـــــــــرامِ محسَّ والتافـــــــــــــهُ المســـــــــــــكينُ غـــــــــــــيرُ محسَّ

ــهُ ، فقــال االلهُ عــزَّ  ــا موســى ، مــا (( : وجــلَّ ســألَ موســى ربَّ أنْ يكــفَّ ألســنةَ النــاسِ عن ي
  !!  ))اتخذتُ ذلك لنفسي ، إني أخلقُهم وأرزقُـهُمْ ، وإنهم يسبُّوننَِي ويشتُموننِي 

يسبُّني ابنُ آدمَ ، ويشتمني ابنُ آدم ، : يقولُ االلهُ عزَّ وجلَّ (( : أنهُ قال  وصحَّ عنهُ 
الدهرُ ، أقلِّـبُ الليـلَ والنهـارَ كيـف وما ينبغي له ذلك ، أمَّ سبُّه إياي فإنهُ يسبُّ الدهر ، وأنا 

  . ))احبةٌ ولا ولدٌ ، وليسَ لي صإنّ لي صاحبةً وولداً :  أشاءُ ، وأما شتمُه إياي ، فيقولُ 
إنــكَ لــنْ تســـتطيع أن تعتقــل ألســنةَ البشـــرِ عــن فــرْي عِرْضِـــك ، ولكنــك تســتطيعُ أن تفعـــلَ 

  . الخيرَ ، وتجتنب كلامهم ونقدهم 
  :قال حاتمٌ 

  نييسمعــــــتُ فقلــــــتُ مٌــــــرّي فانفــــــذ  اســــــدٍ مــــــنْ غــــــيرِ جــــــرْمِ وكلمــــــةِ ح
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ولم ينــــــــــــــد لهــــــــــــــا أبــــــــــــــداً جبيــــــــــــــني   وعابوهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــيَّ ولم تعِبْـــــــــــــــــني 
  : وقال آخرُ   

فمضـــــــيتُ ثمََّـــــــة قلـــــــتُ لا يعنيـــــــني     ولقــــدْ أمــــرُّ علــــى الســــفيهِ يسُــــبُّني
  : وقال ثالثٌ 

ــــــــــهُ  إذا نَطــَــــــــقَ  بْ ــــــــــفيهُ فــــــــــلا تجُِ ـــــــه الســـــــكوتُ فخـــــــيرٌ مِـــــــنْ إجا    السَّ   بتِِ
ياً سافراً من النبلاءِ واللامعين والجهابذةِ    . إنَّ التافهين والمخوسين يجدون تحدِّ

ــــــــــــــــــي أدُِلُّ đــــــــــــــــــا    !كانتْ ذنـوبي فَـقُـلْ لي كيـف أعتـذرُ؟  إذا محاســــــــــــــــــني اللائ

أهلُ الثراءِ في الغالبِ يعيشون اضطراباً ، إذا ارتفعتْ أسهمُهم انخفـضَ ضـغطُ الـدمِ عنـدهم 
كَلاَّ } ٣{يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ } ٢{الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ } ١{وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ  ﴿، 

  .  ﴾ ليَُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ 
  ! ، ثم أدرْ ظهرك لكلِّ نقدٍ سخيفٍ   افعلْ ما هو صحيحٌ : يقولُ أحدُ أدباءِ الغَرْبِ 
ــدِ والتجــ ــةٍ أو قصــيدةٍ ، فــإنَّ  :اربِ ومــن الفوائ لا تــردَّ علــى كلمــةٍ جارحــةٍ فيــك ، أو مقول

الاحتمالَ دفـنُ المعايـبِ ، والحلـم عـزٌّ ، والصـمت يقهـرُ الأعـداء ، والعفـو مثوبـةٌ وشـرفٌ ، ونصـفُ 
الــذين يقــرؤون الشــتم فيــك نســوهُ ، والنصــفُ الآخــرُ مــا قــرؤوه ، وغــيرهم لا يــدرون مــا الســببُ ومــا 

  . لا ترُسِّخْ ذلك أنت وتعمِّقهُ بالردِّ على ما قيل ف! القضيةُ 
النـــاسُ مشـــغولون عـــني وعنـــك بـــنقصِ خبـــزهِم ، وإنَّ ظمـــأ أحـــدِهم : يقـــولُ أحـــدُ الحكمـــاءِ 

  . ينُسيهم موتي وموتك 
بيتٌ فيه سكينةٌ مع خبز الشعيرِ ، خيرٌ من بيتٍ مليء بأعدادٍ شهيةٍ من الأطعمةِ ، ولكنـه 

  . يج روضة للمشاغبة والضج
***********************************� �

  وقفــة
  

يْنَ يقُضـى ، والمحبـوسَ : لا تحزنْ  فإنَّ المرضَ يزولُ ، والمصابَ يحولُ ، والذنبَ يغُفـرُ ، والـدَّ
  . يفُكُّ ، والغائبَ يقدمُ ، والعاصي يتوبُ ، والفقيرَ يغتني 
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ل البهـيم كيـف ينجلـي ، والـريح أما ترى السحاب الأسـود كيـف ينقشـعُ ، والليـ :لا تحزنْ 
إذاً فشــدائدُك إلى رخــاء ، وعيشُــك إلى هنــاء ، ! الصَّرْصَــرَ كيــف تســكنُ ، والعاصــفة كيــف ēــدأ ؟

  .ومستقبلُك إلى نَـعْماءِ 
ــةٌ  :لا تحــزنْ  ــهُ وارفُ الظــلِّ ، وظمــأُ الهــاجرةِ يــُبردُه المــاءُ النمــيرُ ، وعَضَّ لهيــبُ الشــمس يطفئُ
نُها الخُ  زُ الدافِئُ ، ومعاناةُ السهرِ يعقبُهُ نومٌ لذيـذٌ ، وآلامُ المـرضِ يُـزَيلُهـا لذيـذُ العافيـةِ ، الجوعِ يُسكِّ بـْ

  . فما عليك إلا الصبرُ قليلاً والانتظارُ لحظةً 
فقـــدْ حـــارِ الأطبـــاءُ ، وعَجَـــزَ الحكمـــاءُ ، ووقـــفَ العلمـــاءُ ، وتســـاءلَ الشـــعراء ،  :لا تحـــزنْ 

  : درةِ ، ووقوعِ القضاءِ ، وحتميةِ المقدورِ قال عليُّ بنُ جبلةَ وبارت الحيل أمُام نفاذِ الق
نعلّــــــــــــــــــــــلُ نفســــــــــــــــــــــنا بعســــــــــــــــــــــى     عســـــــــــى فـــــــــــرجٌ يكـــــــــــونُ عســـــــــــى
ـــــــــــــت همـّــــــــــــاً يقـــــــــــــبضُ النَّفسَـــــــــــــا    فــــــــــــــــــــــلا تقــــــــــــــــــــــنط وإن لاقيْـــــــــــــــــــــــ   ـ
ـــــــــــــــــــــرجٍ إذا يئسِـــــــــــــــــــــا   فـــــــــــــــأقربُ مـــــــــــــــا يكـــــــــــــــونُ المـــــــــــــــرْ  ـــــــــــــــــــــنْ ف ءُ مِ

***************************************� �
  لنفسك ما اختاره االلهُ لكاخترْ 

  

  . قمْ إن أقامك ، واقعدْ إنْ أقعدك ، واصبرْ إذا أفقرَك ، واشكرْ إذا أغناك 
  )) . نبياً  رضيتُ بااللهِ رباً ، وبالإسلامِ ديناً ، وبمحمد : (( فهذه من لوازم 

  : قال أحدُهُمْ 
ـــــــــــــــــــــــــك أمـــــــــــــــــــــــــراً  فــــــــــــــــــــأولوا التــــــــــــــــــــدبيرِ هلْكــــــــــــــــــــى   لا تــُـــــــــــــــــــــــدبِّـرْ ل

ـــــــــــــــــــــــــا  وارضَ عنَّـــــــــــــــــــــــــا   نحـــــــــــــــــــــنُ أولى بــِـــــــــــــــــــك مِنكـــــــــــــــــــــا  إن حَكمْن
***************************************� �

  لا تراقبْ تصرُّفات الناس
  

م لا يملكون ضراًّ ولا نفعاً ، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ، ولا ثواباً ولا عقاباً  َّĔفإ .  
  : قال أحدُهم 
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  لجســـــــــــــــــــــورُ وفـــــــــــــــــــــاز باللـــــــــــــــــــــذةِ ا  مَـــــــنْ راقـــــــب النـــــــاسَ مـــــــاتَ همــّـــــاً 
  : وقال بشَّار 

  وفـــــاز بالطيبـــــاتِ الفاتــِـــكُ اللَّهِـــــجُ   من راقب الناس لم يظفـرْ بحاجتـهِ 
  . نحن في عيْشٍ لوْ علم بهِ الملوكُ لجالدونا عليهِ بالسيوفِ : قالَ إبراهيمُ بن أدهم 

حالنِـا إĔـم في  إن كان أهلُ الجنةِ في مثـلِ : إنه ليمرُّ بالقلبِ حالٌ ، أقولُ : وقال ابنُ تيمية 
  . عيشٍ طيبٍ 

إنـــه ليمـــرُّ بالقلـــبِ حـــالاتٌ يـــرقصُ طربـــاً ، مـــن الفـــرحِ بـــذكرهِ ســـبحانه وتعـــالى : قـــال أيضـــاً 
  . والأنس به 

فَضُـرِبَ  ﴿وقال ابنُ تيمية أيضاً عنـدما أدُخِـل السـجنَ ، وقـدْ أغلـق السـجَّانُ البـاب ، قـال 
نـَهُم بِسُورٍ لَّهُ باَبٌ باَطِنُهُ فِيهِ    .  ﴾ الرَّحْمَةُ وَظاَهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ  بَـيـْ

أنـا جنـتي وبسـتاني في صـدري ، أنىَّ سـرْتُ ! ماذا يفعـلُ أعـدائي بي ؟: وقال وهو في سجنِه 
  . فهي معي ، إنَّ قتلي شهادةٌ ، وإخراجي من بلدي سياحةٌ وسجني خلوةٌ 

لا يسـتويان أبـداً ! فقـدَ مـن وجـد االله ؟ وأيُّ شـيءٍ ! أيُّ شيء وَجَدَ من فقدَ االله ؟: يقولون 
  . ، منْ وجد االله وجد كلَّ شيء ، ومنْ فقد االله فقد كلَّ شيءٍ 

ســبحان االلهِ ، والحمــدُ اللهِ ، ولا إلــه إلا االلهُ ، وااللهُ أكبــرُ ، : لإن أقــولُ (( :  يقــول 
  .  ))أحبُّ إليَّ مما طلعتْ عليه الشمسُ 
نأكــلُ ويــأكلون ، ونشــربُ ، : وقصــورهِمْ ودورهِــمْ وأمــوالهمْ  قــال أحــدُ الســلفِ عــنِ الأثريــاءِ 

  . ويشربون ، وننظرُ وينظرون ، ولا نحُاسبُ ويحُاسبون 
  . ﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُوناَ فُـرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ  ﴿

ا وَعَـدَناَ اللَّـهُ وَرَسُـولهُُ مَّـ ﴿: والمنافقون يقولون .  ﴾ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ  ﴿: المؤمنون يقولون 
  .  ﴾ إِلاَّ غُرُوراً 

حياتــُك مــنْ صــنع أفكــاركِ فالأفكــارُ الــتي تســتثمرُها وتفكــرُ فيهــا وتعيشُــها هــي الــتي تــؤثرُ في 
  . حياتِك ، سواءٌ كانتْ في سعادةٍ أو شقاوةٍ 
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ـدْ ربَّـ: يقولُ أحدُهم  ك علـى نعمـةِ الـرجْلَينْ إذا كنت حافياً ، فانظرْ لمنْ بـُترَِتْ سـاقاه ، تحمَّ
 .  

  : قال الشاعرُ 
  

ولا أضـــــــيقُ بـــــــه ذرعـــــــاً إذا وقعـــــــا   لا يمـــــلأُ الهـــــولُ قلـــــبي قبـــــل وقعتِـــــهِ 
************************************� �

  أحسن إلى الناس
إنَّ (( : وفي حـديثٍ صـحيح . فإنَّ الإحسـانَ علـى النـاسِ طريـقٌ واسـعةٌ مـن طـرقِ السـعادةِ 

كيـف : قـال . يـا ابـنَّ آدم ، جعـتُ ولـم تطعمْنـي : لعبدهِ وهـو يحاسـبُهُ يـوم القيامـةِ  االله يقولُ 
أمـــا علمـــت أنَّ عبـــدي فـــلان ابـــن فـــلانٍ جـــاع فمـــا : قـــال ! أطعمُـــك وأنـــت ربُّ العـــالمين ؟

قـال . يـا ابـن آدم ، ظمئـتُ فلـمْ تسـقني . إنكَ لو أطعمْتَهُ وجدتَ ذلك عندي أطعمْتهُ ، أما 
أمـا علمـت أنَّ عبـدي فـلان ابـن فـلانٍ ظمِـئَ فمـا : قال ! أنت ربُّ العالمينَ كيف أسقيك و : 

: قـال . يا ابن آدم ، مرضْتُ فلم تعُـدني . أسقيته ، أما إنَّك لوْ أسقيته وجدْت ذلك عندي 
أما علمْـت أنَّ عبـدي فـلان ابـن فـلانٍ مـرض فمـا : قال ! كيف أعودُك وأنت ربُّ العالمين ؟

  .  ! ))لوْ عدتهْ وجدتني عندهُ ؟عدْتَهُ ، أما إنك 
وجدتـــــه عنـــــدي ؛ لأنَّ االله عنـــــد : هنــــا لفتـــــةٌ وهـــــي وجــــدتني عنـــــدهُ ، ولم يقـــــلْ كالســــابقتين 

واعلــمْ أنَّ أدخــل .  ))فــي كــلِّ كبــدٍ رطبــةٍ أجــرٌ (( : وفي الحــديثِ . المنكسِــرة قلــوđُم ، كــالمريض 
فكيـف بمـنْ أطعـمَ وسـقى ، ورفـع . بـاً علـى ظمـأ امرأةً بغِيّاً مـنْ بـني إسـرائيل الجنـة ، لأĔـا سـقتْ كل

  !  الضائقة وكشف الكُرْبةََ ؟
مَنْ كان لهُ فضلُ زادٍ فليـَعُد بهِ على مَنْ لا زاد لهُ ، ومنْ  (( : أنهُ قـال  وقدْ صحَّ عنهُ 

  . أي ليس لهُ مركوبٌ .  ))كان له فضلُ ظهْرٍ فليعدْ بهِ على منْ لا ظهر لهُ 
  أبياتٍ لهُ جميلةٍ ، وهو يوُصِي خادمهُ أنْ يلتمس ضيفاً يقولُ وقدْ قال حاتمٌ في 

ــــــــــلٌ قــــــــــرُّ  ــــــــــل لي ـــــــــت حُـــــــــرُّ   أوقــــــــــدْ فــــــــــإنَّ اللي ـــــــــى ضـــــــــيفٌ فأن   إذا أت
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  : ويقول لامرأته  
ــهُ وحــدي    إذا مـا صـنعتِ الـزاد فالتمسـي لــهُ    أكــيلاً فــإني لســتُ آكلُ

  : وقال أيضاً 
ـــــــــــــــحٌ  ن المـــــالِ الأحاديـــــثُ والـــــذِّكْرُ ويبقـــــى مـــــ  أمـــــــــــــــاويَّ إنَّ المـــــــــــــــال غـــــــــــــــادٍ ورائ
ـــــــراءُ عـــــــنِ الفـــــــتى ـــــــني الث   إذا حشرجتْ يوماً وضاق đا الصدرُ     أمـــــــاويَّ مـــــــا يغُ

  
  : ويقول 

غِنانــــا ولا أزرى بأحســــابنا الفقْــــرُ   فمـــا زادنـــا فخـــراً علـــى ذي قرابـــةٍ 
  

  وقال عروةُ بنُ حزامٍ 
والحــقُّ جاهــدُ بــوجهي شــحوب الحــقِّ     أēـــــــــــزأُ مـــــــــــني أن سمنِـــــــــــت وأن تـــــــــــرى
ــــــــــــيرةٍ  وأحســـــــــو قـــــــــراح المـــــــــاءِ والمـــــــــاءُ بـــــــــاردُ   أوزِّعُ جســــــــــــمي في جســــــــــــومٍ كث

وكـان ابــنُ المبــاركِ لــهُ جــارٌ يهــوديٌ ، فكــان يبــدأ فــيُطعم اليهــوديَّ قبــل أبنائــهِ ، ويكســوه قبــل 
وألـفٌ جـوارُ ابـن  داري بـألفيْ دينـارٍ ، ألـفٌ قيمتُهـا ،: قـال . بعنـا دارك : أبنائهِ ، فقالوا لليهـوديِّ 

  !. فأسلم بإذنِ االلهِ . اللهمَّ اهدِهِ إلى الإسلامِ : فسمع ابن المباركِ بذلك ، فقال ! . المباركِ 
ومــرَّ ابــنُ المبــارك حاجّــاً بقافلــةٍ ، فــرأى امــرأةً أخــذتْ غُرابــاً مْيتــاً مــن مزبلــةٍ ، فأرســلَ في أثرهِــا 

ــةِ أ: غلامــه فســألها ، فقالــتْ  فــدمعتْ عينــاهُ ، وأمــر بتوزيــعِ . يــامٍ إلا مــا يلُقــى đــا مــا لنــا منــذُ ثلاث
حـــجٌّ مـــبرورٌ ، : القافلـــةِ في القريـــةِ ، وعـــاد وتـــرك حجّتـــه تلـــك الســـنةِ ، فـــرأى في منامِـــهِ قـــائلاً يقـــولُ 

  . وسعيٌ مشكورٌ ، وذنبٌ مغفورٌ 
  .  ﴾ مْ خَصَاصَةٌ وَيُـؤْثرُِونَ عَلَى أنَفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِ  ﴿: ويقولُ االلهُ عزَّ وجلَّ 

  : وقالَ أحدُهُمْ 
عــــــن صــــــاحبي في أرضــــــهِ وسمائــِــــهِ   إني وأنْ كنـــــــــــتُ امـــــــــــرأً متباعـــــــــــداً 
ومجيــــــبُ دعوتــِــــه وصــــــوتُ ندائــِــــه   لمفيـــــــدهُ نصـــــــري وكاشـــــــفُ كَرْبـــــــهِ 
يــــا ليــــت أنَّ علــــىَّ فضــــلَ كســــائهِِ   وإذا ارتـــــدى ثوبـــــاً جمـــــيلاً لمْ أقـــــلْ 
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  ! وما أحسن السجايا ! وما أجلَّ المواهبَ ! لُقَ يا اللهِ ما أجملَ الخ
  . لا يندمُ على فعْلِ الجميلِ احدٌ ولو أسرف ، وإنما الندمُ على فعلِ الخطأ وإنْ قلَّ 

  : وقال أحدُهُمْ في هذا المعنى 
والشــرُّ أخبــثُ مــا أوْعَيْــتَ مِــنْ زاَدِ   الخــــيرُ أبقــــى وإنْ طــــال الزمــــانُ بــــهِ 

*****************************************� �
  إذا صكَّتْ أذانك كلمةٌ نابيةٌ 

  

  واهجرْ ملامـةَ مَـنْ تشـفَّى أو حَسَـدْ   احــــــــــرِصْ علــــــــــى جمــــــــــعِ الفضــــــــــائلِ 
قبُِلـــتْ وبعـــد المـــوتِ ينقطـــعُ الحســـدْ     واعلــــــمْ بــــــأنَّ العمــــــرَ موْســــــمُ طاعــــــةٍ 

  

المرهفــــة مــــن النقــــدِ أنْ يســــكبوا في  إنَّ علــــى أهــــلِ الحساســــيةِ : يقــــولُ أحــــدُ علمــــاءِ العصــــرِ 
  . أعصاđِم مقادير من البرودِ أمام النقدِ الظالمِ الجائرِ 

  . » اللهِ دَوُّ الحسدِ ما أعْدَلَهُ ، بدأ بصاحبِهِ فقتلهُ  « : وقالوا 
  : وقال المتنبي 

  مــــا فاتــــه وفضــــولُ العــــيْشِ أشــــغالُ     هذِكْـــرُ الفـــتى عمـــرهُ الثـــاني وحاجتـُــ
   

  . الأجلُ جنةٌ حصينةٌ : رضي االلهُ عنهُ  وقال عليٌّ 
  . الجبانُ يموتُ مرَّاتٍ ، والشجاعُ يموتُ مرةً واحدةً : وقال أحدُ الحكماء 

وإذا أراد االله بعبادهِ خيراً في وقت الأزمات ألقى عليهم النعـاس أمََنـَةً منـه، كمـا وقـع النعـاس 
  . تٍ منْ يدِه ، أمَْناً وراحة بالٍ على طلحة رضي االله عنه في أُحُد ، حتى سقط سيفُه مرا

وهناك نعاسٌ لأهلِ البدعِة ، فقدْ نعس شبيبُ بنُ يزيدٍ وهو علـى بغلتـِهِ ، وكـان مـنْ أشـجعِ 
  :الناسِ ، وامرأتهُُ غزالةُ هي الشجاعةٌ التي طردتِ الحجَّاج ، فقال الشاعرُ 

   

ـــــيَّ وفي الحـــــروبِ نعامـــــةٌ  الصـــافرِ  فتخـــاءُ تَـنْفِـــرُ مِـــن صـــفيرِ     أســـــدٌ عل
أم كـــان قلبــُـك في جنـــاحيْ طـــائرِ   هــــلاّ بــــرزتَ إلى غزالــــةَ في الــــوغى 
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قُلْ هَلْ تَـرَبَّصُـونَ بنِـَا إِلاَّ إِحْـدَى الْحُسْـنـَيـَيْنِ وَنَحْـنُ نَـتـَـرَبَّصُ  ﴿: وقال االلهُ تعالى عزَّ وجلَّ 
  . ﴾ يْدِينَا فَـتـَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتـَرَبِّصُونَ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بأَِ 

وَمَا كَانَ لـِنـَفْسٍ أَنْ تَمُـوتَ إِلاَّ بـِإِذْنِ االله كِتَابـاً مُّـؤَجَّلاً وَمَـن يـُرِدْ ثَــوَابَ  ﴿: وقال سبحانه 
هَا وَسَنَجْ  هَا وَمَن يرُِدْ ثَـوَابَ الآخِرَةِ نُـؤْتهِِ مِنـْ يَا نُـؤْتهِِ مِنـْ نْـ   .  ﴾ زِي الشَّاكِريِنَ الدُّ

  

  : وقال الشاعرُ 
ـــــنْ ترُاعِـــــي  أقـــــــولُ لهـــــــا وقـــــــدْ طـــــــارتْ شـــــــعاعاً  ـــــن الأبطـــــالِ ويحْـــــكِ لَ   مِ
  عن الأجلِ الذي لكِ لم تُطاعي  فإنــــــــكِ لــــــــو ســــــــألتِ بقــــــــاء يــــــــومٍ 
  فمــــــــــــا نيــــــــــــلُ الخلــــــــــــودِ بمســــــــــــتطاعِ   فصـــــــــبراً في مجـــــــــالِ المـــــــــوتِ صـــــــــبرْاً 
  فيُخلـــــــــعُ عـــــــــن أخِ الخنـــــــــعِ الـــــــــيراعِ    ومــــــــا ثــــــــوبُ الحيــــــــاة بثــــــــوبِ عِــــــــزٍّ 

  

  . إي واالله ، فإذا جاء أجلُهم لا يستأخرون عنه ساعةً ولا يستقدمون 
  : قال عليٌّ رضي االلهُ عنه 

  يــــــــــــوم لا قــُــــــــــدِّر أمْ يــــــــــــوم قــُــــــــــدِرْ     أيُّ يـــــــــــوميَّ مِـــــــــــن المـــــــــــوتِ افـــــــــــرُّ 
ــــــن المقــــــدورِ لا ينجــــــو الحَــــــذِرْ   يــــــــــــــــــــوم لا قــُــــــــــــــــــدِّر لا أرهبــُــــــــــــــــــهُ    ومِ

  

  . اطلبوا الموت توُهَبْ لكمُ الحياةُ : وقال أبو بكرٍ رضي االلهُ عنه 
*********************************� �

  وقفــة
  

االله يــدافعُ عنــك، والملائكــةُ تســتغفرُ لــك، والمؤمنــون يشــركونك في دعــائهِمْ  فــإنَّ : لا تحــزنْ 
  . ، وفوق هذا رحمةُ أرحم الراحمين  يشفعُ ، والقرآنُ يِعدُك وعداً حسناً  كلَّ صلاةٍ ، والنبيُّ 
فـــإنَّ الحســـنة بعشـــر أمثالهِـــا إلى ســـبعمائةِ ضِـــعْفٍ إلى أضـــعافٍ كثـــيرةٍ ، والســـيئةُ  :لا تحـــزنْ 

  ! ومن جودٍ لا يقاربهُ جُودٌ ! بمثلها إلا أنْ يعفوَ ربّك ويتجاوز ، فكمْ اللهِ مِن كرمٍ ما سمُع مثله 
وحمَلةِ الملَّةِ وأهلِ القبلةِ ، وعنـدك أصـلُ حـبِّ االلهِ وحـبِّ  فأنت من روَّادِ التوحيدِ  :لا تحزنْ 

  . ، وتندمُ إذا أذنبت ، وتفرحُ إذا أحسنت ، فعندك خيرٌ وأنت لا تدري  رسوله 
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(( فأنت على خيرٍ في ضرائِك وسرائِك ، وغناك وفقـركِ ، وشـدَّتِك ورخائـِك ،  :لا تحزنْ 
فشـكر   ،نْ أصـابتْه سـرَّاءَ  ، ولـيسَ ذلـك إلا للمـؤمنِ  ه له خيـرٌ إنَّ أمرهَ كلَّ ، عجباً لأمرِ المؤمنِ 

  .   )) بر فكان خيراً لهفصكان خيراً له ، وإنْ أصابتْه ضرَّاءُ 
***********************************� �

  الشدائدِ الصبر على المكارهِِ وتحمُّلُ 
  طريقُ الفوزِ والنجاحِ والسعادةِ 

  

رُكَ إِ  ﴿ رٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتـَعَانُ عَلـَى مَـا تَصِـفُونَ  ﴿.  ﴾ لاَّ باِللّهِ وَاصْبِرْ وَمَا صَبـْ  . ﴾ فَصَبـْ

ـــا صَـــبـَرْتُمْ  ﴿ . ﴾ فاَصْـــبِرْ صَـــبْراً جَمِـــيلاً ﴿ ـــيْكُم بِمَ ـــا أَصَـــابَكَ  ﴿.  ﴾ سَـــلاَمٌ عَلَ ـــى مَ  ﴾ وَاصْـــبِرْ عَلَ

  .  ﴾ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَراَبِطُواْ ﴿
  .  » بالصبرِ أدركنا حسْن العيشِ  « : نهُ قال عمرُ رضي االلهُ ع

  . الصبرُ ، والدُّعاءُ ، وانتظارُ الفَرجَِ : لأهلِ السنةِ عند المصائبِ ثلاثةُ فنونٍ 
  : وقال الشاعرُ 

ولكنَّنـــــا كُنـــــا علـــــى المـــــوتِ أصـــــبر     ســــــقيناهمُُو كأســــــاً ســــــقوْنا بمثلِهــــــا
  

إنهـم يزعمـون أنَّ لـه : مـن االلهِ لا أحد أصبرُ على أذى سـمِعه (( : وفي حديث صحيح 
رحِـم االلهُ موسـى ، ابتُلـي بـاكثر مـن (( :  وقـال .  ))ولداً وصاحبةً ، وإنـهُ يعـافيهم ويـرزقُهم 

  .  ))هذا فصبرَ 
  .  ))من يتصبـَّرْ يُصبِّرهْ االلهُ (( :  وقال 

جهـــد النفـــوسِ وألقـــوا دونـــهُ الأُزُراَ   دببــــــتَ للمجــــــدِ والســــــاعون قــــــد 
  وعــانق المجــد مَــنْ أوفى ومــنْ صــبرا    وكابـــدوا المجـــد حـــتى مـــلَّ أكثـــرُهمْ 
ـــهُ  ــبرِا    لا تحســـبِ المجـــد تمـــراً أنـــتَ آكلُ   لــنْ تبلــغ المجــد حــتى تلْعــق الصَّ

  

ا بالحزمِ والعَزْمِ    . إن المعالي لا تنُالُ بالأحلامِ ، ولا بالرؤيا في المنامِ ، وإنمَّ
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************************************� �
  
  

  لا تحزنْ من فِعلِ الخَلْقِ مَعَكَ 
  وانظرْ إلى فعْلِهم مع الخالقِ 

خلقتــُك وتعبــدُ ! عجبــاً لــك يــا ابــن آدم (( : عنــدَ أحمــد في كتــابِ الزهــدِ ، أن االله يقــولُ  
ـــيَّ  ـــبغَّضُ إل ـــا غنـــيٌّ عنـــك ، وتت ـــالنعمِ وأن ـــك وتشـــكرُ ســـواي ، أتحبَّـــبُ إليـــك ب غيـــري ، ورزقتُ

  !! . ))أنت فقيرٌ إليَّ ، خيري إليك نازلٌ ، وشرُّك إليَّ صاعدٌ بالمعاصي و 
وقد ذكروا في سيرة عيسى عليه السـلامُ أنـه داوى ثلاثـين مريضـاً ، وأبـرأ عميـان كثـيرين ، ثم 

  . انقلبوا ضدَّه أعداءً 
************************************� �

  لا تحزنْ منْ تعسُّر الرزقِ 
  

ــمَاء  ﴿لواحــدُ الأحــدُ ، فعنــده رزِْقُ العبــادِ ، وقــدْ تكفَّــلَ بــذلك ، فــإنَّ الــرزَّاق هــو ا وَفِــي السَّ
  .  ﴾رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ 

! فإذا كان االلهُ هو الرزاقُ فلِم يتملَّقُ البشرُ ، ولمِ ēُانُ النفسُ في سبيلِ الرزقِ لأجـل البشـرِ ؟
مَا يَـفْـتَحِ  ﴿: وقال جلَّ اسمـُه .  ﴾ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُـهَاوَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ  ﴿: قال سبحانه 

  .  ﴾ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يمُْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِن بَـعْدِهِ 
*********************************� �

  أسبابٌ تهوِّنُ المصائب
﴿ إِنَّمَــا يُـــوَفَّى الصَّــابِرُونَ أَجْــرَهُم بِغَيْــرِ : بــةِ مــن عنــد االلهِ عــزَّ وجــلَّ انتظـارُ الأجــرِ والمثو   . ١

  .  حِسَابٍ ﴾
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 :رؤيةُ المصابين . ٢
ــــــتُ نفســــــي    ولــــــــــولا كثــــــــــرةُ البــــــــــاكِين حــــــــــولي ــــــى إخــــــواĔِمْ لَقَتـَلْ   عل

 كــلِّ وادٍ بنــو في: فالتفِــتْ يمَنْــَةً والتفــتْ يَسْــرَةً ، هــل تــرى غــلا مصــاباً أو ممتحنــاً ؟ وكمــا قيــل 
  . سعدٍ 

  . وأĔا أسهلُ منْ غيرهِا . ٣
  . وأĔا ليستْ في ديِنِ العبدِ ، وإنما في دنياه . ٤
  . وأنَّ العبودية في التسليم عند المكارهِ أعظمُ منها أحياناً في المحابِّ . ٥
  : وأنه لا حيلة . ٦

ـــــــــــ  فـــــــــــــــاتركِ الحيلـــــــــــــــة في تحويلِهـــــــــــــــا  ـــــــــــرْكِ الحيَ لْ إنمـــــــــــا الحيلـــــــــــةُ في تَـ
   

رٌ لَّكُمْ  ﴿: وأنَّ الخبرة اللهِ ربِّ العالمين . ٧   .  ﴾وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيـْ
*******************************� �

  لا تتقمص شخصية غيرِك
  

رَاتِ  ﴿ خَلائَـِفَ الأَرْضِ وَهُـوَ الَّـذِي جَعَلَكُـمْ  ﴿ ﴾ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فاَسْتَبِقُواْ الْخَيـْ
  .  ﴾قَدْ عَلِمَ كُلُّ أنُاَسٍ مَّشْرَبَـهُمْ  ﴿ ﴾وَرفََعَ بَـعْضَكُمْ فَـوْقَ بَـعْضٍ دَرجََاتٍ 

أنــه وظَّــف أصــحابه  مواهــبُ وقــدراتٌ وطاقــاتٌ وصــنعاتٌ ، ومــن عظمــةِ رســولنِا النــاسُ 
أُبيٌّ للقــرآنِ ، وزيــدٌ للفــرائضِ ، حســب قـُـدراēِمْ واســتعداداēِم ، فعلــيٌّ للقضــاءِ ، ومعــاذٌ للعِلْــمِ ، و 

  . وخالد للجهادِ ، وحسَّانُ للشعِر ، وقيسُ بنُ ثابتٍ للخطابةِ 
  مُضِـــرٌّ كوضـــعِ الســـيفِ في موضـــعِ النـــدى    فوضْـــعُ النـــدى في موضـــعِ الســـيف بـــالعُلا

  

  .الذوبانُ في الغيرِ انتحارٌ تقمُّصُ صفاتِ الآخرين قتلٌ مجُْهِزٌ 
اختلافُ صفاتِ الناسِ ومواهبِهمْ ، واخـتلافِ ألسـنتِهمْ وألـواĔِمْ : وجلَّ  آياتِ االلهِ عزَّ  ومنْ 

تهِِ وصـلابتِهِ نصـر الإسـلامَ وأهلـه ، فالرضـا  ، فأبو بكر برحمتِهِ ورفقِهِ نفعَ الأمـةَ والملَّـة ، وعمـرُ بشـدَّ
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ــهُ نَـفْســاً إِلاَّ لاَ يُكَ  ﴿بمــا عنــدك مــن عطــاءٍ موهبــةٌ ، فاســتثمرها ونمِّهــا وقــدِّمها وانفــع đــا ،  لِّــفُ اللّ
  .   ﴾ وُسْعَهَا

إنَّ التقليد الأعمى والانصهار المسرف في شخصياتِ الآخرين وأدٌ للموهبـةِ ، وقَـتْـلٌ لـلإرادةِ 
  . وإلغاءٌ متعمَّدٌ التميُّزِ والتفرُّدِ المقصودِ من الخليقةِ 

**********************************� �
  زُّ العزلةِ ـع

  

  . العزلة عن الشرِّ وفضولِ المباحِ ، وهي مماّ يشرحُ الخاطر ويذُهبُ الحزن وأقصدُ đا 
لا لابدَّ للعبدِ من عزلةٍ لعبادتهِ وذكـرهِ وتلاوتـِه ، ومحاسـبتِه لنفسِـه ، ودعائـِه : قال ابن تيمية 

  . واستغفارهِ ، وبعُدِه عن الشرِّ ، ونحوِ ذلك 
مــا سمعــتُ : ، ملخَّصــها أنــه قـال ) دِ الخـاطرِ صــيْ ( ولقـد عقــد ابـنُ الجــوزي ثلاثــة فصـولٍ في 

ولا رأيــتُ كالعزلــة ، راحــةً وعــزاًّ وشــرفاً ، وبعُــداً عــن الســوءِ وعــن الشــرِّ ، وصــوْناً للجــاهِ والوقــتِ ، 
ـراً في الآخـرةِ ، واسـتعداداً للقـاءِ االلهِ  ـادِ والـثقلاءِ والشـامتين ، وتفكُّ وحِفظاً للعمرِ ، وبعداً عن الحسَّ

، واغتنامــاً في الطاعــةِ ، وجــولان الفكــر فيمــا ينفــعُ ، وإخــراج كنــوزِ الحِكَــمِ ، والاســتنباط  عــزَّ وجــلَّ 
  . من النصوصِ 

  . ونحو ذلك من كلامِهِ ذكرهُ في العزلةِ هذا معناه بتصرُّف 
وفي العزلــــةِ اســــتثمارُ العقــــلِ ، وقطْــــفُ جَــــنىَ الفكــــرِ ، وراحــــةُ القلــــبِ ، وســــلامةُ العــــرْض ، 

رُ الــــرحيمِ ، وهجــــرُ وموفــــورُ الأ جــــرِ ، والنهــــيُ عــــن المنكــــر ، واغتنــــامُ الأنفــــاسِ في الطاعــــةِ ، وتــــذكُّ
الحاقــدِ ، ونظــراتِ  عــدُ عــن مــداراةِ العــدوِّ ، وشماتــةِ الملهيــاتِ والمشــغلاتِ ، والفــرارُ مــن الفــتنِ ، والب

ومــــداجاةِ المتكــــبرِِّ ، الحاســــدِ ، ومماطلــــةِ الثقيــــلِ ، والاعتــــذارِ علــــى المعاتــِــبِ ، ومطالبــــةِ الحقــــوقِ ، 
  . والصبرِ على الأحمقِ 

رٌ للعــوراتِ  عــوراتِ اللســانِ ، وعثــراتِ الحركــاتِ ، وفلتــاتِ الــذهنِ ، ورعونــةِ : وفي العزلــةِ سَــتـْ
  . النفسِ 
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فالعزلةُ حجابٌ لوجهِ المحاسنِ ، وصدَفٌ لدُرِّ الفضلِ ، وأكمامٌ لطلْع المناقبِ ، وما أحسـن 
وفـــرةً للعمـــرِ ، وفســـحةً للأجـــلِ ، وبحبوحـــةً في الخلـــوةِ ، وســـفراً في طاعـــةِ ، العزلـــةَ مـــع الكتـــابِ ، 

  . وسياحةً في تأمُّلٍ 
وفي العزلــةِ تحــرصُ علــى المعــاني ، وتحــوزُ علــى اللطــائفِ ، وتتأمــلُ في المقاصــدِ ، وتبــني صــرح 

  . الرأيِ ، وتشيدُ هيْكلَ العقلِ 
  . حٍ اكبرَ ، والخاطرُ في اصطيادِ الفوائدِ والروحُ في العزلةِ في جَذلٍ ، والقلبُ في فَـرَ 

لأنـــهُ لا يـــراك إلا االلهُ ، ولا تُســـمعِ بكلامِـــك بشـــراً فـــلا يســـمعك إلا : ولا ترٌائـــي في العزلـــةِ 
  . السميعُ البصيرُ 

كــــلُّ اللامعــــين والنــــافعين ، والعبــــاقرةِ والجهابــــذةِ وأســــاطين الــــزمنِ ، وروَّادِ التــــاريخِ ، وشُــــداةِ 
وعيونِ الدهرِ ، وكواكبِ المحافلِ ، كلُّهم سَقَوْا غَرْسَ نُـبْلهم من ماءِ العزلةِ حـتى اسـتوى الفضائلِ ، 

ا  ِّđعلى سُوقِهِ ، فنبتتْ شجرةُ عظمتِهم ، فآتتْ أُكُلَها كلَّ حينٍ بإذنِ ر .  
  : الجرُْجانيُّ قال عليُّ عبدِالعزيز 

الـــذُّلِّ أحْجَمـــا  رأوا رجـــلاً عـــن موقـــفِ     يقولــــــــــون لي فيــــــــــك انقبــــــــــاضُ وإنمــــــــــا
ولكـــــــنَّ نفـــــــس الحــُـــــرِّ تحتمـــــــلُ الظَّمـــــــا   إذا قيــــــلَ هــــــذا مــــــوردٌ قلــــــتُ قــــــدْ أرََى 
ـــمِ إن كنـــتُ كلَّمـــا  تهُُ ليَِ سُــــــــــــــلَّما  ولم أقـــضِ حـــقَّ العل ــــــــــــــدا طمــــــــــــــعٌ صــــــــــــــيرَّ   ب
إذن فاتَّبـــــاعُ الجهـــــلِ قـــــدْ كـــــان أحزمـــــا   أأشــــــــــقى بــــــــــه غَرْســــــــــاً وأجنيــــــــــهِ ذلَّــــــــــةً 

  ولـــــــــو عظَّمـــــــــوه في النفـــــــــوسِ لَعُظَّمـــــــــا  أهـــــل العلـــــمِ صـــــانوه صـــــاĔمْ  ولـــــو أنَّ 
محَُيَّــــــــــــاهُ بالأطمــــــــــــاعِ حــــــــــــتى ēجَّمــــــــــــا   ولكــــــــــــنْ أهــــــــــــانوُهُ فهــــــــــــانوا ودنَّســــــــــــوا 

  

  :وقال أحمدُ بنُ خليلٍ الحنبليُّ 
ـــــــــــــــــلِ     مَــــــــــــــــــــــــنْ أراد العــــــــــــــــــــــــزَّ والــــــــــــــــــــــــرا ـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــمِّ طوي   حـــــــــــــــــةَ مِ
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــرداً مـــــــــــــــــن الن ـــــــــــــــــيكُنْ ف ــــــــــــــــــــــــــــــــلِ سِ ويرضــــــــــــــــــــــــــــــــى بالق    ل   لي
ــــــــــــــلِ     كيــــــــــــف يصــــــــــــفو لامــــــــــــرئٍ مــــــــــــا   عــــــــــــــاش مِــــــــــــــنْ عــــــــــــــيشٍ وبيِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ِ   بـــــــــــــــين غمـــــــــــــــزٍ مِـــــــــــــــنْ ختـــــــــــــــولٍ    ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداجاةِ ثقي
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ومعانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةِ بخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ     ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداراةِ حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودٍ 
ـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــةِ الن   سِ علــــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــــلِّ ســــــــــــــــــــــبيلِ     آهِ مـــــــــــــــــــــــــنْ معرف

  

  : وقال القاضي عليُّ بن عبدالعزيزِ الجرجانيُّ 
ـــابِ جليســـا  مـــــا تطعَّمـــــتُ لـــــذةَ العـــــيشِ حـــــتىَّ  ـــتِ والكت   صـــرتُ للبي
ــــــــم فمــــــــا أبتغــــــــي ســــــــواهُ أنيســــــــا    لـــــــــيس شـــــــــيءٌ أعـــــــــزّ مـــــــــن العلــــــــــ   ـ
ـــــــــــا الـــــــــــذُّل في مخالطـــــــــــةِ النـــــــــــا   سِ فــــدعْهُم وعِــــشْ عزيــــزاً رئيســــاً     إنمَّ

  : وقال آخر 
ــَــــــــا الســــــــــرورُ     أنِسْــــــتُ بوحــــــدتي ولزمِــــــتُ بيــــــتي ــــــــــا ونمَ   فــــــــــدام ليِ الهن
ـــــــــالي ـــــــــامَ فمـــــــــا أب   رَ الجيشُ أم ركِبَ الأميرُ أسا    وقاطعـــــــــتُ الأن

  : وقال الحميدي المحدِّث 
  ســـــوى الإكثـــــارِ مـــــنْ قيـــــلٍ وقـــــالِ   لقــــــاءُ النــــــاسِ لــــــيس يفُيــــــدُ شــــــيئاً 
لكســـبِ العلـــمِ أو إصـــلاحِ حـــالِ     فأقْلِــــــــــلْ مــــــــــنْ لقــــــــــاءِ النــــــــــاسِ إلاَّ 

  : وقال ابنُ فارس 
  جُ تًقضَّـــــــى حاجـــــــةٌ وتفـــــــوتُ حـــــــا   وقـــالوا كيـــف حالـُــك قلـــتُ خـــيراً 
عســــــى يومــــــاً يكــــــونُ لــــــهُ انفــــــراجُ     إذا ازدحمــــتْ همــــومُ الصــــدرِ قُـلْنــــا
دفـــــــــاترُ لي ومعشـــــــــوقي الســـــــــراجُ     نـــــــــديمي هِـــــــــرَّتي وأنـــــــــيسُ نفســـــــــي

  

  . للخطَّابي )) العزلةِ (( ولك أن تراجع كتاب . كلُّ من أحبَّ العزلة فهي عِزٌّ لهُ : قالوا 
**********************************� �

  وائد الشدائدف
  

ــرَ ، وهــي  فــإنَّ الشــدائد تقــوِّي القلــب ، وتمحــو الــذنب ، وتقصِــمُ العُجْــبَ ، وتنســفُ الكِبـْ
رِ ، وجلْــبُ عطــفِ المخلــوقين ، ودعــاءٌ مــن الصــالحين ، وخضــوعٌ  ذوبــانٌ للغفلــةِ ، وإشــعالٌ للتــذكُّ

إحيــاءٌ للــذكرِ ، وتضــرُّع للجــبروتِ ، واستســلامٌ للواحــد القهــارِ ، وزجْــرٌ حاضــرٌ ، ونــذيرٌ مقــدمٌ ، و 
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بالصبرِ ، واحتسابٌ للغصصِ ، وēيئةٌ للقدومِ على المولى ، وإزعاجٌ عن الركونِ على الـدنيا والرضـا 
đا والاطمئنان إليها ، وما خفي مـن اللطـفِ أعظـمُ ، ومـا سُـترَِ مـن الـذنبِ أكـبرُ ، ومـا عُفـي مـن 

  . الخطأ أجلُّ 
***********************************� �

  وقفـةٌ 
  

يضــعفُك في العبــادةِ ، ويعطِّلــك عــن الجهــادِ ، ويوُرثــُك الإحبــاط ،  لأنَّ الحــزن :لا تحــزنْ  
  . ويدعوك إلى سوء الظنِّ ، ويوُقعُك في التشاؤمِ 

فــإنَّ الحــزن والقلــق أســاسُ الأمــراضِ النفســيةِ ، ومصــدرُ الآلامِ العصــيبةِ ، ومــادةُ  :لا تحــزنْ 
  . لاضطرابِ الاĔيارِ والوسواسِ وا

ومعــك القــرآنُ ، والــذكرُ ، والــدعاءُ ، والصــلاةُ ، والصــدقةُ ، وفعْــلُ المعــروفِ ،  :لا تحــزنْ 
  . والعملُ النافعُ المثمِرُ 

.. اكتـبْ .. سبِّحْ اقـرأْ .. ولا تستسلمْ للحزن عن طريقِ الفراغِ والعطالةِ ، صلِّ  :لا تحزنْ 
  . تأمَّلْ .. زُرْ .. استقبلْ .. اعملْ 
ــتَجِبْ لَكُــمْ  ﴿ ــونِي أَسْ ــدِينَ  ﴿ ﴾ ادْعُ ــةً إِنَّــهُ لاَ يُحِــبُّ الْمُعْتَ ــمْ تَضَــرُّعاً وَخُفْيَ ــواْ ربََّكُ  ﴾ ادْعُ

ــهُ الــدِّينَ ﴿ لَــهُ  ﴿ ﴾ فَــادْعُوا اللَّــهَ مُخْلِصِــينَ لَ ــا تــَدْعُواْ فَـ قــُلِ ادْعُــواْ اللّــهَ أَوِ ادْعُــواْ الرَّحْمَـــنَ أيَــّاً مَّ
  .  ﴾ نَى الأَسْمَاء الْحُسْ 

*******************************� �
  قواعد في السعادة

  

اعلــمْ أنــك إذا لم تعِــشْ في حــدودِ يومِــك تشــتَّت ذهنُــك ، واضــطربتْ عليــك أمــورُك ، وكثــرتْ  .١
إذا أصــبحت فــلا تنتظــرِ المســاء ، وإذا أمســيت فــلا (( : همومُــك وغمومُــك ، وهــذا معــنى 

 . )) تنتظرِ الصباح 

 . فيه ، فالاهتمامُ بما مضى وانتهى حمُْقٌ وجنونٌ  انْس الماضي بما .٢
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 . لا تشتغلْ بالمستقبلِ ، فهو في عالمِ الغيبِ ، ودعِ التفكرَ فيه حتى يأتي  .٣

 . لا ēتزَّ من النقدِ ، واثبتْ ، واعلمْ أنَّ النقد يساوي قيمَتَكَ  .٤

 . الإيمانُ بااللهِ ، والعملُ الصالحُ هو الحياةُ الطيبةُ السعيدةُ  .٥

 . من أراد الاطمئنان والهدوء والراحةَ ، فعليه بذكرِ االلهِ تعالى  .٦

 . على العبدِ أن يعلم أنَّ شيءٍ بقضاء وقدرٍ  .٧

 . لا تنتظرْ شكراً من أحدٍ  .٨

 . وطَِ◌نْ نفسك على تلقِّي أسوأ الفروضِ  .٩

 . لعلَّ فيما حصل خيراً لك  .١٠

 . كلُّ قضاءٍ للمسلمِ خيرٌ له  .١١

رْ في النعمِ واشكرْ  .١٢   .فكِّ
 . أنت بما عندك فوق كثيرٍ من الناسِ  .١٣

 . من ساعةٍ إلى ساعةٍ فَـرجٌَ  .١٤

 . بالبلاءِ يُسْتَخْرجَُ الدعاءُ  .١٥

 . المصائبُ مراهمُ للبصائرِ وقوَّةٌ للقلبِ  .١٦

 . إنَّ مع العُسْرِ يُسْراً  .١٧

 . لا تقضِ عليك التوافِهُ  .١٨

 . إن رَّبك واسعُ المغفرةِ  .١٩

  .لا تغضبْ ، لا تغضبْ ، لا تغضبْ  .٢٠
 . الحياةُ خبزٌ وماءٌ وظلٌّ ، فلا تكترثْ بغير ذلك  .٢١

 .  ﴾وَفِي السَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ  ﴿ .٢٢

 . أكثر ما يخٌافْ لا يكونُ  .٢٣

 . لك في المصابين أُسوةٌ  .٢٤

 . إنَّ االله إذا أحبَّ قوماً ابتلاهُمْ  .٢٥
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 . كَرِّرْ أدعيةَ الكَرْبِ  .٢٦

 . رِ الفراغ عليك بالعملِ الجادِّ المثمرِ ، واهج .٢٧

 . اتركِ الأراجيف ، ولا تصدقْ الشائعاتِ  .٢٨

 . حقدُكَ وحرصُك على الانتقامِ يضُرُّ بصِحَّتِكَ أكثر مما يَضُرُّ الخصّمُ  .٢٩

 . كلُّ ما يصيبك فهو كفَّارةٌ للذنوبِ  .٣٠

***********************************� �
  ولِم الحزنُ وعندك ستَّةُ أخلاطٍ ؟

  

أنَّ احـــدَ الحكمـــاءِ ابتُلـــيَ بمصـــيبةٍ ، فـــدخلَ عليـــه ) : بعـــد الشـــدةِ الفـــرجِ ( ذكـــر صـــاحبُ  
: مــا هــي ؟ قــال : قــالوا . إني عملــتُ دواءً مــن ســتةِ أخــلاطٍ : إخوانـُـه يعزُّونــَهُ في المصــابِ ، فقــال 

الصـــبرُ خـــيرٌ مـــا : والثالـــثُ . علمـــي بـــأنَّ كـــلَّ مقـــدور كـــائنٌ : والثـــاني . الثقـــةُ بـــااللهِ : الخلـــطُ الأولُ 
ولم أكــنْ أعُــين علــى نفســي ! إنْ لم أصــبرْ أنــا فــأيًّ شــيء أعمــل ؟: والرابــعُ . ســتعملهُ الممتحنُــون ا

مـن سـاعةٍ إلى سـاعةٍ فَــرجٌَ : والسادسُ . قد يمكنُ أن أكون في شرٍّ مما أنا فيه : والخامسُ . بالجزع 
 .  

**********************************� �
وداهمتْك المشاكلُ واعترضتك  لا تَحْزَنْ إذا واجهتْكَ الصعابُ 

  العوائق ، واصبر وتحمَّلُ 
  

ممــــــــا ēُــــــــينُ بــــــــهِ الكــــــــرامَ فهاēِــــــــا     إنْ كـــــانَ عنـــــدك يـــــا زمـــــانُ بقيَّـــــةٌ 
  

إنَّ الصــبر أرفــقُ مــن الجــزعِ ، وإنَّ التحمــل أشــرفُ مــن الخــورِ ، وإن الــذي لا يصــبرُ اختيــاراً 
  . سوف يصبرُ اضطراراً 

  : وقال المتنبي 
فـــــــــؤادي في غشـــــــــاءٍ مـــــــــن نبـــــــــالِ   دهرُ بـــــــــالأرزاءِ حـــــــــتى رمـــــــــاني الـــــــــ
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ـــرتِ النصـــالُ علـــى النصـــالِ     فصـــــــــــرتُ إذا أصـــــــــــابتني ســـــــــــهامٌ  تكسَّ
ــــــــــــــالي بالرزايــــــــــــــا  لأني مـــــــــا انتفعـــــــــتُ بـــــــــأنْ أبُـــــــــالي   فعشــــــــــــــتُ ولا أبُ

  

  : وقال أبو المظفر الأبيوردي 
ـــــــرَ لي دهـــــــري ولم يـــــــدرِ أنـــــــني    نِ ēـُـــــــــونُ أَعِــــــــــزُّ وأحــــــــــداثُ الزمــــــــــا  تنكَّ
ـــــهِ الصـــــبر كيـــــف يكـــــونُ     فبــات يـُـريني الــدهرُ كيــف اعتــداؤُهُ  ـــــتُّ أرُي وبِ

  

ـعْرِ ، وخبـز الشـعيرِ ، أعـزُّ وأشـرفُ  مـع حفـظِ مـاءِ الوجـهِ  –إن الكوخ الخشبيَّ ، وخيمـةَ الشَّ
  .  من قَصْرٍ منيفٍ وحديقةٍ غنَّاءَ مع التعكيرِ والكَدَرِ  –وكرامةِ العِرْضِ وصوْنَ النفسِ 

المحنةُ كالمرض ، لابدَّ له من زمن حـتى يـزول ، ومـن اسـتعجل في زوالـهِ أوشـك أن يتضـاعف 
: ويســتفحل ، فكــذلك المصــيبةُ والمحِْنَــةُ لابــدَّ لهــا مــن وقــتٍ ، حــتى تــزول آثارُهــا ، وواجــبُ المبتلــي 

  . الصبرُ وانتظارُ الفرجِ ومداومةُ الدُّعاءِ 
*******************************� �

  ـةــوقف
  

وَمَــن  ﴿.  ﴾ وَلاَ تَـيْأَسُــواْ مِــن رَّوْحِ اللّــهِ إِنَّــهُ لاَ يَـيْــأَسُ مِــن رَّوْحِ اللّــهِ إِلاَّ الْقَــوْمُ الْكَــافِرُونَ  ﴿
ي لاَ تـَدْرِ  ﴿.  ﴾إِنَّ رحَْمَتَ اللّهِ قَريِبٌ مِّنَ الْمُحْسِـنِينَ  ﴿.  ﴾يَـقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ ربَِّهِ إِلاَّ الضَّآلُّونَ 
ــرٌ لَّكُــمْ وَعَسَــى أَن  ﴿ . ﴾ لَعَــلَّ اللَّــهَ يُحْــدِثُ بَـعْــدَ ذَلــِكَ أَمْــراً  وَعَسَــى أَن تَكْرَهُــواْ شَــيْئاً وَهُــوَ خَيـْ

 ﴿.  ﴾ اللَّـــهُ لَطِيـــفٌ بِعِبَـــادِهِ  ﴿.  ﴾تُحِبُّـــواْ شَـــيْئاً وَهُـــوَ شَـــرٌّ لَّكُـــمْ وَاللّـــهُ يَـعْلَـــمُ وَأنَـــتُمْ لاَ تَـعْلَمُـــونَ 

إِذْ تَسْـتَغِيثُونَ ربََّكُـمْ فاَسْـتَجَابَ  ﴿.  ﴾ لاَ تَحْـزَنْ إِنَّ اللـّهَ مَعَنـَا ﴿.  ﴾ي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَرحَْمَتِ 
ــزِّلُ الْغَيْــثَ مِــن بَـعْــدِ مَــا قَـنَطــُوا وَينَشُــرُ رحَْمَتَــهُ  ﴿.  ﴾لَكُــمْ  وَيــَدْعُونَـنَا رَغَبــاً ﴿.  ﴾ وَهُــوَ الَّــذِي يُـنـَ

  .  ﴾ نَا خَاشِعِينَ وَرَهَباً وكََانوُا لَ 
  : قال الشاعرُ 

إذا لم تــــــــــــــرض منهــــــــــــــا بــــــــــــــالمزاجِ   مـــــــتى تصـــــــفُو لـــــــك الـــــــدنيا بخـــــــيرٍ 
  ومخرجــــــــهُ مــــــــن البحــــــــرِ الأُجــــــــاجِ     ألم تـــــــر جـــــــوهر الـــــــدنيا المصـــــــفَّى
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جــــــــــرتْ بمســــــــــرَّةٍ لــــــــــك وابتهــــــــــاجِ     ورُبَّ مخُيفـــــــــــــةٍ فجـــــــــــــأتْ đِـــــــــــــوْلٍ 
قامـــــــــــــةٍ بَـعْـــــــــــــدَ اعوجِـــــــــــــاجِ وربَّ إ  ورُبَّ ســــــــــــــلامةٍ بَـعْــــــــــــــدَ امتنــــــــــــــاعٍ 

*************************************� �
  

  وخيرُ جليسٍ في الأنامِ كتابُ 
  

الانقطـــاع إلى مطالعـــة الكتـــاب ، والاهتمـــام بـــالقراءة ، وتنميـــة : إنّ مـــن أســـباب الســـعادة 
  . العقلِ بالفوائدِ 

  : والجاحظ يوُصِك بالكتاب والمطالعة ، لتطرد الحزن عنك فيقول 
لكتاب هو الجليسُ الذي لا يطُريِك ، والصديقُ الذي لا يغُريِك ، والرفيقُ الذي لا يمَلَُّـك وا

، والمستميحُ الذي لا يستريثك ، والجارُ الذي لا يستبطيك ، والصـاحب الـذي لا يريـد اسـتخراج 
  .  ما عندك بالملقِ ، ولا يعاملُك بالمكْر ، ولا يخدعُك بالنفاق ، ولا يحتالُ لك بالكذِبِ 

حذ طباعــك ، وبســط لســانك ، شــوالكتــاب هــو الــذي إن نظــرت فيــه أطــال إمتاعــك ، و 
ــــرَ صــــدرك ، ومنحــــك تعظــــيم العــــوامِّ ، وجــــ ــــم ألفاظــــك ، وبحــــبح نفســــك ، وعمَّ وَّ بنانــــك ، وفخَّ

وصداقة الملوك ، وعرفت به شهرٍ ما لا تعرفه من أفواهِ الرجال في دهْـرٍ ، مـع السـلامة مـن الغـُرْمِ ، 
الطلـــب ، ومـــن الوقـــوفِ ببـــابِ المكتســـب بـــالتعليم ، ومـــن الجلـــوس بـــين يـــدي مَـــن أنـــت  ومـــن كـــدِّ 

  . أفضلُ منه خُلُقاُ ، وأكرمُ منه عِرقاً ، ومع السلامة من مجالسة البغضاء ، ومقارنة الأغنياء 
والكتاب هو الذي يطيعك بالليل كطاعته بالنهار ، ويطيعك في السـفر كطاعتـه في الحضَـرِ 

ـــرْك ، وإن  ، ولا يعتـــلُّ  ـــلُ الســـهرِ ، وهـــو المعلِّـــمُ الـــذي إن افتقـــرت إليـــه لم يخْفِ بنـــومٍ ، ولا يعتريـــهِ كَلَ
قطعــت عنــه المــادة لم يقطــعْ عنــك الفائــِدةَ ، وإن عزلتــه لم يــدعْ طاعتــك ، وإن هبَّــت ريــحُ أعاديــك 

ه غـنىً مــن لم ينقلـبْ عليـك ، ومــتى كنـت معــه متعلِّقـاً بســبب أو معتصـماً بــأدنى حبْـل كــان لـك فيــ
غيره ، ولم تضرَّك معه وحشةُ الوحدة إلى جلـيسِ السـوءِ ، ولـو لم يكـن مـن فضـله عليـك وإحسـانه 

عُه لك من الجلوس على بابـِك ، والنظـرُ إلى المـارة بـك  مـع مـا في ذلـك مـن التعـرُّض . إليك إلاَّ منـْ
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ك ، ومـن ملابسـةِ صـغارِ للحقوق التي تلزم ، ومن فضولِ النظرِ ، ومن عادةِ الخوْضِ فيمـا لا يعنيـ
النـــــاسِ ، وحضـــــورِ ألفـــــاظهم الســـــاقطة ، ومعـــــانيهم الفاســـــدة ، وأخلاقِهـــــم الرديئـــــة ، وجهـــــالاēم 

لكــان في ذلــك الســلامةُ ثم الغنيمــةُ ، وإحــرازُ الأصــل مــع اســتفادةِ الفــرعِْ ، ولــو لم يكــن . المذمومــة 
نى ، وعن اعتياد الراحةِ وع

ُ
ن اللَّعبِ ، وكل ما أشبه اللعب في ذلك إلا أنه يشغلك عن سخف الم

  . ، لقد كان على صاحبه أسبغ النعمة وأعظم المنَِّةَ 
: وقــد علمنــا أن أفضــل مــا يقطــع بــه الفُــرَّاغُ Ĕــارهم ، وأصــحاب الفكاهــات ســاعاتِ لــيلهم 

الكتــابُ ، وهــو الشــيء الــذي لا يـُـرى لهــم فيــه مــع النيــل أثــر في ازديــاد تجربــة ولا عقــل ولا مــروءة ، 
في صــوْن عِــرض ، ولا في إصــلاح ديــنٍ ، ولا في تثمــير مــال ، ولا في رب صــنيعةٍ ولا في ابتــداءِ ولا 

  . إنعامٍ 
  : أقوالٌ في فضل الكتاب * 

يــا بــَنيَِّ ، لا تقومــوا في الأســواق إلا علــى : قــال المهلَّــب لبنيــه في وصــيته : وقــال أبــو عبيــدة  
  . زرَّاد أو ورَّاق 

: أتُ علــى شــيخ شــامي كتابــاً فيــه مــن مــآثرِ غطفــان ، فقــال قــر : وحــدّثني صــديق لي قــال 
غــبرتُ أربعــين عامــاً مــا قِلــتُ ولا : وسمعــتُ الحســن اللؤلــؤي يقــول. ذهبــتِ المكــارم إلا مــن الكتــب 

  . بتُ ولا اتكأتُ ، إلا والكتاب موضوع على صدري 
لفاضـل عـن وبـئس الشـيء النـوم ا. إذا غشـيني النعـاس في غـير وقـت نـوم : وقال ابن الجهـم 

تناولــتُ كتابـــاً مــن كتـــب الحِكــم ، فأجـــدُ اهتــزازي للفوائـــد ، والأريحيــة الـــتي تعتريــني عنـــد . الحاجــة 
الظفر ببعض الحاجة ، والذي يغشى قلبي من سرور الاستبانة ، وعـزُّ التبـين أشـدُّ إيقاظـاً مـن Ĕيـقِ 

ةِ الهدَْمِ    . الحميرِ ، وهدَّ
تاب واستجدتهُ ، ورجوتُ منه الفائدة ، ورأيتُ ذلـك إذا استحسنتُ الك: وقال ابنُ الجهم 

فيه ، فلو تراني وأنا ساعة بعد سـاعة أنظـرُ كـم بقـي مـن ورقـة مخافـة اسـتنفاده ، وانقطـاع المـادة مـن 
  . قلبه ، وإن كان المصحفُ عظيم الحجمِ كثير الورقِ كثير العددِ فقد تمَّ عيشي وكمل سروري 



 ٩١                                                                                                                                                                                                            لا تحزن

: فقال ابن الجهـم . لولا طولهُ وكثرةُ ورقِهِ لنسختُه : ء فقال وذكر العتبي كتاباً لبعض القدما
ــاً كبــيراً فــأخلاني مــن فائــدة ، ومــا  ــدك فيــه ، ومــا قــرأتُ قــطُّ كتاب لكــني مــا رغَّبــني فيــه إلا الــذي زهَّ

  ! . أحصي كم قرأتُ من صغار الكتب فخرجتُ منها كما دخلتُ 
لَ إِليَْــكَ فــَلاَ يَكُــن فِــي صَــدْرِكَ حَــرَجٌ مِّنْــهُ كِتَــابٌ أنُــزِ  ﴿: وأجــلُّ الكتــب وأشــرفها وأرفعهــا 

  .   ﴾ لتُِنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ 
  

  : فوائد القراءة والمطالعة * 
 . طردً الوسواسِ والهمِّ والحزنِ  .١

 . اجتنابُ الخوضِ في الباطلِ  .٢

 . الاشتغالُ عن البطَّالين وأهلِ العطالةِ  .٣

 . ةِ ي بالبلاغةِ والفصاحى الكلام، والبعدُ عن اللَّحْنِ، والتحلِّ فتْقُ اللسان وتدريبٌ عل .٤

هْنِ ، وتصفيةُ الخاطِرِ  .٥  . تنميةُ العَقْلِ ، وتجويدُ الذِّ

 . غزارةُ العلمِ ، وكثرةُ المحفوظِ والمفهومِ  .٦

 . الاستفادةُ من تجاربِ الناسِ وحكمِ الحكماءِ واستنباطِ العلماءِ  .٧

لَكَةِ الهاضم .٨
َ
 . ةِ للعلومِ ، والمطالعةُ على الثقافات الواعية لدورها في الحياة إيجادُ الم

زيادةُ الإيمـانِ خاصَّـةً في قـراءة كتـبِ أهـلِ الإسـلامِ ، فـإن الكتـاب مـن أعظـم الوعَّـاظ ،  .٩
 . ومن أجلِّ الزاجرين ، ومن أكبر الناهين ، ومن أحكمِ الآمرين 

 . مِ ، وللوقتِ من الضياعِ راحةٌ للذِّهن من التشتُّتِ ، وللقلب من التشرذُ  .١٠

ـــةِ ،  .١١ ـــمِ الكلمـــةِ ، وصـــياغةِ المـــادةِ ، ومقصـــودِ العبـــارةِ ، ومـــدلولِ الجمل الرســـوخُ في فَـهْ
 . ومعرفةِ أسرارِ الحكمةِ 

ـــــيس بـــــأنْ طعمـــــت ولا شـــــربتا   فـــــــــــــروحُ الـــــــــــــروحِ أرواحُ المعـــــــــــــاني  ول
***********************************� �

  وقفــة
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قــد رآني : ألا نــدعو لــك الطبيــب ؟ فقــال : االله عنــه فعــادوه ، فقــالوا مــرض أبــو بكــرٍ رضــي 
  .إني فعّالٌ لما أريدُ : فأيُّ شيء قال لك ؟ قال : قالوا . الطبيب 

رَ عيشنِا بالصبرِ : قال عمرُ بنُ الخطابِ رضي االله عنه    . وجدنا خَيـْ
  . ن الرجالِ كان كريماً أفضلُ عيشٍ أدركناه بالصبر ، ولو أنَّ الصبر كان م: وقال أيضاً 

رَ مـن الإيمـان بمنزلـة الـرأسِ مـن الجسـدِ : وقال عليُّ بن أبي طالب رضي االله عنه  ألا إن الصَّبـْ
رَ لـه : ، فإذا قُطع الرأسُ بار الجسمُ ، ثم رَفَعَ صوتَه فقال  الصـبرُ : وقـال . إنـه لا إيمـان لمـن لا صَـبـْ

  .مطيَّةٌ لا تَكْبُو 
زٌ من كنوزِ الخيرِ ، لا يعطيه االلهُ إلا لعبدٍ كريمٍ عنده الصبر كَ : وقال الحسن    . نـْ

مــا أنعــم االلهُ علــى عبــدٍ نعمــةً ، فانتزعَهــا منــه ، فعاضــه مكاĔــا : وقــال عمــرُ بــنُ عبــدالعزيز 
  . الصبر ، إلاَّ كان ما عوَّضه خيراً مما انتزعهُ 

  . ا دونه إلا الصبر ما نال أحد شيئاً من ختمِ الخيرِ فيم: وقال ميمون بنُ مهران 
إِنَّمَـا يُــوَفَّى  ﴿: كـلُّ عمـل يعُـرف ثوابـه إلا الصـبرَّ ، قـال تعـالى : وقال سليمان بـنُ القاسـم 
  . كالمال المنهمر : قال  ﴾الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ 

*****************************� �
  وماً ثانياً لا تحزنْ لأنَّ هناك مشهداً آخر وحياةً أخرى ، وي

  

يجمــع االله فيــه الأوَّلــين والآخــرين ، وهــذا يجعلــك تطمــئنُّ لعــدلِ االلهِ ، فَمَــنْ سُــلِبَ مالــُه هنــا 
  !! وجده هناك ، ومن ظلُم هنا أنُصف هناك ، ومن جار هنا عُوقِب هناك 

إن مسـرحيَّة الحيـاة الـدنيا لم تكتمـلْ : (( الفيلسـوف الألمـاني أنـه قـال  »كانـت   « نقُل عن 
بَـعْــدُ ، ولابــدَّ مــن مشــهدٍ ثــانٍ ؛ لأننــا نــرى هنــا ظالمــاً ومظلومــاً ولم نجــدْ الإنصــاف ، وغالبــاً ومغلوبــاً 

  )) . ولم نجد الانتقام ، فلابدَّ إذن من عالمٍ آخر يتمُّ فيه العَدْلُ 
وهــذا الكــلام اعــتراف ضــمني بــاليوم الآخــر والقيامــة ، : قــال الشــيخ علــي الطنطــاوي معلِّقــاً 

  . الأجنبي  من هذا
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وقاضـــي الأرضِ أجحـــف في القضـــاءِ     إذا جـــــــــــــــــــــــارَ الـــــــــــــــــــــــوزيرُ وكاتبـِــــــــــــــــــــــاهُ 
ــــــــــــــــــــــــــلٌ  ــــــــــــــــــــــــــلٌ ثمَُّ ويْ ــــــــــــــــــــــــــلٌ ثم وَيْ لقاضــــي الأرضِ مــــن قاضــــي الســــماءِ   فَـوَيْ

  . ﴾ لاَ ظلُْمَ الْيـَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَريِعُ الْحِسَابِ  ﴿

*********************************� �
  تٌ من تجاربِ القومِ أقوالٌ عالميةٌ ونقُولا

  

فكــل إنســان يســتطيع القيــام بعملــه مهمــا كــان : ((  »روبــرت لــويس ستيفنســون  « كتــب 
وهــذا مــا تعنيــه . شــاقاًّ في يــوم واحــد ، وكــل إنســانٍ يســتطيعُ العــيش بســعادة حــتى تغيــب الشــمسُ 

  )) .الحياة 
  )) .لم يأتِ ليس لك من حياتِك إلا يومٌ واحد ، أمس ذهب ، وغَدٌ : (( قال أحدهم 

حـــين : حـــين أصـــبح صـــبيّاً ، والصـــبيُّ يقـــول : فالطفـــل يقـــول :  » ســـتيفن ليكـــوك «كتـــب 
ولكــن مــاذا بعــد الــزواج؟ ومــاذا بَـعْــدَ كــل هــذه المراحــل؟ . وحــين أُصــبح شــاباًّ أتــزوج . أُصــبح شــاباًّ 

ردة ، لقـد فقـد ينظـر خلفـه ، وتلفحـه ريـاح بـا. حين أكـون قـادراً علـى التقاعُـد : تتغيرُ الفكرة نحو 
حياته الـتي ولَّـت دون أن يعـيش دقيقـةً واحـدة منهـا ، ونحـن نـتعلَّم بعـد فـواتِ الأوانِ أنَّ الحيـاة تقـعُ 

  )) . في كل دقيقة وكلِّ ساعة من يومنا الحاضرِ 
  . وكذلك المسوّفُون بالتوبة 

ت مـن ، فغنهـا كلمـةٌ كـم منعـت مـن خـير وأخَّـر ) سوف ( أنذرتُكم : (( قال أحد السلف 
  )) . صلاح 
  .   ﴾ذَرْهُمْ يأَْكُلُواْ وَيَـتَمَتـَّعُواْ وَيُـلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَـعْلَمُونَ  ﴿

كانـــت حيـــاتي مليئـــة بـــالحظِّ الســـيئ الـــذي لم : ((  » مـــونتين «يقـــول الفيلســـوف الفرنســـي 
  )) . يرحمْ أبداً 
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كـائهم ومعـارفهم ، لكـن لم هؤلاء لم يعرفوا الحكمة مـن خلْقهـم ، علـى الـرغم مـن ذ : قلتُ 
 ﴿ . ﴾وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نوُراً فَمَـا لـَهُ مِـن نُّـورٍ  ﴿،  يهتدوا đدي االله الذي بعث به رسوله 

نَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً    .  ﴾ إِنَّا هَدَيْـ
رْ إن هذا اليوم لن ينبثق ثان: ((  » دانسي « :يقول    )) . يةً فكِّ
   ))صلِّ صلاةَ مودِّعٍ (( : وأجملُ منه وأكملُ حديث : قلتُ 

دَ توبتــه ، وأحســـن  ومــن جعــل في خلــدِهِ أن هـــذا اليــوم الــذي يعـــيشُ فيــه آخــرُ أيامِـــهِ ، جــدَّ
  .  عمله ، واجتهد في طاعِة ربِّهِ واتباعِ رسولهِِ 
  :   »كاليداسا  «كتب المثل المسرحي الهندي الشهير 

  للفجرتحيةً 
  انظرْ إلى هذا النهار

  لأنه هو الحياة ، حياة الحياة
  في فترتهِِ ، توُجد مختلفُ حقائقِ وجودِك

  نعمةُ النُّمُوِّ 
  العملُ المجيدُ 

  وđاءُ الانتصارِ 
  ولأن الأمس ليس سوى حُلُمٍ 

  والغَدُ ليس إلا رُؤًى
  لكنَّ اليوم الذي تعيشه بأكمله يجعل الأمس حُلْماً جميلاً 

  رؤيةً للأملِ وكل غد 
  فانظر جيِّداً إلى هذا النهار
  هذه هي تحية الفجر

*********************************� �
  اسألْ نفسك هذه الأسئلة
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  : أغلق الأبواب الحديديَّة على الماضي والمستقبل ، وعشْ دقائقَ يومِك 
نـينِ إلى هل أقصد أن أؤجِّل حياتي الحاضرة من أجل القلقِ بشـأنِ المسـتقبلِ ، أو الح .١

 ؟ )) حديقة سحرية وراء الأفُُقِ (( 
هل أجعل حاضري مريراً بالتطلُّعِ إلى أشياء حَدَيَثْ في الماضـي ، حَـدَثَتْ وانقضـتْ  .٢

 مع مرورِ الزمنِ ؟ 

هــل أســتيقظُ في الصــباحِ ، وقــد صــمَّمْتُ علــى اســتغلالِ النهــارِ ، والإفــادةِ القصــوى  .٣
 ؟ من الساعات الأربعِ والعشرين المقبلة 

 هل أستفيد من الحياة إذا ما عشتُ دقائق يومي ؟  .٤

 أو اليومَ ؟ .. في الغدِ ؟ .. متى سأبدأُ في القيام بذلك ؟ الأسبوع المقبل ؟  .٥

 : ما اسوأُ احتمالٍ يمكنُ أنْ يحَْدُث ؟ ثم : اسألْ نفسك  .٦

لِهِ  - زْ نفسك لقبولهِ وتحمُّ   . جهِّ
ــدْ  ﴿. باشْــرِ đــدوءٍ لتحســين ذلــك الاحتمــالِ  - ــمُ النَّــاسُ إِنَّ النَّــاسَ قَ ــالَ لَهُ الَّــذِينَ قَ

  .   ﴾جَمَعُواْ لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ فَـزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقاَلُواْ حَسْبـُنَا اللّهُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ 
********************************� �

  وقفــــة
    

وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَن يَـتـَوكََّلْ عَلَى } ٢{وَمَن يَـتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً  ﴿
  . ﴾ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَـعْدَ عُسْرٍ يُسْراً  ﴿.  ﴾ اللَّهِ فَـهُوَ حَسْبُهُ 

  )) . واعلم أن النصر مع الصبرِ ، وأن الفرج مع الكرْبِ ، وأنَّ مع العُسْرِ يُسْراً (( 
  )) . نَّ بي ما شاء أنا عند ظنِّ عبدي بي فلْيَظُ (( 
  .   ﴾ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  ﴿
  .  ﴾ وَتَـوكََّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ  ﴿
  .  ﴾فَـعَسَى اللّهُ أَن يأَْتِيَ باِلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ  ﴿
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  .  ﴾ليَْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ  ﴿
**************************************� �

  الحزنُ يحطِّمُ القوَّة ويهدُّ الجسم
  

إن رجال : (( الحائز على جائزة نوبل في الطبِّ  »ألكسيس كاريل  «قال الدكتور 
  )) . الأعمالِ الذين لا يعرفون مجاđة القلقِ ، ويموتون باكراً 

أن من الأسباب المتلفة : ن المعنى كلُّ شيء بقضاءٍ وقدرٍ ، لكن قد يكو : قلتُ   
  . وهذا صحيح . للجسم المحطِّمة للكيان ، هو القلقُ 

  ! )) : والحزنُ أيضاً يثيرُ القُرْحة(( 
، يقول )) مشكلة العصبية (( مؤلف كتاب  »مونتاغيو . جوزيف ف  «يقول الدكتور 

  )) !!. بل بسببِ ما يأَْكُلُك أنت لا تُصاب بالقُرْحَةِ بسببِ ما تتناولُ من طعامٍ ، : (( فيه
  : قال المتنبي 

ويُشــــــيبُ ناصــــــية الغــــــلامِ ويهُــــــرمُِ   والهــــــــــمُّ يخــــــــــترمُ الجســــــــــيم نحافــــــــــةً 
  . تأتي القُرْحَةُ في الدرجة العاشرةِ من الأمراض الفتَّاكة  »لايف  «وطبقاً لمجلة  

  : وإليك بعض آثارِ الحُزْنِ 
دعِ القلق وانطلق نحو : (( ر بودولسكي ، وعنوانه ترُجمت لي قطعة من كتاب الدكتور إدوا

  : إليك بعضاً من عناوين فصولِ هذا الكتاب )) الأفضلِ 
 .ماذا يفعلُ القلقُ بالقلبِ  •
 . ضغطُ الدمِ المرتفع يغذِّيه القلقُ  •

 . القَلَقُ يمكن أن يتسبب في أمراضِ الروماتيزم  •

 . خفِّفْ من قلقِك إكراماً لمعدتِك  •

 . ن يكون القلقُ سبباً للبردِ كيف يمكن أ •

ةُ الدرقيةُ  •  . القلق والغدَّ
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 . مصابُ السكري والقلقُ  •

كارل مانينغر ، أحد الأطباء المتخصصين في الطبِ النفسي ، . وفي ترجمة لكتاب د
لا يعطيك الدكتور مانينغر قواعدَ حولَ كيفيةِ : (( ، يقول )) الإنسان ضدّ نفسه : (( وعنوانه 

لقِ ، بل تقريراً مذهلاً عن كيف نحطمُ أجسادنا وعقولنا بالقلقِ والكبْتِ ، والحقدِ اجتنابِ الق
  )) . والازدراءِ ، والثورةِ والخوْفِ 

راحة القلب ، وهدوءَ الخاطِرِ :  ﴾وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ  ﴿: إن من أعظم منافع قوله تعالى 
  . ، وسعَةَ البالِ والسعادة 

: ((  »مونتين  «الفرنسية ، يقول حاكمها الفيلسوف الفرنسي  »بوردو  «وفي مدينة 
  )) . أرغبُ في معالجة مشاكلكم بيدي وليس بكبدي ورئتيَّ 

  ماذا يفعل الحزنُ ، والهمُّ والحِقْدُ ؟ 
أربعة أسبابٍ  –، معهد الطب  »كورنيل  «من جامعة  –وضع الكتور راسل سيسيل 
  : شائعة تسبب في التهابِ المفاصلِ 

 . اĔيارُ الزواجِ  .١

 . الكوارثُ الماديةُ والحزنُ  .٢

 . الوحدةُ والقلقُ  .٣

 . الاحتقارُ والحِقْدُ  .٤

إن : (( وقــال الــدكتور ولــيم مالــك غوينغــل ، في خطــاب لاتحــاد أطبــاء الأســنان الأمــريكيين 
لجسـم ، وبالتـالي يمكن أن تـؤثر في توزيـع الكالسـيوم في ا.. المشاعر غَيرِْ السارَّةِ مِثْل القلقِ والخوفِ 

  )) . تؤدي إلى تَـلَفِ الأسنانِ 
  : وتناول أمورك بهدوء 

إن الزنــوج الــذين يعيشــون في جنــوبِ الــبلادِ والصــينيين نــادراً مــا : (( يقــول دايــل كــارنيجي 
  )) . يُصابون بأمراض القلبِ الناتجةِ عن القلقِ ؛ لأĔم يتناولون الأمور đدوء 
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 الــذين يقُبلــون علــى الانتحــار هــو أكثــر بكثــير مــن الــذين إن عــدد الأمــريكيين: (( ويقــول 
  )) . يموتون نتيجة للأمراض الخمسة الفتَّاكة 

  ! وهذه حقيقة مذهلة تكادُ لا تصدَّقُ 
  : حسِّنْ ظنَّك بربِّك 

  ))!إن االله يغفرُ لنا خطايانا، لكن جهازنا العصبي لا يفعل ذلك أبداً : ((قال وليم جايمس
 -عــزَّ وجــلَّ  -إن الرجــاء في رحمــة االله : (( »العواصــم والقواصــم« كتابــه ذكــر ابــن الــوزير في

  )) . يفتح الأمل للعبدِ، ويقوِّيه على الطاعةِ ، ويجعلُه نشيطاً في النوافلِ سابقاً إلى الخيراتِ 
وهــذا صــحيح ، فــإن بعــض النفــوس لا يصــلحها إلا تــذكُّر رحمــة االله وعفــوه وتوبتــه : قلــتُ 

  . نه ، وتجتهدُ وتثابرُ وحلمه ، فتدنو م
  : إذا هامَ بِك الخيالُ 

  )) . لا توجد وسيلةٌ يلجأُ إليها الإنسانُ هَرَباً من التفكير : (( يقول توماس أدسون 
وهذا صحيح بالتجربة ، فإن الإنسان قد يقرأُ أو يكتبُ وهو يفكرُ ، ولكن من أحسـن مـا 

  . نافعُ ، فإن أهل الفراغ أهلُ خيالٍ وجنوحٍ وأراجيف يحدُّ التفكير ويضبطه العملُ الجادُّ المثمرُ ال
****************************� �

  رحِّبْ بالنَّقدِ البنِّاءِ 
  

إنَّ كـلَّ مـا يتفـقُ مـع رغباتنِـا الشخصـيةِ يبـدو حقيقيـّاً ، وكـلَّ مـا هـو : (( يقولُ أندريه مـورو 
  . غيرُ ذلك يثُير غضبنا 

غالــبُ أننــا نحــبُّ المــدح ونَطْــرَبُ لــهُ ، ولــو كــان بــاطلاً ، قلــتْ وكــذلك النصــائح والنقــدُ ، فال
  . ونكرهُ النقد والذّّ◌مَّ ولو كان حقّاً وهذا عيبٌ وخطأٌ خطيرٌ 

هُم مُّعْرِضُونَ  ﴿ نـَهُمْ إِذَا فَريِقٌ مِّنـْ وَإِن يَكُـن } ٤٨{وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ليَِحْكُمَ بَـيـْ
  .  ﴾ تُوا إِليَْهِ مُذْعِنِينَ لَّهُمُ الْحَقُّ يأَْ 
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عندما يتمُّ التوصلُّ إلى قرارٍ ينُفَّذُ في نفسِ اليومِ ، فإنـك سـتتخلَّص  : (( يقولُ وليمُ جايمس 
كليّاً من الهمومِ لبتي ستسيطرُ عليك فيما أنت تفكرُ بنتائجِ المشكلةِ ، وهـو يعـني أنـك إذا اتخـذت 

ــــذِهِ ولا تتوقَّــــف مــــتردِّداً أو قلِقــــاُ أو تتراجــــعٌ في قــــراراً حكيمــــاً يركــــزُ علــــى الوقــــائعِ ، فــــام ضِ في تنفي
خطواتــِك ، ولا تضــيَّعْ نفســك بالشــكوكِ الــتي لا تلــدُ غــلاَّ الشــكوك ، ولا تســتمرَّ في النظــرِ إلى مــا 

  )) . وراءِ ظهرك 
  : واشدوا في ذلك 

حـــــــــــيران لا ظفـــــــــــرٌ ولا إخفـــــــــــاقُ   ومٌشـــــتَّتُ العزمـــــاتِ ينُفـــــقُ عمـــــرهُ 
  : آخرُ وقال 

ـــــــــتردَّدا  إذا كنـــت ذا رأي فكـــنُ ذا عزيمـــةٍ  ـــــــــرأي أة ت   فـــــــــإنَّ فســـــــــاد ال
لَــوْ  ﴿. إن الشــجاعة في اتخــاذِ القــرارِ إنقــاذ لــك مــن القلــقِ والاضــطرابِ  فَــإِذَا عَــزَمَ الأَْمْــرُ فَـ

  . ﴾ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ 

**************************************� �
  وقفْ متفكِّراً أو متردِّداً لا تت

  بل اعملْ وابذُلْ واهجرِ الفراغ
  

( ، في كتابـةِ بعنــوان ) هـارفرد ( أســتاذُ الطـبِّ في جامعـةِ : يقـولُ الـدكتورُ ريتشـاردز كـابوت 
للمرضـــى الـــذين يعـــانون مـــن ) العمـــلِ ( بصـــفتي طبيبـــاً ، أنصـــحُ بعـــلاجِ ) : (( بم يعـــيشُ الإنســـانُ 

فالشـــجاعةُ الـــتي يمنحُهـــا العمـــلُ لنـــا هـــي مثـــلُ .. الشـــكوكِ والـــتردُّدِ والخـــوفِ الارتعـــاشِ النـــاتجِ عـــن 
  )) . دائم الرَّوعةِ ) أمرسونُ ( الاعتمادِ على النَّفسِ الذي جعله 

تـَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ  ﴿   .   ﴾ فإَِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فاَنتَشِرُوا فِي الأَْرْضِ وَابْـ
يمكنُ سرُّ التعاسةِ في أن يتاح لك وقتٌ لرفاهيـةِ التفكـيرِ ، فيمـا ( : (يقولُ جورج برناردشو 

إذا كنت سعيداً أو لا ، فلا ēتمَّ بالتفكيرِ في ذلك بل ابق منهمكاً في العمل ، عندئـذ يبـدأُ دمُـك 
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عمـلْ وابـق ! في الدورانِ ، وعقُلك بالتفكيرِ ، وسرعان ما تُذهِبُ الحياةُ الجديدة القلـق مـن عقلـِك 
  )) . همكاً في العملِ ، فإنَّ أرخص دواءٍ موجودٍ على وجهِ الأرضِ وأفضلُه من

  .  ﴾ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيـَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ  ﴿
  .  » الحياةُ قصيرةٌ جداً ، لتكون تافهةً  «: يقولُ دزرائيلي 

  .  »أن نقصِّرها بالشحناءِ  الحياةُ أقصرُ من «: وقال بعض حكماءِ العربِ 
قـَالُوا لبَِثـْنـَا يَـوْمـاً أَوْ بَـعْـضَ يَــوْمٍ فاَسْـأَلْ } ١١٢{قاَلَ كَمْ لبَِثْتُمْ فِي الأَْرْضِ عَدَدَ سِنِينَ  ﴿
  .  ﴾ قاَلَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً لَّوْ أنََّكُمْ كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ } ١١٣{الْعَادِّينَ 

  
  :  صحَّة لها أكثرُ الشائعاتِ لا

في  –وهـــو ربمـــا أعظـــمُ محـــاربٍ هنـــديٍّ في التـــاريخ الأمريكـــيِّ  –يقـــولُ الجنـــرالُ جـــورج كـــروك 
إنَّ كلَّ قلقِ وتعاسةِ الهنودِ تقريباً تصدرُ من مخيلتِهمْ ولـيس مـن الواقـعِ  «: من مذكراته  ٧٧صفحة 

« .  
لــَوْ خَرَجُــواْ فِــيكُم مَّــا زاَدُوكُــمْ  ﴿ ﴾ مْ يَحْسَــبُونَ كُــلَّ صَــيْحَةٍ عَلَــيْهِ  ﴿: قــال ســبحانهُ وتعــالى

  .  ﴾ إِلاَّ خَبَالاً ولأَوْضَعُواْ خِلالََكُمْ 
إنـــه اتخـــذ هــذهِ الترنيمـــة واحـــداً مـــن  - »كولومبيـــا  «مـــن جامعــة  –يقــولُ الأســـتاذُ هـــوكسْ 

ــةٍ تحــت الشــمس يوُجــدُ عــلاجٌ ، أو لا يوجــدُ أبــداً ، فــإنْ كــان يوجــ «: شــعاراتهِِ  دُ عــلاجٌ لكــلَّ علّ
  .  »حاول أن تجدهُ ، وإن لم يكنْ موجوداً لا ēتمَّ بهِ 

ما أنزل االلهُ من داءٍ إلا أنـزل لـه دواء علِمـهُ مـن عَلِمَـهُ وجهِلـَهُ (( : وفي حديثٍ صـحيحٍ 
  .  ))مَنْ جهِلَهُ 

  : الرفقُ يجنبُك المزالق 
  . » ، وعدمُ المقاومةِ مثلُ البلُّوط الانحناءُ مثلُ الصَّفصاصِ  « :يابانيٌّ لتلاميذهِ قال أستاذٌ 

  .  ))المؤمنُ كالخامةِ من الزرعِ ، تفيئُها الريحُ يَمْنَةً ويَسْرَةً (( : وفي الحديث 
  . رَةُ ومِنْ فوقِها ومِنْ تحِتها، لكنه يأتيها يمَنَْةً ويسْ والحكيمُ كالماءِ، لا يصطدمُ في الصخرةِ 
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  . )) نِفِ ، لو أنُيخ على صخرةٍ لأناخ عليها المؤمنُ كالجملِ الأ(( : وفي الحديثِ 
  :  ما فات لن يعود 

  .  ﴾ لِكَيْلاَ تأَْسَوْا عَلَى مَا فاَتَكُمْ  ﴿
لا  «: وقـــف الـــدكتورُ بـــول برانـــدوني ، وألقـــى بزجاجـــةِ حليـــبٍ إلى الأرضِ ، وهتـــف قـــائلاً 

راق
ُ
  .  » تبكِ على الحليب الم

  . عسيرٌ عليك  الذي لم يُكْتَبْ لك: وقالتِ العامَّة 
أتلومني على شيءٍ كتبهُ االلهُ عليَّ قبـل أن يخلقـني بـأربعين : وقال آدمُ لموسى عليهما السلامُ 

  .  ))فحجَّ آدمُ موسى ، فحجَّ آدمُ موسى ، فحجَّ آدم موسى (( :  عاماً ؟ قال رسولُ االلهِ 
  . وابحث عن السعادةِ في نفسك وداخلكِ لا من حولِك وخارجِك 

ـــهِ وبنِفسِـــهِ يســـتطيعُ أن يجعـــل (( : شـــاعرُ الإنجليـــزيُّ ميلتـــون قـــال ال إنَّ العقـــل فـــي مكان
  !  ))الجنة جحيماً ، والجحيم جنةً 

  : قال المتنبي 
وأخـــو الجهالـــةِ في الشـــقاوةِ يـــنعمُ     ذو العقْلِ يشقى في النعيمِ بعقلـِهِ 

  

  :  فالحياةُ لا تستحقُّ الحزن
  !!  » لم أعرفْ ستة أيامٍ سعيدةِ في حياتي «:  » ناسانت هيلي «قال نابليونُ في 

  » عددتُ أيام سعادتي فوجدēُا ثلاثة عَشَرَ يوماً  «. :-الخليفةُ -قال هشامُ بنُ عبدِالملكِ 
  .  » يا ليتني لمْ أتولَّ الخلافة «: وكان أبوه عبدُالملكِ يتأوَّه ويقولُ 

  . مْ يفرُّرون إلينا ولا نفرُّ إليهم الحمدُ اللهِ الذي جعلهُ : قال سعيدُ بنُ المسيبِ 
ودخل ابن السماكِ الـواعظُ علـى هـارون الرشـيدِ ، فظمـئ هـارونُ وطلـب شـرْبة مـاءٍ ، فقـال 

. نعــم : لــو مُنعــتَ هــذهِ الشــربة يــا أمــير المــؤمنين ، أتفتــديها بنصــفِ ملكــك ؟ قــال : ابــنُ الســماكِ 
قــال ابــنُ . نعــم : ف ملكــك لتخــرجُ ؟ قــال لــو مُنعــت إخراجهــا ، أتــدفعُ نصــ: فلمّــا شــرđا ، قــال 

  . فلا خير في ملكٍ لا يساوي شربة ماءٍ : السماكِ 
  . إنَّ الدنيا إذا خلتْ من الإيمانِ فلا قيمة لها ولا وزن ولا معنى 



 ١٠٢                                                                                                                                                                                                            لا تحزن

  : يقولُ إقبالُ 
ولا دنيــــــــا لِمــــــــنْ لم يحُيــــــــي دينــــــــا   إذا الإيمـــــــــانُ ضـــــــــاع فـــــــــلا أمـــــــــانٌ 
ــــــنٍ  ــــــاة بغــــــيرِ دي فقــــــــدْ جعــــــــل الفنــــــــاء لهــــــــا قرينــــــــا   ومــــــن رضــــــي الحي

  

ـــهِ عـــن  ـــةِ مقالت ـــنفسِ ( قـــال أمرســـونُ في Ĕاي إنَّ النصـــر السياســـيَّ ،  «) : الاعتمـــادِ علـــى ال
وارتفاع الأجورِ ، وشفاءك من المرضِ ، أو عودة الأيامِ السعيدةِ تنفتحُ أمامك ، فـلا تصـدِّقُ ذلـك 

  .  »ك الطمأنينة إلا نفسُك بُ لولا شيء يجل. ؛ لأنَّ الأمر لن يكون كذلك 
  .  ﴾ ارْجِعِي إِلَى ربَِّكِ راَضِيَةً مَّرْضِيَّةً } ٢٧{ياَ أيََّـتـُهَا النـَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ  ﴿

بوجـــوب الاهتمـــامِ بإزالـــةِ الأفكـــارِ الخاطئـــةِ مـــن  «: حـــذَّر الفيلســـوفُ الروائـــيُّ أبيكتويتـــوس 
  .  »والمرضِ منْ أجسادِنا تفكيرنِا ، أكثر من الاهتمامِ بإزالةِ الورمِ 

والعجبُ أنَّ التحذير من المرض الفكـريِّ والعقائـديِّ في القـرآن أعظـمُ مـن المـرضِ الجسـمانيِّ 
فِي قُـلُوبِهِم مَّرَضٌ فَـزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَـذَابٌ ألَـِيمٌ بِمَـا كَـانوُا يَكْـذِبوُنَ  ﴿: ، قال سـبحانه 

  .  ﴾اغَ اللَّهُ قُـلُوبَـهُمْ فَـلَمَّا زاَغُوا أَزَ  ﴿ ﴾
لا يتــأثرُ الإنســانُ بمــا  «: تبــنىِّ الفيلســوفُ الفرنســيُّ مــونتين هــذه الكلمــاتِ شــعاراً في حياتــِهِ 

  .  »يحدثُ مثلما يتأثرُ برأيِهِ حول ما يحدثُ 
اللهم رضِّني بقضائك حتى أعلم أن ما أصابني لم يكنْ ليخطئني ، ومـا (( : وفي الأثر 
  .  ))كن ليصيبني أخطأني لم ي

****************************************� �
  وقفـــة ٌ 

  

ــُـذهبُ عليـــك لأنَّ الحـــزن : لا تحـــزنْ  يزُعجُـــك مـــن الماضـــي ، ويخوِّفـــك مـــن المســـتقبلِ ، وي
  . يومك 

ــــروحُ ، : لا تحــــزنْ  ــــهُ ال ــــه الوجــــهُ ، وتنطفــــئُ من ــــه القلــــبُ ، ويعــــبسُ ل لأنَّ الحــــزن ينقــــبضُ ل
  . لُ ويتلاشى معه الأم
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لأنَّ الحزن يسرُّ العدوَّ ، ويغيظُ الصديق ، ويُشْمِت بك الحاسد ، ويغيـِّرُ عليك : لا تحزنْ 
  . الحقائق 

لأنَّ الحزن مخاصمةٌ للقضاءِ ، وتبرُّمٌ بالمحتومِ ، وخروجٌ على الأنسِ ، ونقمةٌ علـى : لا تحزنْ 
  . النعمةِ 

اً ، ولا يبعــثُ ميِّتــا ، ولا يــردُّ قــدراً  ، ولا يجلــبُ لأنَّ الحــزن لا يــردُّ مفقــوداً وذاهبــ: لا تحــزنْ 
  . نفعاً 

فالحزنُ من الشيطانِ والحزنُ يأسٌ جاثمٌ ، وفقرٌ حاضرٌ ، وقنـوطٌ دائـمٌ ، وإحبـاطٌ : لا تحزنْ 
  . محقَّقٌ ، وإخفاقٌ ذريعٌ 

ـــكَ صَـــدْرَكَ  ﴿ ـــمْ نَشْـــرَحْ لَ ـــ} ٢{وَوَضَـــعْنَا عَنـــكَ وِزْرَكَ } ١{ألََ } ٣{ضَ ظَهْـــرَكَ الَّـــذِي أنَقَ
عْنَـــا لَـــكَ ذِكْـــرَكَ  فَـــإِذَا فَـرَغْـــتَ } ٦{إِنَّ مَـــعَ الْعُسْـــرِ يُسْـــراً } ٥{فَـــإِنَّ مَـــعَ الْعُسْـــرِ يُسْـــراً } ٤{وَرفََـ

  .  ﴾ وَإِلَى ربَِّكَ فاَرْغَبْ } ٧{فاَنصَبْ 
************************************� �

  لا تحزنْ ما دمْتَ مؤمناً باالله
  

ــرَةَ والشــقاءَ مــع الإلحــادِ والشــكِّ إنَّ هــذا الإيمــان  . هــو ســرُّ الرضــا والهــدوءِ والأمــنِ ، وإنَّ الحيَـْ
خلـــتْ أفئـــدēُمْ مـــن نـــورِ الرســـالةِ ، فطفحـــتْ ألســـنتُهمْ عـــنِ  –بـــل عبـــاقرةً  –ولقـــدْ رأيـــتُ أذكيـــاء 

  . الشريعةِ 
  ! !تناقضٌ ما لنا إلا السكوتُ له : يقولُ أبو العلاءِ المعرِّيُّ عنِ الشريعةِ 

  . Ĕاية إقدامِ العقولِ عِقالُ : ويقولُ الرازيُّ 
ني الهمدانيُّ ، حيرني الهمدانيُّ : ويقولُ الجويني ، وهو لا يدري أين االلهُ    . حيرَّ

  . إنَّ العقل الفعَّال هو المؤثِّـرُ في الكونِ : ويقولُ ابنُ سينا 
  : ويقولُ إيليا أبو ماضي 

ولقــد أبصــرتُ قــُدَّامي طريقــاً فمشــيتُ     يــتُ جئــتُ لا أعلــمُ مِــن أيــن ولكــنيِّ أت
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  . إلى ير ذلك من الأقوالِ التي تتفاوتُ قُرباً وبعُداً عن الحقِّ  
فعلمتُ أنه بحسبِ إيمان العبدِ يسعدُ ، وبحسـبِ حيرْتِـِهِ وشـكِّه يشـقى ، وهـذهِ الأطروحـاتُ 

مَــا عَلِمْــتُ   ﴿: الأثــيمُ فرعــون قــال  المتــأخرةُ بنــاتٌ لتلــك الكلمــاتِ العاتيــةِ منــذُ القِــدم ، والمنحــرفُ 
  .  ﴾ أنَاَ ربَُّكُمُ الأَْعْلَى ﴿: وقال .  ﴾ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي

  . ويا لها من كفريَّاتٍ دمَّرَتِ العالم 
سيكتشـفُ الإنسـانُ أنـهُ   «:  » مثلمـا يفكـرُ الإنسـانُ  «يقولُ جايمس ألين ، مؤلـفُ كتـاب 

شــــياءِ والأشــــخاصِ الآخــــرين ، ســــتتغيرُ الأشــــياءُ والأشــــخاصُ الآخــــرون كلمــــا غــــيرَّ أفكــــاره إزاء الأ
دعْ شخصاً ما يغيـِّرُ أفكارهُ ، وسندهشُ للسرعةِ التي ستتغيرُ đا ظروفُ حياتـِهِ الماديـةِ ، .. بدورهِِمْ 

  .  » ..فالشيءُ المقدَّسُ الذي يشكِّل أهدافنا هو نفسنا 
ـــا ، يقـــو  ـــةِ وتأثيرهِ ـــولُ ﴿: لُ ســـبحانهوعـــن الأفكـــارِ الخاطئ ـــبَ الرَّسُ ـــتُمْ أَن لَّـــن ينَقَلِ ـــلْ ظنََن بَ

 ﴿.  ﴾ راً وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أبََداً وَزيُِّنَ ذَلِكَ فِي قُـلُوبِكُمْ وَظنََنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وكَُنتُمْ قَـوْماً بـُو 

رَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَـقُولُ   ونَ هَل لَّنَا مِنَ الأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّـهُ لِلَّـهِ يَظنُُّونَ باِللّهِ غَيـْ

﴾  .  
.. وكلُّ ما يحُقِّقه الإنسانُ هو نتيجةٌ مباشرةٌ لأفكارهِ الخاصَّـةِ  «: ويقولُ جايمس ألين أيضاً 

ســيبقى ضــعيفاً والإنســانُ يســتطيعُ النهــوض فقــطْ والانتصــارَ وتحقيــق أهدافِــهِ مــنْ خــلالِ أفكــارهِِ ، و 
  .  » وتعِساً إذا ما رفض ذلك

ةً  ﴿: قال سبحانه عن العزيمةِ الصادقةِ والفكرِ الصائبِ  وَلَوْ أَراَدُواْ الْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُـدَّ
  .  ﴾ وَلـَكِن كَرهَِ اللّهُ انبِعَاثَـهُمْ 

سْمَعَهُمْ  ﴿: وقال تعالى    .  ﴾ وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهِمْ خَيْراً لأَّ
عَلِمَ مَا فِي قُـلُوبِهِمْ فأَنَزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ  ﴿: وقال    .  ﴾ فَـ

*****************************************� �
  لا تحزنْ للتوافِهِ فإنّ الدنيا بأسْرها تافهةٌ 
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ـر فـيم ك: رُمي أحدُ الصالحين الكبارُ بين براثِنِ الأسدِ ، فأنجاه االلهُ منه ، فقـالوا لـه  نـت تفكِّ
  . وماذا قال العلماءُ فيهِ !! . أفكِّر في لعابِ الأسدِ ، هلْ هو طاهرٌ أم لا : ؟ قال 

ـــــهِ  ـــــــــا الخطَّـــــــــارِ   ولقـــــد ذكـــــرتُ االله ســـــاعة خوفِ   للباســـــــــلين مـــــــــع القن
ـــــــــوغى للواحـــــــــدِ القهـــــــــارِ   فنســـــــــيتُ كـــــــــلَّ لذائـــــــــذٍ جيَّاشـــــــــةٍ  ـــــــــوم ال   ي

مِــنكُم مَّــن   ﴿: ابةِ بحســبِ مقاصــدهِمْ ، فقــال مــايز بــين الصــح –جــلَّ في عــلاه  –إنَّ االله 
يَا وَمِنكُم مَّن يرُيِدُ الآخِرَةَ  نْـ   .   ﴾ يرُيِدُ الدُّ

  ! . ذكر ابنُ القيم أنَّ قيمة الإنسانِ همتُه ، وماذا يريدُ ؟
  . أخبرْني عن اهتمامِ الرجلِ أُخبرْكَ أيُّ رجلٍ هو : وقال أحدُ الحكماءِ 

  وبلَّــغ أكنــاف الحِمــى مــن يريــدُها    مــــــن يريــــــدُهُ ألا بلَّــــــغ االلهُ الحمــــــى 
  : وقال آخرُ 

  وعـــــــــــــــدْنا بـــــــــــــــالملوكِ مصـــــــــــــــفَّدينا    فعـــــــــــــــادوا باللّبـــــــــــــــاسِ وبالمطايـــــــــــــــا
انقلــــب قــــاربٌ في البحــــرِ ، فوقــــع عابــــدٌ في المــــاءِ ، فأخــــذ يوضِّــــئ أعضــــاءه عضــــواً عضــــواً ، 

أردتُ أن أتوضــأ قبــل : ل ويتمضــمضُ ويستنشــقُ ، فأخرجــهُ البحــرُ ونجــا ، فســئل عــنْ ذلــك ؟ فقــا
  . الموتِ لأكون على طهارةٍ 

  قدســـــــــــــيةً ويـــــــــــــداك في الكُـــــــــــــلاَّبِ     اللهِ دَرُّك مـــــــــــــــا نســـــــــــــــيت رســـــــــــــــالةً 
في ســـــــاعةُ والمـــــــوتُ في الأهـــــــدابِ   أفــديكَ مــا رمشــتْ عيونــُك رمشــةُ 

  !! الإمامُ أحمدُ في سكراتِ الموتِ يشيرُ إلى تخليلِ لحيتِهِ بالماءِ وهمُ يوضِّئونه 
يَا وَحُسْنَ ثَـوَابِ الآخِرَةِ  ﴿ نْـ   .  ﴾ فَآتاَهُمُ اللّهُ ثَـوَابَ الدُّ

***********************************� �
  العفو العفوَ 

  

فَمَـنْ عَفَـا وَأَصْـلَحَ فـَأَجْرُهُ  ﴿: فإنك إنْ عفوت وصـفحتَ نلـت عـزَّ الـدنيا وشـرفَ الآخـرةِ 
  .   ﴾ عَلَى اللَّهِ 

  .  » دِ الفرن كثيراً لعدِّوك ، لئلاَّ تحرق به نفسكلا توق «: يقولُ شكسبيرُ 
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  تراهــــــــا بحــــــــقٍّ في مغيــــــــبٍ ومطْلــــــــع     فقــلْ للعيــونِ الرُّمــدِ للشــمسِ أعــينٌ 
  بأبصــــــــارهِا لا تســــــــتفيقُ ولا تعــــــــي    وســــــامحْ عيونــــــاً أطفــــــأ االلهُ نورهــــــا

مـــا : فقـــال ! وءإنـــك رجـــلُ ســـ: وقـــال أحـــدُهم لســـالمِ بـــنِ عبـــدِاالله بـــنِ عمـــر العـــالمِ التـــابعيِّ  
  . عَرَفَني إلاَّ أنت 

ــــبٌ أمريكــــيٌ  يمكــــنُ أن تحطِّــــم العِصــــيُّ والحجــــارةُ عظــــامي ، لكــــنلنْ تســــتطيع  «: قــــال أدي
  .  »الكلماتُ النيْل مني 

بـلْ يـدخلُ : فقـال أبـو بكـر ! وااللهِ لأسبنَّك سبّاً يـدخلُ معـك قـبرك : قال رجل لأبي بكر  
  !! . معك قبرك أنت 

قــــال عمــــروٌ الآن وقعــــت في الشــــغلِ . لأتفــــرغنَّ لحربــِــك : روِ بــــن العــــاصِ وقــــال رجــــلٌ لعمــــ
  . الشاغِلِ 

  »دعونا لا نضيِّعُ دقيقةً من التفكيرِ بالأشخاصِ الذين لا نحبُّهم«: يقولُ الجنرالُ أيزĔاور
ا وااللهِ مــ: قالــتِ النخلــةُ . تماســكي ، فــإني أريــدُ أنْ أطــير وأدَعَــكِ : قالــتِ البعوضــةُ للنخلــةِ 

  ! شعرتُ بكِ حين هبطتِ عليَّ ، فكيف أشعرُ بكِ إذا طرتِ ؟
  : قال حاتمٌ 

  وأعُـــرضُ عـــن شـــتْم اللئـــيمِ تكرُّمـــا  وأغفـــــــرُ عـــــــوراء الكـــــــريم ادِّخـــــــارهُ 
  

وَإِذَا خَاطبَـَهُمُ الْجَـاهِلُونَ  ﴿: وقال تعـالى .  ﴾ وَإِذَا مَرُّوا باِللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً  ﴿:قال تعالى  
  .  ﴾ وا سَلاَماً قاَلُ 

  .  »إنَّ الرجل الغاضب يمتلئ دائماً سمُاًّ  «: قال كونفوشيوس 
  .  ))لا تغضبْ ، لا تغضبْ ، لا تغضبْ (( : وفي الحديثِ 

  .  ))الغضبٌ جمرةٌ من النار (( : وفيه 
  . الغضبِ ، والشَّهوةِ ، والغَفْلَةِ : إنَّ الشيطان يصرعُ العبدَ عند ثلاثٍ 
*****************************� �
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  العالم خُلِق هكذا

  

ذات  –وهو من أكثر الرجالِ حكمةً ممن حكموا الإمبراطورية الرومانية  –يقولُ ماركوس أويليوس 
، جاحــدين ، يحبُّــون أنفســهمســأقابلُ اليــوم أشخاصــاً يتكلَّمــون كثــيراً ، أشخاصــاً أنــانيِّين  « : يــوم 

  !»، لأنني لا أتخيلُ العالم من دونِ أمثالهم ذلكأكون مندهشاً أو منزعجاً من  لكن لن
إنَّ الرجل المثاليَّ يفرحُ بالأعمـالِ الـتي يؤديهـا للآخـرين ، وبخجـلُ إن أدى  «: يقولُ أرسطو 

 »الآخرون الأعمال لهُ ، لأن تقديم العطفِ هو من التفوقِ ، لكنْ تلقِّي العطفِ هو دليلُ الفشل 
 .  

  .  ))يا خيرٌ من اليدِ السفلى اليدُ العل(( : وفي الحديث 
  . والعليا هي المعطيةُ ، والسفلى هي الآخذةُ 
******************************************� �

  لا تَحْزَنْ إذا كان معك كِسْرةُ خُبْزٍ 
  وغرفةُ ماءٍ وثوْبٌ يَسْتـُرُكَ 

  

نجـا سـألهُ النـاسُ عــن ضـلَّ أحـدُ البحـارةِ في المحـيطِ الهـادي وبقـي واحــداً وعشـرين يومـاً ، ولمـا 
إذا كـــان لـــديك المـــال : إنَّ أكـــبر درسٍ تعلمتــُـه مـــنْ تلـــك التجربـــةِ هـــو : أكـــبرِ درسٍ تعلَّمـــه ، فقـــال 

  ! الصافي ، والطعامُ الكافي ، يجبُ أنْ لا تتذمَّر أبداً 
  . الحياةُ كلُّها لقمةٌ وشَرْبةٌَ ، وما بقي فضلٌ : قال أحدُهم 

  : وقال ابنُ الوردي 
  وعــــــــنِ البحــــــــرِ اجتــــــــزاءٌ بالوشــــــــلْ   كِســـــرى عنـــــهُ تغُـــــني كِســـــرةٌ   مُلْـــــكُ 

، والدكتورُ الدكتورُ ريجيم: في العالمِ همْ إنَّ أفضل الأطباءِ  «: يقولُ جوناثان سويفت 
  .  »هادئ ، والدكتورُ مرحِ ، وإنَّ تقليل الطعامِ مع الهدوءِ والسرورِ علاجٌ ناجعٌ لا يسألُ عنه 
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ة مرضٌ مزمنٌ ، والبطنةُ تـُذهبُ الفِطنـةَ والهـدوُء متعـةٌ للقلـبِ وعيـدٌ للـروحِ لأنَّ السمن: قلتُ 
  . ، والمرحُ سرورٌ عاجلٌ وغذاءٌ نافعٌ 

*************************************� �
  لا تحزَنْ من محنةٍ فقدْ تكونُ منْحة
  ولا تحزنْ من بليَّةٍ فقد تكونُ عطية

  

ن عــادة النظــر إلى الجانــبِ الصــالحِ مــن كــلِّ حادثــةٍ ، إ «: قــال الــدكتورُ صــموئيل جونســون 
  .  »لهو أثمنُ من الحصول على ألفِ جنيهٍ في السنةِ 

  .﴾أَوَلاَ يَـرَوْنَ أنََّـهُمْ يُـفْتـَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَـيْنِ ثمَُّ لاَ يَـتُوبوُنَ وَلاَ هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿
  : وعلى الضدِّ يقولُ المتنبي 

مــني بحلمــي الــذي أعطــتْ وتجــريبي     ليــت الحــوادث بــاعتني الــتي أخــذتْ 
  . لا حليم إلا ذو تجربة : وقال معاوية 

  : قال أبو تمامٍ في الأفشين 
فكأĔـــــــــــــــــا في غُربـــــــــــــــــةٍ وإســـــــــــــــــارِ   كـــــــــمْ نعمـــــــــةٍ الله كانـــــــــتْ عنـــــــــدهُ 

  . ا بالشكرِ إني أرى عليك نعمةً ، فقيِّدْه: قال أحدُ السَّلفِ لرجلٍ من المترفين 
وَضَــرَبَ  ﴿،  ﴾ لــَئِن شَــكَرْتُمْ لأَزيِــدَنَّكُمْ وَلــَئِن كَفَــرْتُمْ إِنَّ عَــذَابِي لَشَــدِيدٌ   ﴿: قــال تعــالى 

عُمِ  رْيـَـةً كَانـَـتْ آمِنـَـةً مُّطْمَئِنَّــةً يأَْتيِهَــا رِزْقُـهَــا رَغـَـداً مِّــن كُــلِّ مَكَــانٍ فَكَفَــرَتْ بـِـأنَْـ اللـّـهِ اللـّـهُ مَــثَلاً قَـ
  .  ﴾ ذَاقَـهَا اللّهُ لبَِاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانوُاْ يَصْنـَعُونَ فأََ 

***********************************� �
  كن نفسك
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إنَّ مشـكلة الرغبـةِ في أنْ تكـون نفسـك ، هـي  «: يقولُ الدكتور جايمس غـوردون غليلكـي 
ــةٌ كالحيــاةِ البشــريةِ  كمــا أنَّ مشــكلة عــدمِ الرغبــةِ هــي في أن تكــون . قديمــةٌ قِــدَمَ التــاريخ ، وهــي عامَّ

  .  »نفَسك هي مصدرُ الكثيرِ من التوترِ والعُقدِ النفسيةِ 
أنت في الخليقةِ شيءٌ آخرُ لا يشبهك أحدٌ ، ولا تشبهُ أحـداً ، لأنَّ الخـالق  «: وقال آخر 

  .  ﴾ لَشَتَّى إِنَّ سَعْيَكُمْ  ﴿: قال تعالى .  »مايز بين المخلوقين  –جلّ في علاه  –
،  »تـدريبِ الطفـلِ «كتب إنجيلو بـاتري ثلاثـة عشَـرَ كتابـاً، وآلاف المقـالاتِ حـول موضـوعِ 

رَ جسدهِ وتفكيرهِ  «: وهو يقولُ  ليس من أحدٍ تعِسٍ كالذي يصبو إلى أنْ يكون غيرْ نفسهِ ، وغَيـْ
«  .  

  .  ﴾ وْدِيةٌَ بِقَدَرهَِاأنَزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَ  ﴿: قال سبحانه وتعالى 
  . لكلٍّ صفاتٌ ومواهبُ وقدراتٌ فلا يذوبُ أحدٌ في أحدٍ 

  مــــا هكــــذا تــُــورَدُ يــــا ســــعْدُ الإبــِــلْ     أوَْرَدَهَــــــا ســــــعدٌ وســــــعدٌ مُشــــــتَمِلْ 
  

دةٍ لتـودي عمـلاً محـدَّداً ، وكمـا قـالوا  اقـرأ نفسـكَ ، واعـرف مـاذا : إنكَ خُلقت بمواهب محـدَّ
مُ    . تقدِّ

سيأتي الوقـتُ الـذي يصـلُ فيـه  «:  »الاعتمادِ على النفسِ  «سونُ في مقالتِهِ حول قال أمر 
علمُ الإنسانِ إلى الإيمانِ بأنَّ الحَسَدَ هو الجَهْلُ ، والتقليدَ هو الانتحارُ ، وأن يعتبر نفسه كمـا هـي 

ـــهُ رغـــم امـــتلاءِ الكـــون بالأشـــياءِ . مهمـــا تكـــنِ الظـــروفُ ؛ لأنَّ ذاك هـــو نصـــيبُه  ـــنْ وأن الصـــالحةِ ، ل
يحصــل علــى حبَّــةِ ذُرةٍ إلا بعــد زراعــةِ ورعايــةِ الأرضِ المعطــاةِ لــهُ ، فــالقوى الكامنــةُ في داخلِــهِ ، هــي 

  .  »جديدةٌ في الطبيعةِ ، ولا أحد يعرفُ مدى قدرتهِ ، حتى هو لا يعرفُ ، حتى يجرِّب 
  .  ﴾ وَالْمُؤْمِنُونَ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيـَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ  ﴿

*********************************� �
  وقفــة

  

  . هذه آياتٌ تقوِّي من رجائِك ، وتشدُّ عَضُدَك ، وتحسِّنُ ظنَّك بريِّك 
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قــُلْ يــَا عِبَــادِيَ الَّــذِينَ أَسْــرَفُوا عَلَــى أنَفُسِــهِمْ لاَ تَـقْنَطــُوا مِــن رَّحْمَــةِ اللَّــهِ إِنَّ اللَّــهَ يَـغْفِــرُ  ﴿
  . ﴾ لذُّنوُبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ا

ــذُنوُبِهِمْ وَمَــن  ﴿ ــهَ فاَسْــتـَغْفَرُواْ لِ ــرُواْ اللّ فُسَــهُمْ ذكََ ــواْ فاَحِشَــةً أَوْ ظلََمُــواْ أنَْـ عَلُ وَالَّــذِينَ إِذَا فَـ
عَلُواْ وَهُ    . ﴾ مْ يَـعْلَمُونَ يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَـ

  . ﴾ وَمَن يَـعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَـفْسَهُ ثمَُّ يَسْتـَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُوراً رَّحِيماً  ﴿
لْيَسْـتَجِيبُواْ لـِي  ﴿ وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنِّـي فـَإِنِّي قَريِـبٌ أُجِيـبُ دَعْـوَةَ الـدَّاعِ إِذَا دَعَـانِ فَـ

  . ﴾ نُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَـرْشُدُونَ وَلْيـُؤْمِ 
ــعَ  ﴿ ــهٌ مَّ ــوءَ وَيَجْعَلُكُــمْ خُلَفَــاء الأَْرْضِ أإَِلَ أَمَّــن يُجِيــبُ الْمُضْــطَرَّ إِذَا دَعَــاهُ وَيَكْشِــفُ السُّ

  . ﴾ اللَّهِ قَلِيلاً مَّا تَذكََّرُونَ 
ــزَادَهُمْ إِيمَانــاً وَقــَالُواْ الَّــذِينَ قــَالَ لَهُــمُ النَّــاسُ إِنَّ النَّــاسَ قــَدْ جَمَعُــواْ  ﴿ لَكُــمْ فاَخْشَــوْهُمْ فَـ

فـَانقَلَبُواْ بنِِعْمَـةٍ مِّـنَ اللـّهِ وَفَضْـلٍ لَّـمْ يَمْسَسْـهُمْ سُـوءٌ وَاتَّـبـَعُـواْ } ١٧٣{حَسْبـُنَا اللّهُ وَنعِْـمَ الْوكَِيـلُ 
  . ﴾ رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ 

  . ﴾فَـوَقاَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا} ٤٤{ى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ باِلْعِبَادِ وَأفَُـوِّضُ أَمْرِي إِلَ  ﴿
*****************************************� �

  رُبَّ ضارةِ نافعةٌ 
  

عاهاتنُا تساعدُنا إلى حدٍّ غَـيرِْ متوقَّـعٍ ، ولـو لمْ يعـشْ دوستيوفسـكي  «: يقولُ وليم جايمس 
حياةً أليمةً لما استطاعا أنْ يكتبا رواياēِما الخالدةَ ، فـاليتُمُ ، والعمـى ، والغربـةُ ، والفقـرُ وتولستوي 

  .  »، قد تكونُ أسباباً للنبوغِ والانجازِ ، والتقدمِ والعطاءِ 
ــــــــي االلهُ بعــــــــض القــــــــومِ بــــــــالنعمِ   قــــد يــــنُعمُ االلهُ بــــالبلوى وإنْ عظمــــتْ    ويبتل

ــمْ  ﴿: يكونــون ســبباً في الشــقاءِ  إنَّ الأبنــاء والثــراءَ ، قــد ــوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُ ــكَ أَمْ ــلاَ تُـعْجِبْ فَ
يَا نْـ بَـهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّ   .  ﴾ إِنَّمَا يرُيِدُ اللّهُ ليِـُعَذِّ

  . ، بسببِ أنهُ مُقْعَدٌ »النهايةِ «، و »جامعِ الأصولِ « :ألَّف ابنُ الأثيرِ كُتبهُ الرائعة ، كـ 
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  !خمسة عشر مجلَّداً ؛ لأنهُ محبوسٌ في الجُبِّ  »المبسوط  «ف السرخسي كتابه الشهير وألَّ 
  ! وهو مسافرٌ ) زاد المعاد ( وكتب ابنُ القيم 
  ! وهو على ظهرِ السفينةِ ) صحيح مسلم ( وشرح القرطبيُّ 

  ! وجُلُّ فتاوى ابنِ تيمية كتبها وهو محبوسٌ 
  . الأحاديثِ لأĔمْ فقراءُ غرباءُ وجمع المحدِّثون مئاتِ الآلافِ من 

  ! وأخبرني أحدُ الصالحين أنه سُجن فحفظ في سجنِهِ القرآن كلَّه ، وقرأ أربعين مجلَّداً 
  ! وأملى أبو العلاء المعري دواوينه وكُتبُه وهو أعمى 

  !وعمي طه حسين فكتب مذكّراته ومصنَّفاتهِ 
  . العلم والرأي أضفاف ما قدَّم مع المنصبِ  عُزلِ من منصبِه ، فقدَّم للأمةِ وكم من لامعٍ 

قليـــلٌ مـــن الفلســـفةِ يجعـــلُ الإنســـان يميـــلُ إلى الإلحـــادِ ، لكـــنَّ  «: يقـــولُ فرانســـيسُ بـــايكون 
ينِ    .  »التعمُّق في الفلسفةِ يقرِّب عقل الإنسان من الدِّ

  .  ﴾ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ  ﴿.  ﴾ وَمَا يَـعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ  ﴿
يمَانَ لَقَدْ لبَِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَـوْمِ الْبـَعْثِ  ﴿   . ﴾ وَقاَلَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالإِْ
صَـاحِبِكُم مِّـن قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَـقُومُوا لِلَّهِ مَثـْنَى وَفُـرَادَى ثمَُّ تَـتـَفَكَّرُوا مَـا بِ  ﴿

  .  ﴾ جِنَّةٍ 
  .  »إنّ أيَّ مؤمنٍ حقيقي لنْ يُصاب بمرضٍ نفسيٍّ  «: بريل . أ . يقولُ الدكتورُ أ

  .  ﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدّاً  ﴿
لَنُحْيِيـَنَّهُ حَيَاةً طيَِّبَةً مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذكََرٍ أَوْ أنُثَى وَهُ  ﴿   . ﴾ وَ مُؤْمِنٌ فَـ
  .   ﴾ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ  ﴿

**********************************� �
  الإيمانُ أعظمُ دواء
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الإنســـانُ  « مـــن كتابــِـهِ ) ٢٦٤(يقــول أبـــرزُ أطبـــاءِ الـــنفسِ الـــدكتورُ كـــارل جـــائغ في الصـــفحة 
خــلال الســنواتِ الثلاثــين الماضــيةِ ، جــاء أشــخاصٌ مــن جميــعِ  «:  »الحــديثُ في بحثــهِ عــنِ الــروحِ 

أقطارِ العالمِ لاستشارتي ، وقد عالجتُ مئاتِ المرضى ، ومعظمُهـم في منتصـفِ مرحلـةِ الحيـاةِ ، أيْ 
مشـــكلتُه إلى إيجـــادِ ملجـــأ ديـــني  فـــوق الخامســـةِ والثلاثـــين مـــن العمـــرِ ، ولمْ يكـــنْ بيـــنهمْ مـــن لا تعـــودُ 

إن كلاّ منهم مرِض لأَّنهُ فقد ما مَنحهُ الدينُ : يتطلَّع من خلالهِِ إلى الحياةِ ، وباستطاعتي أنْ أقول 
  .  »للمؤمنين ، ولم يُشْف من لمْ يستعِد إيمانه الحقيقيَّ 

  .  ﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً  ﴿
  . ﴾ سَنـُلْقِي فِي قُـلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ بِمَا أَشْركَُواْ باِللّهِ  ﴿
ظلُُمَاتٌ بَـعْضُهَا فَـوْقَ بَـعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَـرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لـَهُ نـُوراً  ﴿

  .  ﴾ فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ 
**************************************� �

  االلهُ يجيبُ المُضْطرَّ 
  

ينهــارُ لــولا أنــه اســتمدَّ الإلهــام مــن القــوةِ  –الــزعيمُ الهنــديُّ بعــد بــوذا  –كــاد المهاتمــا غانــدي 
لـو لمْ أصـلِّ لأصـبحتُ : التي تمنحُها الصلاةُ ، وكيف لي أنْ أعلـم ذلـك ؟ لأنَّ غانـدي نفسـهُ قـال 

  . مجنوناً منذُ زمنٍ طويلٍ 
فإَِذَا ركَِبُوا فِـي  ﴿: ي ليس مسلماً ، وإنما هو على ضلالةٍ ، لكنهُ على مـذهبِ هذا وغاند

ــهُ الــدِّينَ  وَظنَُّــواْ  ﴿.   ﴾أَمَّــن يُجِيــبُ الْمُضْــطَرَّ إِذَا دَعَــاهُ  ﴿.   ﴾ الْفُلْــكِ دَعَــوُا اللَّــهَ مُخْلِصِــينَ لَ
  .   ﴾ دِّينَ أنََّـهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُاْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ال

ســبرتُ أقــوال علمــاءِ الإســلامِ ومــؤرخيهم وأدبــائهِمْ في الجملــةِ ، فلــمْ أجــدْ ذاك الكــلام عــن 
القلــقِ والاضــطرابِ والأمــراضِ النفســيةِ ، والســببُ أĔــم عاشــوا مــن ديــنِهمْ في أمــن وهــدوءٍ ، وكانــتْ 

مِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَـا نُــزِّلَ عَلـَى وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَ  ﴿: حياēُم بعيدةً عن التعقيدِ والتكلُّفِ 
هُمْ سَيِّئَاتهِِمْ وَأَصْلَحَ باَلَهُمْ    .   ﴾ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنـْ
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إنمـا بيـني وبـين الملـوكِ يـومٌ واحـدٌ ، أمـا أمـسِ فـلا يجـدون  «: اسمعْ قول أبي حازمٍ ، إذْ يقولُ 
  .  »! وهُمْ منْ غدٍ على وَجَلٍ ، وإنما هو اليومُ ، فما عسى أن يكون اليومُ ؟ لذَّته ، وأنا

رَ هذا اليومٍ (( : الحديثِ وفي    . ))بركته ونَصْرَهُ ونوُرهَُ وهدايتَهُ : اللهمَّ إني أسالُك خَيـْ
ــواْ خُــذُواْ حِــذْركَُمْ  ﴿ ــا الَّــذِينَ آمَنُ ــا أيَُّـهَ فْ وَلاَ يُشْــعِرَنَّ بِكُــمْ وَلْيَتـَلَطَّــ ﴿: وقولــٌه تعــالى  ﴾ يَ

  .  ﴾ أَحَداً 
  : وقال الشاعر 

  ببُِؤســــــــى ونُـعْمَــــــــى والحــــــــوداثُ تفعــــــــلُ     فــــــــــإنْ تكــــــــــنِ الأيــــــــــامُ فينــــــــــا تبــــــــــدِّلتْ 
ــــــــــــاةً صــــــــــــليبة  ــــــــــــا قن ــــــــــــتْ منّ ــــــــــــــيس تجمــــــــــــــلُ   فمــــــــــــا ليَّن ــــــــــــــا للــــــــــــــتي ل   ولا ذللتن
ــــــــــــلُ مــــــــــــالا يُســــــــــــتطاعُ فتحمــــــــــــلُ   ولكـــــــــــــنْ رحلناهـــــــــــــا نفوســـــــــــــاً كريمـــــــــــــةً    تحُمَّ

وصــــحَّتْ لنــــا الأعــــراضُ والنــــاسُ هُــــزَّلُ     قيْنــــــــا بحســــــــنِ الصــــــــبر منَّــــــــا نفوســــــــناو 
ـوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قـَالُواْ ربَّـنـَا اغْفِـرْ لنَـَا ذُنوُبَـنـَا وَإِسْـرَافَـنَا فِـي أَمْرنِـَا وَثَـبِّـتْ أَقـْدَامَنَ  ﴿ ا وَمَا كَـانَ قَـ

يَا وَحُسْنَ ثَـوَابِ الآخِرَةِ فَآتاَ} ١٤٧{وانصُرْناَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ  نْـ   .  ﴾هُمُ اللّهُ ثَـوَابَ الدُّ
****************************************� �

  لا تحزنْ فالحياةُ أقصرُ ممَّا تتصوَّرُ 
  

ذكـــر دايـــلْ كـــارنيجي قصَـــةَ رجـــل أصـــابَـتْه قُـرْحـــةٌ في أمعائـــه ، بلـــغ مـــنْ خطورēِـــا أنَّ الأطبـــاء 
ـزَ كَفَنـَهُ حدَّدوا لهُ أوان وفاتهِِ  اسـم المـريضِ  - »هـاني  «وفجـأة اتخـذ : قـال . ، وأوعزُوا إليـه أنْ يجهِّ

ـــرَ في نفسِـــهِ  – إذا لم يبـــق لي في هـــذهِ الحيـــاةِ ســـوى أمـــدٍ قصـــيرٍ ، فلمـــاذا لا : قـــراراً مدهشـــاً إنـــهُ فكَّ
ركني المــوتُ ، أســتمتعُ đــذا الأمــدِ علــى كــلِّ وجــه ؟ لطالمــا تمنيــتُ أنْ أطــوف حــول العــالمِ قبــل أنْ يــد

إننــا : وابتــاع تــذكرة الســفر ، فارتــاع أطبــاؤه ، وقــالوا لــه . هــا هــو ذا الوقــتُ الــذي أحقِّــق فيــه أمنيــتي 
كـــلا لـــنْ : لكنـــه أجـــاب !! نحِـــذّرُك ، إنـــك إن أقـــدمت علـــى هـــذهِ الرحلـــةِ فســـتدفنُ في قـــاعِ البحـــرِ 
هـاني  «وركـب . مقابرِ الأسرةِ  يحدث شيءٌ من هذا ، لقدْ وعِدتُ أقاربي ألا يدفن جثماني إلا في

  : السفينة ، وهو يتمثَّل بقولِ الخيامِ  »
ـــــــــمَرْ     تعــــــــــــال نــــــــــــروي قصــــــــــــةً للبشــــــــــــرْ    ونقطـــــــــعُ العمـــــــــرَ بحُلْـــــــــوِ السَّ
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ــــرَ في الأعمــــارِ طــــولُ السّــــهرْ     فمــــــــا أطــــــــال النــــــــومُ عمــــــــراً ومــــــــا   قصَّ
  . وهذه أبيات يقولها وثنيٌّ غير مسلم  

لقــد شــربتُ : بــالمرحِ والســرورِ ، وأرســل خطابــاً لزوجتِــهِ يقــولُ فيــه  وبــدأ الرجــلُ رحلــةً مُشــبعةً 
وأكلـتُ مـا لـذَّ وطـاب علـى ظهـرِ السـفينِة ، وأنشـدتُ القصـائد ، وأكلـتُ ألـوان الطعـامِ كلَّهـا حـتى 

  ! ثم ماذا؟. الدَّسِم المحظور منها، وتمتعتُ في هذه الفترةِ بما لم أتمتعْ به في ماضي حياتي
كارنيجي أنَّ الرجـل صـحَّ مـن علَّتـِهِ ، وأنَّ الأسـلوب الـذي سـار عليـه أسـلوبٌ   ثم يزعمُ دايل

  !! ناجعٌ في قهْرِ الأمراضِ ومغالبةِ الآلامِ 
إنني لا أوافقُ علـى أبيـاتِ الخيَّـامِ ، لأنَّ فيهـا انحرافـاً عـن الـنهج الرَّبـانيِّ ، ولكـنَّ المقصـود مـن 

  . ظمُ بكثيرٍ من العقاقيرِ الطبيَّة أن السرور والفرح والارتياح أع: القصةِ 
****************************************� �

  اقنع واهدأ
  

  : قالَ ابنُ الروميِّ 
  إنمـــــــا الحــِـــــرْصُ مركـــــــبُ الأشـــــــقياءِ     قـــــــــرَّب الحــِـــــــرْصُ مركبـــــــــاً لِشـــــــــقيّ 
تعبــــــــاتِ ذيــــــــلُ العفــــــــاءِ     مرحبــــــــاً بالكفــــــــافِ يــــــــأتي هنيئــــــــاً 

ُ
  وعلــــــــى الم

مْ وَلاَ أَوْلاَدكُُــم بـِـالَّتِي تُـقَــرِّبُكُمْ عِنــدَناَ زلُْفَــى إِلاَّ مَــنْ آمَــنَ وَعَمِــلَ صَــالِحاً وَمَــا أَمْــوَالُكُ  ﴿
  .  ﴾ فأَُوْلئَِكَ لَهُمْ جَزَاء الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفاَتِ آمِنُونَ 

في أمريكــا ، ) ١رقــم( لقــدْ أثبــت الإحصــاءُ أنّ القَلَــقَ هــو القائــلُ  «: يقــول دايــل كــارنيجي 
ففي خلالِ سنيِّ الحربِ العالميةِ الأخيرةِ ، قتُِلَ من أبنائنِا نحو ثُـلُثِ مليون مقاتـلٍ ، وفي خـلالِ هـذه 

ـــونُ نســـمةٍ كـــان . الفـــترةِ نفسِـــها قضـــى داءُ القلـــبِ علـــى مليـــونيْ نســـمةٍ  ومـــن هـــؤلاءِ الأخـــيرين ملي
   . »مرضهُمْ ناشئاً عنِ القلقِ وتوتُّرِ الأعصابِ 

 »ألكســيس كاريــل  «نعــمْ إنَّ مــرض القلــبِ مــن الأســباب الرئيســيةِ الــتي حــدتْ بالــدكتورِ 
   »إن رجال الأعمالِ الذين لا يعرفون كيف يكافحون القلق ، يموتون مبكِّرين«: على أن يقول
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االله كِتَابـاً وَمَـا كَـانَ لـِنـَفْسٍ أَنْ تَمُـوتَ إِلاَّ بـِإِذْنِ  ﴿: والسببُ معقولٌ ، والأجـلُ مفـروغٌ منـه 
  .  ﴾ مُّؤَجَّلاً 

يأخــذون الحيــاة وقلَّمــا يمــرضُ الزنــوجُ في أمريكــا أو الصــينيون بــأمراضِ القلــبِ ، فهــؤلاءِ أقــوامٌ 
مأخذاً سهلاً ليِّناً ، وإنك لترى أن عدد الأطباءِ الـذين يموتـون بالسـكتةِ القلبيـةِ يزيـدُ عشـرين ضِـعْفاً 

لَّة نفسِها ، فإنَّ الأطباء يحيوْن حيـاةً متـوترةً عنيفـةً ، يـدفعون على عددِ الفلاحين الذين يموتون بالع
  !! »طبيبٌ يداوي الناس وهو عليلُ  «. الثمن غالياً 

*******************************� �
  الرضا بما حصل يذُهبُ الحُزْن

  

  )) . ولا نقولُ إلا ما يرُضي ربَّنا : (( وفي الحديث 
وهــو الانقيـــادُ والتســليمُ إذا داهمــك المقـــدورُ، لتكــون النتيجـــةُ في  إنَّ عليــك واجبــاً مقدَّســـاً ،

  . صالحِك ، والعاقبةُ لك ؛ لأنك đذا تنجو من كارثةِ الإحباطِ العاجلِ والإفلاسِ الآجلِ 
  : قال الشاعرُ 

ـــــيْب لاح بعارضـــــي ـــــتُ الشِّ ــرقِِ رأســي قلــتُ للشَّــيب مرحبــا    ولمـــــا رأي   ومَفْ
ــــــــــب عــــــــــني رُمْــــــــــتُ أنْ يتنكبــــــــــا    فْـــــتُ تحيـــــتيولـــــو خِفْـــــتُ أني إنْ كَفَ    تنكَّ

  يومــــاً كــــان للكُــــرْهِ أذهبــــا بــــه الــــنفسُ     ولكـــــن إذا مـــــا حـــــلَّ كُـــــرْهٌ فســـــامحتْ 
لا مفــرَّ إلا أن تــؤمن بالقــدرِ ، فإنــهُ ســوف ينفُــذُ ، ولــو انســلخت مــن جلــدِك وخرجــت مــن 

  !! ثيابِك 
منْ أين أتََـتْنـا الفكـرةُ  «: حيث تساءل  »زِ القدرةُ على الإنجا «نقُِلَ عن إيمرسون في كتابه 

إن الحيــاة الرغــدة المســتقرةَ الهادئــة الخاليــة مــن الصــعابِ والعقبــاتِ تخلــقُ ســعداء الرجــالِ أو : القائلــةُ 
عظمــاءهم ؟ إنَّ الأمــر علــى العكــسِ ، فالــذين اعتــادوا الرثــاء لأنفســهِمْ سيواصــلون الرثــاءَ لأنفســهم 

والتـــاريخُ يشـــهدُ بـــأنَّ العظمـــة والســـعادة الخبيـــثُ ، . وتقلَّبــُـوا في الـــدِّمقسِ  ولـــو نـــاموا علـــى الحريـــرِ ،
وبيئــاتٌ لا يتميــزُ فيهــا بــين طيــبٍ وخبيــثٍ ، في هــذه البيئــاتِ نَـبَــتَ رجــالٌ حملــوا المســؤولياتِ علــى 

  .  »أكتافِهم ، ولم يطرحوها وراء ظهورهِم 
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يـــامِ الأولى للـــدعوةِ المحمديـــة هـــم المـــوالي والفقـــراءُ إنَّ الـــذين رفعـــوا علـــم الهدايـــةِ الربانيَّـــةِ في الأ
والبؤساءُ ، وإنَّ جُلَّ الذين صادمُوا الزحف الإيمانيَّ المقدَّس همْ أولئك المرموقون والوجهـاءِ والمترفـون 

نَــاتٍ قــَالَ الَّــذِينَ كَفَــرُوا لِلَّــذِينَ آمَنُــوا أَيُّ  ﴿:  لَــى عَلَــيْهِمْ آياَتُـنَــا بَـيـِّ ــرٌ مَّقَامــاً وَإِذَا تُـتـْ الْفَــريِقَيْنِ خَيـْ
أَهَــؤُلاء مَـنَّ اللـّهُ ﴿.  ﴾ وَقاَلُوا نَحْنُ أَكْثَـرُ أَمْوَالاً وَأَوْلاَداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبيِنَ  ﴿.  ﴾ وَأَحْسَنُ نَدِياًّ 

كَفَـرُوا لِلَّـذِينَ آمَنـُوا لـَوْ كَـانَ   وَقـَالَ الَّـذِينَ  ﴿.  ﴾ عَلَيْهِم مِّن بَـيْنِنـَا ألَـَيْسَ اللـّهُ بـِأَعْلَمَ باِلشَّـاكِريِنَ 
وَقـَالُوا  ﴿.  ﴾ قـَالَ الَّـذِينَ اسْـتَكْبـَرُواْ إِنَّـا باِلَّـذِيَ آمَنـتُمْ بـِهِ كَـافِرُونَ  ﴿.  ﴾ خَيْراً مَّا سَـبـَقُوناَ إِليَْـهِ 

  . ﴾ مْ يَـقْسِمُونَ رحَْمَةَ ربَِّكَ أَهُ } ٣١{لَوْلاَ نُـزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رجَُلٍ مِّنَ الْقَرْيَـتـَيْنِ عَظِيمٍ 
وإني لأذكرُ بيتاً لعنترة ، وهـو يخبرنُـا أنَّ قيمتـه في سـجاياه ومـآثرِهِِ ونُـبْلـِهِ لا في أصـلِهِ وعنصـرهِِ 

  : ، يقولُ 
  أوْ أســــــود اللــــــونِ إني أبــــــيضُ الخلُــُــــقِ     إن كنــــــــــــــتُ فــــــــــــــإني ســــــــــــــيدٌ كَرَمــــــــــــــاً 

*****************************************� �
  إنْ فقدت جارحةً من جوارحك

  فقدْ بقيتْ لك جوارحُ 
  

  : يقولُ ابنُ عباس 
ـــــورُ     إنْ يأخــــــــذِ االلهُ مــــــــن عيــــــــنيَّ نورهمــــــــا   ففـــــي لســـــاني وسمعـــــي منهمـــــا ن
  وفي فمـــــي صـــــارمٌ كالســـــيفِ مـــــأثورُ     قلـــبي ذكـــيٌّ وعقلـــي غـــيرُ ذي عِـــوجٍ 

رٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَ ﴿ولعلَّ الخير فيما حَصَلَ لك من المصابِ ،    .﴾هُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيـْ
  : يقولُ بشَّارُ بنُ بُـرْدٍ 

ني الأعــــــــداءُ والعيــــــــبُ فيهمــــــــو   فلــــــــــــيس بعـــــــــــــارٍ أن يقُــــــــــــال ضـــــــــــــريرُ     وعــــــــيرَّ
  فــــــــإنَّ عمــــــــى العينــــــــينِ لــــــــيس يضــــــــيرُ     إذا أبصـــــــــــر المـــــــــــرءُ المـــــــــــروءة والتُّقـــــــــــى
  فقــــــــــــــــيرُ  وإني إلى تلــــــــــــــــك الــــــــــــــــثلاثِ   رأيــــتُ العمــــى أجــــراً وذُخــــراً وعِصْــــمةً 
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انظرْ إلى الفرقِ بين كلامِ ابنِ عباسٍ وبشَّارِ ، وبين مـا قالـه صـالحُ بـن عبدالقـدوسِ لمَّـا عَمـي 
 :  

ـــــدنيا نصـــــيبُ   علــــى الــــدنيا الســــلامُ فمــــا لشــــيخٍ    ضـــــريرِ العـــــينِ في ال
ــــــــاً  ــــــفُ ظنَّــــــهُ الأمــــــلُ الكــــــذوبُ     يمــــــــوتُ المــــــــرءُ وهــــــــو يُـعَــــــــدُّ حيّ   ويخُلِ

  فـــــإنَّ الـــــبعض مِـــــن بعـــــضٍ قريـــــبُ     شـــــــــفاء عيـــــــــنييمُنِّيـــــــــني الطبيـــــــــبُ 
إن القضاء سـوف ينفـذُ لا محالـة ، علـى القابـِل لـهُ والـرافضِ لـهُ ، لكـنَّ ذاك يـُؤجَرُ ويسْـعَدُ ، 

  . وهذا يأثمُ ويشقى 
كتبت تعـزيّني علـى عبـدالملكِ ، وهـذا أمـرٌ : كتب عمرُ بن عبدالعزيزِ إلى ميمون بن مهران 

  . ا وقع لم أنُكِرْهُ لم أزل أنتظرهُ ، فلمّ 
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  الأيامُ دُولٌ 
  

يــا أبــا  «: زار بقــيَّ بــن مخلــدٍ في مــرضٍ لــه فقــال لــه  -رحمــه االله –يـُـروى أنّ أحمــد بــن حنبــل 
ةِ لا سُقمَ فيها ، وأيامُ السقمِ لا صحَّة فيها    . » ..عبدالرحمن ، أبشرْ بثوابِ االلهِ ، أيامُ الصِّحِّ

أن أيــام الصــحةِ لا يعــرضُ المــرضُ فيهــا بالبــالِ ، فتقــوى عــزائمُ الإنســانِ ، وتكثــر : والمعــنى 
وأيـــامُ المـــرضِ الشـــديدِ لا تعـــرضُ الصـــحةُ بالبـــالِ ، فيخـــيِّم علـــى الـــنفسِ . آمالــُـه ، ويشـــتدُّ طموحُـــه 

ـــةِ وســـلطان اليـــأس  : ولـــهِ تعـــالى وقـــولُ الإمـــامِ أحمـــد مـــأخوذٌ مـــن ق. ضـــعف الأمـــلِ ، وانقبـــاض الهمَّ
وَلئَِنْ أَذَقـْنـَاهُ نَـعْمَـاء بَـعْـدَ } ٩{وَلئَِنْ أَذَقـْنَا الإِنْسَانَ مِنَّا رحَْمَةً ثمَُّ نَـزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ ليَـَؤُوسٌ كَفُورٌ ﴿

ــيِّئَاتُ عَنِّــي إِنَّــهُ لَفَــرِحٌ فَخُــورٌ  ــتْهُ ليَـَقُــولَنَّ ذَهَــبَ السَّ صَــبـَرُواْ وَعَمِلُــواْ  إِلاَّ الَّــذِينَ } ١٠{ضَــرَّاء مَسَّ
  .   ﴾ الصَّالِحَاتِ أُوْلـَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ 

يخبرُ االلهُ تعـالى عـن الإنسـانِ ومـا فيـهِ مـن الصـفاتِ  «:  -رحمهُ االلهُ  –قال الحافظُ ابنُ كثيرٍ 
بعـد نعمــةٍ ، حصــل لــه يــأسٌ  الذميمـةِ ، إلا مــنْ رحــم االلهُ مــن عبـادِهِ المــؤمنين ، أنــه إذا أصــابتْه شــدَّةٌ 

 وقنوطٌ من الخيرِ بالنسبةِ إلى المستقبلِ ، وكفرٌ وجحودٌ لماضي الحالِ ، كأنه لم ير خيراً ولم يرجُ فرجـاً 
«  .  
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  .   ﴾ ليَـَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ﴿: وهكذا إن أصابتهُ نعمةٌ بعد نقمةٍ 
  .  ﴾ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ   ﴿وءٌ ، ما ينالني بعد هذا ضيمٌ ولا س: أي يقولُ 

إِلاَّ الَّـذِينَ صَـبـَرُواْ وَعَمِلـُواْ  ﴿: قال االلهُ تعـالى . فرح بما في يدِهِ ، بطرٌ فخورٌ على غيره أي 
  . ﴾ الصَّالِحَاتِ أُوْلـَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ 

***************************************� �
  الأرضسيروا في 

  

  
  . السفرُ يذهبُ الهموم : قال أحدُهُمْ 

، في بيـــانِ فوائـــدِ الرحلـــةِ في طلـــبِ  » المحـــدِّثُ الفاضـــلُ  «قـــال الحـــافظُ الرامهرمـــزيُّ في كتابــِـهِ 
  : العلمِ والمتعِ الحاصلةِ đا ، ردّاً على من كرهِ الرحلة وعاđا ما يلي 

ةِ الرَّاحــلِ في رحلتِــهِ ونشــاطِهِ عنــد فصــولهِِ ولــو عَــرَفَ الطــاعنُ علــى أهــلِ الرِّحلــةِ مقــدار  « لــذَّ
ــهِ ، واســتلذاذِ جميــعِ جوارحِــهِ ، عنــد تصــرُّفِ الأقطــارِ وغياضِــها ، وحــدائقِِها ، ورياضِــها ،  مــنْ وطن
وتصــــفُّح الوجــــوهِ ، ومشــــاهدةِ مــــا لمْ يــــر مــــنْ عجائــــبِ البلــــدانِ ، واخــــتلافِ الألســــنةِ والألــــوانِ ، 

ــاءِ ا ــةِ ، والاســتراحةِ في أفي لحيطــانِ ، وظــلالِ الغيطــانِ ، والأكــلِ في المســاجدِ ، والشــربِ مــن الأودي
والنـومِ حيـثُ يدركــهُ الليـلُ ، واستصــحابِ مـنْ يحبُّــهُ في ذاتِ االلهِ بسـقوطِ الحشــمةِ ، وتـركِ التصــنُّعِ ، 

مِـهِ علـى المجلـسِ وكلِّ ما يصلُ إلى قلبهِ من السرورِ عنْ ظفـرهِِ ببغيتـِهِ ، ووصـولهِِ إلى مقصـدِهِ ، وهجو 
ــقَّةَ إليــه  لعلَّمَــهُ أنَّ لــذَّاتِ الــدنيا مجموعــةٌ في محاســن تلــك المشــاهدِ ،  –الــذي شمَّــرَ لــهُ ، وقطــع الشُّ

وحلاوةِ تلك المناظرِ ، واقتناصِ تلـك الفوائـدِ ، الـتي هـي عنـد أهلِهـا أđـى مـنْ زهـرِ الربيـعِ ، وأنفـسُ 
  . » وأشباهُهُ لطاعنُ من ذخائرِ العِقيانِ ، من حيثُ حُرمِها ا

  وجانــِــبِ الــــذُّلَّ إنَّ الــــذُّلَّ يجُتـَنَــــبُ     قوِّضْ خيامك عنْ ربْهٍ أهُِنْـت بـهِ 
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  وقفـــةٌ 
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لَهُ السَّخْطُ ، فمنْ رضي فله الرِّ االله إذا أحبَّ قوماً ابتلاهم إنَّ ((   )) . ضا، ومنْ سخطَ فَـ
لنــاسِ بــلاء الأنبيــاءُ ، ثــمَّ الأمثــلُ فالأمثــلُ يبُتلــى الرجــلُ علــى قــدرِ دينــهِ ، فــإنْ  أشــدُّ ا(( 

كان في دينهِ صـلابةٌ أشـتدَّ بـلاؤه ، وإن كـان فـي دينـه رقَّـةٌ ابتُلـي علـى قـدرِ دينـه ، فمـا يبـرحُ 
  )) . البلاءُ بالعبدِ ، حتى يتركهُ يمشي على الأرضِ وما عليه خطيئةٌ 

ولـيس ذاك لأحـدِ إلا للمـؤمنِ ، إن أصـابتْه !! مؤمنِ إنَّ أمرَّهُ كلَّـه خيـرٌ عجباً لأمرِ ال(( 
  )) . سرَّاء شكر فكان خيراً له ، وإنْ أصابتهُ ضرَّاء صبر فكان خيراً له 

واعلمْ أنَّ الأمة لو اجتمعتْ على أنْ ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشـيءٍ قـد كتـبُ (( 
  . ))تبهُ االلهُ عليك يضرُّوك بشيءٍ لم يضروك إلا بشيءٍ قدْ ك االلهُ لك ، وإنِ اجتمعوا على أنْ 

  )) . يبُتلى الصالحون الأمثلُ فالأمثلُ (( 
  .  ))المؤمنُ كالخامةِ من الزرعِ تفُيِّئُها الريحُ يَمنْةً ويَسْرةً (( 

********************************************� �
  حتَّى في سكراتِ الموتِ تبسَّمْ 

  

سـنةً مُكِبـّاً  ٧٨، مـع الفسـحةِ في التعمـيرِ فقـدْ عـاش )  ٤٤٠ت( بو الريحانِ البيرونيُّ فهذا أ
: يعـنى  –على تحصيلِ العلومِ ، مُنْصَبّاً إلى تصنيفِ الكتبِ ، يفتحُ أبواđا ويحيطُ بشواكلِها وأقراđِـا 

به الفكرُ ، إلا فيمـا تمـسُّ إليـه ولا يكادُ يفارقُ يده القلمُ ، وعينه النظرُ ، وقل –بغوامضِها وجليّاēِا 
ـيراهُ  الحاجةُ  في سـائرِ الأيـامِ مـن  –أي دَيْدَنـُهُ  –في المعاشِ منْ بُـلْغـة الطعـامِ وعلقـةِ الريـاشِ ، ثم هِجِّ
  . علمٌ يُسفرُ عن وجههِ قناع الإشكالِ ، ويحسرُ عن ذراعيْةِ أكمالُ الإغلاقِ : السنةِ 

دخلـــتُ علـــى أبي الريحـــانِ وهـــو يجـــودُ : عيســـى ، قـــال  حـــدَّث الفقيـــهُ أبـــو الحســـنِ علـــيُّ بـــنُ 
قـد حشـرجتْ نفسُـهُ ، وضـاق đـا صـدرهُُ ، فقـال  –أيْ وهـو في نـزعِْ الـروحِ قـارب المـوتَ  –بنِفْسِهِ 

كيف قلت لي يوماً حسابُ الجدَّاتِ الفاسدةِ ؟ أيْ الميراثُ ، وهي التي تكونُ : لي في تلك الحالِ 
يـا هـذا ، أودِّعُ الـدنيا وأنـا عـالمٌ : أفي هذهِ الحالـةِ ؟ قـال لي : له إشفاقاً عليه من قِبل الأمِّ ، فقلتُ 
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فأعـــدتُ ذلـــك عليـــهِ ، وحفِـــظَ ! đـــذهِ المســـألة ، ألا يكـــون خـــيراً مـــن أنْ أخلِّيهـــا وأنـــا جاهـــلٌ đـــا ؟
  . اوفِ إĔا الهممُ التي تجتاحُ ركام المخ!! وعلَّمني ما وعد ، وخرجتُ من عندِهِ فسمعتُ الصراخ

هـــلْ أكمـــل : عمـــرُ في ســـكراتِ المـــوتِ ، يثعـــبُ جرحُـــه دمـــاً ، ويســـألُ الصـــحابة والفـــاروقُ 
  ! . صلاتهُ أمْ لا ؟

،  مضرَّج بدمائهِِ ، وهـو يسـألُ في آخـرِ رَمَـقٍ عـن الرسـولِ )) أُحدٍ (( وسعدُ بنُ الربيع في 
  ! إĔا ثباتةُ الجأشِ وعمارُ القلبِ 

  كأنــــك في جفــــنِ الــــردى وهــــو نــــائمُ     لواقــــفِ وقفــــتَ مــــا في المــــوتِ شــــكٌّ 
ووجهُـــــــــك وضـــــــــاحٌ وثغـــــــــرُك باســـــــــمُ   تمــــــــرُّ بــــــــكَ الأبطــــــــالُ كلمــــــــى هزيمــــــــةً 

  

ـا أفـاق : قال إبراهيمُ بنُ الجراحِ  مرض أبو يوسف فأتيتُه أعودُه ، فوجدتهُ مُغْمىً عليـهِ ، فلمَّ
لا بــأس نــدرسُ بــذلك لعلَّــه : قــال ! في مثــلِ هــذه الحــالِ ؟: مــا تقــولُ في مســألةٍ ؟ قلــتُ : قــال لي 

  .ينجو به ناجٍ 
ا أفضلُ في رمـي الجمـارِ : ثم قال  أن يرميهـا الرجـلُ ماشـياً أو راكبـاً ؟ قلـتُ : يا إبراهيمُ ، أيمُّ

مــا  : أيُّهمــا أفضــلُ ؟ قــال : قلــتُ . أخطــأت : قــال . ماشــياً : قلــتُ . أخطــأت : قــال . راكبــاً : 
نْ يرميــه ماشــياً ، وأمــا مــا كــان لا يوُقــفُ عنــده ، فالأفضــلُ أن يرميــه فالأفضــلُ أكــان يوُقــفُ عنــدهُ 

رحمـةُ . راكباً ، ثم قمتُ من عندهِ فما بلغتُ باب دارهِِ حتى سمعتُ الصراخ عليه وإذا هو قدْ مـات 
  . االله عليه 

 المــــوتُ جــــاثمٌ علــــى رأسِ أحــــدِهِمْ بكُربــِــهِ !! هكــــذا كــــانوا : قــــال احــــدُ الكُتَّــــابِ المعاصــــرين 
وغُصَصِهِ ، والحشرجةُ تشتدُّ في نفسِهِ وصدرهِِ ، والأغماءُ والغشيانُ محـيطٌ بـهِ ، فـإذا صـحا أو أفـاق 
من غشيتِهِ لحظاتٍ ، تساءل عـنْ بعـضِ مسـائلِ العلـمِ الفرعيَّـةِ أو المندوبـةِ ، ليتعلَّمهـا أو ليعلِّمهـا ، 

  . بيب وهو في تلك الحالِ التي أخذ فيها الموتُ منه الأنفاس والتلا
ـــــــــهُ البيْطـــــــــارُ     في موقــــفٍ نســــي الحلــــيمُ ســــدادهُ  ـــــــــه النابِ ويطـــــــــيشُ في
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حــتى في ســاعةِ !! ومــا أشــغلَ خــواطرهُمْ وعقــولهَمُْ بــه !! يــا اللهِ مــا أغلــى العلــم علــى قلــوđِمْ 
تعــالى  فرحمــةُ االلهِ !! النــزعِ والمــوتِ ، لم يتــذكروا فيهــا زوجــةً أو ولــداً قريبــاً عزيــزاً ، وإنمــا تــذكروا العلــم 

ينِ . عليهمْ    . فبهذا صاروا أئمة في العلمِ والدِّ
*********************************� �

  أسرارُ الشدائدِ 
  

المكافــأةُ (أورد المــؤرخُ الأديــبُ أحمــدُ بــنُ يوســف الكاتــبُ المصــريُّ في كتابــِهِ المعجــبُ الفريــدُ   
ةِ  –لةِ وقدْ علم الإنسانُ أن سُفورَ الحا: فقال ) وحسنُ العُقبى  ـةِ والشـدَّ عـن  –أي انكشـاف الغُمَّ

ضدِّه ، حَتْمٌ لابدَّ منه ، كما علم أنَّ انجلاء الليلُ يسفرُ عن النهار ، ولكـنَّ خـور الطبيعـةِ أشـدُّ مـا 
يــلازمُ الــنفس عنــدَ نــزولِ الكــوارثِ ، فــإذا لم تعُــالجْ بالــدواءِ ، اشــتدّتِ العلــةُ ، وازدادتِ المحنــةُ ، لأن 

  .  تُـعَنْ عند الشدائدِ بما يجدّدُ قُواها ، تولىَّ عليها اليأسُ فأهلكها النفس إذا لم
ــرُ في أخبــارِ هــذا البــابِ  بــابِ أخبــارِ مــن ابتلــي فصــبر ، فكــان ثمــرةُ صــبرهِ حســن  –والتفكُّ

ممَّـــا يُشـــجِّع الـــنفْس ، ويبعثهُـــا عـــن ملازمـــةِ الصـــبرِ وحســـنِ الأدبِ مـــع الـــربِّ عـــزَّ وجـــلَّ ،  –العقـــبى 
  . الظنِّ في موافاةِ الإحسانِ عند Ĕايةِ الامتحانِ  بحسنِ 

الشدائدُ قبل المواهبِ ، : قال بُـزُرْجمْهَرُ : خاتمةٌ  « :  -في آخر الكتابِ  –وقال أيضاً 
  .  » تشبهُ الجوع قبل الطعامِ ، يحسُّ بهِ موقُـعُهُ ، ويلذُّ معه تناولهُ 

 –بمقدارِ ما تفسدُ من العيشِ ، والتَّترُّف  الشدائدُ تُصلِحُ من النفسِ  «: وقال أفلاطونُ 
  .  » يفسدُ من النفسِ بمقدارِ ما يصلحُ من العيشِ  –أي الترفُ والترفُّه 

حافظ على كلِّ صديقٍ أهدتْه إليك الشدائدُ ، والْه عنْ كلِّ صديقٍ أهدتْه  «: وقال أيضاً 
  .  » إليك النعمةُ 

تتأملْ فيه ما تصدرهُ أو تتناولهُ ، والشدة كالنهارِ ، ترى  الترفُّفهُ كالليلِ ، لا «: وقال أيضاً 
  .  » فيها سعيك وسعي غيرِك

ةُ كُحْلٌ ترى به ما لا تراه بالنعمة «: وقالُ أزدشير    .  » الشدَّ
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ةِ شيئان  «: ويقول أيضاً  أصغرُهما قوةُ قلبِ صاحبِها على : ومِلاكُ مصلحةِ الأمرِ في الشدَّ
  .  » ا حُسْنُ تفويضِهِ إلى مالكِهِ ورازقِهِ ما ينوبهُ ، وأعظمُه

وإذا صَمَدَ الرجلُ بفكرهِِ نحَْوَ خالقِهِ ، علم أنهُ لمْ يمتحِنْه إلا بما يوجبُ له مثوبةً ، أو 
  . يمحِّصُ عنه كبيرةً ، وهو مع هذا من االلهِ في أرباحٍ متصلةٍ ، وفوائد متتابعةٍ 

، كثرتْ رذائلُه ، وزاد تصنُّعه ، وبرمِ بمقامِه فيما قصُر عن فأما إذا اشتدَّ فكرهُُ تلقاء الخليقةِ 
تأمُّلهِ ، واستطال من المحِنِ ما عسى أن ينقضي في يومِهِ ، وخاف من المكروهِ ما لعلَّه أنْ يخطئهُ 

 .  
وإنما تصدقُ المناجاةِ بين الرجلِ وبين ربِّهِ ، لعلمِهِ بما في السرائرِ وتأييدِهِ البصائر ، وهي 

  .  الرجلِ وبين أشباهِهِ كثيرةُ الأذيةِ ، خارجةٌ عن المصلحةِ بين
واللهِ تعالى رَوْحٌ يأتي عند اليأسِ منهُ ، يُصيبُ به منْ يشاءُ من خلقِهِ ، وإليهِ الرغبةُ في 

تقريبِ الفرجِ ، وتسهيلِ الأمرِ ، والرجوعِ إلى أفضلِ ما تطاول إليه السُّؤْلُ ، وهو حسبي ونعِْم 
  . الوكيلُ 

  : للتنوخيِّ ، وكرَّرتُ قراءته فخرجتُ منه بثلاثِ فوائدَ ) الفرجُ بعد الشدةِ ( طالعتُ كتاب 
أنَّ الفرج بعد الكربِ سنَّةٌ ماضيةٌ وقضيةٌ مُسلَّمةٌ ، كاليحِ بعد الليلِ ، لا شكَّ فيه ولا  : الأولى

 . ريب 

 . نِهِ ودنياهُ من المحابِّ أنَّ المكاره مع الغالبِ أجملُ عائدةً ، وأرفعُ فائدةً للعبدِ في دي : الثانيةُ 

أنَّ جالب النفعِ ودافع الضرِّ حقيقةٌ إنما هو االله جلَّ في علاه ، واعلمْ أنّ ما أصابك لم  : الثالةُ 
 . يكنْ ليِخطِئك وما أخطأك لمْ يكنْ ليصيبك 

**************************************� �
  حقارةُ الدنيا

  

عديِّ بنِ زيدٍ أحبُّ غليَّ من قصرِ الأميرِ طاهرِ  قصيدةُ : يقولُ ابنُ المباركِ العالمُ الشهير 
  .بنِ الحسينِ لو كان لي 

  : وهي القصيدةُ الذائعةُ الرائعةُ ، ومنها 
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هْـــــــــــ ُعيـِّــــــــــرُ بالدَّ
  ــــــــــــــــــرِ أأنـــــــــــــــــت المـــــــــــــــــبرَّؤُ الموفـــــــــــــــــورُ     أيُّهــــــــــا الشــــــــــامتُ الم

ــــقُ مــــن الأيَّـــــ ــــديك العهــــدُ الوثي ـــــــــامِ بـــــــــلْ أنـــــــــت جاهـــــــــلٌ مغـــــــــرورُ     أمْ ل   ـ
! يا من شمِت بمصائبِ الآخرين، هل عندك عهدٌ أنْ لا تصيبك أنـت مصـيبةٌ مـثلُهم؟ :أيْ 

  فلماذا الشماتةُ إذنْ ؟ ! أم هلْ منحتْك الأيامُ ميثاقاً لسلامتِك من الكوارثِ والمحنِ ؟
لوْ أنَّ الدنيا تساوي عند االلهِ جناح بعوضةِ ، مـا سـقى كـافراً (( : وفي الحديثِ الصَّحيِحِ 

إنّ الــدنيا عنــد االلهِ تعــالى أهــونُ مــن جنــاحِ البعوضــةِ ، وهــذه حقيقــةُ قيمتِهــا .  ))بة مــاءٍ منهــا شــر 
  ! ووزĔِا ، فلِم الجزعُ والهلعُ عليها ومن أجلهِا ؟

أنْ تشعر بالأمنِ على نفسِك ومستقبلك وأهلِك ومعيشتِك ، وهـي مجموعـةٌ في  :السعادةُ 
  . الصبرُ : والقناعةُ الإيمانِ والرضا االلهِ وقضائهِ وقدرهِ ، 

*****************************************� �
  قيمةُ الإيمانِ 

  

يمَانِ  ﴿   .  ﴾ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِْ
رُ نعمةِ االلهِ في الهدايةِ : من النعيمِ الذي لا يدركُهُ إلاَّ الفطناءُ  نظرُ المسلمِ إلى الكافرِ ، وتذكُّ

رْ لك أنْ تكون كهذا الكافرِ في كفـرهِ بربِّـه وتمـرُّدهِ عليـهِ إلى د ين الإسلامِ ، وأنَّ االله عزَّ وجلَّ لم يقدِّ
ـــه لرســـلِه وكتبـــه ،  ـــه ، وتكذيبِ ـــه لمـــولاهُ وخالقِـــه ورازقِ ، وإلحـــادِه في آياتــِـه ، وجحـــودِ صـــفاتهِ ، ومحاربتِ

ــدٌ  رْ أنــت أنَّــك مســلمٌ موحِّ ، تــؤمنُ بــااللهِ ورســولهِ واليــومِ الآخــرِ ، وتــؤدِّي  وعصــيانهِِ أوامــرهُ ، ثم تــذكَّ
الفــرائض ولــو علــى تقصــيرٍ ، فــإنَّ هــذا في حــدِّ ذاتــه نعمــةٌ لا تقُــدَّر بــثمن ولا تبُــاعُ بمــالٍ ، ولا تــدورُ 

  .  ﴾ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فاَسِقاً لاَّ يَسْتـَوُونَ  ﴿: في الحسبانِ ، وليس لها شبيهٌ في الأعيانِ 
م على هذا  َّđحتى ذكر بعضُ المفسرين أنَّ مِنْ نعيمِ أهلِ الجنَّةِ نظرُهم إلى أهِل النارِ ، فيشكرون ر

  .  » وبضدِّها تتميزُ الأشياءُ  «: النعيمِ 
*************************************� �

  وقفـــةٌ 
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 ، لتفرُّدِهِ بصـفاتِ الألوهيَّـةِ ، وهـي أيْ لا معبود بحقٍّ إلا االلهُ سبحانهُ وتعالى: لا إله إلا االلهُ 
  . صفاتُ الكمالِ 

جـــلَّ ثنـــاؤه وتقدَّســـتْ أسمـــاؤُه ، وتبـــارك اسمــُـه ،  –إفـــرادُ الـــربِّ : روحُ هـــذه الكلمـــةِ وســـرُّها 
بالمحبــةِ والإجــلالِ والتعظــيمِ ، والخــوفِ والرجــاءِ ، وتوابــعِ ذلــك مــن  –وتعــالى جــدُّه ، ولا إلــه غــيرهُُ 

نابةِ والرغبةِ والرهبةِ ، فلا يحُبُّ سواهُ ، وكلُّ ما يحُـبُّ غـيرهُ فإنمـا يحُـبُّ تبعـاً لمحبتـِه ، وكونـِه التوكّلِ والإ
وسيلةً إلى زيادةِ محبتِه ، ولا يخُافُ سواهُ ولا يرُجى سـواهُ ، ولا يتُوكَّـل إلا عليـهِ ، ولا يرُغـبُ إلا إليـهِ 

ــهُ ، ولا يحُلــفُ إلا باسمِــهِ  ــهِ ، ولا يطُــاعُ إلا  ، ولا يرُهــبُ إلا من ــابُ إلا إلي ــذرُ إلا لــهُ ، ولا يتُ ، ولا ينُ
أمرهُ ، ولا يتحسَّبُ إلا بهِ ، ولا يُسـتغاثُ في الشـدائدِ إلا بـه ، ولا يلُتجـأ إلا إليـهِ ، ولا يُسـجدُ إلا 

بجميــعِ  أنْ لا يعُبــد إلا إيــاهُ : لــهُ ، ولا يــُذبحُ إلا لــه وباسمِــهِ ، ويجتمــعُ ذلــك في حــرفٍ واحــدٍ ، وهــو 
  . أنواعِ العبادةِ 

******************************************� �
  معاقون متفوقون

  

: هــــ ، مقابلـــةٌ مـــع كفيـــف يـُــدعى  ١٤١٥/  ٤/  ٧في  ١٠٢٦٢في ملحـــقِ عُكـــاظٍ العـــددُ 
والمجــــلاتِ محمــــود بــــن محمــــدٍ المــــدنيَّ ، درس كتــــب الأدبِ بعيــــونِ الآخــــرين ، وسمــــع كتــــب التــــاريخِ 

والصحف ، وربما قرأ بالسماعِ على أحدِ أصدقائهِ حتى الثالثةِ صباحاً حتى صار مرجعـاً  والدورياتِ 
  . في الأدب والطُّرفِ والأخبار 

اصـبرْ علـى كيـد : في الشـرقِ الأوسـطِ كلامـاً ، منـه ) فكـرة ( كتب مصطفى أمين في زاويةِ 
ف يسـقطُ ، والقيـد سـوف ينكسـرُ الكائدين ، وظلمِ الظالمين ، وسطوةِ الجبـابرةِ ، فـإنَّ السـوط سـو 

  . ، والمحبوس سوف يخرجُ ، والظلام سوف ينقشعُ ، لكن عليك أن تصبر وتنتظر 
  ذرْعـــــــاً وعِنـــــــد االله منهـــــــا المخـــــــرجُ   وَلــَــــرُبَّ نازلــــــةٍ يضــــــيقُ đــــــا الفــــــتى 

قابلتُ في الرياضِ مفـتي ألبانيـا ، وقـد سُـجن عشـرين سـنةً مِـن قبـل الشـيوعيين في ألبانيـا مـع 
ــالِ والظلــمِ ، والظــلامِ وجــوعِ ، وكــان يصــلِّى الصــلواتِ الأ عمــالِ الشــاقَّةِ ، والحــبسِ والكيــدِ ، والنكَّ
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ــةٍ مــن دورةِ الميــاه خوفــاً مــنهمْ ، ومــع هــذا صَــبـَرَ واحتســب حــتى جــاءهُ الفــرجُ ،   ﴿الخمــس في ناحي

  .  ﴾ فاَنقَلَبُواْ بنِِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ 

رئــيس جنــوبِ أفريقيَّــة ، سُــجن ســبعاً وعشــرين ســنةً ، وهــو ينــادي ) نلســون مانــديلا ( هــذا 
بحريَّــةِ أمَّتــهِ ، وخلــوصِ شــعبهِ مــن القهــرِ والكبــتِ والاســتبدادِ والظلــمِ ، وهــو مُصِــرٌّ صــامدٌ مواصــلٌ 

أْلَمُونَ إِن تَكُونــُـواْ تــَـ ﴿ ﴾ نُــــوَفِّ إِلــَـيْهِمْ أَعْمَـــالَهُمْ فِيهَـــا ﴿. مســـتميتٌ ، حـــتى نـــال مجـــدهُ الـــدنيويَّ 
  .  ﴾ فإَِنَّـهُمْ يأَْلَمُونَ كَمَا تأَْلَمونَ وَتَـرْجُونَ مِنَ اللّهِ مَا لاَ يَـرْجُونَ 

  ومـــــا ثبتـــــتْ إلا وفي نفسِـــــها أمَْـــــرُ   وأشــــجعُ مــــني كُــــلّ يــــومٍ ســــلامتي 
  .  ﴾ إِن يَمْسَسْكُمْ قَـرْحٌ فَـقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَـرْحٌ مِّثـْلُهُ  ﴿

**********************************� �
  لا تحزن إذا عرفت الإسلام

  

ما أشقى النفوس التي لا تعرفُ الإسلام ، ولم ēتـدِ إليـه ، إنَّ الإسـلام يحتـاجُ إلى دعايـةٍ مـنْ 
أصحابهِ وحمَلَتِهِ ، وإعلان عالميٍّ هائل ، لأنهُ نبأ عظـيمٌ ، والدعايـةُ لـه يجـبُ أن تكـون راقيـةً مهذبـةً 

ـرَ الإِسْـلاَمِ  ﴿ريةِ لا تكونُ إلا في هذا الدينِ الحقِّ الخالـدِ ، جذابةً ، لأنَّ سعادة البش وَمَن يَـبْتـَغِ غَيـْ
  .  ﴾ دِيناً فَـلَن يُـقْبَلَ مِنْهُ 

سكن داعيةٌ مسلمٌ شهيرٌ مدينـة ميـونخ الألمانيـة ، وعنـد مـدخلِ المدينـةِ توُجـدُ لوحـةٌ إعلانيـةٌ  
 فنصب هذا الداعيـةُ لوحـةً .  » فراتِ يوكوهاماأنت لا تعرفُ ك «: كبرى مكتوبٌ عليها بالألمانيةِ 

أنــت لا تعــرفُ الإســلام ، إنْ أردت معرفتــهُ ، فاتصــل  «: كــبرى بجانــب هــذه اللوحــةِ كتــب عليهــا 
واĔالتْ عليه الاتصالاتْ من الألمانِ منْ كلِّ حَدَبٍ وصـوب ، حـتى .  » بنا على هاتفِ كذا وكذا

ة ألــفِ ألمــانيٍّ مــا بــين رجــلٍ وامــرأةٍ وأقــام مســجداً ومركــزاً أســلم علــى يــدهِ في ســنةِ واحــدة قرابــة مائــ
  . إسلامياً ، وداراً للتعليمِ 
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ـــــةِ إلى هـــــذا الـــــدينِ العظـــــيمِ ، لـــــيردَّ إليهـــــا أمنهـــــا وســـــكينتها  إن البشـــــرية حـــــائرٌ بحاجـــــةٍ ماسَّ
ــلاَمِ وَيُخْــ ﴿وطمأنينتهــا ،  ــعَ رِضْــوَانهَُ سُــبُلَ السَّ ــهُ مَــنِ اتَّـبَ ــهِ اللّ ــنِ الظُّلُمَــاتِ إِلَــى يَـهْــدِي بِ رجُِهُم مِّ

  .   ﴾النُّورِ بإِِذْنهِِ وَيَـهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ 
  . ما ظننتُ أنَّ في العالمِ أحداً يعبدُ غير االله : يقول أحدُ العُبَّادِ الكبارِ 

ـرَ مَـن ﴿،  ﴾ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبـَادِيَ الشَّـكُورُ  ﴿لكنْ  فِـي الأَرْضِ يُضِـلُّوكَ عَـن  وَإِن تُطِـعْ أَكْثَـ
ــهِ إِن يَـتَّبِعُــونَ إِلاَّ الظَّــنَّ وَإِنْ هُــمْ إِلاَّ يَخْرُصُــونَ  ــوْ حَرَصْــتَ  ﴿،  ﴾ سَــبِيلِ اللّ ــرُ النَّــاسِ وَلَ وَمَــا أَكْثَـ

  .  ﴾ بِمُؤْمِنِينَ 
 أثنـاءِ وقد أخبرني أحدُ العلماءِ أن سودانيّاً مسلماً قـدم مـن الباديـة إلى العاصـمةِ الخرطـومِ في

مـنْ هـذا : الاستعمارِ الإنكليزيِّ ، فرأى رجل مـرورٍ بريطانيـّاً في وسـطِ المدينـةِ ، فسـأل هـذا المسـلمُ 
فأمسـك علـى ! وهـلْ أحـدٌ يكفـرُ بـاالله ؟: قـال . بـااللهِ : كافرٌ بماذا ؟ قـالوا : قال . كافرٌ : ؟ قالوا 

  .! ﴾ فَمَا لَهُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ  ﴿.  بطنِهِ ثمَّ تقيَّأ ممَّا سمع ورأى ، ثم عاد إلى الباديةِ 
ــمَاء وَالأَْرْضِ إِنَّــهُ لَحَــقٌّ مِّثْــلَ مَــا أنََّكُــمْ  ﴿: سمــع أعــرابيٌّ يقــرأُ : يقــولُ الأصــمعيُّ  ــوَرَبِّ السَّ فَـ

  ! سبحان االلهِ ، ومن أحوج العظيم حتى يقسم ؟: ، قال الأعرابيَّ  ﴾ تنَطِقُونَ 
  . كرمِ المولى وإحسانهِ ولطفه ورحمته   إنه حسنُ الظنِّ والتطلُّعُ إلى

لانعــدامُ : فقــال أعــرابيٌّ .  ))يضــحك ربُّنــا (( : قــال  وقــد صــحَّ في الحــديثِ أنَّ الرســول 
  . منْ ربٍّ يضحكُ خيراً 

ـــوا ﴿ نَطُ ـــا قَـ ـــدِ مَ ـــن بَـعْ ـــثَ مِ ـــزِّلُ الْغَيْ ـــوَ الَّـــذِي يُـنـَ ـــنَ  ﴿،  ﴾ وَهُ ـــبٌ مِّ ـــهِ قَريِ ـــتَ اللّ إِنَّ رحَْمَ
  .  ﴾ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَريِبٌ   ﴿ ﴾ سِنِينَ الْمُحْ 

  : منْ يقرأُ كتب سيرِ الناسِ وتراجم الرجالِ يستفيدُ منها مسائل مطَّردِةً ثابتةً منها 
أنَّ علــم : أنَّ قيمـة الإنسـانِ مـا يحُسـنُ ، وهـي كلمـةٌ لعلـيِّ بـن أبي طالـبٍ ، ومعناهـا  .١

أو خلقهُ هي في الحقيقةِ قيمتُهُ ، وليستْ صورتهُ  الإنسانِ أو أدبهُ أو عبادتهُ أو كرمهُ 
ــوَلَّى ﴿: أو هندامُــهُ ومنصــبُهُ  وَلَعَبْــدٌ مُّــؤْمِنٌ  ﴿.  ﴾ أَن جَــاءهُ الأَْعْمَــى} ١{عَــبَسَ وَتَـ

رٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ   .  ﴾ خَيـْ
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ه ، ولا يعطــى لــهُ الْمجــدُ بقــدرِ همَّــةِ الإنســانِ واهتمامِــهِ وبذلـِـهِ وتضــحيِتَه تكــونُ مكانُـتـُـ .٢
 . جُزافاً 

  .. لا تحسبِ المجد تمراً أنت آكلُهُ  
ةً  ﴿   .  ﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ  ﴿.  ﴾ وَلَوْ أَراَدُواْ الْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّ
 يصـــنعُ تاريخـــه بنفسِـــهِ بـــإذنِ االله ، وهـــو الـــذي يكتـــبُ ســـيرتهُ نســـان هـــو الـــذي أنَّ الإ .٣

مُوا وَآثاَرَهُمْ   ﴿: بأفعالهِِ الجميلةِ أو القبيحةِ   .  ﴾ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّ
وإنَّ عمــــر العبــــدِ قصــــيرٌ ينصــــرمُ ســــريعاً ، ويــــذهبُ عــــاجلاً ، فــــلا يقصــــره بالــــذنوبِ  .٤

نـَا قـَالُوا لبَِث ـْ ﴿.  ﴾ لَمْ يَـلْبَثـُوا إِلاَّ عَشِـيَّةً أَوْ ضُـحَاهَا  ﴿: والهمومِ والغمومِ والأحـزانِ 
 .  ﴾ يَـوْماً أَوْ بَـعْضَ يَـوْمٍ فاَسْأَلْ الْعَادِّينَ 

ــــــــرةٌ  ــــــــاة مري ــــــــاً أنَّ الحي   ولا عمـــــلٌ يرضـــــى بـــــهِ االلهُ صـــــالحُ     كفــــــــى حزن
 

  : منْ أسبابِ السعادةِ  •
لَنُحْيِيـَنَّهُ حَيَاةً طيَِّ  ﴿:  العملُ الصالحُ  )١  . ﴾ بَةً مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذكََرٍ أَوْ أنُثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَـ
 .  ﴾ ربََّـنَا هَبْ لنََا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتنَِا قُـرَّةَ أَعْيُنٍ  ﴿: الزوجةُ الصالحةُ  )٢
 .  ))اللهمّ وسِّعْ لي في داري (( : وفي الحديثِ : البيتُ الواسعُ  )٣
 .  ))إنَّ االله طيِّبٌ لا يقبلُ إلا طيِّباً (( : وفي الحديثِ : الكسْبُ الطيبُ  )٤
 .  ﴾ وَجَعَلَنِي مُبَاركَاً أيَْنَ مَا كُنتُ  ﴿: نُ الخُلقُ والتودُّدُ للناسِ حُسْ  )٥
يْنِ ، ومــن الإســرافِ فــي النفقــةِ  )٦ ــرُوا  ﴿: الســلامةُ مــن الــدَّ ــمْ يَـقْتـُ ــمْ يُسْــرفُِوا وَلَ وَلاَ  ﴿.  ﴾ لَ

 .  ﴾ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَـبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ 
  : مقومات السعادةِ  •

  . قلبٌ شاكرٌ ، ولسانٌ ذاكرٌ ، وجسمٌ صابرٌ 
  . وعليك بالشكر عن النعم والصبر عند النقم والاستغفار من الذنوب 
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ـــم العلمـــاءِ ، وحكمـــة الحكمـــاءِ ، وقصـــائد الشـــعراءِ عـــنِ الســـعادةِ ، لمـــا  ـــوْ جمعـــتُ لـــك علْ ل
مــنْ  «: لْبِهــا ، والبحــثِ عنهــا وطــرْدِ مــا يضــادُّها وجــدēا حــتى تعــزم عزيمــةً صــادقة علــى تــذوُّقِها وجَ 

  .  » أتاني يمشي أتيتهُ هرولةً 
  . كتمُ أسرارهِِ وتدبيرهِ أمورهُ   :ومن سعادةِ العبدِ 

ذكروا أنّ أعربيّاً استُؤمن على سـرٍّ مقابـل عشـرةِ دنـانير ، فضـاق ذرعـاً بالسـرِّ ، وذهـب إلى  
ـــهِ مقا ـــدنلنيرِ ، وردَّهـــا علي ـــاتٍ وصـــبرٍ صـــاحبِ ال ـــاجُ إلى ثب بـــل أنْ يفُشـــي الســـرَّ ، لأنَّ الكتمـــان يحت

، لأنَّ نقِــاط الضــعفِ عنــد الإنســانِ كشــفُ أوراقــِهِ  ﴾ لاَ تَـقْصُــصْ رُؤْيــَاكَ عَلَــى إِخْوَتــِكَ  ﴿: وعزيمــةٍ 
إفشـاءِ للناسِ ، وإفشاءُ أسرارهِ لهـمْ ، وهـو مـرضٌ قـديمٌ ، وداءٌ متأصِّـلٌ في البشـريةِ ، والـنفسُ مُولعـةٌ ب

وعلاقــةُ هــذا بموضــوعِ الســعادةِ أنَّ مــنْ أفشــى أســراره فالغالــبُ عليــه أن . الأســرارِ ، ونقْــلِ الأخبــار 
  . يندم ويحزن ويغْتمَّ 

وفي القـرآن . وللجاحظِ في الكتمانِ كلامٌ خلاَّبٌ في رسـائلِهِ الأدبيـةِ ، فليعُـدْ إليهـا مـنْ أراد 
وأكـتمُ : ، وهذا أصلٌ في كتمـانِ السـرِّ ، والأعـرابيُّ يقـول  ﴾ بِكُمْ أَحَداً  وَلْيَتـَلَطَّفْ وَلاَ يُشْعِرَنَّ  ﴿: 

  . السرَّ فيه ضربةُ العنقِ 
***************************************� �

  لن تموت قبل أجلِك
  

  . ﴾ فإَِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتـَقْدِمُونَ   ﴿
ءٌ للجبنــاءِ الــذين يموتــون مــراتٍ كثــيرةً قبــل المــوتِ ، فلْيعلمــوا أنَّ هنــاك أجــلاً هــذه الآيــةُ عــزا

لــه بشــرٌ ، ولــو اجتمــع أهــل  ــلُ هــذا المــوت أحــدٌ ، ولا يؤجِّ مســمى ، لا تقــديم ولا تــأخير ، لا يعجِّ
ةُ وَجَــــاءتْ سَــــكْرَ  ﴿: الخــــافقينْ ، وهــــذا في حــــدِّ ذاتــــهِ يجلــــبُ للعبــــدِ الطمأنينــــة والســــكينة والثبــــات 

  .  ﴾ الْمَوْتِ باِلْحَقِّ 
فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ ينَصُرُونهَُ مِن دُونِ اللَّـهِ وَمَـا كَـانَ   ﴿: واعلمْ أنَّ التعلُّق بغيرِ االلهِ شقاءٌ 

  .  ﴾ مِنَ المُنتَصِريِنَ 
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اءِ للــذهبيِّ ثلاثــةٌ وعشــرون مجلــداً ، تــرجم فيهــا للمشــاهيرِ مــن العلمــ) سِــيـَرُ أعــلامِ النــبلاءِ ( 
والخلفاءِ والملوكِ والأمراءِ والوزراءِ والأثرياءِ والشعراءِ ، وباستقراءِ هذا الكتابِ تجدُ حقيقتـين مهمتـين 

 :  
أنَّ مــنْ تعلَّــق بغــيرِ االلهِ مــنْ مــالٍ أو ولــدٍ أو منصــبٍ أو حرفــةٍ ، وكلــهُ االلهُ إلى هــذا  :الأولــى 

ــــبِيلِ  ﴿:  الشــــيءِ ، وكــــان ســــبب شــــقائهِِ وعذابـِـــهِ ومحْقِــــهِ وســــحقِهِ  وَإِنَّـهُــــمْ ليََصُــــدُّونَـهُمْ عَــــنِ السَّ
فرعونُ والمنصِبُ قـارونُ والمـالُ ، وأمُيَّـةُ بـنُ خلـفٍ والتجـارةُ ، والوليـدُ .  ﴾ وَيَحْسَبُونَ أنََّـهُم مُّهْتَدُونَ 

  .   ﴾ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً  ﴿: والولدُ 
ــ أبــو جهــل والجــاهُ ، أبــو لهــبٍ والنســبُ ، أبــو اج مســلم والســلطةُ ، المتنبــئ والشــهرةُ ، والحجَّ

  . والعلوُّ في الأرضِ ، ابنُ الفراتِ والوزارةُ 
أعزَّه ورفعه وشـرَّفه بـلا نسـبٍ ولا منصـبٍ أنَّ منِ اعتزَّ بااللهِ وعمل له وتقرَّب منه ،  :الثانيةُ 

هيبٌ والتضحيةُ ، عطاءٌ والعِلْمُ بلالُ والأذانُ ، سلمانُ والآخرةُ ، صُ : ولا أهلٍ ولا مالٍ ولا عشيرةٍ 
  .  ﴾ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وكََلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا  ﴿، 

***************************************� �
  »يا ذا الجلالِ والإكرامِ  «

  

أي الزموهــا ، وأكثــرُوا منهــا ،  . »ألظُّــوا بيــا ذا الجــلالِ والإكــرامِ « : أنــهُ قــال  صــحَّ عنــه 
إنـه الاسـمُ الأعظـمُ لـربِّ العـالمين الـذين : وقيـل . يـا حـيُّ يـا قيـومْ : وداوموا عليها ، ومثلُها وأعظمْ 

فمـا للعبـدِ إلا أنْ يهتـف đـا وينـادي ويسـتغيث ويـدمن . إذا دُعي به أجاب ، وإذا سئل به أعطى 
  .  ﴾ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ ربََّكُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ  ﴿: عليها ، ليرى الفرجََ والظفرَ والفلاحَ 

  : في حياةِ المسلمِ ثلاثةُ أيامٍ كأĔا أعيادٌ 
ـــهِ وَلِلرَّسُـــولِ إِذَا  ﴿: يـــؤدّي فيـــه الفـــرائض جماعـــةً ، ويسْـــلمُ مـــن المعاصـــي يـــومٌ  اسْـــتَجِيبُواْ لِلّ

  .  ﴾ دَعَاكُم
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ثــُـمَّ تــَـابَ عَلَـــيْهِمْ  ﴿: هِ ، ويعـــودُ إلى ربــِـهِ يتـــوبُ فيـــه مـــن ذنبِـــهِ ، وينخلـــعُ مـــن معصـــيتِ  ويـــومٌ 
  .﴾ ليَِتُوبوُاْ 

مَــنْ أحــبَّ لقــاء االله أحــبَّ االلهُ ((: يلقــى فيــه ربِّــه علــى خاتمــةٍ حســنةٍ وعمــلٍ مــبرورٍ  ويــومٌ 
  . ))لقاءهُ 

ودارٍ هـــــي الـــــدنيا ويــــــومٍ هـــــو الــــــدهرُ     وبشّـــرتُ آمـــالي بشـــخصٍ هـــو الـــورى
  

تميـزُهم  خمـس مسـائل، فوجـدتُ في حيـاēِمْ  -وانُ االلهِ علـيهم رضـ –قرأتُ سِير الصـحابة 
  : عنْ غيرهِمْ 

اليُسْـــرُ في حيـــاēِِمْ ، والســـهولةُ وعـــدم التكلُّـــف ، وأخـــذ الأمـــور ببســـاطة ، وتـــرك  :الأولـــى 
  .  ﴾ وَنُـيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ﴿: التنطع والتعمُّق والتشديد 

صـــلٌ بالعمـــلِ ، لا فضـــولَ فيـــه ولا حواشـــي ، ولا كثـــرة  أن عِلْمهـــم غزيـــرٌ مبـــاركٌ مت :الثانيـــةَ 
  .  ﴾ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء ﴿: كلامٍ ، ولا رغوة أو تعقيد 

أنَّ أعمال القلوبِ لديهمْ أعظمُ من أعمـالِ الأبـدانِ ، فعنـدهُمُ الإخـلاصُ والإنابـُةُ  :الثالثةَ 
ــرةٌ في نوافــلِ الصــلاةِ والصــيامِ ، والتوكــلُ والمحبــةُ والرغبــةُ و  الرهبــةُ والخشْــيةُ ونحوُهــا ، بينمــا أمــورُهم ميسَّ

عَلِمَ مَا فِي قُـلُوبِهِمْ  ﴿: حتى إن بعض التابعين أكثرُ اجتهاداً منهمْ في النوافلِ الظاهرةِ    .  ﴾فَـ
جهـا وزخارفِهـا ، تقلُّلهمْ من الدنيا ومتاعِهـا ، وتخفُّفُهـم منهـا ، والإعـراضُ عـن đار  :الرابعة 

 وَمَنْ أَراَدَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيـَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ  ﴿: مما أكسبهم راحةً وسعادةً وطمأنينةً وسـكينةً 

﴾  .  
تغليبُ الجهادِ على غيرهِ من الأعمـالِ الصـالحةِ ، حـتى صـار سمِـةً لهـمْ ، ومعْلمـاً  :الخامسة 

  . هم وغمومِهم وأحزاĔِمْ ، لأنَّ فيه ذكراً وعملاً وبذلاً وحركةً وبالجهادِ قضوْا على همومِ . وشعاراً 
وَالَّـذِينَ ﴿: فالمجاهدُ في سبيل االلهِ منْ أسعدِ النـاسِ حـالاً ، وأشـرحِهم صـدْراً وأطيـبهِم نفسـاً 

  .  ﴾ جَاهَدُوا فِينَا لنَـَهْدِيَـنـَّهُمْ سُبـُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ 
آن حقائقُ وسُننٌ لا تزولُ ولا تحولُ ، أذكـرُ مـا يتعلـقُ منهـا بسـعادةِ العبـدِ وراحـةِ بالـِهِ في القر 

  : ، منْ هذِهِ السُّننِ الثابتةِ 
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ومنْ سـألهُ .  ﴾ إِن تنَصُرُوا اللَّهَ ينَصُركُْمْ وَيُـثبَِّتْ أَقْدَامَكُمْ  ﴿: أنَّ منِ استنصر بااللهِ نَصَرَهُ 
غَفَرَ لـَهُ  ﴿: ومن استغفره غَفَرَ له .   ﴾ سْتَجِبْ لَكُمْ ادْعُونِي أَ  ﴿: أجابهُ  ومـنْ .  ﴾ فاَغْفِرْ لِي فَـ

وَمَـن  ﴿: ومـنْ توكَّـل عليـهِ كفـاهُ .  ﴾ وَهُـوَ الَّـذِي يَـقْبـَلُ التـَّوْبـَةَ عَـنْ عِبـَادِهِ  ﴿: تاب إليه قبل منـه 
  .  ﴾ يَـتـَوكََّلْ عَلَى اللَّهِ فَـهُوَ حَسْبُهُ 

لُها االلهُ لأهلِها بنكالهِـا وجزائهـا وأنَّ ثلاثةً   ﴾ إِنَّمَـا بَـغْـيُكُمْ عَلـَى أنَفُسِـكُم  ﴿: البغـيُ : يعجِّ

وَلاَ يَحِيـقُ الْمَكْـرُ السَّـيِّئُ  ﴿: ، والمكـرُ  ﴾ فَمَن نَّكَثَ فإَِنَّمَا ينَكُثُ عَلَى نَـفْسِـهِ   ﴿: ، والنكثُ 
وأنَّ .  ﴾ فتَِلْـكَ بُـيـُوتُـهُمْ خَاوِيـَةً بِمَـا ظلََمُـوا ﴿: قبضـةِ االلهِ وأنَّ الظالم لنْ يفلـت مـن .  ﴾ إِلاَّ بأَِهْلِهِ 

يَا وَحُسْــنَ  ﴿: ثمـرة العمـلِ الصـالحِ عاجلـةٌ وآجلـةٌ ، لأنَّ االله غفـورٌ شـكورٌ  نْـ فَآتـَاهُمُ اللـّهُ ثَــوَابَ الـدُّ
فــإذا عَــرَفَ العبــدُ ذلــك .  ﴾ للّــهُ فــَاتَّبِعُونِي يُحْبِــبْكُمُ ا ﴿: ، وأن مــن أطاعــه أحبَّــه  ﴾ ثَـــوَابِ الآخِــرَةِ 

وَمَا النَّصْـرُ إِلاَّ مِـنْ  ﴿،  ﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ  ﴿: سعد وسُرَّ ، لأنه يتعاملُ مع ربٍّ يرزقُ ويَـنْصُـرُ 
ــارٌ لِّمَــن تــَابَ  ﴿: ، ويغفــرُ  ﴾ عِنــدِ اللّــهِ  ــوَّابُ الــ  ﴿: ، ويتــوبُ  ﴾ وَإِنِّــي لَغَفَّ ،  ﴾رَّحِيمُ إِنَّــهُ هُــوَ التـَّ

هَــلْ تَـعْلَــمُ لَــهُ  ﴿: ، فســبحانه مــا أكملــهُ وأجلًّــهُ  ﴾ إِنَّــا مُنتَقِمُــونَ   ﴿: وينــتقمُ لأوليائــه مــنْ أعدائــِهِ 
  .  !؟ ﴾سَمِيّاً 

الوسـائلُ المفيـدةُ في الحيـاةِ ( رسـالةٌ قيِّمـةٌ اسمُهـا  –رحمهُ االلهُ  –للشيخِ عبدِالرحمنِ بنِ سعديٍّ 
إنَّ مــنْ أســبابِ الســعادةِ أنْ ينظــر العبــدُ إلى نعــمِ االلهِ عليــه ، فســوف  «: يهــا ، ذكــر ف) الســعيدةِ 

  . » يرى أنهُ يفوقُ đا أمماً من الناسِ لا تحُْصى ، حينها يستشعرُ العبدُ فضل االلهِ عليه
حــتى في الأمـــورِ الدينيَّــةِ مـــع تقصــيرٍ العبـــدِ ، يجـُـد انــه أعلـــى مــنْ فئـــامٍ مــن النـــاسِ في : أقــولُ 

رُ بـثمنٍ المح افظةِ على الصلاةِ جماعةً ، وقراءةِ القرآن والذكرِ ونحْو ذلـك ، وهـذه نعمـةٌ جليلـةٌ لا تقُـدَّ
  .  ﴾ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظاَهِرَةً وَباَطِنَةً ﴿: 

اســتعرض النــاس بعــد خــروجِهم : وقــدْ ذكــر الــذهبيُّ عــن المحــدِّثِ الكبــيرِ ابــنِ عبــدِ البــاقي انــه 
  . ببغداد ، فما وَجَدَ أحداً منهمُ يتمنىَّ أنه مكانه وفي مسلاخه ) دارِ السلامِ (  من جامعِ 

  .  ﴾ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلاً  ﴿: ولهذِهِ الكلمةِ جانبٌ إيجابيٌّ وسلبيٌّ 
مـــــــنهمُ فـــــــاتركْ تفاصـــــــيل الجُمَـــــــلْ   كـــــــــلُّ هـــــــــذا الخلْـــــــــقِ غِـــــــــرٌّ وأنـــــــــا 
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****************************************� �
  وقفـــةٌ 

  

  :  قال لي رسولُ االله : قالتْ  –رضي االلهُ عنها  –عن أسماء بنتِ عُميْسٍ 
االلهُ االلهُ ربِّــي لا : ؟ . أو فــي الكــرْبِ . ألا أُعلِّمــكِ كلمــاتٍ تقــوليِنهُن عنــد الكــرْبِ (( 

  .  ))أُشركُ به شيئاً 
ةٌ ، فقـال منْ أصاب(( : وفي لفظٍ  االلهُ ربـي ، لا شـريك لـه : هُ همٌّ أو غمٌّ أو سقمٌ أو شِدَّ

  .  ))كُشِف ذلك عنه . 
هنــاك أمــورٌ مظلمــةٌ تــوردُِ علــى القلــبِ ســحائب متراكمــاتٍ مظلمــةً ، فــإذا فــرَّ إلى ربِّــهِ ،  «

عنـه ذلـك ، فأمَّـا وسلّم أمره إليهِ ، وألقى نفسـهُ بـين يديـهِ مِـنْ غـيرِ شـركِةِ أحـدٍ مـن الخلـقِ ، كشَـفَ 
  .  » منْ قال ذلك بقلبٍ غافلٍ لاهٍ ، فهيهات

  :قال الشاعرُ 
ــنْ نَشَــبِ   ومـــــا نبـــــالي إذا أرواحٌنـــــا ســـــلِمتْ  ــنْ مــالٍ ومِ   بمــا فقــدناهُ مِ
  إذا النفوسُ وقاها االلهُ مِـنْ عَطـَبِ     فالمــــــالُ مكتســــــبٌ والعِــــــزُّ مُرْتجــــــعٌ 

**********************************� �
  ن خاف حاسداً مَ 

  

 . ﴾ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ  ﴿: المعوِّذاتُ مع الأذكارِ والدعاءِ عموماً  .١
ــوَابٍ  ﴿: كِتمــانُ أمــركِ عــنِ الحاسِــدِ  .٢ لاَ تـَـدْخُلُواْ مِــن بـَـابٍ وَاحِــدٍ وَادْخُلـُـواْ مِــنْ أبَْـ

 .  ﴾ مُّتـَفَرِّقَةٍ 

 .  ﴾ اعْتَزلُِونِ وَإِنْ لَّمْ تُـؤْمِنُوا لِي فَ  ﴿: الابتعادُ عنه  .٣

 .  ﴾ ادْفَعْ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  ﴿: الإحسانُ إليه لِكفِّ أذاهُ  .٤

************************************� �
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  حسِّنْ خلُقكَ 
  

  . حُسْنُ الخلُُقِ يمُْنٌ وسعادةٌ ، وسُوءُ الخلُُقِ شُؤمٌ وشقاءٌ 
ــــهِ درجــــةَ الصــــائمِ القــــ إن المــــرء ليَبْلــــغ بحســــنِ ((  ألا أنُبِّــــئُكم بــــأحبِّكمُ (()) . ائمِ خلُقِ

 ﴿. ﴾ وَإِنَّـكَ لَعَلـى خُلـُقٍ عَظِـيمٍ  ﴿.  ))خلاقـاُ أأحاسـنُكمْ ! وأقربِكُمْ منِّـي مجلسـاً يـوم القيامـةِ ؟

لـُواْ وَقُو  ﴿.  ﴾ فبَِمَا رحَْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لنِتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنـتَ فَظـّاً غَلِـيظَ الْقَلْـبِ لانَفَضُّـواْ مِـنْ حَوْلـِكَ 
  .  ﴾ لِلنَّاسِ حُسْناً 

في وصــفها المعصــوم عليــه  –رضــي االله عنهمــا  –وتقــولُ أمُّ المــؤمنين عائشــةُ بنــتُ الصــديق 
  . )) كان خُلُقُهُ القُران (( : صلاةُ ربي وسلامُه 

نعـــيمٌ عاجـــلٌ وســـرورٌ حاضـــرٌ لمـــن أراد بـــه االلهُ خـــيرْاً ، وإنَّ : إن سَـــعَةَ الخلُــُـق وبَسْـــطَهَ الخـــاطرِ 
ةِ وثورة الغضبِ    . نَكَدٌ مستمرٌّ وعذابٌ مقيمٌ : سرعة الانفعالِ والحِدَّ

*************************************� �
  دواءُ الأرقِ 

   

  ماذا يفعلُ منْ أُصيب بالأرقِ ؟ 
  . الأرقُ تعسُّرُ النومِ ، والتململُ على الفراشِ 

 .  مَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾﴿ أَلاَ بِذكِْرِ اللّهِ تَطْ : الأذكارُ الشرعيَّةُ  .١

ةٍ  .٢  .  ﴾ وَجَعَلْنَا النـَّهَارَ مَعَاشاً  ﴿:هَجْرُ النومِ بالنهارِ إلا لحاجةٍ ماسَّ

 .  ﴾ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً  ﴿: القراءةُ والكتابةُ حتى النومِ  .٣
 .  ﴾ وَجَعَلَ النـَّهَارَ نُشُوراً  ﴿: إتعابُ الجسمِ بالعملِ النافعِ Ĕاراً  .٤

 . منْ شربِ المنبِّهاتِ كالقهوةِ والشايِ  التقليلُ  .٥

  فقــالوا لنــا مــا أقصــر الليــل عنــدنا  شـــــكوْنا إلى أحبابنِـــــا طـــــول ليلِنـــــا 
ـــومُ أعْينـــا    وذاك بــــأنَّ النــــوم يغُشِــــي عيــــوĔم ـــاً ولا يغُشِـــي لنـــا الن   يقين

  . مرارةُ الذنبِ تنافي حلاوة الطاعةِ ، وبشاشة الإيمانِ ، ومذاق السعادةِ 
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قـُلِ انظـُرُواْ مَـاذَا  ﴿: المعاصي تمنعُ القلبَ منَ الجولانِ في فضـاءِ التوحيـدِ : قولُ ابنُ تيمية ي
  .  ﴾ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ 

************************************� �
  عواقب المعاصي

  

 .  ﴾ مَحْجُوبوُنَ كَلاَّ إِنَّـهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَـوْمَئِذٍ لَّ  ﴿: حجابٌ بين العبدِ وربِّه  .١

 . إذا ساء فعلُ المرءِ ساءتْ ظنونهُ : يوُحشُ المخلوق من الخالقِ  .٢

يَانُـهُمُ الَّذِي بَـنـَوْاْ ريِبَةً فِي قُـلُوبِهِمْ  ﴿: كآبةٌ دائمةٌ  .٣  .   ﴾ لاَ يَـزَالُ بُـنـْ

ا سَـــنـُلْقِي فِـــي قُـلــُـوبِ الَّـــذِينَ كَفَـــرُواْ الرُّعْـــبَ بِمَـــ ﴿: خـــوفٌ في القلـــبِ واضـــطرابٌ  .٤
 .  ﴾ أَشْركَُواْ باِللّهِ 

 .  ﴾ فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً  ﴿: نكدٌ في المعيشةِ  .٥

 .  ﴾ وَجَعَلْنَا قُـلُوبَـهُمْ قاَسِيَةً  ﴿: في القلبِ وظلمةٌ  قسوةٌ  .٦

 .  ﴾ فأََمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم  ﴿: سوادٌ في الوجهِ وعبوسٌ  .٧

 )) . أنتم شهداءُ االلهِ في أرضِهِ : (( قِ بغضٌ في قلوبِ الخلْ  .٨

وَلَوْ أنََّـهُـمْ أَقـَامُواْ التـَّـوْراَةَ وَالإِنجِيـلَ وَمَـا أنُـزِلَ إِلـَيهِم مِّـن رَّبِّهِـمْ  ﴿: ضيقٌ في الرزقِ  .٩
 .  ﴾ لأكَلُواْ مِن فَـوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم 

بَـــآؤُواْ  ﴿: بِ والأحـــزانِ غضـــبُ الـــرحمنِ ، ونقْـــصُ الإيمـــانِ ، وحلـــولُ المصـــائ .١٠ فَـ
وَقـَالُواْ ﴿.  ﴾ بـَلْ راَنَ عَلـَى قُـلـُوبِهِم مَّـا كَـانوُا يَكْسِـبُونَ  ﴿. ﴾ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ 

 .  ﴾ قُـلُوبُـنَا غُلْفٌ 

**************************************� �
  

  اطلبِ الرزق ولا تحرِصْ 
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  . ﴾وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُـهَا﴿: ينِ يرزقُها ربُّ العالمينالدودةُ في الطِّ 
كمـا يـرزقُ الطيـرَ ، تغـدو خِماصـاً وتـروحُ (( : الطيورُ في الوكـورِ يطعمُهـا الغفـورُ الشـكورُ 

  .  ))بِطاناً 
  .  ﴾ يطُْعِمُ وَلاَ يطُْعَمُ  ﴿: السمكُ في الماءِ يرزقهُ ربُّ الأرضِ والسماء 

  . الدودةِ والطيرِ والسمكِ ، فلا تحزنْ على رزقِك وأنت أزكى من 
عرفتُ أناساً ما أصابُـهُمُ الفقرَ والكـدرُ وضـيقُ الصـدر إلا بسـببِ بعـدِهم عـن االلهِ عـزَّ وجـلَّ 
، فتجدُ أحدهم كان غنيّاً ، ورزقهُ واسعٌ وهـو في عافيـةٍ مـنْ ربِّـهِ وفي خـيرٍ مـنْ مـولاه ، فـأعرض عـن 

الصلاةِ ، واقترف كبائر الذنوبِ ، فسـلبَهَ ربُّـه عافيـة بدنـِهِ وسـعة رزقـِهِ ، وابـتلاهُ طاعةِ االلهِ ، وēاون ب
وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْـرِي  ﴿: بالفقْرِ والهمِّ والغمِّ ، فأصبح منْ نكدٍ إلى نكدٍ ، ومنْ بلاءٍ إلى بـلاءٍ 

ـرُواْ  ذَلِكَ بأَِنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ  ﴿.  ﴾ فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً  ـوْمٍ حَتَّـى يُـغَيـِّ عَمَهَـا عَلـَى قَـ مُغَيِّراً نِّـعْمَـةً أنَْـ
وَألََّـوِ  ﴿.  ﴾ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَـبَتْ أيَـْدِيكُمْ وَيَـعْفُـو عَـن كَثِيـرٍ  ﴿.  ﴾مَا بأِنَفُسِهِمْ 

نَاهُم مَّاء غَدَقاً    .  ﴾ اسْتـَقَامُوا عَلَى الطَّريِقَةِ لأََسْقَيـْ
  هنيئــــاً مريئــــاً أيُّهــــا القاتــــلُ الصَّــــبُّ   أتبكـــي علـــى ليلـــى وأنـــت قتلتهـــا 

**************************************� �
  ﴾ اهدِنـَـــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ  ﴿

  سرُّ الهدايةِ 
  

المسـتقيم الـذي تركنـا ولنْ يهتدي للسعادةِ ولـنْ يجـدها ولـنْ يـنعم đـا ، إلا مـنِ اتبـع الصـراط 
نَاهُمْ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً ﴿: على طرفِهِ ن وطرفهُ الآخرُ في جناتِ النعيمِ  مدٌ مح   .﴾وَلَهَدَيْـ

فســـعادةُ مـــن لـــزم الصـــراط المســـتقيم أنـــهُ مطمـــئنٌّ لحسْـــنِ العاقبـــةِ ، واثـــقٌ مـــنْ طيـــبِ المصـــيرِ ، 
لُ ، يعلــمُ انَّ لــه هاديــاً ســاكنٌ إلى موعــودِ ربِّــهِ ، راضٍ بقضــاءِ مــولاهُ ، مخبــتٌ في ســلوكِهِ هــذا الســبي

ــةٌ  يهديــهِ علــى هــذا الصــراطِ ، وهــو معصــومٌ لا ينطــقُ عــن الهــوى ، ولا يتبــعُ مــنْ غــوى ، قَـوْلــُهُ حجَّ
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لـَهُ مُعَقِّبـَاتٌ  ﴿: على الورى ، محفوظٌ منْ نزغاتِ الشيطانِ ، وعثراتِ القرانِ ، وسقطاتِ الإنسـانِ 
  .  ﴾ فَظُونهَُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ مِّن بَـيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْ 

وهــذا العبــدُ يجــدُ الســعادة في ســلوكِهِ هــذا الصــراط ؛ لأنــهُ يعلــمُ أنَّ لــه إلهــاً ، وأمامــهُ أســوةً ، 
وبيـــدِهِ كتابـــاً ، وفي قلبِـــه نـــوراً ، وفي خلـــدِه ، واعظـــاً ، وهـــو ذاهـــبٌ إلى نعـــيمٍ ، وعامـــلٌ في طاعـــةٍ ، 

  .  ﴾ اللّهِ يَـهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ذَلِكَ هُدَى  ﴿: وساعٍ إلى خيرٍ 
إنَّ نــــــــــــور االلهِ في قلــــــــــــبي وهــــــــــــذا مــــــــــــا أراهُ     أيــن مــا يـُـدعى ظلامــاً يــا رفيــق الــدربِ أينْــا

ــيٌّ ، فــالمعنويٌّ : وهمــا صــراطان  الصــراطُ : صــراطُ الهدايــةِ والإيمــانِ ، والحســيُّ : معنــويٌّ وحِسِّ
لــدنيا الفانيــةِ لــه كلاليــبٌ مــن الشــهواتِ ، والصــراطُ علــى مــتنِْ جهــنم ، فصــراطُ الإيمــانِ علــى مــتنِ ا

الأخرويُّ على متنِْ جهنم له كلاليبُ كشوكِ السعدانِ ، فمنْ تجاوز هذا الصراط بإيمانهِِ تجاوز ذاك 
الصراط على حسْبِ إيقانهِ ، وإذا اهتدى العبدُ إلى الصراطِ المستقيمِ زالتْ همومُه وغمومُه وأحزانـُه 

 .  
*******************************************� �

  عشرُ زهِراتٍ يقطفُها منْ أراد الحياة الطيبة
   

 .  ﴾ وَالْمُسْتـَغْفِريِنَ باِلأَسْحَارِ  ﴿: جلسةٌ في السَّحر للاستغفارِ  .١

رِ  .٢  .  ﴾ وَيَـتـَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ  ﴿: وخلوةٌ للتفكُّ

 .  ﴾ بِرْ نَـفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ ربََّـهُموَاصْ  ﴿: ومجالسةُ الصالحين  .٣

 .  ﴾ اذكُْرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً  ﴿: والذِّكْر  .٤

 .  ﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتهِِمْ خَاشِعُونَ  ﴿: وركعتانِ بخشوعٍ  .٥

 .  ﴾ أَفَلاَ يَـتَدَبَّـرُونَ الْقُرْآنَ  ﴿: وتلاوةٌ بتدبُّرٍ  .٦

 .  ))يدع طعامه وشرابه وشهواته منْ أجلي (( :  وصيامُ يومٍ شديدِ الحرِّ  .٧

 .  ))حتى لا تعلم شمالهُ ما تنفقُ يمينُه (( : وصدقةٌ في خفاءٍ  .٨
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منْ فرَّج عنْ مسـلمِ كربـةً مـنْ كُـربِ الـدنيا فـرَّج االلهُ (( : وكشْفُ كربةٍ عنْ مسلمٍ  .٩
 .  ))عنه كربةً منْ كربِ يومِ القيامةِ 

رٌ وَأبَْـقَىوَ  ﴿: وزهْدٌ في الفانيةِ  .١٠  . ﴾ الآْخِرَةُ خَيـْ
  . تلك عشرةٌ كاملةٌ 

ولـو أوى إلى ربِّ .  ﴾ سَـآوِي إِلـَى جَبـَلٍ يَـعْصِـمُنِي مِـنَ الْمَـاء ﴿: منْ شقاءِ ابـنِ نـوحٍ قولـُه 
  . الأرضِ والسماءِ لكان أجلَّ وأعزَّ وأمنع 

لــه ، واغتصــب صــفةً لا  فــتقمَّص ثوبــاً لــيس. أنــا أُحيــي وأمُيــتُ : ومــن شــقاءِ النمــرودِ قولــهُ 
  . تحلُّ له ، فبُِهِت وخسأ وخاب 

  .  ﴾ فأََخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآْخِرَةِ وَالأُْولَى ﴿
مفتاحُ السعادةِ كلمةٌ ، وميراثُ الملَّةِ عبـارةٌ ، ورايـةُ الفـلاحِ جملـةٌ ، فالكلمـةُ والعبـارةُ والجملـةُ 

   . محمدٌ رسولُ االلهِ . لا إله إلا االلهُ : هي 
وَالَّـــــذِي جَـــــاء  ﴿: صـــــدقْتَ : أن يقُـــــال لـــــهُ في الســـــماءِ : ســـــعادةُ مـــــنْ نطقهـــــا في الأرضِ 

  .  ﴾ باِلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ 
وَيُـنَجِّـي اللَّـهُ الَّـذِينَ  ﴿: أنْ ينجو من الدمارِ والشَّنارِ والعـارِ والنـارِ : وسعادةُ منْ عمل đا 

  .  ﴾ اتَّـقَوا بِمَفَازتَهِِمْ 
  .  ﴾ وَإِنَّ جُندَناَ لَهُمُ الْغَالبُِونَ  ﴿: أنْ يعٌان ويُـنْصَرَ ويُشْكَرَ : نْ دعا إليها وسعادةُ م

  .  ﴾ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ  ﴿: أنْ يرُفع ويُكرَمَ ويعُزَّ : وسعادةُ منْ أحبَّها 
  .  ﴾ نَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النـُّوُرِ يُخْرجُِهُم مِّ  ﴿: هتف đا بلالٌ الرقيقُ فأصبح حراًّ 

وَمَـن يهُِـنِ اللَّـهُ فَمَـا لـَهُ  ﴿: وتلعثم في نطقهاِ أبـو لهـبٍ الهـاشميُّ ، فمـات عبـداً ذلـيلاً حقـيراً 
  .  ﴾ مِن مُّكْرمٍِ 

ــةٍ طــاهرةٍ  وَلَكِــن  ﴿: إĔــا الإكســيرُِ الــذي يحــولِّ الركــام البشــريَّ الفــاني إلى قمــمٍ لإيمانيــةٍ رباني
  .  ﴾ نَاهُ نوُراً نَّـهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِناَجَعَلْ 
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لا تفــــرحْ بالــــدنيا إذا أعرضْــــت عــــنِ الآخــــرةِ ، فــــإنَّ العــــذاب الواصــــب في طريقِــــك ، والغــــلَّ 
 صَـادِ إِنَّ ربََّـكَ لبَِالْمِرْ  ﴿.  ﴾ هَلَكَ عَنِّـي سُـلْطاَنيِهْ } ٢٨{مَا أَغْنَى عَنِّي مَاليِهْ  ﴿: والنَّكالُ ينتظرُك 

﴾  .  
ولا تفرحْ بالولدِ إذا أعرضت عن الواحدِ الصمدِ ، فـإنَّ الإعـراض عنـه كـلُّ الخـذلانِ ، وغايـةُ 

لَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ  ﴿: الخسرانِ ، وĔايةُ الهوانِ    .  ﴾ وَضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذِّ
وتبـابٌ في المصـيرِ ،  ولا تفرحْ بالأموالِ إذا أسأت الأعمال ، فإنَّ إساءة العمل محـقٌ للخاتمـةِ 

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدكُُم باِلَّتِي تُـقَرِّبُكُمْ عِنـدَناَ  ﴿ ﴾ وَلَعَذَابُ الآْخِرَةِ أَخْزَى ﴿: ولعنةٌ في الآخرةِ 
  .  ﴾ زلُْفَى إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً 

*************************************� �
  وقفــةٌ 

  

في رفـع هـذا الـدعاءِ مناسـبةٌ بديعـةٌ ، فـإنَّ صـفة :  ))يا قيومُ برحمتـِك أسـتغيثُ  يا حيُّ (( 
ــعِ صــفاتِ  نةٌ لجمي ــةُ متضــمِّ نةً لجميــع صــفاتِ الكمــالِ ، مســتلزمةٌ لهــا ، وصــفةُ القيَّومي ــاةِ متضــمِّ الحي

هـو اسـمُ :  الأفعالِ ، ولهذا كان اسمُ االلهِ الأعظمُ الـذي إذا دُعِـيَ بـه أجـاب ، وإذا سُـئل بـه أعطـى
والحيــاةُ التامَّــة تضــادُّ جميــع الأســقامِ والآلام ؛ ولهــذا لمــا كمُلــتْ حيــاةُ أهــلِ الجنــةِ ، لمْ . الحــيُّ القيــومُ 

ونقصـــانُ الحيـــاةِ تضـــرُّ بالأفعـــالِ ، وتنـــافي . يلحقْهُـــمْ هـــمُّ ولا غـــمٌّ ولا حَـــزَنٌ ولا شـــيءٌ مـــن الآفـــاتِ 
ةِ ، فالحيُّ المطلقُ التامُّ الحياةِ لا تفوتهُ صـفةُ الكمـالِ ألبتـة ، القيومية ، فكمالُ القيوميةِ لكمالِ الحيا

رُ عليه فعْل ممكـن ألبتـة ، فالتوسـلُ بصـفةِ الحيـاةِ والقوميـةِ لـه تـأثيرٌ في إزالـةِ مـا يُضـادُّ  والقيومُ لا يتعذَّ
  . الحياةَ ويضرُّ بالأفعالِ 

  : قال الشاعرُ 
ــــرُك مــــا المكــــروهُ مــــنْ حيــــث تتَّقــــي    وتخشــى ولا المحبــوبُ مــن حيــثُ تَطْمَــعُ   لعمْ
ــــــــيس ينفــــــــعُ   وأكثــــــرُ خــــــوفِ النــــــاسِ لــــــيس بكــــــائنِ  ــــــــذي ل فمــــــــا درْكُ الهــــــــمِّ ال

� �
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  تعامَلْ معَ الأمرِ الواقعِ 
  

ا اللـّهُ سَـيـُؤْتيِنَ  ﴿: إذا هوَّنت مـا قـدْ عـزَّ هـان ، وإذا أيسْـت مـن الشـيءِ سـلتْ عنـهُ نفسُـك 
  .  ﴾ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولهُُ إِنَّا إِلَى اللّهِ راَغِبُونَ 

قـــرأتُ أنَّ رجـــلاً قفـــز مـــنْ نافـــذةٍ وكـــان بأصـــبعِه اليســـرى خـــاتم ، فنشـــب الخـــاتمُ بمســـمارِ في 
النافــذةِ ، ومــع ســقوطِ الرجــلِ اقتلــع المســارُ أصــبعه مــن أصــلها ، وبقــي بــأربعُ أصــابع ، يقــولُ عــنْ 

رُ أن لي أربعُ أصابع في يدٍ فحسبُ ، أو أنني فقـدتُ أصـبُعاً مـن أصـابعِي إلا لا أ: نفسِهِ  كادُ أتذكَّ
قـدّر االلهُ ومـا : (( حينما أتذكرُ تلك الواقعةَ ، وإلا فعلمي على ما يرامُ ، ونفسي راضيةٌ بما حدث 

  )) . شاء فعل 
طــويلاً وتــزوَّج ، ورُزق  وأعــرفُ رجــلاً بــُترِتْ يــدُه اليســرى مــن الكتِــفِ لمــرضٍ أصــابهُ ، فعــاش

: (( بنين ، وهو يقودُ سيارتهُ بطلاقةٍ ، ويؤدي عمله بارتياحٍ ، وكأنَّ االلهِ لم يخلقْ له إلا يداً واحـدةً 
  )) . ارض بما قسم االلهُ لك ، تكنْ أغنى الناس 

مــا أســرع مــا نتكيَّــف مــع واقعِنــا ، ومــا أعجــب مــا نتــأقلمُ مــع وضــعِنا وحياتنِــا ، قبــل خمســين 
نةً كان قاعُ البيتِ بساطاً منْ حصـيرٍ النخـلِ ، وقربـة مـاءٍ ، وقـدراً مـنْ فخـارٍ ، وقصـعةً ، وجفنـةً، س

  . وإبريقاً ، وقامتْ حياتنُا واستمرتْ معيشتنُا ، لأننا رضينا وسلَّمنا وتحاكمْنا إلى واقعِنا
ــــــــــــــــعُ   والــــــــــــــنفسُ راغبــــــــــــــةٌ إذا رغَّبْتهــــــــــــــا  ــــــــــــــــلٍ تقْن ــُــــــــــــــردُّ إلى قلي وإذا ت

قتنةٌ بين قبيلتينِ في الكوفةِ في المسجدِ الجامعِ ، فسـلُّوا سـيوفهم ، وامتشـقوا رمـاحهم وقعتْ 
، وهاجتْ الـدائرةُ ، وكـادتِ الجمـاجمُ تفـارقُ الأجسـادَ ، وانسـلَّ أحـدُ النـاسِ مـن المسـجدِ ليبحـث 

صْلحِ الكبيرِ والرجلِ الحليمِ ، الأحنفِ بنِ قيسٍ ، فوجـدهُ في بيتـِه يحِلـبُ 
ُ
غنمـه ، عليـه كسـاءٌ عن الم

لا يساوي عشرة دراهم ، نحيلُ الجسمِ ، نحيفُ البنيةِ ، أحنفُ الرجلين ، فأخبروه الخبرَ فما اهتزتْ 
خـيراً إنْ : في جسمِهِ شعرةٌ ولا اضـطرب ؛ لأنـه قـدِ اعتـاد الكـوارث ، وعـاش الحـوادث ، وقـال لهـم 

فــإذا إفطـارهٌ كِسْــرةٌ مــن الخبـزِ اليــابسِ ، وزيــتٌ  شـاء االلهُ ، ثم قــُدِّم لـه إفطــارهُ وكــأنْ لم يحـدثْ شــيءٌ ،
بــُـرٌّ مــنْ بــُـرِّ العــراق ، وزيــتٌ مــن : وملــحٌ ، وكــأسٌ مــن المــاءِ ، فســمَّى وأكــل ، ثمَّ حمــدَ االلهَ ، وقــال 

ثم لــبس ثوبــَهَ ، وأخــذ عصــاهُ ، ثم دلــف . الشــامِ ، مــع مــاءِ دجلــة ، وملــح مــرو ، إĔــا لــنعمٌ جليلــةٌ 



 ١٤٠                                                                                                                                                                                                            لا تحزن

ا رآه الناسُ اشرأبَّتْ إليه أعناقُهم ، وطفحتْ غليه عيوĔُم ، وأنصتوا لمـا يقـولُ ، على الجموعِ ، فلمّ 
فارتحل كلمة صُلْحٍ ، ثمَّ طلب من الناسِ التفـرُّق ، فـذهب كـلُّ واحـداً مـنهمْ لا يلـوي علـى شـيءٍ ، 

  . وهدأت الثائرةُ ، وماتتِ الفتنةُ 
ـــــــبُ     قــــدْ يــــدركُ الشــــرف الفــــتى ورداؤُهُ  ـــــــقٌ وجيْ قميصِـــــــه مَرْقـــــــوعُ خَلَ

  : في القصةِ دروسٌ ، منها  •
أنَّ العظمــة ليســتْ بالأđــةِ والمظهــرِ ، وأنَّ قلَّــة الشــيءِ ليســتْ دلــيلاً علــى الشــقاءِ ، وكــذلك 

تَلاَهُ ربَُّهُ فأََكْرَمَهُ وَنَـعَّمَهُ  ﴿: السعادةُ ليستْ بكثرةِ الأشياءِ والترفُّهِ  نسَانُ إِذَا مَا ابْـ فَـيـَقُولُ فأََمَّا الإِْ
قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَـيـَقُولُ ربَِّي أَهَانَنِ } ١٥{ربَِّي أَكْرَمَنِ  تَلاَهُ فَـ   .  ﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْـ

وأنَّ المواهــب والصــفاتِ الســاميةِ هــي قيمــةُ الإنســان ، لا ثوْبـُـهُ ولا نعلــُهُ ولا قَصْــرهُُ ولا دارهُُ ، 
وعلاقـــةُ هـــذا .  ﴾ إِنَّ أَكْـــرَمَكُمْ عِنـــدَ اللَّـــهِ أتَـْقَـــاكُمْ  ﴿: قلـــهِ إĔـــا وزنـــهُ في علمـــهِ وكرمـــهِ وحلمـــهِ وع

بموضوعِنا أن السعادة ليسـتْ في الثـراءِ الفـاحشِ ، ولا في القصْـرِ المنيـفِ ، ولا في الـذهبِ والفضَّـةِ 
مْـــوَالُهُمْ وَلاَ فــَـلاَ تُـعْجِبْـــكَ أَ  ﴿: ، ولكـــنَّ الســـعادةَ في القلـــبِ بإيمانـــهِ ، برضـــاهُ ، بأنســـهِ ، بإشـــراقهِ 

رٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ  ﴿  ﴾ أَوْلاَدُهُمْ  لْيـَفْرَحُواْ هُوَ خَيـْ   .  ﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فبَِذَلِكَ فَـ
عوِّدْ نفسك على التسليمِ بالقضاءِ والقدرِ ، ماذا تفعلُ إذا لمْ تـؤمنْ بالقضـاءِ والقـدرِ ، هـلْ 

. لَّماً في السماءِ ، لنْ ينفعك ذلك ، ولنْ ينقذك مـن القضـاءِ والقـدرِ تتخذُ في الأرضِ نفقاً أو سُ 
  إذنْ فما الحلّ ؟ 

نَمَا تَكُونوُاْ يدُْركِكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُـرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ﴿: رضينا وسلَّمنا :الحلُّ    . ﴾أيَْـ
الــتي أخــبرني تلــك الســاعةُ : مــنْ أعنــفِ الأيــام في حيــاتي ، ومــن أفظــعِ الأوقــاتِ في عمــري 

مــن الكتــفِ ، ونــزل الخــبرُ علــى سمعــي   –رحمــه االلهُ  –فيهــا الطبيــبُ المخــتصُّ ببــترِ يــد أخــي محمــدٍ 
َ◌ا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلاَّ بـِإِذْنِ  ﴿:  كالقذيفةِ ، وغالبتُ نفسي ، وثابتْ روحي إلى قولِ المولى 

ـرِ الصَّـابِريِنَ  ﴿: ، وقولـهِ  ﴾ لْبـَهُ اللَّهِ وَمَن يُــؤْمِن باِللَّـهِ يَـهْـدِ ق ـَ هُم } ١٥٥{وَبَشِّ الَّـذِينَ إِذَا أَصَـابَـتـْ
  .  ﴾ مُّصِيبَةٌ قاَلُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِليَْهِ راَجِعونَ 

  . كانتْ هذه الآياتُ برْداً وسلاماً وروْحاً وريحْاناً 
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رَمُــوا أَمْــراً  ﴿التســليمِ فَحَسْــبُ ، ولــيس لنــا مــن حيلــةٍ فنحتــالُ ، إنمــا الحيلــةُ في الإيمــانِ و  أَمْ أبَْـ
  .  ﴾ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فإَِنَّمَا يَـقُولُ لَهُ كُن فَـيَكُونُ  ﴿ ﴾ وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرهِِ  ﴿ ﴾ فإَِنَّا مُبْرمُِونَ 

لقادسـيةِ ، فمـا  إن الخنساء النخعيةَ تخُبرُ في لحظةٍ واحدةِ بقتلِ أربعةِ أبناءٍ لها في سـبيلِ االلهِ با
ا ، وشكرتْ مولاها على حُسْن الصنيعِ ، ولطـفِ الاختيـارِ ، وحلـولِ  َّđكان منها إلا أنْ حمدتِ ر
ـــاً مـــن الإيمـــانِ ، ورافـــداً مـــن اليقـــينِ لا ينقطـــعُ ، فمثلُهـــا تشـــكرُ وتــُـؤجرُ  القضـــاءِ ؛ لأنَّ هنـــاك معين

رُ التســـــخُّطُ ! لبـــــديلُ إذنْ ؟وتســـــعدُ في الـــــدنيا والآخـــــرةِ ، وإذا لمْ تفعـــــلْ هـــــذا فمـــــا هـــــو ا والتضـــــجُّ
فمــنْ رضــي فلــهُ الرَّضــا ، ومــنْ ســخط فلــه (( ! والاعــتراضُ والــرفضُ ، ثم خســارةُ الــدنيا والآخــرةِ 

  .  ))السخطُ 
  . إناّ اللهِ وإناّ إليه راجعون : إن بلسم المصائبِ وعلاج الأزماتِ ، قولنُا 

كِهِ ، ونحنُ نعودُ إليـهِ ، فالمبـدأُ منـه ، والمعـادُ إليـه ، كلُّنا اللهِ ، فنحنُ خَلْقُه وفي مل  :والمعنى 
  . والأمرُ بيدهِ ، فليس لنا من الأمرِ شيءٌ 

ــا     نفســــي الــــتي تملـــــكُ الأشــــياء ذاهبـــــةٌ  فكيــف أبكــي علــى شــيءٍ إذا ذهب
هَا فاَنٍ ﴿ ، ﴾ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ ﴿     . ﴾إِنَّـهُم مَّيِّتُونَ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ ﴿، ﴾كُلُّ مَنْ عَلَيـْ

لــو فوجئــت بخــبرٍ صــاعقِ بــاحتراقِ بيتِــك ، أو مــوتِ ابنــك ، أو ذهــابِ مالــك فمــاذا عســاك 
أنْ تفعـــل ؟ مـــن الآنِ وطِّـــنْ نفســـك ، لا ينفـــعُ الهـــربُ ، لا يجـــدي الفـــرارُ والـــتملُّصُ مـــن القضـــاء 

تســبِ الأجــر ، لأنــه لــيس أمامــك والقــدر ، ســلِّمْ بــالأمرِ ، وارض بالقــدرِ ، واعــترفْ بــالواقعِ ، واك
رُ ممـا : نعمْ هناك خيارٌ آخرُ ، ولكنه رديءٌ أحذِّرك منُه ، إنه . إلا هذا  التـبرُّمُ بمـا حَصَـلَ والتضـجُّ

إنــك ســوف تنــالُ ! صــار ، والثــورةُ والغضــبُ والهيجــان ، ولكــنْ تحصــلُ علــى مــاذا مــنْ هــذا كلِّــه ؟
، وذهـاب الأجْـرِ ، وفـادح الـوزرِ ، ثمَّ لا يعـودُ عليـك  غضب الربِّ جلَّ في عليائهِ ، ومقْت النـاسِ 

لْيَمْـــدُدْ بِسَـــبَبٍ إِلــَـى ﴿: المصــاب ، ولا ترتفـــعُ عنــك المصـــيبةُ ، ولا ينصــرفُ عنـــك الأمـــرُ المحتــومُ  فَـ
لْيَنظرُْ هَلْ يذُْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يغَِيظُ    .  ﴾ السَّمَاء ثمَُّ ليِـَقْطَعْ فَـ
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الظـــالمِ والمظلـــومِ ، والقـــويِّ والضـــعيفِ ، والغـــنيِّ والفقـــيرِ ، : فـــإنَّ المـــوتَ مقـــدمٌ علـــى الكـــلِّ 
  . فلست بِدعاً من الناسِ أنْ تموت ، فقبلك ماتتْ أممٌ وبعدك تموتُ أممٌ 

  : عليها لوحةٌ مكتوبٌ فيها  ذكر ابنُ بطوطة أنَّ في الشمالِ مقبرةً دُفن ألفُ ملِكٍ 
  والـــرؤوسُ العظـــامُ صـــارتْ عظامـــاً   وســــلاطينُهم ســــلِ الطــــين عــــنهمُ 

غفلــةُ الإنســانِ عــنْ هــذا الفنــاءِ المــداهمِ لــه صــباح مســاء ، وظنُّــه : إنَّ الأمــرَ المــذهل في هــذا 
يـَا أيَُّـهَـا  ﴿: الحقَّةِ لكلِّ حيٍّ   أنهُ خالدٌ مخلَّدٌ منعَّمٌ ، وتغافلُه عن المصيرِ المحترمِ وتراخيه عن النهايةِ 

ــاعَةِ شَــيْءٌ عَظِــيمٌ  ــةَ السَّ اقـْتـَــرَبَ لِلنَّــاسِ حِسَــابُـهُمْ وَهُــمْ فِــي  ﴿،  ﴾ النَّــاسُ اتَّـقُــوا ربََّكُــمْ إِنَّ زلَْزَلَ
  .  ﴾ غَفْلَةٍ مَّعْرِضُونَ 

: -عـزَّ مِـنْ قائـل–، قـال رَ القُـرى الظالمـةَ وأهلهـالما أهلك االلهُ الأمم ، وأباد الشـعوب ، ودمَّـ
ـــزاً  ﴿ ـــمْ ركِْ ـــنْ أَحَـــدٍ أَوْ تَسْـــمَعُ لَهُ هُم مِّ ـــنـْ ـــلْ تُحِـــسُّ مِ انتهـــى كـــلُّ شـــيءٍ عـــنهمْ إلا الخـــبرَ ! ؟ ﴾ هَ

  . والحديث 
القــــومِ ركبــــانُ فقــــدْ مضــــى بحــــديثِ     هــل عنــدكمْ خــبرٌ مــنْ أهــلِ أنــدلسٍ 
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  وقفــةٌ 

  

مشــتمِلٌ علــى توحيــدِ الإلهيــةِ والربوبيــةِ ، ووصــفِ الــربِّ ســبحانهُ بالعظمــةِ  :الكــربِ دعــاء 
ـــمِ ، وهاتـــانِ الصـــفتانِ مســـتلزمتانِ لكمـــالِ القـــدرةِ والرحمـــةِ ، والإحســـانِ والتجـــاوزِ ، ووصْـــفهِ  والحلِ

  . مُها بكمالِ ربوبيتِه للعالمِ العلويِّ والسُّفليِّ والعرشِ الذي هو سقفُ المخلوقاتِ وأعظ
ــــةُ تســــتلزمُ توحيــــده ، وأنــــهُ الــــذي لا تنبغــــي العبــــادةُ والحــــبُّ والخــــوفُ والرجــــاءُ  والربوبيــــةُ التامَّ

وعظمتــُـه المطلقـــةُ تســـتلزمُ إثبـــات كـــلِّ كمـــالٍ لـــهُ ، وســـلب كـــلِّ نقـــصٍ . والإجـــلالُ والطاعـــةُ إلا لـــهُ 
  .  وتمثيلٍ عنهُ ؛ وحِلمُهُ يستلزمُ كمال رحمتِهِ وإحسانهِِ إلى خلقِهِ 

فعلْـــمُ القلـــبِ ومعرفتــُـهُ بـــذلك توُجـــبُ محبتــُـهُ وإجلالــُـهُ وتوحيـــدُهُ ، فيحصـــلُ لـــه مـــن الابتهـــاجِ 
واللــذةِ والســرورِ مــا يــدفعُ عنــهُ ألم الكْــربِ والهــمِّ والغــمِّ ، وأنــت تجــدُ المــريض إذا ورد عليــهِ مــا يسُــرُّهُ 
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رضِ الحســيِّ ، فحصــولُ هــذا الشــفاءِ ويفُرحُــه ، ويقُــوِّي نفســهُ ، كيــف تقــوى الطبيعــةُ علــى دفــعِ المــ
  . للقلبِ أولى وأحرى 
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  الاكتئابُ طريقُ الشقاءِ 

  

 ٢٠٠هـــ ، أنَّ هنــاك ١٤١٠في شــهرِ صــفر ســنة  ٢٤٠عــدد ) المســلمون ( ذكــرتْ جريــدةُ 
  ! مليون مكتئبٍ على وجهِ الأرضِ 

إنـــه مـــرضٌ . أو غـــنيٍّ وفقـــيرٍ !  دولـــةٍ غربيـــةٍ وأخـــرى شـــرقية لا يفـــرِّقُ بـــين!! الاكتئـــابُ العـــالم
  !! وĔايتُه في الغالبِ الانتحارُ .. يصيبُ الجميع 

الانتحــارُ لا يعــترفُ بالأسمــاءِ والمناصــبِ والــدولِ ، لكنَّــه يخــافُ مــن المــؤمنين ، بعــضُ الأرقــامِ 
إلاَّ أنَّ آخـر الإحصـاءاتِ .. العـالمِ  مليون مريضٍ في كـلِّ أنحـاءِ  ٢٠٠تؤكدُ أنَّ ضحاياهُ وصلوا إلى 

  !! تؤكّدُ أنَّ واحداً على الأقلِّ بين كل عشرةِ أفرادٍ على وجهِ الأرضِ مصابٌ đذا المرضِ الخطير 
وقــد وصــلتْ خطــورةُ هــذا المــرضِ أنــه لا يصــيبُ الكبــار فقــط ، بــل يصِــلُ إلى حــدِّ مداهمــةِ 

  !!الجنينِ في بطنِ أمِّه 
 : الانتحار الاكتئابُ بوابةُ  •

  .  ﴾ وَلاَ تُـلْقُواْ بأِيَْدِيكُمْ إِلَى التـَّهْلُكَةِ  ﴿،  ﴾ َ◌لاَ تَـقْتـُلُواْ أنَفُسَكُمْ  ﴿
تذكر الأخبارُ التي تناقلتْها وكِالاتُ الأنباءِ أنَّ مرض الاكتئابِ قد تمكَّن من الرئيسِ السـابق 

الــرئيس الأمريكــي đــذا المــرضِ لتجــاوزهِ  وتعــودُ إصــابةُ ). رونالــدْ ريجــان(للولايــاتِ المتحــدة الأمريكيــة 
بالإضــافةِ للعمليــاتِ .. ســنَّ الســبعين في الوقــتِ الــذي لا يــزالُ يتعــرَّضُ فيــه لضــغوطٍ عصــبيةٍ كبــيرةٍ 

  . ﴾ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُـرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ﴿الجراحيةِ التي أُجريتْ له على فتراتٍ متلاحقةٍ ،
ــ ةً مَــنْ يعملــون بــالفنِّ ، يــداهمُهمْ هــذا المــرضُ ، وقــد كــان وهنــاك الكثــيرُ مــن المشــاهيرِ وخاصَّ

: في موتِ الشـاعرِ صـلاح جـاهين ، وكـذلك يقُـال  –إنْ لم يكنْ الوحيد  –الاكتئابُ سبباً رئيساً 
  .  ﴾ وَتَـزْهَقَ أنَفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ  ﴿إنَّ نابليون بونابرت مات مكتئباً في منفاهُ 
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تـْه وكِـالات الأنبـاءِ ، احتـلَّ صـدر الصـفحاتِ الأولى في  وما زلنا نـذكرُ أيضـاً  الخـبر الـذي طيرَّ
أغلبِ صحفِ العالمِ ، عـن الجريمـةِ المروِّعـةِ الـتي ارتكبتْهـا أمٌّ ألمانيـةٌ بقتـلِ ثلاثـةٍ مـنْ أطفالهـا، واتضـح 

ذاب والضــيق أنَّ الســبب هــو مرضُــها بالاكتئــابِ ، ولحبِّهــا الشــديدِ لأطفالهــا خافــتْ أنْ تــورثهم العــ
  . !!ثم قتلتْ نفسها .. منْ هذا العذابِ بقتِلهم الثلاثةِ !!  »إراحتهم «الذي تشعرُ بهِ ، فقرّرتْ 

م كــان عــددُ  ١٩٧٣ففــي عــام .. تشــيرُ إلى خطــورةِ الأمــرِ ) منظمــةِ الصــحةِ العالميــةِ (وأرقــامُ 
م ،   ١٩٧٨في عــام % ٥، وارتفعــتْ هــذه النســبةُ لتصــل إلى % ٣المصــابين بالاكتئــابِ في العــالمِ 

في حـين !! كما أشارتْ بعضُ الدراساتِ إلى وجودِ فردٍ أمريكيٍّ مصابٍ بالاكتئاب منْ كـلِّ أربعـةٍ 
 ١٠٠م أنَّ هنـــاك  ١٩٨١أعلـــن رئـــيسُ مـــؤتمرِ الاضـــطرابِ النفســـيِّ الـــذي عُقـــد في شـــيكاغو عـــام 

العـــالمِ المتقـــدم ، وقالـــتْ أرقـــامٌ مليـــونِ شـــخصٍ في العـــالمِ يعـــانون مـــن الاكتئـــابِ ، أغلـــبُهمْ مـــنْ دولِ 
   ﴾أَوَلاَ يَـرَوْنَ أنََّـهُمْ يُـفْتـَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَـيْنِ ﴿!! أĔم مائتا مليون مكتئبٍ أخرى 

لــيس الـذكيُّ الفطِــنُ : وقــال أحـدُهم . اصـنعْ مــن الليمـونِ شــراباً حُلـواً : قـال أحـدُ الحكمــاءِ 
ـــيْهِمْ ﴿أرباحـــهُ، لكـــنّ الـــذكيَّ الـــذي يحـــوِّلُ خســـائره إلى أربـــاحٍ   الـــذي يســـتطيعُ أنْ يزيـــد ــــئِكَ عَلَ أُولَ

  .  ﴾صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرحَْمَةٌ وَأُولـَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ 
  !! لا تنطحِ الحائط : وفي المثلِ 
  .  لا تعانِدْ منْ لا تستفيدُ منْ عنادِهِ فائدةً تعودُ عليك بخيرٍْ  :والمعنى 

  وجــــــــــــــــاوِزْه إلى مــــــــــــــــا تســــــــــــــــتطيعُ   إذا لم تســــــــــــتطعْ شــــــــــــيئاً فدَعْــــــــــــهُ 
  .  ﴾فأَثَاَبَكُمْ غُمَّاً بِغَمٍّ لِّكَيْلاَ تَحْزَنوُاْ عَلَى مَا فاَتَكُمْ  ﴿ولا تطحنِ الدقيق ، : وقالوا  

ك قلقـاً أنَّ الأمـور الـتي فـُرغ منهـا وانتهـتْ لا ينبغـي أن تعُـاد وتُكـرَّر ؛ لأنَّ في ذلـ :والمعنى 
  . واضطراباً وتضييعاً للوقت 

  . لا تنشرِ النشارة :  -وهو مثلٌ إنكليزيٌ  –وقالوا أيضاً 
  . أي نشارةَ الخشبِ ، لا تأت وتنشرْها مرةً ثانيةُ ، فقدْ فرغ منها  :والمعنى 

واْ الَّـــذِينَ قـَــالُ  ﴿ ، يقولـــون ذلـــك لمـــنْ يشـــتغلُ بالتوافـــهِ ، واجـــترار الهمـــومِ ، وإعـــادةِ الماضـــي
  .﴾لإِخْوَانهِِمْ وَقَـعَدُواْ لَوْ أَطاَعُوناَ مَا قتُِلُوا قُلْ فاَدْرَؤُوا عَنْ أنَفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ 
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هنــاك مجــالاتٌ للفــارغين مــن الأعمــالِ يمكــنُ ســدُّها ، كــالتزودِ بالصــالحاتِ ، ونفْــعِ النــاسِ ، 
عنايـــةِ بالمســـاجدِ ، والمشـــاركةِ في الجمعيـــاتِ الخيريـــةِ ، ومجـــالسِ وعيـــادةِ المرضـــى ، وزيـــارةِ المقـــابرِ ، وال

 ﴿الأحيَّــاءِ ، وترتيــبِ المنــزلِ والمكتبــةِ والرياضــةِ النافعــةِ ، وإيصــالِ النفــع للفقــراءِ والعجــزةِ والأرامــلِ ، 

  .  ﴾ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى ربَِّكَ كَدْحاً فَمُلاَقِيهِ 
ــــــــــهُ  ــــــــــا مذاقُ ـــــــــلُ     ولم أر كــــــــــالمعروفِ أمَّ ـــــــــهُ فجمي   فحلـــــــــوٌ وأمـــــــــاَّ وجهُ

  . اقرأِ التاريخ لتجد المنكوبين والمسلوبين والمصابين 
تعـزَّ : وبعد فصولٍ منْ هذا البحثِ سوف أطلعك على لوحةٍ من الحـزنِ للمنكـوبين بعنـوان 

  . بالمنكوبين 
ضــــــلَّ قــــــومٌ لــــــيس يــــــدرون الخــــــبرْ   اقــــــــــــرأ التــــــــــــاريخ إذْ فيــــــــــــه العــِــــــــــبرْ 

ـــ ﴿ ــــلاًّ نَّـقُ ـــؤَادَكَ وكَُ ـــهِ فُـ ـــا نُـثبَِّـــتُ بِ ـــلِ مَ ـــاء الرُّسُ ـــنْ أنَبَ ـــكَ مِ ـــي  ﴿،   ﴾ صُّ عَلَيْ ـــانَ فِ ـــدْ كَ لَقَ
رَةٌ    .   ﴾ فاَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ  ﴿،   ﴾ قَصَصِهِمْ عِبـْ

  . أصبحتُ وما لي مطلبٌ إلا التمتُّعُ بمواطنِ القضاءِ : قال عمرُ 
  . حٌ لقضاءِ االلهِ وقدرهِ ، سواءٌ كان فيما يحلو له أو فيما كان مراًّ أنه مرتا : ومعنى ذلك 

مــا أبــالي علــى أيِّ الــراحلتينِْ ركبــتُ ، إنْ كــان الفقــرُ لهــم الصــبرُ ، وإنْ كــان : وقــال بعضُــهمْ 
  . نى لهو الشكرُ الغ

أنْ يقـول؟  ومات لأبي ذؤيب الهذليِّ ثمانيةٌ من الأبنـاءِ بالطـاعونِ في عـامٍ واحـدٍ فمـاذا عسـى
  : إنه آمن وسلَّم وأذعن لقضاءِ ربهِ ، وقال 

  أني لريــــــبِ الــــــدهرِ لا أتضعضــــــعُ     وتجلُّـــــــــــــدي للشـــــــــــــامتين أرُيهـــــــــــــمُ 
ألفيــــــــــت كــــــــــلَّ تميمــــــــــةٍ لا تنفــــــــــعُ   وإذا المنيـــــــــــةُ أنشـــــــــــبت أظفارهـــــــــــا 

  .  ﴾ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلاَّ بإِِذْنِ اللَّهِ  ﴿ 
  :  -معزِّياً نفسه  –ل وفقد ابنُ عباسٍ بصره فقا

  ففـــــــي فـــــــؤادي وقلـــــــبي منهمـــــــا نـــــــورُ     إنْ يأخــــــــــذِ االلهُ مــــــــــنْ عيــــــــــنيَّ نورهــــــــــا
  وفي فمــــي صــــارمٌ كالســــيفِ مشــــهورُ     قلــــــــــــــبي ذكــــــــــــــيٌّ غــــــــــــــيرُ ذي عِــــــــــــــوجٍ 
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  . وهو التسلِّي بما عنده منَ النَّعِم الكثيرةِ إذا فقد القليل منها  
ــ اللهــمَّ لــِك الحمْــد ، إنْ  : ه في يــومٍ واحــداً ، فقــال وبــُترتْ رجِْــلُ عــروة بــن الــزبيرِ ، ومــات ابنُ

كنــت أخــذت فقــدْ أعطيْــت ، وإنْ كنــت ابتليْــتَ فقــدْ عافيْــت ، منحتــني أربعــة أعضــاءِ ، وأخــذت 
،  ﴾وَجَـزَاهُم بِمَـا صَـبـَرُوا جَنَّـةً وَحَريِـراً  ﴿. عضواً واحداً ، ومنحتني أربعة أبناءٍ وأخذت ابناً واحداً 

  .  ﴾يْكُم بِمَا صَبـَرْتُمْ سَلاَمٌ عَلَ  ﴿
ةِ أخو دريدٍ ، فعزَّى دريدٌ نفسه بعد أن ذكر أنه دافع عنْ أخيـهِ قـدْر  وقتُل عبدُااللهِ بنُ الصِّمَّ

  : المستطاعِ ، ولكنْ لا حيلة في القضاءِ ، مات أخوه عبدُاالله فقال دريدٌ 
  ودِ وحــــتى عــــلاني حالــِــكُ اللــــونِ أســــ    وطاعنــتُ عنــه الخيــل حــتى تبــدَّدتْ 
  ويعلــــــــــــــمُ أنَّ المــــــــــــــرء غــــــــــــــيرُ مخلَّــــــــــــــدِ   طعـــــان امـــــرئِ آســـــى أخـــــاهُ بنفســـــهِ 
ــــهُ  كـــذبت ولم أبخـــلْ بمـــا ملكـــتْ يـــدِي   وخفَّفــــتُ وجــــدي أنــــني لم أقــــلْ ل

  :  -واعظاً ومعزِّياً للمصابين  –ويروى عنِ الشافعيِّ 
ــــــــــام تفعــــــــــلْ مــــــــــا تشــــــــــاءُ    وطِــــبْ نفســــاً إذا حكــــم القضــــاءُ     دعِ الأي

فـــــــــــــــلا أرضٌ تقيـــــــــــــــةِ ولا سمـــــــــــــــاءُ   نــــــــزل القضــــــــاءُ بــــــــأرضِ قــــــــومٍ إذا 
  : وقال أبو العتاهيةِ 

  خار لك االلهُ وأنت كارهِْ ؟    كمْ مرةِ حفَّتْ بك المكارهِ
  ! كمْ مرةٍ خفنا من الموتِ فما متْنا ؟

  ! مرارُ ؟كمْ مرةٍ ظننا اĔا القاضيةُ وأĔا النهايةُ ، فإذا هي العودةُ الجديدةُ والقوةُ والاست
و لمـتْ في وجوهِنـا الآفـاقُ ، وإذا هـكم مرةٍ ضاقتْ بنا السُّبُلُ ، وتقطَّعـتْ بنـا الحبـالُ ، وأظ

هَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ  ﴿! الفتحُ والنصرُ والخيرُ والبِشارةُ ؟   .  ﴾ قُلِ اللّهُ يُـنَجِّيكُم مِّنـْ
بمـا رحُبـتْ ، فـإذا هـو الخـيرُ  كمْ مرةٍ أظلمتْ أمامنـا دنيانـا ، وضـاقتْ علينـا أنفسُـنا والأرضُ 

  .  ﴾ وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ  ﴿! العميمُ واليسرُ والتأييدُ ؟
مــنْ علــم أنَّ كــلَّ شــيءٍ دون ! مــنْ علــم أنَّ االله غالــبٌ علــى أمــرهِ ، كيــف يخــافُ أمــر غــيرهِ ؟

 ﴿: منْ خـاف االله كيـف يخـافُ مـنْ غـيرهِ ، وهـو يقـولُ ! االلهِ ، فكيف يخوَّفونك بالذين منْ دونهِ ؟

  .  ﴾ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ 
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  . معهُ سبحانهُُ العزةُ ، والعزةُ اللهِ ولرسولهِ وللمؤمنين 
الْحَيـَاةِ إِنَّـا لنََنصُـرُ رُسُـلَنَا وَالَّـذِينَ آمَنـُوا فِـي  ﴿،  ﴾ وَإِنَّ جُندَناَ لَهُمُ الْغَالبُِونَ  ﴿معه الغَلَبَةُ 

يَا وَيَـوْمَ يَـقُومُ الأَْشْهَادُ  نْـ   .  ﴾ الدُّ
وعزتـي وجلالـي مـا اعتصـم بـي عبـدٌ ، فكـادتْ (( : ذكر ابنُ كثيرٍ في تفسيرهِ أثـراً قدسـيّاً 

وعزَّتـي وجلالـي مـا اعتصـم . له السماواتُ والأرضُ ، إلا جعلتُ لـه مـنْ بينِهـا فرجـاً ومخرجـاً 
  .  ))من تحتِ قدميْهِ  عبدي بغيري إلا أسخْتُ الأرض

تحُمـــل الأثقــــالُ ، وتُكابــــدُ  ))لا حــــول ولا قــــوة إلا بــــااللهِ  (( بـــــ : قـــال الإمــــامُ ابــــنُ تيميـــة 
  . الأهوالُ ، وينُالُ شريفُ الأحوالِ 

وهـــي مـــنْ بنـــودِ الســـعادةِ ، ومـــنْ مســـاراتِ . فإĔـــا كنـــزٌ مـــنْ كنـــوزِ الجنـــةِ ! فالزمْهـــا أيُّ العبـــدُ 
  . الصدرِ  الراحةِ ، وانشراحِ 

***************************************� �
  الاستغفارُ يفتحُ الأقفال

  

إنَّ المســــألة لتغلــــقُ علــــيَّ ، فأســــتغفرُ االله ألــــف مــــرةٍ أو أكثــــر أو أقــــلَّ ، : يقــــول ابــــنُ تيميــــة 
  . فيفتحُها االلهُ عليَّ 

  . ﴾ فَـقُلْتُ اسْتـَغْفِرُوا ربََّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً  ﴿
  . منْ أسبابِ راحةِ البالِ ، استغفار ذي الجلال  إنَّ 

  . رُبَّ ضارةٍ نافعةٌ ، وكلُ قضاءٍ خيرٌ حتى المعصيةُ بشرطِها 
: قيـل لابـن تيميـة.  )) للعبدِ قضـاء إلا كـان خيـراً لـهلا يقضي االلهُ ((: فقدْ ورد في المسـندِ 

وَلــَوْ أنََّـهُــمْ ﴿. لاســتغفارُ والانكســارُ نعــمْ ، إذا كــان معهــا التوبــةُ والنــدمُ ، وا: المعصــية ؟ قــال حــتى 
   ﴾يماً إِذ ظَّلَمُواْ أنَفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فاَسْتـَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتـَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَـوَّاباً رَّحِ 

  : قال أبو تمامٍ في أيامِ السعودِ وأيامِ النحسِ 
ــــــــــــنْ قِصْــــــــــــرهِا أيَّــــــــــــامُ ف    مـــــــرَّتْ ســـــــنونُ بالســـــــعودِ وبالهنـــــــا ــــــــــــا مِ Ĕَكأ
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  فكأĔــــــــــــا مــــــــــــنْ طولهِــــــــــــا أعــــــــــــوامُ     ثمَّ انثْنــــــــتْ أيــــــــامُ هجــــــــرٍ بعــــــــدها
ـــــــــــــــــا وكـــــــــــــــــأنَّـهُمْ أحـــــــــــــــــلامُ     ثمَّ انقضــت تلــك الســنونُ وأهلُهــا َّĔفكأ  

ــيْنَ النَّــاسِ  ﴿ ــوْمَ يَـرَوْنَـهَــا لــَمْ يَـلْبَثــُو  ﴿،  ﴾وَتلِْــكَ الأيَّــامُ نــُدَاوِلُهَا بَـ ا إِلاَّ عَشِــيَّةً أَوْ كَــأنََّـهُمْ يَـ
  .  ﴾ ضُحَاهَا

ــــا قطــــراتُ الغيــــثِ ، أو  َّĔعجبــــتُ لعظمــــاء عَــــرَفَـهُمُ التــــاريخُ ، كــــانوا يســــتقبلون المصــــائب كأ
لاَ ﴿: ، وهـو في الغـارِ ، يقـولُ لصـاحبِه  هفيفُ النسيمُ ، وعلى رأسِ الجميـع سـيدُ الخلْـقِ محمـدٌ 

ــا ــهَ مَعَنَ ــرُ ســراقة بأنــه يُســوَّرُ ســواريْ  وفي ط.   ﴾ تَحْــزَنْ إِنَّ اللّ ريــقِ الهجــرةِ ، وهــو مطــاردٌ مشــرَّدٌ يبشِّ
  ! كسرى 

  وحْيــاً وأفضــت إلى الــدنيا بأســرارِ   بُشـــرى مِـــن الغيـــبِ ألقـــتْ في فـــمِ 
بُـرَ  ﴿: وهو يقولُ  وفي بدر يثبُ في الدرعِ    .  ﴾ سَيـُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُـوَلُّونَ الدُّ

ـــــردى أبطالهـــــا    يت كتيبةً أنت الشجاعُ إذا لقِ  ـــــت في هـــــوْلِ ال   أدَّبْ
)) . صُفُّوا خلفي ، لأثُـني علـى ربي : (( يقولُ للصحابةِ  –بعد القتلِ والجراحِ  –وفي أُحدٍ 

  . إĔا همِمٌ نبويَّةٌ تنطحُ الثريَّا ، وعزْمٌ نبويٌ يهزُّ الجبال 
ــ اً يكلِّــم قومــهُ بقصــةٍ ، فأتــاه رجــلٌ قــيسُ بــنُ عاصــم المنْقــريُِّ مــنْ حلمــاءِ العــربِ ، كــان محُتبي

ــهُ ابــنُ فلانــة : فقــال  ــهُ ، ولا أĔــى قصّــتهُ ، حــتى انتهــى مــنْ  . قتُِــل ابنُــك الآن ، قَـتـَلَ وَتَ فمــا حــلَّ حَبـْ
ـــلوا ابـــني وكفِّنـــوه ، ثمَّ آذنــِـوني بالصـــلاةِ عليـــه : كلامِـــه ، ثم قـــال  ـــابِريِنَ فِـــي الْبَأْسَـــاء  ﴿! غسِّ وَالصَّ

  .  ﴾ حِينَ الْبَأْسِ والضَّرَّاء وَ 
لحـارثِ بـنِ . أعطـوه فلانـاً : وعِكرمِةُ بنُ أبي جهـلٍ يعُطـى المـاء في سـكراتِ المـوتِ ، فيقـولُ 

  . هشامِ ، فيتناولونه واحداً بعد واحداً ، حتى يموتُ الجميعُ 
**************************************� �

  الناسُ عليك لا لك
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اس عليــهِ لا لــهُ ، فــلا يبــني موقفــاً ، أو يتخــذ قــراراً يعتمــدُ فيــهِ إنَّ العاقــل الحصــيف يجعــلُ النــ
ـــهِ في البـــذلِ  علـــى النـــاسِ ، إن النـــاس لهـــمْ حـــدودٌ في التضـــامنِ مـــع الغـــيرِ ، ولهـــمْ مـــدىً يصـــلون إلي

  . والتضحيةِ لا يتجاوزونهُ 
، يقُتــلُ   وهــو ابــنُ بنــتِ الرســولِ  –رضــي االلهُ عنــهُ وأرضــاهُ  –انظــرْ إلى الحســينِ بــنِ علــيٍّ 

ون ويهلّلـون علـى هـذا الانتصـارِ الضـخمِ بِذبحِـهِ  فلا تنبسُ الأمَّةُ ببنـتِ شـفةٍ ، بـل الـذين قتلـوهُ يكـبرِّ
  : يقولُ الشاعرُ . ، رضي االلهُ عنه !! 

ـــــــــــــــــــــزميلا    جــاؤوا برأسِــك يــا ابــن بنــتِ محمــدٍ    مُتـــــــــــــــــــــزمِّلاً بدمائــِـــــــــــــــــــهِ ت
ون بـــــــــــأنْ قتُلـــــــــــت وإنمـــــــــــا    تكبــــــــــير والتهلــــــــــيلاقتلــــــــــوا بــــــــــك ال  ويُكـــــــــــبرِّ

  

ويُساق أحمدُ بنُ حنبلٍ إلى الحبسِ ، ويجُلدُ جلداً رهيباً ، ويشرفُ على المـوتِ ، فـلا يتحـرّكُ 
  . معهُ أحدٌ 

ويؤُخــذُ ابــنُ تيميــة مأســوراً ، ويركــبُ البغــل إلى مصــر ، فــلا تمــوجُ تلــك الجمــوعُ الهــادرةُ الــتي 
وَلاَ يَمْلِكُــونَ لأِنَفُسِــهِمْ ضَــرّاً وَلاَ   ﴿فَحَسْــبُ ،  حضــرتْ جنازتــهُ ، لأنَّ لهــمْ حــدوداً يصــلون إليهــا

يـَا أيَُّـهَـا النَّبـِيُّ حَسْـبُكَ اللـّهُ وَمَـنِ اتَّـبـَعَـكَ مِـنَ  ﴿،  ﴾ نَـفْعاً وَلاَ يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلاَ حَيَاةً وَلاَ نُشُوراً 
 إِنَّـهُـمْ لـَن يُـغْنـُوا عَنـكَ مِـنَ اللَّـهِ شَـيئاً  ﴿،  ﴾ وتُ وَتَـوكََّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُ  ﴿،  ﴾ الْمُؤْمِنِينَ 

﴾  .  
ــــــك أركــــــانُ     فــــالزمْ يــــديْك بحبــــلِ االلهِ معتصــــماً  ــــــركنُ إنْ خانَـتْ   فإنَّــــــهُ ال

***********************************************� �
  

  »ما عال منِ اقـْتَصَدَ  «رفقاً بالمالِ 
  

  : قال أحدهُمْ 
واستغنِ ما شـئت عـنْ عـمٍّ وعـنْ خـالِ     العِـــــــــــزَّ في المـــــــــــالِ  اجمـــــــــــعْ نقـــــــــــودك إنَّ 
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عــدمِ جمعِــه أصــلاً إنَّ الفلســفة الــتي تــدعو إلى تبــذيرِ المــالِ وتبديــدهِ وإنفاقِــه في غــيرِ وجْهِــهِ أو 
  . ليستْ بصحيحةٍ ، وإنما هي منقولةٌ منْ عُبَّادِ الهنودِ ، ومنْ جهلةِ المتصوفةِ 

الكســـبِ الشـــريفِ ، وإلى جمـــعِ المـــالِ الشـــريفِ ، وإنفاقـــهِ في الوجـــهِ إنَّ الإســـلام يـــدعو إلى 
الصــــالحُ فــــي يــــدِ الرجــــلِ  نعِــــم المــــالُ ((:  الشــــريفِ ، ليكــــون العبــــدُ عزيــــزاً بمالــــه، وقــــدْ قــــال 

  . وهو حديثٌ حسنٌ . )) الصالحِ 
هــلْ تنتظــرون ف(( : وإنَّ ممــا يجلــبُ الهمــوم والغمــوم كثــرةُ الــديونِ ، أو الفقــرُ المضــني المهلــك 

اللهـم إنـي أعـوذُ بـك مـنَ الكفـرِ (( : فقال  ولذا استعاذ .  ))إلاَّ غنى مطغياً أو فقراً منسياً 
  .  ))كاد الفقْرُ أنْ يكون كفراً (( و .  ))والفقْرِ 

ازهــدْ فــي الــدنيا يحبّــك االلهُ ، (( : وهــذا لا يتعــارضُ مــع الحــديثِ الــذي يرويــه ابــنُ ماجــة 
  . على أنَّ فيهِ ضعيفاً .  ))لناسِ يحبُّك الناسُ وازهدْ فيما عند ا

أن يكـــون لـــك الكفـــافُ ، ومـــا يكفيـــك عـــن اســـتجداءِ النـــاسِ وطلـــبِ مـــا  :لكـــنَّ المعنـــى 
ومـن يسـتغنِ يغُنـِه (( عندهم من المالِ ، بلْ تكونُ شريفاً نزيهاً ، عندك ما يكفُّ وجهكَ عنهمْ ، 

  . )) االلهُ 
رُ ورثَـتــَـكَ أغنيـــاء ، خيـــرٌ مـــنْ أن تــَـذَرَهُمْ عالـــةً يتكفَّفـــونُ إنـــك إنْ تــَـذَ (( : وفي الصــحيحِ 

  . )) الناس 
ــــــه مــــــا قــــــدْ أضــــــاعوا وفرَّطــــــوا    حقــوق أنــاسٍ مــا اســتطاعوا لهــا ســدّا  أَسُــــــدُّ ب

  

  : يقولُ أحدُهم في عِزَّةِ النفسِ 
أقــــــــــــبحُ الأقــــــــــــوالِ كــــــــــــلاَّ ولعــــــــــــلْ   أحســــنُ الأقــــوالِ قــــولي لــــك خــــذْ 

ــرٌ مــن اليــدِ◌ِ (( : وفي الصــحيح  ــ اليــدُ العليــا خي اليــدُ العليــا المعطيــةُ ، واليــدُ .  ))فلى السُّ
  .   ﴾ يَحْسَبـُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التـَّعَفُّفِ  ﴿السُّفلى الآخذةُ أو السائلةُ ، 

 لا تتملَّق البشرَ فتطلـب مـنهمْ رزقـاً أو مكسـباً ، فـإنَّ االله عـزَّ وجـلَّ ضـمِنَ الـرزق :والمعنى 
والأجــلَ والخلْــقَ لأنَّ عــزَّةَ الإيمــانِ قعســاءُ ، وأهلـُـه شــرفاءُ ، والعــزةُ لهــم ، ورؤوسُــهم دائمــاً مرتفعــةٌ ، 

  : قال ابنُ الورديُّ .  ﴾ أيََـبْتـَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فإَِنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعاً  ﴿: وأنوفُهم دائماً شامخةٌ 
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  عُهـــا أحســـنُ مـــنْ تلـــك القُبـــلْ قطْ   أنـــــــــــــا لا أرغـــــــــــــبُ تقبيـــــــــــــل يـــــــــــــدٍ 
  رقِِّهــــــــــا أو لا فيكفيــــــــــني الخجــــــــــلْ   إنْ جــــزتْني عــــنْ صــــنيعِ كنــــتُ في 

*******************************************� �
  لا تتعلقْ بغيرِ االلهِ 

  

ورأيــتُ ! إذا كــان المحيــي والميــتُ والــرزاقُ هــو االلهُ ، فلمــاذا الخــوفُ مــن النــاس والقلــقُ مــنهمُ ؟
كثــر مــا يجلــبُ الهمــوم والغمــوم التعلُّــقُ بالنــاسِ ، وطلــبُ رضــاهمْ ، والتقــربُ مــنهمُ ، والحــرصُ أنَّ أ

  . على ثنائهِم ، والتضرُّر بذمِّهمْ ، وهذا من ضعفِ التوحيدِ 
ــــــــــرةٌ  ــــــــــو والحيــــــــــاةُ مري   وليتـــــك ترْضـــــى والأنـــــامُ غضـــــابُ   فليتــــــــــك تحل
 ٌ   ي فــــوق الــــترابِ تــــرابُ وكــــلُّ الــــذ    إذا صــحَّ منــك الــودُّ فالكُــلُّ هــينِّ

***************************************� �
  أسبابُ انشرحِ الصَّدْرِ 

  

فإنهُ بحِسبِ صفائهِِ ونقائهِ يوسعُ الصدرَ ، حتى يكون أوسع مـن الـدنيا  :التوحيدُ : أهمُّها 
  . وما فيها 

شـــركٍ وملحِـــدٍ ، يقـــولُ ســـبحانه وتعـــالى 
ُ
ن ذِكْـــرِي فــَـإِنَّ لــَـهُ وَمَـــنْ أَعْـــرَضَ عَـــ ﴿: ولا حيـــاة لم

فَمَـــن يـُـرِدِ اللـّـهُ أَن يَـهْدِيــَـهُ  ﴿: وقــال ســبحانه .  ﴾ مَعِيشَــةً ضَــنكاً وَنَحْشُــرُهُ يَــــوْمَ الْقِيَامَــةِ أَعْمَــى
هُـوَ عَلـَى نـُورٍ  ﴿ :وقال سـبحانه .  ﴾ يَشْرَحْ صَدْرهَُ لِلإِسْلاَمِ  سْـلاَمِ فَـ أَفَمَن شَرَحَ اللَّـهُ صَـدْرهَُ لِلإِْ

  .  ﴾ ن رَّبِّهِ مِّ 
ـــدرِ والرهبـــةِ والخـــوفِ والقلـــقِ والاضـــطرابِ ،  سَـــنـُلْقِي فِـــي  ﴿وتوعَّـــد االلهُ أعـــداءه بضـــيقِ الصَّ

ــهِ سُــلْطاَناً  ــزِّلْ بِ ــمْ يُـنـَ ــا لَ ــهِ مَ ــرُواْ الرُّعْــبَ بِمَــا أَشْــركَُواْ باِللّ ــلٌ لِّلْقَاسِــيَةِ  ﴿،  ﴾ قُـلُــوبِ الَّــذِينَ كَفَ وَيْ فَـ
فَمَن يرُِدِ اللّهُ أَن يَـهْدِيهَُ يَشْرَحْ صَدْرهَُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يـُرِدْ أَن يُضِـلَّهُ  ﴿،  ﴾ رِ اللَّهِ قُـلُوبُـهُم مِّن ذِكْ 

  . ﴾ يَجْعَلْ صَدْرهَُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأنََّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء
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ــــدْرَ وممــــ ، وأكثــــرُهم حُبــــوراً ، العلــــمُ النــــافعُ ، فالعلمــــاءُ أشــــرحُ النــــاسِ صــــدوراً : ا يشــــرحُ الصَّ
 ﴿،  ﴾وَعَلَّمَكَ مَا لـَمْ تَكُـنْ تَـعْلـَمُ  ﴿: وأعظمُهمْ سروراً ، لما عندهمْ من الميراثِ المحمديِّ النبويِّ 

  .  ﴾ فاَعْلَمْ أنََّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ 
عَةَ في الـرزقِ فإنَّ للحسنةِ نوراً في القلبِ ، وضياءً في الوجهِ ، وسَ : العملُ الصالحُ : ومنها 

نَاهُم مَّاء غَدَقاً  ﴿، ومحبةً في قلوبِ الخلْقِ ،    .  ﴾ لأََسْقَيـْ
فالشــجاعُ واســعُ البطــانِ ، ثابــتُ الجنََــانِ ، قــويُّ الأركــانِ ، لأنــه يــؤولُ  :الشــجاعةُ : ومنهــا 

  . على الرحمنِ ، فلا ēمُّه الحوادثُ ، ولا ēزُّهُ الأراجيفُ ، ولا تزعزعُِهُ التوجساتُ 
ــــــى ــــــات المــــــوتِ حمُْــــــراً فمــــــا أت ــــــردَّى ثب   لهـــا الليـــلُ إلا وهـــي مِـــنْ ســـندسٍ خُضْـــرُ     ت
  مِـن الضــربِ واعتلــتْ عليـه القنــا السّــمْرُ     ومــــا مــــات حــــتى مــــات مضــــرِبُ ســــيفِهِ 

  

  . فإĔا كدرٌ حاضرٌ ، ووحشةٌ جاثمةٌ ، وظلامٌ قاتمٌ  :اجتنابُ المعاصي : ومنها 
  وقـــــــــــدْ يــُـــــــــورثُ الـــــــــــذُّلَّ إدماĔُـــــــــــا    وبرأيــــــتُ الــــــذنوب تمُيــــــتُ القلــــــ

  

وَالَّــذِينَ هُــمْ  ﴿مــن الكــلامِ والطعــامِ والمنــام والخلطــةِ ،  :اجتنــابُ كثــرةِ المباحــاتِ : ومنهــا 
وكُلـُواْ وَاشْـرَبوُاْ وَلاَ   ﴿،  ﴾ مَا يَـلْفِظُ مِن قَـوْلٍ إِلاَّ لَدَيـْهِ رقَِيـبٌ عَتِيـدٌ  ﴿،  ﴾ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ 

  . ﴾ سْرفُِواْ تُ 
*************************************� �

  
  

  فُرغِ من القضاءِ 
  

: سألَ أحدُ المرضى بالهواجسِ والهمومِ طبيب القلقِ والاضطرابِ ، فقال له الطبيبُ المسلمُ 
فلِــم الهــمُّ  اعلــمْ أنَّ العــالم قــدْ فــرغَ مــنْ خلقِــهِ وتــدبيرهِ ، ولا يقــعُ فيــهِ حركــةٌ ولا همَْــسٌ إلا بــإذن االلهِ ،

  .  ))يَخْلُقَ الخلْق بخمسين ألف سنةٍ إنَّ االله كتب مقادير الخلائقِ قبل أنْ ((! والغمُّ؟
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  : قال المتنبي على هذا 
  وتصــغرُ في عــينِ العظــيمِ العظــائِمُ     وتعْظــُمُ في عــينِ الصــغيرِ صــغارُها

*********************************� �
  طَعْمُ الحريَّةِ اللذيذُ 

  

مـــنْ عنـــدَهُ ثلاثمائـــةٍ وســـتون رغيفـــاً وجـــرَّة زيـــتٍ وألـــفٌ ) : المســـار ( لُ الراشـــدُ في كتـــابِ يقـــو 
  . وستمائة تمرة ، لم يستعبدْه أحدٌ 

وَمَـا  ﴿منِ اكتفى بـالخبزِ اليـابسِ والمـاءِ ، سـلِم مـن الـرِّقِّ غـلا اللهِ تعـالى : وقال أحدُ السلفِ 
  .  ﴾ لأَِحَدٍ عِندَهُ مِن نِّـعْمَةٍ تُجْزَى

  : قال أحدُهم 
ولــــــــوْ أني قِنِعْــــــــتُ لكنــــــــتُ حــــــــراً     أطعــــــــتُ مطــــــــامعي فاســــــــتعبدتني

  : وقال آخرُ 
ـــــــمْ فيهـــــــا عُـــــــراةٌ وجُـــــــوَّعُ   أرى أشــــقياء النــــاسِ لا يســــأموĔا  َّĔعلـــــــى أ
ـــعُ     أراهــــــــا وإنْ كانــــــــتْ تسُــــــــرُّ فإĔــــــــا   ســـحابةُ صـــيفٍ عـــنْ قليـــلٍ تقشَّ
مــع المــالِ أو المنصــبِ أو الوظيفــةِ ، ســوف يعلمــون أĔــمْ إنَّ الــذين يســعوْن علــى الســعادةِ بج

وَلَقَـدْ جِئْتُمُونـَا فُــرَادَى كَمَـا خَلَقْنـَاكُمْ  ﴿همُ الخاسرون حقّاً ، وأĔمْ ما جلبوا إلا الهموم والغموم ، 
ــركَْتُم مَّــا خَوَّلْنَــاكُمْ وَراَء ظهُُــوركُِمْ  ــؤْثرُِونَ الْ  ﴿،  ﴾ أَوَّلَ مَــرَّةٍ وَتَـ يَابــَلْ تُـ نْـ وَالآْخِــرَةُ } ١٦{حَيَــاةَ الــدُّ

رٌ وَأبَْـقَى   .   ﴾ خَيـْ
************************************� �

تهُُ الترابُ    سفيانُ الثوريُّ مخدَّ
  

أفي مثلِ هذا : توسَّد سفيانُ الثوريُّ كومْةً منْ الترابِ في مزدلفة وهو حاجٌّ ، فقال له الناسُ 
لمخدَّتي هذهِ أعظمُ مـنْ مخـدةِ أبي جعفـرٍ المنصـورِ : محُدِّثُ الدنيا ؟ قال الموطنِ تتوسَّدُ الترابَ وأنت 

  . الخليفةِ 
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  .  ﴾ قُل لَّن يُصِيبـَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ  ﴿
*********************************� �

  لا تركنْ إلى المُرجِفِينَ 
  

افُ منهــا أكثــرُ النــاسِ ، إنمــا هــي الوعــودُ الكاذبــةُ ، والإرهاصــاتُ الخاطئــةُ المغلوبــةُ ، الــتي يخــ
ــهُ  ﴿أوهــامٌ ،  ــهُ وَفَضْــلاً وَاللّ ــرَةً مِّنْ ــدكُُم مَّغْفِ ــهُ يعَِ ــأْمُركُُم باِلْفَحْشَــاء وَاللّ ــرَ وَيَ ــدكُُمُ الْفَقْ ــيْطاَنُ يعَِ الشَّ

  .  ﴾ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
  . لإخفاق ثمراتُ اليأسِ والشعورِ بالإحباطِ وا: والقلقُ والأرقُ وقُـرْحةُ المعدةِ 
***********************************� �

  لنْ يضرَّك السبُّ والشَّتْمُ 
  

ـه إليَّ : يقـولُ ) إبراهـام لينكـولن ( كان الرئيسُ الأمريكيُّ  أنـا لا أقـرأُ رسـائل الشـتمِ الـتي توُجَّ
ــــا قــــدَّمت شــــيئاً ل

َ
شــــعبي ، ولا أفــــتحُ مظروفهــــا فضــــلاً عــــن الــــردِّ عليهــــا ؛ لأنــــني لــــو اشــــتغلتُ đــــا لم

هُمْ ﴿ هُمْ وَقُلْ سَلاَمٌ  ﴿،  ﴾ فاَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ  ﴿،  ﴾ فأََعْرِضْ عَنـْ   .  ﴾ فاَصْفَحْ عَنـْ
  : قال حسَّانُ 

ـــــــيْسٌ  أو لحـــــــــاني بظهـــــــــرِ غَيْـــــــــبٍ لئـــــــــيمُ   مـــــــا أبـــــــالي أنـــــــبَّ بـــــــالحزْنِ تَـ
 علـى أعـراضِ النـاسِ ، أنَّ كلماتِ اللؤماءِ والسـخفاءِ والحقـراءِ الشـتّامين المتسـلقين :المعنى 

  . لا تضرُّ ولا تُـهُمُّ ، ولا يمكنُ أنْ يتلفت لها مسلمٌ ، أو أن يتحرك منها شجاعٌ 
يحــرصُ علــى الشــهرةِ ، كــان قائــدُ البحريــةِ الأمريكيــةِ في الحــربِ العالميــةِ الثانيــةِ رجــلاً لامعــاً ، 

أصـبح اليـوم عنـدي : تِ ، حـتى قـال فتعاملَ مع مرؤوسيةِ الذين كالوا له الشتائم والسباب والإهانـا
من النقدِ مناعةٌ ، لقدْ عَجَمَ عودي ، وكبرتْ سني ، وعلمتُ أنَّ الكلام لا يهدمُ ولا ينسِفُ سُـوراً 

  . حصيناً 
وقــــــــدْ جــــــــاوزتُ حــــــــدَّ الأربعينــــــــا   ومــــــــــاذا تبتغــــــــــي الشــــــــــعراءُ مــــــــــنيّ 
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   .أحبوا أعداءكم : أنهُ قال  –عليه السلامُ  –يذُكرُ عن عيسى 
امِ والحقـدِ أنْ تُصدروا في أعدائِكمْ عفواً عامّاً ، حتى تسلموا مـن التشـفِّي والانتقـ :والمعنى 

اذهبــــوا فــــأنتمُ ((. ﴾ وَالْعَــــافِينَ عَــــنِ النَّــــاسِ وَاللّــــهُ يُحِــــبُّ الْمُحْسِــــنِينَ ﴿، الــــذي ينهــــي حيــــاتَكُمْ 
  .  ﴾ اللّهُ عَمَّا سَلَف عَفَا ﴿،  ﴾ لاَ تَـثـْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيـَوْمَ  ﴿، )) الطلقاءُ 

*************************************� �
  اقرأ الجمال في الكوْنِ 

  

ممــا يشــرحُ الصــدر قــراءةُ الجمــالِ في خلْــقِ ذي الجــلالِ والإكــرامِ، والتمتُّــعُ بــالنظرِ في الكــونِ، 
نـَا بـِهِ حَـدَا ﴿: هذا الكتابُ المفتوحُ ، إنَّ االله يقولُ في خلقِـهِ  هَـذَا خَلْـقُ  ﴿ ﴾ ئِقَ ذَاتَ بَـهْجَـةٍ فأَنَبَتـْ

  . ﴾قُلِ انظرُُواْ مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ  ﴿،  ﴾ اللَّهِ فأََرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونهِِ 
وســـوف أنقـــلُ لـــك ، بعـــد صـــفحاتِ ، مـــن أخبـــارِ الكـــونِ مـــا يـــدلُّك علـــى حكمـــةٍ وعظمـــةٍ 

  .  ﴾ لْقَهُ ثمَُّ هَدَىالَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَ ﴿
  : قال الشاعرُ 

ـــــــــــابي     وكتـــــــــــــابي الفضـــــــــــــاءُ أقَـــــــــــــرأُ فيـــــــــــــهِ  ـــــــــــا في كت ēُصـــــــــــوراً مـــــــــــا قرأ
  

في .. في التــلِّ .. في الجــدولِ .. قــراءةٌ في الشــمسِ اللامعــةِ ، والنجــومِ الســاطعةِ ، في النهــرِ 
  في الماءِ ، .. في الهواءِ .. في الضياءِ .. في الثمرةِ .. الشجرةِ 

تــــــــــــــدلُّ علــــــــــــــى أنَّــــــــــــــه الواحــــــــــــــدُ   وفي كــــــــــــــلِّ شــــــــــــــيءٍ لــــــــــــــهُ آيـــــــــــــــةٌ 
  

  : يقول إيليا أبو ماضي 
  كيــــف تغــــدو إذا غــــدوت علــــيلاَ     أيُّهـــــــــا الشـــــــــاكي ومـــــــــا بـــــــــك داءٌ 
ـــــــيلاَ     أتــــرى الشــــوك في الــــورودِ وتَـعْمَــــى ـــــــهُ النَّـــــــدى إكل ـــــــرى فوق   أن ت
ــــرى في الوجــــودِ شــــيئاً جمــــيلا    والـــــــــــذي نفسُـــــــــــه بغـــــــــــيرِ جمـــــــــــالٍ    لا ي

*******************************************� �
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بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ  ﴿   ﴾ أَفَلاَ ينَظرُُونَ إِلَى الإِْ
  

ــالنَّردِ : يقــولُ أينْشــتاين  ــنْ ينظــرْ إلى الكــونِ يعلــمْ أنَّ المبــدع حكــيمٌ لا يلعــبُ ب الَّــذِي  ﴿. مَ
  .﴾ أَفَحَسِبْتُمْ أنََّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً  ﴿،  ﴾  باِلْحَقِّ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلاَّ  ﴿،  ﴾ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ 

أنَّ كــلَّ شــيءٍ بحُِسْــبانٍ وبحكمــةٍ ، وبترتيــبٍ وبنظــامٍ ، يعلــمُ مــنْ يــرى هــذا الكــون  :والمعنــىِ 
  . أنَّ هناك إلهاً قديراً لا يجُري الأمور مجازفةً ، جلَّ في علاهُ 

لاَ الشَّـمْسُ ينَبَغِـي لَهَـا أَن  ﴿،  ﴾ الشَّـمْسُ وَالْقَمَـرُ بِحُسْـبَانٍ  ﴿: ثمَّ يقولُ سبحانهُ وتعالى 
  .  ﴾ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النـَّهَارِ وكَُلٌّ فِي فَـلَكٍ يَسْبَحُونَ 

**********************************� �
  لا يجدي الحِرْصُ 

  

ولمِ الهلَــَعُ !فلــِم الجــَزعَُ ؟.  ))قهــا وأجلَهــا لــنْ تمــوتَ نفــسٌ حتــى تســتكمل رزْ (( :  قــال 
ــرغََ ؟! ؟ ــدَارٍ  ﴿! ولمِ الحــِرْصُ إذنْ ، إذا انتهــى مــنْ هــذا وفَـ ــرُ ﴿،  ﴾ وكَُــلُّ شَــيْءٍ عِنــدَهُ بِمِقْ ــانَ أَمْ وكََ

  .  ﴾ اللَّهِ قَدَراً مَّقْدُوراً 
**************************************� �

  تِ الأزماتُ تكفِّرُ عنك السيئا
  

آاللهُ ما أوطأ راحلةً المتوكل على االلهِ ، ومـا أسـرع أوْبـةَ : يذُكَرُ عن الشاعرِ ابن المعتزِّ أنهُ قال 
ما يصيبُ المؤمنَ منْ همٍّ ، ولا غـمٍّ ، ولا وصـبٍ (( : أنهُ قـال  وقد صحَّ عنهُ !! الواثقِ بااللهِ 

فهـذا لمـن .  ))االلهُ بهـا مـنْ خطايـاهُ  ، ولا نصبٍ ، ولا مرضٍ ، حتى الشوكةُ يُشـاكُها ، إلا كفَّـر
  . صبر واحتسب وأناب ، وعَرَفَ أنهُ يتعاملُ مع الواحدِ الوهابِ 

  : قال المتنبي في أبياتٍ حكيمةٍ تضفي على العبدِ قوةً وانشراحاً 
ــــــرَ مكــــــترثٍ  مــا دام يصــحبُ فيــهِ رُوحــك البــدنُ   لا تلــــــق دهــــــرك إلا غيـْ

ــُـــديمُ سُـــــروراً مـــــا سُـــــررِْ  ـــــهِ فمـــــا ي ــــــــب الحــــــــزنُ     ت ب ــــــــردُّ عليــــــــك الغائ   ولا ي
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  .  ﴾ لِكَيْلاَ تأَْسَوْا عَلَى مَا فاَتَكُمْ وَلاَ تَـفْرَحُوا بِمَا آتاَكُمْ  ﴿
**********************************� �

  » حَسْبـُنَا اللّهُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ  «
  

. لمــا ألُقـي في النــارِ ، فصـارتْ بــردْاً وســلاماً قالهــا إبـراهيمُ :  »حَسْـبـُنَا اللــّهُ وَنعِْــمَ الْوكَِيـلُ « 
  . في أُحُدٍ ، فنصره االلهُ  وقال محمدٌ 

أمَّا إليـك : ألك إليَّ حاجةٌ ؟ فقال له إبراهيمُ : لما وُضِع إبراهيمُ في المنجنيقِ قال له جبريلُ 
  ! فلا ، وأمَّا إلى االلهِ فَـنـَعَمْ 

حَسْـبـُنَا اللـّهُ « : ن جـفَّ هـذا ، وخمـدتْ تلـك ، بسـبب البحرُ يُـغْرقُ ، والنـارُ تحَْـرقُِ ، ولكـ
  .  »وَنعِْمَ الْوكَِيلُ 

ــيـَهْدِينِ  ﴿: رأى موســى البحــرَ أمامــه والعــدَّ خلفــه ، فقــال  ــيَ ربَِّــي سَ ــالَ كَــلاَّ إِنَّ مَعِ .  ﴾ قَ
  . فنجا بإذنِ االلهِ 

فبنـتْ عشّـها ، والعنكبـوت لما دخـل الغـار ، سـخَّ االله الحمـام  ذكُِر في السيرةِ أنَّ الرسول 
  . ما دخل هنا محمدٌ : فبنت بيتها بفمِ الغارِ ، فقال المشركون 

  خــــــــــيرِ البريــــــــــةِ لم تنسِــــــــــخْ ولم تحَُــــــــــمِ   ظنُّــوا الحمــام وظنُّــوا العنكبــوت علــى 
  مُ◌ِ مــن الــدروعِ وعــنْ عــالٍ مــن الأُطــ    عنايـــــــةُ االلهِ أغنيـــــــتْ عـــــــنْ مضـــــــاعفةٍ 

ا تلمَّحهــا العبــدُ ، ونظــر أنَّ هنــاك ربــّاً قــديراً ناصــراً وليــّاً راحمــاً ، حينهــا إĔــا العنايــةُ الربانيــةُ إذ
  . يركنُ العبدُ إليه 

  : يقولُ شوقي 
  نمْ فـــــــــــــالحوادثُ كُلُّهـــــــــــــن أمـــــــــــــانُ   وإذا العنايــــــــةُ لاحظتْــــــــكَ عيوĔُــــــــا 

رٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِ  ﴿،  ﴾ فإَِنَّكَ بأَِعْينُِنَا ﴿   . ﴾ مِينَ فاَللّهُ خَيـْ
*************************************� �

  مكوِّناتُ السَّعادةِ 
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مــنْ بــات آمنــاً فــي سِــرْبهِ ، معــافىً فــي بدنــه ، عنــدهُ قــوتُ (( :  وعنــد الترمــذيِّ عنــهُ 
  .  ))يومِهِ ، فكأنما حِيزَتْ له الدنيا بحذافِيرهِا 

، فقــــدْ حصــــل علــــى أحســــنِ  إذا حصــــل علــــى غــــذاءٍ ، وعلــــى مــــأوًى وكــــان آمنــــاً : والمعــــنى 
الســـعاداتِ ، وأفضـــلِ الخـــيراتِ ، وهـــذا يحصـــلُ عليــــه كثـــيرٌ مـــن النـــاسِ ، لكـــنهمْ لا يذكرونــــه ، ولا 

  . ينظرون إليه ولا يلمسونه 
ـــي ﴿: يقـــولُ ســـبحانه وتعـــالى لرســـوله  ـــيْكُمْ نعِْمَتِ ـــتُ عَلَ فـــأيُّ نعمـــةٍ تمــّـتْ علـــى .  ﴾ وَأتَْمَمْ

  ؟  الرسولِ 
هو الغذاءُ ؟ أهي القصورُ والدورُ والذهبُ والفِضَّةُ ، ولم يملكْ من ذلك شـيئاً أهي المادةُ ؟ أ

  ؟ 
كان ينامُ في غرفةٍ منْ طينٍ ، سقفُها منْ جريـدِ النخـلِ ، ويـربطُ  إنَّ هذا الرسول العظيم 

ةٍ مـــنْ سَـــعَف النخـــلِ تـــؤثِّر في جنبـــهِ ، ورهـــن دِرْ  ـــدُ علـــى مخـــدَّ ـــهِ ، ويتوسَّ عـــهُ عنـــد حَجَـــريْنِ علـــى بطنِ
  . يهوديٍّ في ثلاثين صاعاً منْ شعيرٍ، ويدورُ ثلاثة أيامٍ لا يجدُ رديء التمرِ ليأكله ويشبع منه

ـــــعيرِ وأبقـــــى رهَـــــكَ الأجـــــلُ     مِــت ودرعُــك مرهــونٌ علــى شــظفٍ    مـــــن الشَّ
ـــــــــتْمِ أعذبــُـــــــهُ    حــــتى دُعيــــت أبــــا الأيتــــامِ يــــا بَطـَـــلُ     لأنَّ فيـــــــــك معـــــــــاني اليُ

  

  : رى وقلتُ في قصيدةٍ أخ
  بيتٌ من الطينِ أو كهـفٌ مـن العلـمِ     كفـــاك عـــنْ كـــلِّ قصـــرٍ شـــاهقٍ عمـــدٍ 
ــــتي مــــنْ أروعِ الخــــيمِ   تبــــــــــني الفضــــــــــائل أبراجــــــــــاً مشــــــــــيَّدةً  ــــامِ ال   نُصْــــيَ الخي

ــــرٌ لَّــــكَ مِــــنَ الأُْولــَــى ﴿ إِنَّــــا  ﴿،  ﴾ وَلَسَــــوْفَ يُـعْطِيــــكَ ربَُّــــكَ فَـتـَرْضَــــى} ٤{وَلَلآْخِــــرَةُ خَيـْ
نَ    .  ﴾ اكَ الْكَوْثَـرَ أَعْطيَـْ

***************************************� �
  نَصَب المَنْصِب

  

  : منْ متاعبِ الحياةِ المنصبُ ، قال ابنُ الورديُّ 
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  يــــــا عنــــــائي مــــــنْ مــــــداراةِ الســــــفَلْ     نصـــــبُ المنصـــــبِ أوهـــــي جَلَـــــدي
ــ: والمعــنى  حِّة والراحــةَ ، وقليــلٌ مَــنْ انَّ ضــريبةَ المنصــبِ غاليــةٌ ، إĔــا تأخــذُ مــاء الوَجْــهِ ، والصِّ

ينجــو مــنْ تلــك الضــرائبِ الــتي يــدفعُها يوميــّاً ، مــنْ عرقِــهِ ، مــن دِمِ ، مــنْ سمعتِــه ، مــن راحتِــه ، مــنْ 
 ))عْمَـتِ المرضـعةُ وبئِسـت الفاطمـةُ نِ ((.  ))لا تسـألِ الإمـارةَ ((عزتهِ ، منْ شـرفِه ، مـنْ كرامتـِه ، 

  .  ﴾ هَلَكَ عَنِّي سُلْطاَنيِهْ  ﴿
  : قال الشاعرُ 

  !ألــــــيس مصــــــيرُ ذلــــــك للــــــزوالِ ؟    هــــبِ الــــدنيا تصــــيرُ غليــــك عفــــواً 
رْ أنَّ الـــدنيا أتـــتْ بكـــل شـــيءٍ ، فـــإلى أي شـــيء تـــذهبُ ؟ إلى الفنـــاءِ ،  قَـــى وَجْـــهُ  ﴿قـــدِّ وَيَـبـْ

  .  ﴾ ربَِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِْكْرَامِ 
  . فإنَّ الرأس كثيرُ الأوجاعِ  لا تكنْ يا بُنيَّ رأساً ،: قال أحدُ الصالحين لابنه 

ؤُّس ، فـــــإنَّ الانتقـــــاداتِ والشـــــتائمِ والإحراجـــــاتِ : والمعـــــنى  رَ دائمـــــاً والـــــترَّ ـــــبَّ التصـــــدُّ لا تحُِ
  . والضرائبِ لا تصلُ إلا إلى هؤلاء المقدَّمين 

ـــــــاسِ أعـــــــداءٌ لمـِــــــنْ    ولي الســـــــــــلْطة هـــــــــــذا إنْ عـــــــــــدلْ     إنَّ نصـــــــف الن
*****************************************� �
  هيا إلى الصلاة

  

  . ﴾ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ باِلصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ  ﴿
  . إذا حزبه أمرٌ فَزعِ إلى الصلاةِ  كان 

  .  ))أرحِنْا بها يا بلالُ (( : وكان يقولُ 
  .  ))جُعلت قرَّةُ عيني في الصلاةِ (( : ويقولُ 

  . عُب الأمرُ ، وكثر المكْرُ ، فاهرعْ إلى المصلَّى فصلِّ إذا ضاق الصدرُ ، وص
  . إذا أظلمتْ في وجهِك الأيامُ ، واختلفتْ الليالي ، وتغيـَّرَ الأصحابُ ، فعليك بالصلاةِ 
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ــاتِ العظيمــةِ يشــرحُ صــدره بالصــلاةِ ، كيــومِ يــدْرٍ والأحــزابِ وغيرهِــا  كــان النــبيُّ  في المهمَّ
أنـه ذهـب إلى القلعـةِ بمصـر فـأحط ) الفـتحِ ( الحافظِ ابن حجـرٍ صـاحبِ  وذكروا عنِ . من المواطنِ 

  . عنهُ به اللصوصُ ، فقام يصلي ، ففرَّج االلهُ 
أنَّ رجـلاً مـن الصـالحين لقيـه لـصٌّ في إحـدى طـرقِ الشـامِ ، : وذكر ابنُ عساكر وابنُ القـيمِ 

رَ قـــول االلهِ فــأجهز عليــه ليقتلــه ، فطلــب منــه مهلــةٍ ليصـــلي ركعتــين ، فقــام فــاف تتح الصــلاة ، وتــذكَّ
فردَّدها ثلاثاً ، فنزل ملكٌ من السماءِ بحربةٍ فَـقَتـَلَ .  ﴿ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾: تعالى 

هَا ﴿. أنا رسولُ منْ يجيبُ المضطرَّ إذا دعاهُ : المجرم ، وقال   ﴾ وَأْمُرْ أَهْلَكَ باِلصَّلاَةِ وَاصْطبَِرْ عَلَيـْ

ــنِ الْفَحْشَــاء وَالْمُنكَــرِ  ﴿،  هَــى عَ ــلاَةَ تَـنـْ ــاً  ﴿،  ﴾ إِنَّ الصَّ ــؤْمِنِينَ كِتَاب ــتْ عَلَــى الْمُ ــلاَةَ كَانَ إِنَّ الصَّ
  .  ﴾ مَّوْقُوتاً 

يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ   ﴿:  وإن ممَّــا يشــرحُ الصــدر ، ويزيــلُ الهــمَّ والغــمَّ ، الصــلاةُ علــى الرســول 
  .  ﴾ هِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْ 

يـا رسـول االلهِ ، كـمْ : قـال  –رضـي االلهُ عنـهُ  –أنَّ أُبيََّ بن كعـب : صحَّ ذلك عند الترمذيِّ 
مـا شـئت ، وإنْ زدت (( : الربـع ؟ قـال : قـال .  ))ما شـئت (( : أجعلُ لك من صلاتي ؟ قال 

رٌ  أجعلُ لك صـلاتي  : قال .  ))نْ زدت فخيرٌ ما شئت ، وإ(( : الثُّـلثُينْ ؟ قال : قال .  ))فخيـْ
  .  ))إذنْ يغُفرُ ذنبُك ، وتُكْفى همُّك (( : كلهَّا ؟ قال 

منْ صلَّى عليَّ صلاةً (( : وهنا الشاهدُ ، أنْ الهمَّ يزولُ بالصلاةِ والسلامِ على سيدِ الخلْقِ 
ليَّ ليلة الجمعةِ ويـوم الجمعـةِ ، أكِثروا من الصلاةِ ع(( .  ))واحدةً صلَّى االلهُ عليهِ بها عَشْراً 

 -بليـتأي -! كيف تعُرضُ عليك صلاتنُا وقـدْ أرمْـت ؟: قالوا .  ))فإنَّ صلاتكمْ معروضةٌ عليَّ 
ويتّبعـون  إنَّ للذين يقتدون به . )) ساد الأنبياءِ إنَّ االله حرمَّ على الأرضِ أنْ تأكل أج((: قال

  . حِ صدرهِ وعُلوِّ قدرهِ ورفعةِ ذكرهِ النور الذي أنُْزلَِ معهُ نصيباً من انشرا 
اللهــم صــلِّ : هــي الصــلاةُ الإبراهيميــةُ  أكمــلُ الصــلاةِ علــى الرســولِ : يقــولُ ابــنُ تيميــة  

على محمدِ وعلى آل محمَّدٍ كما صـليت علـى إبـراهيم وعلـى آل إبـراهيم ، وبـاركْ علـى محمـدٍ وعلـى 
  . إنك حميدٌ مجيدٌ . اهيم في العالمين آلِ محمدٍ كما باركْت على إبراهيم وعلى آلِ إبر 
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  فأنـــــــت اليـــــــومَ أغلـــــــى مـــــــا لــَـــــدَيْـنَا    نســــــــــــينا في ودادِك كُــــــــــــلَّ غــــــــــــالِ 
  لنـــــــــا شـــــــــرفاً نـــــــــلامُ ومـــــــــا علينـــــــــا  نـُــــــــلامُ علـــــــــى محبَّـــــــــتِكمْ ويكفـــــــــي 

****************************************� �
  الصَّدَقةُ سَعةٌ في الصَّدْرِ 

  

فعــلُ الإحســانِ ، مــن الصــدقةِ : الســعادة ويزيــلُ الهــمَّ والكــدر  ويــدخلُ في عمــومِ مــا يجلــبُ 
ـا رَزقَـْنـَاكُم ﴿والبرُِّ ولإسداءِ الخيرِ للناسِ ، فإنَّ هذا منْ أحسنِ ما يوُسَّعُ بهِ الصَّدْرُ ،  ،  ﴾أنَفِقُواْ مِمَّ

قِينَ وَالْمُتَصَدِّقاَتِ  ﴿   .  ﴾ وَالْمُتَصَدِّ
ينْ عليهمــا جُبَّتــانِ ، فــلا يــزالُ الكــريمُ يعُطــي ويبــذلُ ، البخيــلُ والكــريمُ بــرجل وقــدْ وصــف 

فتتوسَّعُ عليـه الجبَّـةُ والـدِّرعُْ مـن الحديـدِ حـتى يعفُـوَ وأثـرهُ ، ولا يـزالُ البخيـلُ يمسـكُ ويمنـعُ ، فتـتقلَّص 
ــ ﴿! عليــهِ ، فتخنقــهُ حــتى تضــيق عليــهِ روحــهُ  ــوَالَهُمُ ابتِْغَ ــلُ الَّــذِينَ ينُفِقُــونَ أَمْ ــهِ وَمَثَ اء مَرْضَــاتِ اللّ

وَةٍ أَصَـابَـهَا وَابـِلٌ فَآتـَتْ أُكُلَهَـا ضِـعْفَيْنِ فـَإِن لَّـمْ يُصِـب ـْ هَا وَابـِلٌ وَتَـثْبِيتاً مِّنْ أنَفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْـ
  .  ﴾ وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ  ﴿: وقال سبحانه وتعالى .   ﴾ فَطَلٌّ 

الروحِ جزءٌ مـنْ غـلِّ اليـدِ ، وإنَّ الـبخلاء أضـيقُ النـاسِ صـدوراً وأخلاقـاً ؛ لأĔـم بخلـُوا  إنَّ غلَّ 
بفضلِ االلهِ عزَّ وجلَّ ، ولـو عملـوا أنَّ مـا يعطونـه النـاس إنمـا هـو جلـبٌ للسـعادةِ ، لسـارعوا إلى هـذا 

  . ﴾ لَكُمْ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ إِن تُـقْرِضُوا اللَّهَ قَـرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ  ﴿الفعلِ الخيرِِّ ، 
ــمُ الْمُفْلِحُــونَ   ﴿: وقــال ســبحانه وتعــالى  ــكَ هُ ــا  ﴿،  ﴾ وَمَــن يــُوقَ شُــحَّ نَـفْسِــهِ فأَُوْلئَِ وَمِمَّ

  ﴾ رَزقَـْنَاهُمْ ينُفِقُونَ 

ـــــهِ  ـــــنْ عطيت ـــــذلْ مِ ـــــــــالُ     االلهُ أعطـــــاك فاب فالمـــــــــالُ عاريـــــــــةٌ والعمـــــــــرُ رحَّ
  يأســـنْ يجـــرِ يعـــذُبْ منـــه سلســـالُ     المــــــالُ كالمــــــاءِ إنْ تحــــــبسْ ســــــواقِيهُ 

  : يقولُ حاتمُ 
ـــــــــيض وهـــــــــي رمـــــــــيمُ     أمــــــــــا والــــــــــذي لا يعلــــــــــمُ الغيــــــــــب غــــــــــيرهُ  ـــــــــي العظـــــــــام الب   ويحُي
ـــــــــــــــــــــيمُ   لقــــدْ كنــــتُ أطــــوي الــــبطن والــــزادُ يُشــــتهى  ـــــــــــــــــــــال لئ ـــــــــــــــــــــومٍ أنْ يقُ مخافـــــــــــــــــــــة ي
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ــــه ضــــيوفاً ، وأن تنتظــــر روَّاده  ــــه أنْ تستضــــيف ل ــــأكلوا معــــه ، إنَّ هــــذا الكــــريم يــــأمرُ امرأت لي
  : ويؤانسوهُ ليشرح صدرهُ ، يقولُ 

ــه وحــدي    إذا مـا صـنعتِ الـزاد فالتمسـي لــهُ    أكــولاً فــإني لســتُ آكلُ
  : ثمّ يقولُ لها وهو يعلنُ فلسفته الواضحة ، وهي معادلةٌ حسابيةٌ سافرةٌ  

  افيرضـــــى فـــــؤادي أو بخـــــيلاً مخلـــــدَّ     أريـــني كريمـــاً مـــات مِـــنْ قبـــلِ حِينـــهِ 
  . عُ المالِ يزيدُ في عمرِ صاحبِه ؟ هلْ إنفاقهُُ ينُقصُ من أجلِه ؟ ليس بصحيحٍ هلْ جمْ 

***************************************� �
  لا تغضبْ 

  

  .  ﴾ وَإِمَّا ينَزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ نَـزْغٌ فاَسْتَعِذْ باِللّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  ﴿
  .  ))لا تغضبْ ، لا تغضبْ ، لا تغضبْ (( : أحد أصحابه فقال  أوصى 

  . أنْ يستعيذ بااللهِ من الشيطانِ الرجيمِ  وغضب رجلٌ عنده فأمرهُ  
ـهُمْ طـَائِفٌ  ﴿،  ﴾ وَأَعُـوذُ بـِكَ رَبِّ أَن يَحْضُـرُونِ  ﴿: وقال تعالى  إِنَّ الَّـذِينَ اتَّـقَـواْ إِذَا مَسَّ

  .  ﴾ بْصِرُونَ مِّنَ الشَّيْطاَنِ تَذكََّرُواْ فإَِذَا هُم مُّ 
ةُ والغضبُ ، وله أدواءٌ عند المصطفى إنَّ ممَّا    .  يورِثُ الكَدَرَ والهمَّ والحزن الحِدَّ
وَإِذَا مَــا غَضِــبُوا  ﴿،   ﴾ وَالْكَــاظِمِينَ الْغــَيْظَ  ﴿مجاهــدةُ الطبــعِ علــى تــركِ الغَضَــبِ ،  :منهــا 
  .   ﴾ هُمْ يَـغْفِرُونَ 

الطهــورُ شــطْرُ (( ضَــبَ جمــرةٌ مــن النــارِ ، والنــارُ يطفئُهــا المــاءُ ، الوضــوءُ ، فــإنَّ الغَ  :ومنهــا 
  .  ))الوضوءُ سلاحُ المؤمنِ (( ، )) الإيمانِ 

  . إذا كان واقفاً أن يجلس ، وإذا كان جالساً أن يضطجع  :ومنها 
  . أنْ يسكت فلا يتكلمُ إذا غضِب  :منها 

  . ، والعافين عن الناسِ المسامحين أن يتذكر ثواب الكاظمين لغيظِهم  :ومنها أيضاً 
***************************************� �
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  وِرْدٌ صباحيٌّ 
  

وسوف أخبركُ بورْد من الأذكارِ تداومُ عليه كلَّ صـباحٍ ، ليجلـب لـك السـعادة ، ويحفظـك 
  . منْ شرِّ شياطينِ الإنسِ والجنَّ ، ويكون لك عاصِماً طِيلة يومِك حتى تمُسي 

  : الأدعيةِ ، وهي التي صحَّتْ عنه منْ هذهِ 
أصبحنا وأصبح الملكُ اللهِ ، والحمدُ اللهِ ، ولا إله إلا االلهُ وَحْـدَهُ لا شـريك لـهُ ،  .١

ــرَ مــا فــي . لــهُ الملــكُ ولــه الحمــدُ ، وهــو علــى كــلِّ شــيءٍ قــديرٌ  ربِّ أســألُك خَيـْ
رَ ما بعدها ، وأعوذُ بك منْ شـرِّ هـذه الليلـةِ  وشـرِّ مـا بعـدها ،  هذه الليلةِ ، وخَيـْ

ربِّ أعــوذُ بــك مــن الكســلِ وسُــوءِ الكبِــرِ ، ربِّ أعــوذُ بــك مــنْ عــذابٍ فــي النــارِ 
 )) . وعذابٍ في القبرِ 

اللهمَّ عـالم الغيـبِ والشـهادةِ ، فـاطر السـماواتِ والأرضِ ، ربَّ (( : وحديثُ   .٢
فسـي ، وشـرِّ كلِّ شيء ومليِكه ، أشهدُ أنْ لا إله إلا أنت ، أعوذُ بك منْ شرِّ ن

 . ))الشيطانِ وشركهِ ، وأنْ أقترف على نفسي سوءاً أو أجرَّه إلى مسلمٍ 
بســــمِ االلهِ الــــذي لا يضــــرُّ مــــع اســــمِه شــــيءٌ فــــي الأرضِ ولا فــــي (( : وحــــديثُ  .٣

 . ثلاث مراتٍ .  ))السماءِ ، وهو السميعُ العليمُ 
جميـــع اللهـــمَّ إنـــي أصـــبحتُ أشـــهدُك وأشـــهدُ حملـــة عرشِـــك وملائكتـــك و ((   .٤

خلقِـــك أنـــك أنـــت االلهُ لا إلـــه إلاَّ أنـــت ، وحـــدك لا شـــريك لـــك ، وأنَّ محمـــداً 
 . أربع مرات .  )) عبدُك ورسولُك 

ـــا(( .٥ ـــك شـــيئاً وأن ـــي أعـــوذُ بـــك أنْ أشـــرك ب ـــمُ ، وأســـتغفرُك لمـــا لا  اللهـــمَّ إن أعل
 . ))أعلمُ 

بيِّنـــا أصـــبحنا علـــى فِطْـــرةِ الإســـلامِ ، وعلـــى كلمـــةِ الإخـــلاصِ ، وعلـــى ديـــنِ ن((  .٦
 .  ))، وعلى ملَّةِ أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين  محمدٍ 
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عَـــدَدَ خَلْقِـــهِ ، ورضـــا نفسِـــهِ ، وزنِـــه عرشِـــهِ ، ومِـــداد  : ســـبحان االلهِ وبحمـــدهِ ((  .٧
 . ثلاث مراتٍ .  ))كلماتهِِ 

 . ث مراتٍ ثلا.  ))نبياً  رضيتُ بااللهِ ربَاًّ ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمدٍ ((  .٨
 . ثلاثاً في المساء .  ))أعوذُ بكلماتِ االلهِ التامَّاتِ منْ شرُ ما خَلَقَ ((  .٩

اللهمّ بك أصبحْنا ، وبك أمسنا ، وبك نحْيا ، وبك نموتُ ، وإليك ((  .١٠
 .  ))النشورُ 

لا إله إلا االلهُ وحده لا شريك لهُ ، لهُ المُلْكُ ولهُ الحمْدُ ، وهـو علـى  ((  .١١
 . مائة مرة .  ))رٌ كلِّ شيءٍ قدي

*********************************� �
  وقفـــة

  

أنْ يكلـك االلهُ علـى نفسِـك ، : أجمـع العـارفون بـاالله علـى أنَّ الخـِذْلان : (( يقولُ ابنُ القيِّم 
  . والتوفيقُ أنْ لا يكِلك االلهُ إلى نفسِك . ويخُلِّي بينك وبينها 

نــِهِ ، بــلِ العبــدُ في الســاعةِ الواحــدةِ ينــالُ نصــيبه مــنْ هــذا فالعبيــدُ متقلِّبــون بــين توفيقــهِ وخذلا
، ويُسْــخِطهُ ويغفــلُ عنــه وهــذا ، فيطيعــهِ ويرُضــيهِ ، ويــذكرهُ ويشــكرهُ بتوفيقِــه لــه ، ثم يعصــيهِ ويخالفُــه 

  . بخذلانهِِ له ، فهو دائرٌ بين توفيقِه وخِذْلانهِِ 
م شِدَّة ضرورتهِ وحاجتِه إلى التوفيـق في كـلِّ فمتى شهِد العبدُ هذا المشهد وأعطاهُ حقَّه ، علِ 

نَـفَسٍ وكلِّ لحظةٍ وطرْفةِ عينٍْ ، وأنَّ إيمانه وتوحيده بيدِهِ تعـالى ، لـو تخلَّـى عنـه طرفـة عـينٍ لثَـُلَّ عَـرْشُ 
هو منْ يمسك السماء أنْ تقع علـى : توحيدِه ، ولخرََّتْ سماءُ إيمانهِِ على الأرضِ ، وأنَّ الممسك له 

  )) . ضِ إلا بإذنهِِ الأر 
*****************************************� �

  الكتابُ المباركُ .. القرآنُ 
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ومنْ أسبابِ السعادةِ وانشراحِ الصدرِ قراءةُ كتابِ االلهِ بتدبُّرٍ وتمعُّنٍ وتأمُّلٍ ، فـإنَّ االله وَصَـفَ  
قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ  ﴿، ا في الصدورِ، ووصفه بأنه رحمـةٌ كتابه بأنه هدىً ونورٌ وشفاءٌ لم

أَفـَــلاَ ﴿،  ﴾أَفـَــلاَ يَـتـَــدَبَّـرُونَ الْقُـــرْآنَ أَمْ عَلـَــى قُـلـُــوبٍ أَقـْفَالُهَـــا ﴿،  ﴾ وَشِـــفَاء لِّمَـــا فِـــي الصُّـــدُورِ 
كِتَــابٌ أنَزَلْنَــاهُ  ﴿،  ﴾ كَثِيــراً يَـتَــدَبَّـرُونَ الْقُــرْآنَ وَلــَوْ كَــانَ مِــنْ عِنــدِ غَيْــرِ اللّــهِ لَوَجَــدُواْ فِيــهِ اخْتِلاَفــاً  

بَّـرُوا آياَتهِِ    .  ﴾ إِليَْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّ
  . مباركٌ في تلاوتهِِ ، والعملِ به ، وتحكيمِه والاستنباطِ منه : قال بعضُ أهلِ العِلْمِ 
ف أحسسْـتُ بغـمٍّ لا يعلمـهُ إلا االلهُ ، وđـمٍّ مقـيمٍ ، فأخـذتُ المصـح: وقال أحـدُ الصـالحين 

فجأةً هذا الغمُّ ، وأبدلني االلهُ سـروراً وحبـوراً مكـان ذلـك الكـدرِ  –واالله  –وبقيتُ أتلو ، فزال عني 
 يَـهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّـبَعَ رِضْـوَانهَُ سُـبُلَ السَّـلاَمِ  ﴿،  ﴾ إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقـْوَمُ  ﴿. 

نَ  ﴿ ،  ﴾   .  ﴾ ا إِليَْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرنِاَوكََذَلِكَ أَوْحَيـْ
****************************************� �

  لا تحرصْ على الشهرةِ 
  فإنَّ لها ضريبةً من الكدرِ والهمِّ والغمِّ 

  

رُ صـــفاءه واســـتقراره وهـــدوءه  ممـــا يشـــتتُ القلـــب الحـــرصُ علـــى الظهـــورِ والشـــهرةِ ، : ويكـــدِّ
  .  ﴾ ونَ عُلُوّاً فِي الأَْرْضِ وَلاَ فَسَاداً لاَ يرُيِدُ  ﴿وطلبِ رضا الناسِ ، 

  : ولذلك قال أحدُهم بالمقابلِ 
  ولم يبــــــتْ طاويــــــاً منهــــــا علــــــى ضــــــجرِ   مَــــــنْ أخمــــــل الــــــنفس أحياهــــــا وروَّحهــــــا 
ــــــــــاح إذا اشــــــــــتدَّتْ عواصــــــــــفُها   فلــيس ترمــي ســوى العــالي مــنَ الشــجرِ     إنَّ الري

  

ـــــ(( ـــــرَآؤُونَ النَّـــــاسَ   ﴿.  ))ســـــمَّع االلهُ بـــــهِ  هِ ، ومـــــنْ ســـــمَّعمـــــنْ راءى راءى االلهُ ب ،  ﴾ يُـ
وَلاَ تَكُونـُواْ كَالَّـذِينَ خَرَجُـواْ مِـن دِيـَارهِِم بَطـَراً وَرئِـَاء ﴿،  ﴾ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَـا لـَمْ يَـفْعَلـُواْ ﴿

   .﴾النَّاسِ 
ـــــا تحتـــــهُ  ـــــوبُ الريـــــاءِ يشِـــــفُّ عمَّ   فــــإذا التْحفْــــت بــــهِ فإنَّــــك عــــاري  ث
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  الحياةُ الطيبةُ 

  

مــن القضــايا الكــبرى المســلَّمةِ أنَّ أعظــم هــذه الأســبابِ الــتي أكتبُهــا هنــا في جلــبِ الســعادةِ 
هــو الإيمــانُ بــااللهِ ربِّ العــالمين ، وأنَّ الســباب الأخــرى والمعلومــاتِ والفوائــد الــتي جمعــتْ إذا أهُــديتْ 

ــز ، فلــنْ تنفعــه أ لــى الإيمــانِ بــااللهِ ، ولملشــخصٍ ولم يحصــلْ ع ، ولا تفيــده ، ولا بــداً يحُــزْ ذلــك الكنْ
  . يتعبْ نفسه في البحثِ عنها 

  . إنَّ الأصل الإيمانُ بااللهِ رباًّ ، وبمحمدٍ نبيّاً ، وبالإسلامِ ديناً 
  : يقولُ إقبالُ الشاعرُ 

ــــــهْ  ــــــاقُ تيِ ــــــه الآف   ونــــاً تاهــــتِ الآفــــاقُ فيِــــهوأرى المــــؤمن ك    إنمــــــا الكــــــافرُ حــــــيرانُ ل
  

مَــنْ عَمِــلَ صَــالِحاً مِّــن ذكََــرٍ أَوْ أنُثــَى  ﴿: وأعظــمُ مــنْ ذلــك و أصــدقُ ، قــولُ ربِّنــا ســبحانه 
لَنُحْيِيـَنَّهُ حَيَاةً طيَِّبَةً وَلنََجْزيَِـنـَّهُمْ أَجْرَهُم بأَِحْسَنِ مَا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ    .  ﴾ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَـ

   :وهناك شرطان 
ــالِحَاتِ سَــيَجْعَلُ لَهُــمُ  ﴿الإيمــانُ بــااللهِ ، ثمَّ العمــلُ الصــالحُ ،  ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ إِنَّ الَّــذِينَ آمَنُ

  .  ﴾ الرَّحْمَنُ وُدّاً 

  : وهناك فائدتان 
لَهُــمُ الْبُشْــرَى  ﴿الحيــاةُ الطيبــةُ في الــدنيا والآخــرةِ ، والأجــرُ العظــيمُ عنــد االلهِ ســبحانهُ وتعــالى 

يَا وَفِي الآخِرَةِ فِي الْ  نْـ   .  ﴾ حَياةِ الدُّ
********************************� �

  
  

  البلاءُ في صالحِك
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إن االله إذا أحـبَّ قومـاً (( : لا تجزعْ من المصائبِ ، ولا تكترثْ بالكوارثِ ، ففي الحديثِ 
لَهُ السخطُ    . )) ابتلاهم ، فمنُ رضي فلهُ الرضا ، ومنْ سخط فَـ

**************************************� �
  عبوديةُ الإذعانِ والتسليمِ 

  

لــُــوَنَّكُمْ بِشَــــيْءٍ مِّــــنَ الْخَــــوفْ  ﴿ومــــنْ لــــوازمِ الإيمــــانِ أنْ ترضــــى بالقــــدرِ خــــيرهِ وشــــرِّهِ ،  وَلنََبـْ
ـرِ الصَّـابِريِنَ  ر ليسـتْ علـى إنَّ الأقـدا.  ﴾ وَالْجُوعِ وَنَـقْـصٍ مِّـنَ الأَمَـوَالِ وَالأنفُـسِ وَالثَّمَـرَاتِ وَبَشِّ

ـــا دائمـــاً وإنمـــا بقصـــورنِا لا نعـــرفُ الاختيـــار في القضـــاءِ والقـــدرِ ، فلسْـــنا في مقـــامِ الاقـــتراحِ ،  رغباتنِ
  . ولكننا في مقامِ العبوديِّةِ والتسليمِ 

أشــدُّ النــاسِ (( ، )) أُوعــكُ كمــا يوُعَــكُ رجــلان مــنكمْ (( يبُتلــى العبــدُ علــى قــدرِ إيمانــه ، 
مَـن يـردِ (( ،  ﴾ فاَصْبِرْ كَمَـا صَـبـَرَ أُوْلـُوا الْعَـزْمِ مِـنَ الرُّسُـلِ  ﴿، )) ثمَّ الصالحون بلاءً الأنبياءُ ، 

ــوَ  ﴿،   ))االلهُ بــهِ خيــراً يصــبْ منــهُ  لُ ــابِريِنَ وَنَـبـْ لُــوَنَّكُمْ حَتَّــى نَـعْلَــمَ الْمُجَاهِــدِينَ مِــنكُمْ وَالصَّ وَلنََبـْ
بْلِهِمْ وَلَقَدْ فَـتـَنَّا الَّ  ﴿،  ﴾ أَخْبَاركَُمْ    . ﴾ ذِينَ مِن قَـ

****************************************� �
  مِن الإمارة إلى النجارة

  

كــان يســكنُ قصــراً فخمــاً ، وعنــدهُ الــدنيا   –أمــيرٌ وابــنُ خليفــة  –علــيُّ بــنُ المــأمون العباســي 
ةَ النهـارِ ، فـإذا أضـحى مبذولةٌ ميسَّرةٌ ، فأطلَّ ذات يومٍ منْ شرفةِ القصرِ ، فرأى عاملاً يكدحُ طِيلـ

النهارُ توضَّأ وصلَّى ركعتين على شاطئ دِجلة ، فإذا اقـترب الغـروبُ ذهـب إلى أهلـِه ، فـدعاهُ يومـاً 
من الأيامِ فسألهُ فأخبره أن له زوجةً وأختين وأمُّاً يكدحُ عليهنَّ ، وأنه لا قوت لـهُ ولا دخـل إلا مـا 

فهـلْ تشـكو : ويفُطرُ مـع الغـروبِ علـى مـا يحصـلُ ، قـال  يتكسبُه من السوقِ ، وأنه يصومُ كلَّ يومٍ 
فـترك القصـر ، وتـرك الإمـارة ، وهـام علـى وجهـهِ ، . لا والحمـدُ اللهِ ربِّ العـالمين : منْ شيءٍ ؟ قـال 
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ووُجـــد ميتـــاً بعـــد ســـنواتٍ عديـــدةٍ وكـــان يعمـــلُ في الخشـــب جهـــة خرســـان ؛ لأنـــهُ وجـــد الســـعادة في 
  .   ﴾ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زاَدَهُمْ هُدًى وَآتاَهُمْ تَـقْواهُمْ  ﴿قصرِ ، عملِه هذا ، ولم يجدْها في ال

يذكِّرني هذه بقصةِ أصحاب الكهفِ ، الذين كانوا في القصور مـع الملـكِ ، فوجـدُوا الضـيقَ 
 ﴿: ، ووجدوا التشتُّتَ ، ووجدوا الاضطرابَ ؛ لأنَّ الكفر يسكنُ القصر ، فذهبوا ، وقال قائلُهم 

  .  ﴾ وُوا إِلَى الْكَهْفِ ينَشُرْ لَكُمْ ربَُّكُم مِّن رَّحمته ويُـهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْركُِم مِّرْفَقاً فأَْ 
ــــــــنْ قصْــــــــرٍ منيــــــــفِ     لبيــــــــــــتٌ تخفــــــــــــقُ الأريــــــــــــاحُ فيــــــــــــهِ  أحــــــــبُّ إليَّ مِ

  ... سَمُّ الخيِاطِ مع الأحبابِ ميدانُ 
ــــلُ الكثــــير ،  أن المحــــلَّ الضــــيَّق مــــع الحــــبِّ والإيمــــانِ ، :والمعنــــى  ومــــع المــــودَّةِ يتَّســــعُ ويتحمَّ

  .  ))جفاننُا لضيوفِ الدار أجفانُ ((
****************************************� �

  منْ أسبابِ الكدرِ والنكدِ مجالسةُ الثقلاءِ 
  

ـــثقلاءُ أهـــلُ البـــدعِ : قـــال أحمـــدُ  ـــلَ . ال ـــلُ . الحمقـــى : وقي ـــعِ ، : وقيـــل الثقي هـــو ثخـــينُ الطب
لاَ يَكَادُونَ يَـفْقَهُونَ  ﴿،  ﴾ كَأنََّـهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ    ﴿في المشربِ ، الباردُ في تصرفاتهِ ،  المخالفُ 

  .  ﴾ حَدِيثاً 
  . إنَّ الثقيل ليجلسُ إليَّ فأظنُّ أنَّ الأرض تميلُ في الجهةِ التي هو فيها: قال الشافعيَّ عنهمْ 

  .  ﴾ نَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ربََّـ  ﴿: وكان الأعمشُ إذا رأى ثقيلاً ، قال 
  جِسْـــــــمُ البِغـــــــالِ وأحـــــــلامُ العصــــــــافيرِ     لا بــأس بــالقومِ مِــنْ طــُولٍ ومِــنْ قِصــرٍ 

وَإِذَا رأَيَــْتَ الَّــذِينَ ﴿مجالســةُ الـثقلاءِ حمَّــى الربــْعِ، : وكـان ابــنُ تيميــة إذا جــالس ثقــيلاً ، قــال 
هُمْ  يَخُوضُونَ فِي آياَتنَِا مثلُ الجليسِ السـيّئِ كنـافخ (( . ﴾فَلاَ تَـقْعُدُواْ مَعَهُمْ  ﴿.  ﴾فأََعْرِضْ عَنـْ

ثــُلِ، الواقــف علــى . )) الكيــرِ 
ُ
إنَّ مِــن اثقــلِ النــاسِ علــى القلــوبِ العــريَِّ مــن الفضــائلِ الصــغير في الم

واْ فِــي حَــدِيثٍ غَيْــرهِِ إِنَّكُــمْ إِذاً فَــلاَ تَـقْعُــدُواْ مَعَهُــمْ حَتَّــى يَخُوضُــ ﴿ ، شــهواتهِ ، المستســلم لرغباتــِه
  .  ﴾ مِّثـْلُهُمْ 
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  : قال الشاعرُ 
  أنــت في المنظــرِ إنســانٌ وفي الميــزان فِيــلْ     أنـــــــت يـــــــا هـــــــذا ثقيـــــــلٌ وثقيـــــــلٌ وثقيـــــــلْ 

إذا ابتُليــت بثقيــلٍ ، فســلِّم لــه جســمك ، وهــاجرْ بروحِــك ، وانتقــلْ عنــهُ : قــال ابــنُ القــيمِ 
وَلاَ تُطِـعْ مَـنْ أَغْفَلْنـَا   ﴿. صمَّاء ، وعيْناً عمياءَ ، حتى يفتح االلهُ بينـك وبينـه  وسافرْ ، وملِّكْه أذناً 

لْبَهُ عَن ذِكْرنِاَ وَاتَّـبَعَ هَوَاهُ وكََانَ أَمْرُهُ فُـرُطاً    . ﴾ قَـ
**********************************� �

  إلى أهلِ المصائبِ 
  

ن أهــلِ الــدُنيْا ثــمَّ احْتَسَــبَهُ عوضــتهُ منــه مــنْ قبضــتُ صــفيَّهُ مــ(( : في الحــديثِ الصــحيحِ 
  . رواه البخاري .  ))الجنة 

فأنـــــت اليـــــوم أوعـــــظُ منـــــك حيّـــــاً   وكانــــــتْ في حياتــِــــك لي عظــــــاتٌ 
.  ))عوضـتُه منهمـا الجنـة ) أي عينيْـهِ ( من ابتليتُه بحبيبتيْهِ (( : وفي الحديثِ الصحيح 

  .  ﴾ لَكِن تَـعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ فإَِنَّـهَا لاَ تَـعْمَى الأْبَْصَارُ وَ  ﴿
إذا قــــبض ابــــن العبــــدِ المــــؤمنِ قــــال  –عــــزَّ وجــــلَّ  –إنَّ االله : (( وفي حــــديثٍ صــــحيحٍ 

: قبضـتُهمْ ثمـرة فـؤادِه ؟ قـالوا : قـال . نعـمْ : قبضتُم ابـن عبـدي المـؤمنِ ؟ قـالُوا : للملائكةِ 
ابْـنـُوا لعبـدي بيتـاً فـي الجنـةِ : قال . حَمَدَكَ واسترجَعَ  :ماذا قال عبدي ؟ قالوا : قال . نعم 

  . رواه الترمذي . )) ، وسمُّوه بَـيْتَ الحَمْدِ 
ـــمْ قُرِضـــوا بالمقـــارضِ ، لمـِــا يـــروْن مـــنْ حُسْـــنِ عُقـــبى : وفي الأثـــرِ   َّĔيتمـــنىَّ أنـــاسٌ يـــوم القيامـــةِ أ

ـــابِرُونَ أَ  ﴿. وثـــوابِ المصـــابين  ـــوَفَّى الصَّ ـــا يُـ ـــرِ حِسَـــابٍ إِنَّمَ ـــا  ﴿،  ﴾ جْـــرَهُم بِغَيْ ـــيْكُم بِمَ سَـــلاَمٌ عَلَ
نَا صَبْراً  ﴿،  ﴾ صَبـَرْتُمْ  رُكَ إِلاَّ باِللـّهِ  ﴿،  ﴾ ربََّـنَا أَفْرغِْ عَلَيـْ فاَصْـبِرْ إِنَّ وَعْـدَ  ﴿،  ﴾ وَاصْبِرْ وَمَا صَبـْ
  . ﴾ اللَّهِ حَقٌّ 

، وإنَّ االله إذا أحبَّ قوماً ابتلاهمْ ، فمـنْ  إنَّ عِظَمَ الجزاءِ منْ عِظمِ البلاءِ : (( وفي الحديثِ 
  . رواه الترمذي )) . رضي فلهُ الرَّضا ، ومنْ سخِط فلُه السخطُ 
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الصــبرَ والقــدرَ والأجــرَ ، ولــيعلمِ العبــدُ انَّ الــذي أخــذ هــو الــذي : إنَّ في المصــائبِ مســائلَ 
  . ﴾ مْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَاناَتِ إِلَى أَهْلِهَاإِنَّ اللّهَ يأَْمُركُُ  ﴿، طى ، وأنَّ الذي سلب هو الذي منحأع

ـــــون إلا ودِيعـــــةٌ  ولابـــــــــدَّ يومـــــــــاً أنْ تــُـــــــردَّ الودائـــــــــعُ   ومـــــا المـــــالُ والأهل
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  مشاهد التوحيد
  

  : أموراً ) استقبالِ الأذى من الناسِ ( إنَّ منْ مشاهدِ التوحيدِ عند الأذيَّةِ 
وهـو مشـهدُ سـلامةِ القلـبِ ، وصـفائهِ ونقائـِه لمـنْ آذاك ، وحـبُّ الخـيرِ  :مشهدُ العَفْـوِ ولهُا أ

وإيصالُ الخَيرِْ والنَّفعِ له ، وهي درجة أعلى وأعظمُ ، فهي تبدأ بكظْمِ الغـَيْظِ ، . وهي درجةٌ زائدةٌ 
والإحسـانِ ، وهـو . تغفرَ له زلَّتـهُ  أنْ لا تؤُذي منْ آذاك ، ثمَّ العفو ، وهو أنْ تسامحهُ ، وأنْ : وهو 

وَالْكَـاظِمِينَ الْغـَيْظَ وَالْعَـافِينَ عَـنِ النَّـاسِ وَاللـّهُ  ﴿إحسـاناً منـك ، أنْ تبادله مكان الإسـاءةِ منـه : 
  . ﴾ اوَلْيـَعْفُوا وَلْيَصْفَحُو  ﴿،  ﴾ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فأََجْرُهُ عَلَى اللَّهِ  ﴿،  ﴾ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ 
ـنْ ظلمنـِي وأنْ أُعطـي (( : وفي الأثرِ  إنَّ االله أمرني أنْ أصِلَ منْ قطعنـي ، وأنْ أعفـو عمَّ

  .  ))منْ حَرَمَنِي 
وهي أنْ تعلـم أنـه مـا آذاك إلا بقضـاءٍ مـن االلهِ وقـَدَرٍ ، فـإنَّ العبـد سـببٌ  :ومشهدُ القضاءِ 

  . مَ وتُذْعن لمولاك من الأسبابِ ، وأنَّ المقدر والقاضي هو االلهُ ، فتسلِّ 
وهـــي أنَّ هـــذا الأذى كفـــارةٌ مـــنْ ذنوبـــك وحـــطٌّ مـــنْ ســـيئاتِك ، ومحـــوٌ  :ومشـــهدُ الكفـــارةِ 

فاَلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرجُِواْ مِن دِياَرهِِمْ وَأُوذُواْ فِـي سَـبِيلِي وَقـَاتَـلُواْ   ﴿لزلاتِّك ، ورفعةٌ لدرجاتِك ، 
هُمْ    . ﴾ سَيِّئَاتهِِمْ  وَقتُِلُواْ لأُكَفِّرَنَّ عَنـْ

ادْفـَعْ بـِالَّتِي هِـيَ أَحْسَـنُ   ﴿من الحكمةِ التي يؤتاها كثيرٌ من المؤمنين ، نَـزعُْ فتيلِ العـداوةِ ، 
ــيمٌ  ــيٌّ حَمِ ــدَاوَةٌ كَأنََّــهُ وَلِ ــهُ عَ نَ ــكَ وَبَـيـْ نَ ــإِذَا الَّــذِي بَـيـْ المســلمُ مــنْ ســلِم المســلمون مــنْ (( ،  ﴾ فَ

  .  ))لسانهِ ويدهِ 
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أن تَـلْقَـــى مـــنْ آذاك ببِِشـــر وبكلمـــةٍ لينـــةٍ ، وبوجـــهٍ طليـــقٍ ، لتنـــزع منـــهُ أتـــون العـــداوةِ ، : أيْ 
نـَهُمْ  ﴿وتطفئ نار الخصومِة    . ﴾ وَقُل لِّعِبَادِي يَـقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطاَنَ ينَزَغُ بَـيـْ

البِشْـــــرُ عنـــــوانُ  صـــــحيفةٌ وعليهـــــا    كٌـــن ريِّـــق البِشْـــرِ إنَّ الحــُـرَّ شـــيمتُهُ 
  : ومنْ مشاهدِ التوحيدِ في أذى منْ يؤذيك  

وهــــو انَّ هــــذا لم يُســــلَّطِ عليــــك إلا بــــذنوبٍ منــــك أنــــت ، : مشــــهدُ معرفــــةِ تقصــــيرِ الــــنفسِ 
هَا قُـلْتُمْ أنََّى هَـذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أنَْـفُ ﴿ وَمَـا ﴿،  ﴾ سِـكُمْ أَوَلَمَّا أَصَابَـتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثـْلَيـْ

   ﴾ أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ 
أنْ جعلـك مظلومـاً لا : وهناك مشهدٌ عظيمٌ ، وهو مشهدٌ تحمـدُ االله عليـهِ وتشـكرهُ ، وهـو 

  . ظالماً 
ل قـــاوهـــذا كـــابنيْْ آدم ، إذ . اللهـــمَّ اجعلْـــني مظلومـــاً لا ظالمـــاً : وبعـــضُ الســـلفِ كـــان يقـــولُ 

لئَِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لتِـَقْتـُلَنـِي مَـا أنَـَاْ ببَِاسِـطٍ يـَدِيَ إِليَْـكَ لأََقـْتـُلـَكَ إِنِّـي أَخَـافُ اللـّهَ  ﴿: خيرهمُا 
  .  ﴾ رَبَّ الْعَالَمِينَ 

إن ترْحَمَ منْ آذاك ، فإنهُ يسـتحقُّ : مشهدُ الرحمةِ وهو : وهناك مشهدٌ لطيفٌ آخرُ ، وهو 
يستحقُّ أن ترقَّ لـهُ ، وأنْ : إصراره على الأذى ، وجرأته على مجاهرةِ االلهِ بأذيةِ مسلمٍ  الرحمةَ ، فإنَّ 

  .  ))انصرْ أخاك ظالماً أو مظلوماً (( ترحمََهُ ، وأنْ تنقذه من هذا ، 
ولمَّـــا آذى مِسْـــطَحٌ أبـــا بكـــرٍ في عِرْضِـــهِ وفي ابنتـِــهِ عائشـــة ، حلـــف أبـــو بكـــرٍ لا ينفـــقُ علـــى 

ـعَةِ  ﴿: فقـيراً ينفـقُ عليـه أبـو بكـرٍ ، فـأنزل االلهُ  مسـطحٍ ، وكـان وَلاَ يأَْتـَلِ أُوْلـُوا الْفَضْـلِ مِـنكُمْ وَالسَّ
ونَ أَن يُـؤْتــُوا أُوْلــِي الْقُرْبــَى وَالْمَسَــاكِينَ وَالْمُهَــاجِريِنَ فِــي سَــبِيلِ اللَّــهِ وَلْيـَعْفُــوا وَلْيَصْــفَحُوا أَلاَ تُحِبُّــ

  . فأعاد له النفقة وعفا عنهُ . بلى أُحِبُّ أن يغفرَ االلهُ لي : قال أبو بكرٍ .  ﴾ مْ أَن يَـغْفِرَ اللَّهُ لَكُ 
هيهِ يا عمرُ ؟ واالله مـا تعطينـا الجـَزْلَ ، ولا تحكـمُ فينـا بالعـدْلِ : وقال عيينهُ بنُ حِصْنٍ لعمر 

خُـــذِ الْعَفْـــوَ وَأْمُـــرْ  ﴿: يـــا أمـــير المـــؤمنين ، إنَّ االله يقـــول : فهـــمّ بـــه عمـــرُ ، فقـــال الحـــرُّ بـــنُ قـــيس . 
  . فوااللهِ ما جاوزها عمرُ ، وكان وقَّفاً عند كتابِ االلهِ : ، قال   ﴾ باِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ 
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ــِـهِ  ـــمُ  ﴿: وقـــال يوسُـــفُ إخوت ـــوَ أَرْحَ ـــمْ وَهُ ـــهُ لَكُ ـــرُ اللّ ـــوْمَ يَـغْفِ ـــيْكُمُ الْيـَ ـــبَ عَلَ ـــالَ لاَ تَـثـْرَي قَ
  .   ﴾ الرَّاحِمِينَ 
اذهبُــوا فــأنتمُ (( : في المــلأِ فــيمنْ آذاهُ وطــرده وحاربــه مــنْ كفــارِ قــريش ، قــال  وأعلنهــا  
ــرَعَةِ ، إنَّمــا الشــديدُ الــذي (( : قالهــا يــوم الفــتحِ ، وفيِ الحــديثِ  ))الطلقــاءُ  لــيس الشــديدُ بالصُّ

  .  ))يملكُ نفسه عندَ الغضبِ 
  : قال ابنُ المباركِ 

  فكْـــن لهـــمُ كـــذي الـــرَّحِمِ الشـــفيقِ     وُدٍّ  إذا صــــــــــاحبت قومــــــــــاً أهــــــــــل
ـــــــــقِ   ولا تأخـــــــــــــذْ بزلَّـــــــــــــةِ كـــــــــــــلِّ قـــــــــــــومٍ  ـــــــــلا رفي فتبقـــــــــى في الزمـــــــــانِ ب

  

مَـــنْ عَفَـــا  ﴿اغفـــرْ لمـــنْ أخطـــأ عليـــك مـــرةً ســـبع مـــراتٍ : موجـــودٌ في الإنجيـــل : قـــال بعضُـــهم 
   ﴾ وَأَصْلَحَ فأََجْرُهُ عَلَى اللَّهِ 

رْ عليــه العَفْــوَ ســبع مــراتٍ ، ليســلم لــك دينــُك وعِرْضُــك ، مــنْ أخطــأ عليــك مــرةً فكــرِّ : أيْ 
ويرتاح قلبُك ، فإنَّ القَصَاصَ منْ أعصابِك ومنْ دمِك ، ومنْ نومِك ومـنْ راحتـِك ومـنْ عِرضِـك ، 

  .وليس من الآخرين 
فْسَ إِنَّ الـنـَّ  ﴿.  » أشـجعُ مـن الـذي يفـتحُ مدينـةً : الـذي يقهـرُ نفسـه  «: قال الهنـودُ في مثـلٍ لهـم 

  .  ﴾ لأَمَّارةٌَ باِلسُّوءِ إِلاَّ مَا رحَِمَ ربَِّيَ 
**********************************� �

  
  
  وقفـــةٌ 

  

أما دعوةُ ذي النونِ ، فإنَّ فيهـا مـنْ كمـالِ التوحيـدِ والتنزيـهِ للـربِّ تعـالى ، واعـترافِ العبـدِ بظلمـهِ  «
لغـــمِّ ، وأبلـــغ الوســـائلِ إلى االلهِ ســـبحانه في قضـــاءِ وذنبـــه ، مـــا هـــو مـــنْ أبلـــغ أدويـــةِ الكـــربِ والهـــمِّ وا
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وسـلب كـلِّ نقـصٍ وعيـبٍ وتمثيـلٍ عنـه الحوائجِ فإنَّ التوحيد والتنزيهَ وتضمَّنانِ إثبات كلِّ كمالٍ اللهِ ، 
والاعترافُ بالظلمِ يتضمَّنُ إيمان العبدِ بالشرعِ والثوابِ والعقابِ ، ويوُجـبُ انكسـاره ورجوعـهُ إلى . 

واستقالته عثرته ، والاعتراف بعبوديتهِ وافتقارهِ إلى ربِّـه فهاهنـا أربعـة أمـورٍ قـدْ وقـع التوسُّـلُ đـا  االلهِ ،
  .  » التوحيدُ ، والتنزيهُ ، والعبوديةُ ، والاعترافُ : 

ــــرِ الصَّــــابِريِنَ  ﴿ هُم مُّصِــــيبَةٌ قـَـــالُواْ إِنَّــــا لِلـّـــهِ وَإِنَّـــــ} ١٥٥{وَبَشِّ ا إِليَْــــهِ الَّــــذِينَ إِذَا أَصَــــابَـتـْ
  .  ﴾ أُولـَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرحَْمَةٌ وَأُولـَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ } ١٥٦{راَجِعونَ 

**************************************� �
  اعتنِ بالظاهرِ والباطنِ 

  

ض الحكمــاءِ صــفاءُ الــنفسِ بصــفاءِ الثــوبِ ، وهنــا أمــرٌ لطيــفٌ وشــيءٌ شــريف ، وهــو أنَّ بعــ
  . وهذا أمرٌ ظاهرٌ . منِ اتسخ ثوبهُ ، تكدَّرتْ نفسُه : يقولُ 

وكثيرٌ من الناسِ يأتيهِ الكَدَرُ بسببِ اتساخ ثوْبِهِ ، أو تغيرُِّ هِندامِهِ ، أو عـدمِ ترتيـبِ مكتبتـِهِ 
ــه اليــوميِّ ، والكــونُ بــُني  علــى النظــامِ ، ، أو اخــتلاطِ الأوراقِ عنــده ، أو اضــطرابِ مواعيــدِه وبرنامجِِ

ينِ ، علـــم أنـــه جـــاء لتنظـــيمِ حيـــاةِ العبـــدِ ، قليلِهـــا وكثيرهِـــا ، صـــغيرهِا  فمـــنْ عَـــرَفَ حقيقـــة هـــذا الـــدِّ
وفي حــديثٍ عنــد .  ﴾ مَّــا فَـرَّطْنَــا فِــي الكِتَــابِ مِــن شَــيْءٍ   ﴿وجليلِهــا ، وكــلُّ شــيءٍ عنــده بحُسْــبانٍ 

  .  ))إنَّ االله نظيفٌ يحبُّ النظافة (( : الترمذيِّ 
  .  ))إنَّ االله جميلٌ يحبُّ الجمال (( : وعند مسلمٍ في الصحيحِ 

  .  ))شامةٌ في عيونِ الناسِ تجمَّلُوا حتى تكونوا كأنكمْ (( : وفي حديثٍ حسنٍ 
  مشــــــي الجمــــــالِ إلى الجِمــــــالِ البـُــــــزَّلِ     يمشون في الحلُـلِ المضـاعفِ نسْـجُها

حقٌّ على المسـلمِ أنْ يغتسـل فـي  (( : البخـاري  وعند. الاهتمامُ بالغسلِ : زأولُ الجمالِ 
  . )) كلِّ سبعةِ أيامٍ يوماً ، يغسلُ فيه رأسه وجسمهُ 

وكــان بعــضُ الصــالحين يغتســلُ كــلَّ يــومٍ مــرةً كعثمــان بــنِ عفــان فيمــا . هــذا علــى أقــلِّ تقــديرٍ 
  .  ﴾ هَذَا مُغْتَسَلٌ باَرِدٌ وَشَرَابٌ  ﴿ورد عنهُ ، 
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كإعفـــاءِ اللحيــِـة وقــصِّ الشـــاربِ ، وتقلـــيمِ الأظـــافرِ ، وأخـــذِ الشـــعرِ   :ومنهــا خصـــالُ الفطـــرةِ 
الزائدِ من الجسـمِ ، والسـواكِ ، والطِّيـبِ ، وتخليـلِ الأسـنانِ ، وتنظيـفِ الملابـسِ ، والاعتنـاءِ بـالمظهرِ 

نـوا البسـوا البيـاض ، وكفِّ (( ومنهـا لـُبسُ البيـاضِ ، . ، فإنَّ هذا مما يوسِّعُ الصـدر ويفسـحُ الخـاطر 
  .  ))فيه موتاكمْ 

ـــــــاً حُجُـــــــزاēُم  ـــــــاقُ النعـــــــالِ طيّب   يحُيـّـــون بالرَّيحْــــانِ يــــوم السباسِـــــبِ   رق
إنَّ الملائكة تنزلُ بثيابٍ بيضٍ عليهمْ عمـائمُ : (( لبسِ البياضِ : وقد عقد البخاريُّ باب   

  )) . بيِضٌ 
وقــتٌ للقــراءةِ ، ووقــتٌ للعبــادةِ ، فومنهــا ترتيــبُ المواعيــدِ في دفــترٍ صــغيرٍ ، وتنظــيمُ الوقــتِ ، 

وَإِن مِّــن شَــيْءٍ إِلاَّ عِنــدَناَ خَزَائنِــُهُ  ﴿،  ﴾ لِكُــلِّ أَجَــلٍ كِتَــابٌ  ﴿ووقــتٌ للمطالعــةِ ، ووقــتٌ للراحــة ، 
  .  ﴾ وَمَا نُـنـَزِّلهُُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ 

وهـذا صـحيحٌ ، ففـي . مِ الكونُ بـُني علـى النظـا: في مكتبةِ الكونجرسِ لوحةٌ مكتوبٌ عليها 
أنَّ الكــون  –ســبحانه وتعــالى  –الشــرائعِ الســماويةِ الــدعوةُ إلى التنظــيمِ والتنســيقِ والترتيــبِ ، وأخــبر 

.  ﴾ الشَّـمْسُ وَالْقَمَـرُ بِحُسْـبَانٍ  ﴿: ليس لهوْاً ولا عبثاً ، وأنه بقضاءٍ وقدرٍ ، وأنه بترتيب وبحُسبانٍ 

.  ﴾ أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ اللَّيْلُ سَـابِقُ النـَّهَـارِ وكَُـلٌّ فِـي فَـلـَكٍ يَسْـبَحُونَ  لاَ الشَّمْسُ ينَبَغِي لَهَا ﴿

ـــدِيمِ  ﴿ ـــازِلَ حَتَّـــى عَـــادَ كَـــالْعُرْجُونِ الْقَ رْناَهُ مَنَ ـــدَّ ـــيْنِ  ﴿.  ﴾ وَالْقَمَـــرَ قَ ـــارَ آيَـتـَ هَ ـــلَ وَالنـَّ ـــا اللَّيْ وَجَعَلْنَ
ـنِينَ فَمَحَوْناَ آيـَةَ اللَّيْـلِ وَجَعَ  لْنـَا آيـَةَ النـَّهَـارِ مُبْصِـرَةً لتَِبْتـَغـُواْ فَضْـلاً مِّـن رَّبِّكُـمْ وَلتِـَعْلَمُـواْ عَـدَدَ السِّ

ـــلْنَاهُ تَـفْصِـــيلاً  وَمَـــا خَلَقْنَـــا ﴿.  ﴾ ربََّـنَـــا مَـــا خَلَقْـــتَ هَـــذا بــَـاطِلاً  ﴿. ﴾ وَالْحِسَـــابَ وكَُـــلَّ شَـــيْءٍ فَصَّ
نـَهُ  تَّخَـذْناَهُ مِـن لَّـدُنَّا إِن كُنَّـا } ١٦{مَا لاَعِبِينَ السَّمَاء وَالأَْرْضَ وَمَا بَـيـْ لَوْ أَرَدْناَ أَن نَّـتَّخِـذَ لَهْـواً لاَّ

  .  ﴾ فاَعِلِينَ 

  : ﴾ وَقُلِ اعْمَلُواْ  ﴿
يجبرونـهُ : كان حكماءُ اليونانِ إذا أرادُوا معالجة المصابِ بالأوهامِ والقلق والأمراضِ النفسيةِ 

  ﴿البساتين ، فما يمرُّ وقتٌ قصير إلا وقد عادت إليـه عافيتـه وطمأنينتـه ، على العملِ في الفلاحة و 
  .  ﴾ وَقُلِ اعْمَلُواْ  ﴿،  ﴾ فاَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا
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إنَّ أهـــل الأعمـــالِ اليدويــِـة هـــمْ أكثــُـر النـــاسِ راحـــةً وســـعادةً وبسْـــطة بـــالٍ، وانظـــرْ إلى هـــؤلاءِ 
وأعـوذُ ((جسـامِ ، بسـببِ حـركتِهمْ ونشـاطِهمْ ومـزاولاēِمْ ، العمَّالِ كيف يملكون منْ البـالِ وقـوةِ الأ

  .  ))بك من العجْزِ والكسلِ 
*********************************************� �

  التْجِئ إلى االله
  

هــو مِــنْ : هــو الاســم الجليــلُ العظــيمُ ، هــو أعــرفُ المعــارفِ ، فيــه معــنىً لطيــفٌ ، قيــل : االلهُ 
لهـُهُ القلـوبُ ، وتحبُّـه ، وتسـكنُ إليـه ، وترضـى بـهِ وتـركنُ إليـهِ ، ولا يمكـنُ للقلـبِ ألَهَ ، وهو الـذي تأ

: فاطمــة ابنتــهُ دعــاء الكــرْبِ  أبــداً أن يســكن أو يرتــاح أو يطمــئنَّ لغــيرهِ ســبحانه ، ولــذلك علــّم 
ـــهُ ثــُـمَّ ذَ  ﴿وهـــو حـــديثٌ صـــحيحٌ ، .  ))االلهُ ، االلهُ ربـــي لا أشـــركُ بـــه شـــيئاً ((  ـــلِ اللّ ـــي قُ رْهُـــمْ فِ

وَمَـا قـَدَرُوا  ﴿،   ﴾اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ  ﴿،   ﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَـوْقَ عِبَادِهِ  ﴿،   ﴾ خَوْضِهِمْ يَـلْعَبُونَ 
ـــهِ سُـــبْحَا ـــماوَاتُ مَطْوِيَّـــاتٌ بيَِمِينِ ـــةِ وَالسَّ ـــوْمَ الْقِيَامَ بْضَـــتُهُ يَـ ـــدْرهِِ وَالأَْرْضُ جَمِيعـــاً قَـ نهَُ اللَّـــهَ حَـــقَّ قَ

إِنَّ اللَّهَ يمُْسِـكُ  ﴿،   ﴾ وْمَ نَطْوِي السَّمَاء كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ  ﴿،   ﴾ وَتَـعَالَى عَمَّا يُشْركُِونَ 
  .   ﴾ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ أَن تَـزُولاَ 

***************************************� �
  عليهِ توكَّلْتُ 

لــُه عليــهِ ، واكتفــاؤه بولايتــهِ ومــنْ أعظــمِ مــا يُضــفي الســعادة ع لــى العبــدِ ركونـُـهُ إلى ربِّــه ، وتوكُّ
إِنَّ وَليِِّــيَ اللـّهُ الَّـذِي نَــزَّلَ الْكِتـَابَ وَهُـوَ يَـتـَـوَلَّى  ﴿،  ﴾ هَـلْ تَـعْلـَمُ لـَهُ سَـمِيّاً  ﴿ورعايتهِ وحراستهِ ، 

  .  ﴾ هِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنوُنَ أَلا إِنَّ أَوْليَِاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْ  ﴿،  ﴾ الصَّالِحِينَ 
**********************************� �

  أجمعُوا على ثلاثةٍ 
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طالعـــتُ الكتـــب الـــتي تعتـــني بمســـألةِ القلـــقِ والاضـــطرابِ ، ســـواءٌ كانـــتْ لســـلفِنا مـــن محـــدِّثين 
جمـــةِ ، والـــدورياتِ وأدبـــاء ومـــربِّين ومـــؤرِّخين أو لغـــيرهِمْ مـــع النشـــراتِ والكتـــبِ الشـــرقيةِ والغربيـــةِ والمتر 

والمجلاَّتِ ، فوجـدتُ الجميـع مجمعـين علـى ثلاثـةِ أسـسِ لمـنْ أراد الشـفاء والعافيـة وانشـراح الصـدرِ ، 
  : وهي 

الاتصــالُ بــااللهِ عــزَّ وجــلَّ ، وعبوديتــُه ، وطاعتــُه واللجــوءُ إليــه ، وهــي مســألةُ الإيمــانِ  :الأولُ 
  .  ﴾تهِِ فاَعْبُدْهُ وَاصْطبَِرْ لِعِبَادَ  ﴿الكبرى ، 

إغـــلاقُ ملـــفِّ الماضـــي ، بمآســـيهِ ودموعِـــه ، وأحزانــِـه ومصـــائبِِه ، وآلامِـــه وهمومِـــه ،  :الثـــاني 
  . والبدءِ بحياةٍ جديدةٍ مع يومٍ جديدٍ 

ـــثُ  ـــهِ ، وتـــركُ التوقعـــاتِ  :الثال ـــهِ والاĔمـــاكُ في ـــرْكُ المســـتقبلِ الغائـــبِ ، وعـــدمُ الاشـــتغالِ ب ت
ا العيشُ في حدودِ اليومِ فَحَسْبُ ، والانتظاراتِ والتوجُّساتِ    . وإنمِّ

نَا لاَ يُـرْجَعُونَ  ﴿إيَّاكمْ وطول الأملِ ، فإنَّه يُـنْسِي ، : قال عليٌّ    .  ﴾ وَظنَُّوا أنََّـهُمْ إِليَـْ
يَحْسَبُونَ كُلَّ صَـيْحَةٍ   ﴿: إيَّاك وتصديق الأراجيفِ والشائعاتِ ، فإنَّ االله قال عنْ أعدائـِه 

  .  ﴾ عَلَيْهِمْ 
وعرفتُ أناساً منْ سنواتٍ عديدةٍ ، وهمْ ينتظرون أموراً ومصـائب وحـوادث وكـوارث لمْ تقـعْ 

ــــون يخُوِّفــــون أنفســــهم وغــــيرهم منهــــا، فســــبحان االله مــــا أنكــــدُ عَيْشَــــهمْ  ــــلُ هــــؤلاءِ  !! ، ولا يزال ومَثَ
قطـرةً مـن المـاءِ في  كالسجينِ المعذَّبِ عند الصينيين ، فـإĔمْ يجعلونـه تحـت أنبـوبٍ يقطـُرُ علـى رأسِـهِ 

وقـــدْ . الدقيقـــةِ الواحـــدةِ ، فيبقـــى هـــذا الســـجينُ ينتظـــرُ كـــلَّ قطـــرةٍ ثمَّ يصـــيبُه الجنـــونُ ، ويفقـــدُ عقلـــه 
هُم مِّـنْ عَـذَابِهَا ﴿: وصف االلهُ أهل النارِ فقال   ﴿،  ﴾ لاَ يُـقْضَى عَلـَيْهِمْ فَـيَمُوتـُوا وَلاَ يُخَفَّـفُ عَـنـْ

رَهَا   ﴿،  ﴾ حْيىلاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَ  لْنَاهُمْ جُلُوداً غَيـْ   . ﴾ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ
****************************************� �

  أحِلْ ظالمك على االله
  

يانِ يــــــوم الحشْــــــرِ نمضــــــي  وعنـــــــــــــد االلهِ تجتمـــــــــــــعُ الخصـــــــــــــومُ   إلى الــــــدَّ
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عُ االلهُ فيــهِ الأولــين والآخــرين ، لا ظلــم في ويكفــي العبــد إنصــافاً وعــدْلاً أنــهُ ينتظــرُ يومــاً يجمــ
ــوْمِ  ﴿ذلــك اليــومِ ، والحكــمُ هــو االلهُ عــزَّ وجــلَّ ، والشــهودُ الملائكــةُ ،  ــوَازيِنَ الْقِسْــطَ ليِـَ وَنَضَــعُ الْمَ

نَا بِهَا وَ    . ﴾ كَفَى بنَِا حَاسِبِينَ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَـفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثـْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أتََـيـْ
*****************************� �

  كسرى وعجوزٍ 
  

أنَّ عجـوزاً فارسـيةً كـان عنـدها دجـاجٌ في كـوخٍ مجـاورٍ لقصـرِ  : ذكر بـُزر جمهـرُ حكـيمُ فـارس 
ـا غابـتْ ، . يـا ربِّ أسـتودعُك الـدجاج : كسرى الحاكمِ ، فسافرتْ إلى قريـةٍ أخـرى ، فقالـتْ  فلمَّ

لى كوخِها ليوسع قصْره وبستانهُ ، فذبح جنودُه الـدجاج ، وهـدمُوا الكـوخ ، فعـادتِ عدا كسرى ع
فأنصــفها االلهُ وانــتقم لهــا ، ! يــا ربّ ، غبــتُ أنــا فــأين أنــت : العجــوزُ فالتفتــتْ إلى الســماءِ وقالــتْ 

بْـدَهُ وَيُخَوِّفُونـَكَ ألَـَيْسَ اللَّـهُ بِكَـافٍ عَ  ﴿. فعدا ابنُ كسـرى علـى أبيـه بالسـكينِ فَـقَتَلـهُ علـى فراشِـهِ 
ــرَي ابــني آدم القائــلِ   ﴾ باِلَّــذِينَ مِــن دُونـِـهِ  لـَـئِن بَسَــطتَ إِلـَـيَّ يـَـدَكَ  ﴿: ، ليتنــا جميعــاً نكــونُ كخيـْ

كـنْ عبـد االلهِ المقتـول ، ولا تكـنْ عبـد االله (( .  ﴾ لتِـَقْتـُلَنِي مَا أنَاَْ ببَِاسِـطٍ يـَدِيَ إِليَْـكَ لأََقـْتـُلـَكَ 
  . إنَّ عند المسلمِ مبدأ ورسالةً وقضيةً أعظمُ من الانتقامِ والتشفي والحِقْدِ والكراهيةِ ،  ))القاتل 

******************************************� �
  مُركََّبُ النقْصِ قد يكونُ مُركََّبَ كمالٍ 

  

ــرٌ لَّكُــمْ   ﴿ وا طــريقهم بصــمودٍ بعــضُ العبــاقرةِ شــقُّ .   ﴾ لاَ تَحْسَــبُوهُ شَــرّاً لَّكُــم بــَلْ هُــوَ خَيـْ
ةَ لإحساسِهم بنقصٍ عارضٍ ، فكثيرٌ من العلمـاءِ كـانوا مـوالي ، كعطـاءٍ ، وسـعيدِ بـن جُبـيرٍْ ، وقَـتـَادَ 

  . ، والبخاريِّ ، والترمذيِّ ، وأبي حنيفة 
وكثــيرٌ مــنْ أذكيــاءِ العــالمِ وبحــورِ الشــريعةِ أصــاđمُ العمــى ، كــابن عبــاسٍ ، وقتــادة ، وابــنِ أمِّ 

  . والأعمشِ ، ويزيدِ بنِ هارون  مكتوم ،
الشـيخُ محمـدُ بـنُ إبـراهيم آل الشـيخ ، والشـيخُ عبـدُااللهِ بـنُ حميـد ، : ومن العلماء المتـأخرين 

وقــرأتُ عــن أذكيــاء ومخترعــين وعبــاقرةٍ عَــرَبٍ كــان đــمْ عاهــاتٌ ، فهــذا . والشــيخُ عبــدُالعزيزِ بــنُ بــازٍ 
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ـــاةِ أعمـــى ، وذاك أصـــمُّ وآخـــرُ أعـــوجُ ، وثـــانٍ مُ  قْعـــدٌ ، ومـــع ذلـــك أثَّـــروا في التـــاريخ ، وأثَّـــروا في حي
  .  ﴾ وَيَجْعَل لَّكُمْ نوُراً تَمْشُونَ بِهِ  ﴿. البشريةِ بالعلومِ والاختراعاتِ والكشوفِ 

ليســتِ الشــهادةُ العلميــةُ الراقيــةُ كــلَّ شــيءٍ ، لا ēــتمَّ ولا تغــتمَّ ولا تضِــقْ ذرْعــاً لأنــك لم تنــلِ 
ة ، أو الماجستير ، أو الدكتوراه ، فإĔا ليسـتْ كـلُّ شـيء ، بإمكانـِك أنْ تـؤثِّـرَ وأنْ الشهادة الجامعي

كـــمْ مـــنْ رجـــلٍ شـــهيرٍ . تلمـــع وأنْ تقـــدّم للأمـــةِ خـــيراً كثـــيراً ، ولـــوْ لمْ تكـــنْ صـــاحب شـــهادةٍ علميـــةٍ 
نظـــرتُ في .  هعصـــاميَّتِهِ وطموحِـــه وهمَّتِـــه وصـــمودِ مـــلُ شـــهادةً ، إنمـــا شـــقَّ طريقـــه بخطـــيرٍ نـــافعٍ لا يح

عصرنِا الحاضرِ فرأيتُ كثيراً من المـؤثِّرين في العـالمِ الشـرعي والـدعوةِ والـوعي والتربيـةِ والفكـرِ والأدبِ 
، لم يكنْ عندهمْ شهاداتٌ عالميةٌ ، مثلُ الشيخ ابن بـازِ ، ومالـكِ بـنِ نـبيٍّ ، والعقـادِ ، والطنطـاوي 

  . كثيرٍ   ، وأبي زهرة ، والمودوديِّ والندويِّ ، وجمعٍ 
  . ودونك علماء السلفِ ، والعباقرة الذين مرُّوا في القرونِ المفضَّلةِ 

ــــــــــــــــداما   نفــــــسُ عصــــــامٍ ســــــوَّدتْ عِصــــــاما  ــــــــــــــــهُ الكــــــــــــــــرَّ والإق وعلَّمتْ
هُم مِّـنْ  ﴿وعلى الضـدِّ مـنْ ذلـك آلافُ الـدكاترةِ في العـالمِ طـولاً وعرضـاً ،    هَـلْ تُحِـسُّ مِـنـْ

ــزٌ عظــيمٌ ، وفي الحــديثِ الصــحيحِ .  ﴾ هُــمْ ركِْــزاً أَحَــدٍ أَوْ تَسْــمَعُ لَ  ارض بمــا قســم (( : القناعــةُ كَنـْ
  .  ))االلهُ لك تَكُنْ أغنى الناسِ 

  . ارضْ بأهلِك ، بدخْلِك ، بمركْبِك ، بأبنائِك ، بوظيفتِك ، تجدِ السعادة والطمأنينة 
  . )) الغِنى غِنى النفسِ (( : وفي الحديثِ الصحيحِ 

  . العرضِ ولا بالأموالِ وبالمنصبِ، لكنَّ راحة النفسِ ، ورضاها بما قَسَمَ االله وليس بكثرةِ 
: وحــــديثِ .  ))العبــــد الغنــــيَّ التقــــيَّ الخفــــيَّ  إنَّ االله يحــــبُّ ((: وفي الحــــديثِ الصــــحيحِ 

  . )) اللهمَّ اجعلْ غناه في قلبِهِ ((
إلى مدينةٍ مـن المـدنِ ، فرأيـتُ ركبتُ مع صاحبِ سيارةٍ من المطارِ ، متوجّهاً : قال أحدُهم 

هذا السائق مسروراً جذِلاً ، حامداً اللهِ وشاكراً ، وذاكراً لمولاهُ ، فسألهُ عـن أهلـِه فـأخبرني أنَّ عنـده 
أســـرتين ، وأكثـــر مـــنْ عشـــرةِ أبنـــاءٍ ، ودخلــُـهُ في الشـــهرِ ثمانمائـــةِ ریالٍ فَحَسْـــبُ ، وعنـــده غُـــرفٌ قديمـــةٌ 

  . مَ االلهُ لهُ تاح البالِ ، لأنهُ راضٍ بما قَسَ يسكنُها هو وأهلُه ، وهو مر 
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فعجبــتُ حينمــا قارنــتُ بــين هــذا وبــين أنــاسٍ يملكــونُ مليــاراتٍ مــن الأمــوالِ والقصــورِ : قــال 
  . والدورِ ، وهمْ يعيشون ضنْكاً من المعيشةِ ، فعرفتُ أن السعادة ليستْ في المالِ 

آلافُ الملايين وعشراتُ القصورِ والدورِ ، وكـانَ  عرفتُ خَبـَرَ تاجرٍ كبيرٍ ، وثريٍّ شهيرٍ عندهُ 
ضيِّق الخلُُقِ ، شرس التعاملِ ثائر الطبع ، كاسـف البـالِ ، مـات في غربـةٍ عـنْ أهلـِه ، لأنـهُ لم يَــرْضَ 

  .  ﴾ كَلاَّ إِنَّهُ كَانَ لآِياَتنَِا عَنِيداً } ١٥{ثمَُّ يَطْمَعُ أَنْ أَزيِدَ  ﴿بما أعطاهُ االلهُ إياه ، 
عالمِ راحةِ البالِ عند العربيِّ القديمِ أنْ يخَْلُو بنفسِه في الصحراءِ ، وينفرد عنِ الأحيـاءِ ، منْ م

  : يقولُ أحدُهم 
وصــــــــــــــــــوَّت إنســــــــــــــــــانٌ فكِــــــــــــــــــدْتُ أطِــــــــــــــــــيرُ     عــوى الــذئبُ فاستأنســتُ بالــذئبِ إذْ عــوى

مـن الشِّـعابِ لا  ودِدْتُ أني في شِـعْبٍ : وقـال سـفيانُ الثـوريَّ . وقد خرج أبوٍّ ذر إلى الربـذةِ 
ــرَ مــالِ المســلمِ (( : وفي الحــديثِ ! يعــرفُني أحــدٌ  ــنَمٌ يتبــعُ بهــا مواقــع : يوُشِــكُ أنْ يكــون خَيـْ غَ

  .  ))القطرِ وشعف الجبالِ ، ويفرُّ بدينِه من الفِتنِ 
الفــرار منهــا ، كمــا فعــل ابــنُ عُمــرَ وأســامةُ بــنُ زيــدٍ فــإذا حصــلتِ الفــتنُ كــان الأســلمُ للعبــدِ 

  . دُ بنُ مسلمة لما قتُِل عثمانُ ومحم
عَرفْتُ أناساً ما أصاđمُ الفقْرُ والكدرُ وضيِقُ الصَّدْرِ إلا بسببِ بُـعْدِهم عنِ االلهِ عزَّ وجـلَّ ، 
فتجدُ أحدهم كان غنيّاً ورزقهُُ واسعاً ، وهو في عافيةٍ مـنْ ربِّـه ، وفي خـيرٍ مـنْ مـولاه ، فـأعرض عـنْ 

ـــهِ ، طاعِـــة االلهِ ، وēـــاون بالصـــ لاةِ ، واقـــترف كبـــائر الـــذنوبِ ، فســـلبَه ربُّـــه عافيـــة بدنــِـه ، وَسَـــعَةَ رزِْقِ
وَمَـنْ أَعْـرَضَ عَـن ﴿وابتلاهُ بالفقْرِ والهمِّ والغمِّ ، فأصبح منْ نكدٍ إلى نَكَدٍ ، ومنْ بـلاءٍ إلى بـلاءٍ ، 

ـوْمٍ حَتَّـى ذَلِكَ بأَِنَّ اللّهَ لَمْ  ﴿،  ﴾ ذِكْرِي فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً  عَمَهَـا عَلـَى قَـ يـَكُ مُغَيِّـراً نِّـعْمَـةً أنَْـ
وَمَـا أَصَـابَكُم مِّـن مُّصِـيبَةٍ فبَِمَـا كَسَـبَتْ أيَـْدِيكُمْ وَيَـعْفُـو  ﴿: ، وقوله تعالى  ﴾يُـغَيـِّرُواْ مَا بأِنَفُسِهِمْ 

نَاأَن وَ ﴿،  ﴾عَن كَثِيرٍ    .﴾هُم مَّاء غَدَقاً ألََّوِ اسْتـَقَامُوا عَلَى الطَّريِقَةِ لأََسْقَيـْ
ألقيها على همومك وغمومِـك وأحزانـِك ، فـإذا هـي تلْقـفُ ودِدتُ أنَّ عندي وصفةً سحريَّة 

ولكــنْ ســوف أخــبركُ بوصــفةٍ طبيَّــةٍ مــنْ عيــادةِ علمــاءِ الملَّــةِ وروَّاد ! مــا يــأفِكون ، لكــنْ مِــنْ أيــن لي ؟
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نيا ، وقصَّـرِ الأمـل  اعبدِ الخالق ، وارض بـالرزقِ ، وسـلّمْ : الشَّريعةِ ، وهي  بالقضـاءِ ، وازهـدْ في الـدُّ
  . انتهى . 

، هو أبو علِم النفسِ عنـدهم ) وليم جايمس ( اسمهُُ عجبتُ العالمِ نفسانيٍّ شهيرٍ أمريكيٍّ ، 
ـرُ فيمـا لا نملـكُ ، ولا نشـكرُ االله علـى مـا نملـكُ ، وننظـرُ إلى الجانـبِ : ، يقولُ  إننا نحنُ البشرُ نفكِّ
ــرُ علــى مــا ينقصُــنا ، ولا  المأســويِّ  ــا ، ولا ننظــرُ إلى الجانــب المشْــرقِ فيهــا ، ونتحسَّ المظلــمِ في حياتنِ

  .  ))وأعوذُ بااللهِ منْ نفسٍ لا تَشْبَعُ (( ،  ﴾لئَِن شَكَرْتُمْ لأَزيِدَنَّكُمْ   ﴿نسعدُ بما عندنا ، 
عَـلَ غنـاه فـي قلبـِه ، منْ أصبح والآخـرةُ همُّـه ، جمـع االلهُ شـمله ، وجَ (( : وفي الحديثِ 

قْـرَهُ بـين  وأتتْه الدنيا وهي راغمةٌ ، ومنْ أصبح والـدنيا همُّـه ، فـرَّق االلهُ عليـهِ شـمله ، وجعـلَ فَـ
نـَيْه ، ولم يأتهِ من الدنيا إلاَّ ما كٌتِب له  ـمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ  ﴿.  ))عيـْ وَلئَِن سَألَْتـَهُم مَّنْ خَلـَقَ السَّ

  .  ﴾ لْقَمَرَ ليَـَقُولُنَّ اللَّهُ فأَنََّى يُـؤْفَكُونَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَا
******************************************� �

  وأخيراً اعترفُوا
  

عــالمٌ روســيٌ ، نفُِــي إلى جزيــرةِ ســيبيريا ، لأفكــارهِ المخالفــةٍ للإلحــادِ ، والكفــرِ ) ســخروف ( 
ــادي أنَّ هنــاك قــوةً فاعلــةً مــؤثرةً  ــه الشــيوعيُّون بــااللهِ ، فكــان ينُ لا إلــه ، : في العــالمِ خــلاف مــا يقولُ

فِطْــرَةَ اللَّــهِ الَّتِــي فَطَــرَ النَّــاسَ  ﴿. أنَّ النفــوس مفطــورةٌ علــى التوحيــدِ : ومعــنى هــذا . والحيــاةُ مــادةٌ 
هَا   .  ﴾ عَلَيـْ

ةِ ، إنَّ الملحد لا مكان له هنـا وهنـاك ؛ لأنـه منكـوسُ الفِطـْرةِ ، خـاوي الضـميرِ مبتـورُ الإراد
  . مخالفٌ لمنهجِ االلهِ في الأرضِ 

أو  –قابلـــتُ أســـتاذاً مســـلماً في معهـــدِ الفكـــرِ الإســـلاميِّ بواشـــنطن قبـــل ســـقوطِ الشـــيوعيةِ 
ـــمْ  ﴿: بســـنتين ، فـــذكر لي هـــذه الآيـــة  –الاتحـــادِ الســـوفيتيِّ  ـــدَتَـهُمْ وَأبَْصَـــارَهُمْ كَمَـــا لَ َ◌نُـقَلِّـــبُ أَفْئِ
فـَأتََى ﴿ :سـوف تـتمُّ هـذه الآيـةُ فـيهمْ : وقـال ﴾ةٍ وَنـَذَرهُُمْ فِـي طغُْيـَانهِِمْ يَـعْمَهُـونَ يُـؤْمِنُواْ بِهِ أَوَّلَ مَرَّ 
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ــوْقِهِمْ  ــقْفُ مِــن فَـ ــيْهِمُ السَّ ــنَ الْقَوَاعِــدِ فَخَــرَّ عَلَ ــانَـهُم مِّ يَ ــيْهِمْ  ﴿،  ﴾ اللّــهُ بُـنـْ فأََعْرَضُــوا فأََرْسَــلْنَا عَلَ
يَأْتيِـَهُم بَـغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ  ﴿،  ﴾ ناَ بِذَنبِهِ فَكُلاًّ أَخَذْ  ﴿،  ﴾ سَيْلَ الْعَرمِِ    .   ﴾ فَـ

****************************************� �
  لحظاتٌ مع الحمقى

  

كـــلامٌ عجيـــبٌ ، ومقالـــةٌ رائعـــةٌ في وصـــفِ الشـــيوعيةِ ، حينمـــا ) الرســـالة( للزيِّـــاتِ في مجلـــةِ 
) البرافــــدا( ، فكتــــبَ أَحَــــدُ روّادِهــــا مقــــالاً في صــــحيفةِ  أرســــلوا ســــفينة الفضــــاءِ إلى القمــــرِ وعــــادتْ 

  . صعِدْنا إلى السماءِ فلمْ نجدْ هناك إلهاً ولا جنةً ولا ناراً ولا ملائكةً : الروسيةِ ، يقولُ فيها 
أتظنــون أنكــمْ ســوف !! عجبــاً لكــم أيُّهــا الحُمُــرُ الحمْقــى  « : فكتــب الزيَّــاتْ مقالــةً فيهــا 

ــرَوْنَ ربَّكُــم  علــى عرشِــهِ بــارزاً ، وســوف تــرون الحــُور العِــين في الجنــاتِ يمشــين في الحريــرِ ، وســوف تَـ
تســمعون رقرقــة الكــوْثرِ ، وســوف تشــمُّون رائحــة المعــذَّبين في النــارِ ، إنكــمْ إنْ ظننــتم ذلــك خســرتمُ 

وعيةِ خسـرانكم الــذي تعيشــونه ، ولكــنْ لا أفســرُ ذلـك التيــه والضــلال والانحــراف والحُمْــق إلا بالشــي
إنَّ الشــيوعية يــومٌ بــلا غــدٍ ، وأرضٌ بــلا سمــاءٍ ، وعمــلٌ بــلا خاتمــةٍ ، . والإلحــادِ الــذي في رؤوسِــكمْ 

ــرَهُمْ يَسْــمَعُونَ أَوْ يَـعْقِلُــونَ إِنْ  ﴿إلى آخــرِ مــا قــال ،  » .. وســعيٌ بــلا نتيجــةٍ  أَمْ تَحْسَــبُ أَنَّ أَكْثَـ
عَـــامِ بــَـلْ هُـــمْ أَضَـــلُّ  لَهُـــمْ قُـلــُـوبٌ لاَّ يَـفْقَهُـــونَ بِهَـــا وَلَهُـــمْ أَعْـــيُنٌ لاَّ   ﴿،   ﴾ سَـــبِيلاً هُـــمْ إِلاَّ كَالأْنَْـ

ـــهُ مِـــن مُّكْـــرمٍِ  ﴿،  ﴾ يُـبْصِـــرُونَ بِهَـــا وَلَهُـــمْ آذَانٌ لاَّ يَسْـــمَعُونَ بِهَـــا ـــنِ اللَّـــهُ فَمَـــا لَ  ﴿،  ﴾ وَمَـــن يهُِ

  .  ﴾ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَـوْمٍ عَاصِفٍ  أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ  ﴿،  ﴾ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ 
، وهـــو ينهـــدُ غاضـــباً علـــى هـــذهِ ) مـــذاهبُ ذوي العاهـــاتِ ( ومـــن كـــلامِ العقـــادِ في كتـــابِ 

إنَّ الفطـرة السـويَّة : الشيوعيةِ ، وعلى هذا الإلحادِ السخيفِ الذي وقع في العـالمِ ، كـلامٌ مـا معنـاه 
الإســـلامِ ، أمـــا المعـــاقون عقليـــاً والمختلفـــون وأهـــلُ الأفكـــارِ العفِنـــةِ  تقبـــلُ هـــذا الـــدين الحـــقَّ ، ديـــن

  .  ﴾ وَطبُِعَ عَلَى قُـلُوبِهِمْ فَـهُمْ لاَ يَـفْقَهُونَ  ﴿. القاصرةِ ، فإĔا يمكنُ أنْ ترتكب الإلحاد 
ثهُ الأطفالُ في عالمهِم ، وهـو خطيئـ ةٌ مـا إنَّ الإلحاد ضربةٌ قاصمةٌ للفكرِ ، وهو أشبهُ بما يحُدِّ

  !! ﴾....أَفِي اللّهِ شَكٌّ  ﴿: ولذلك قال االلهُ سبحانه وتعالى. عَرَفَ الدهرُ أكبر منها خطيئةً 
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االله : يعـني  -أن الصـانع : بلْ ذكـر ابـنُ تيميـة . أنَّ الأمر لا شكَّ فيه ، وهو ظاهرٌ : يعني 
هُ معـترفٌ بـه في باطنــِه ، وفي أنـلم ينكـرْه أحـدٌ في الظـاهِرِ إلا فرعـونُ ، مـع العلـمٍ  –سـبحانه وتعـالى 

ـمَاوَاتِ وَالأَرْضِ  ﴿: داخلهِ ، ولذلك يقولُ موسـى  قاَلَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أنَـزَلَ هَــؤُلاء إِلاَّ رَبُّ السَّ
 ﴿:  ، ولكـنَّ فرعـون في آخـر المطـافِ صـرخ بمـا في قلبـِه  ﴾ بَصَآئرَِ وَإِنِّي لأََظنُُّكَ يـَا فِرْعَـونُ مَثْبـُوراً 

  .  ﴾ أنََّهُ لا إِلـِهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَـنُو إِسْرَائيِلَ وَأنَاَْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ  آمَنتُ 
**************************************� �

  الإيمانُ طريقُ النجاةِ 
  

: حقيقـةٌ وهـي ) الطبُّ محِْـرابُ الإيمـانِ ( ، وكتاب ) االلهُ يتجلَّى في عصرِ العلمِ ( في كتابِ 
وجــــدتُ أنَّ أكثــــر مُعــــين للعبــــدِ في الــــتخلُّص مــــنْ همومِــــه وغمومِــــه ، هــــو الإيمــــانُ بــــااللهِ عــــزَّ وجــــلّ، 

ــوِّضُ أَمْــرِي إِلــَى اللَّــهِ   ﴿وتفــويضُ الأمــرِ إليــه ،  مَــا أَصَــابَ مِــن مُّصِــيبَةٍ إِلاَّ بــِإِذْنِ اللَّــهِ  ﴿،   ﴾ وَأفَُـ
  .  ﴾ وَمَن يُـؤْمِن باِللَّهِ يَـهْدِ قَـلْبَهُ 

هُمْ  ﴿يعلمْ أنَّ هذا بقضاءٍ وقدرٍ ، يهدِ قلبـه للرضـا والتسـليمِ أو نحـو ذلـك ،  منْ  وَيَضَـعُ عَـنـْ
  .  ﴾ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ 

ـــــــــمُ أني لم تُصِـــــــــبْني مصـــــــــيبةٌ    مِن االله إلا قدْ أصابتْ فـتىً قبلـي    وأعل
  

دايــل  ( ، و ) ألكــس كاريــل ( ، و ) ســي مريســون كر ( إن كُتَّــاب الغــربِ اللامعِــين ، مثــل 
، يعترفون أنَّ المنقذ للغربِ الماديِّ المتدهورِ في حياēم إنما هـو الإيمـانُ بـااللهِ عـزَّ وجـلَّ ، ) كارنيجي 

وذكروا أنَّ السبب الكبير والسرَّ الأعظم في حوادثِ الانتحاراتِ التي أصـبحتْ ظـاهرةً في الغـربِ ، 
لَهُمْ عَـذَابٌ شَـدِيدٌ بِمَـا نَسُـوا   ﴿ربِّ العـالمين ،  –عزَّ وجلَّ  –والإعراضُ عنِ االله  إنمّا هو الإلحادُ 
ــرُ أَوْ تَـهْــوِي بــِهِ  ﴿،  ﴾ يَــوْمَ الْحِسَــابِ  ــمَاء فَـتَخْطَفُــهُ الطَّيـْ وَمَــن يُشْــرِكْ باِللَّــهِ فَكَأنََّمَــا خَــرَّ مِــنَ السَّ

  . ﴾ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ 
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هـــــ ، نقــــلاً عــــنْ  ١٤١٥/ ٤/ ٢١في عــــددها بتــــاريخ ) الشــــرق الأوســــط ( ريــــدةُ ذكــــرتْ ج
ـا حاولـتِ الانتحـار أكثـر مـنْ مـرةٍ ، ) : جورج بـوش ( مذكراتِ عقيلةِ الرئيسِ الأمريكيِّ السابقِ  َّĔأ

  . وقادتِ السيارة إلى الهاويةِ تطلبُ الموت مظانَّهُ ، وحاولتْ أنْ تختنق 
: قــال النــاسُ . أُحــدٍ يقاتــلُ فيهــا مــع المســلمين فقاتــلُ قتــالاً شــديداً لقــدْ حضــر قزمــانُ معركــة 

 ، فَـقَتـَلَ نفسـه فاشتدتْ به جراحُـه فلـم يصـبرْ !! ))إنهُ منْ أهلِ النارِ ((:  فقال . هنيئاً له الجنةُ 
يَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنََّـ ﴿، بالسيفِ فمات نْـ   . ﴾هُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيـُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ

  .  ﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً  ﴿: وهذا معنى قولهِِ سبحانه وتعالى
إنَّ ركعتين بوضوءٍ وخشوعٍ . إنَّ المسلم لا يقدمُ على مثلِ هذهِ الأمورِ ، مهما بلغتْ الحالُ 

ــا كــلَّ هــذا الغــمِّ  ــنْ آنـَـاء اللَّيْــلِ فَسَــبِّحْ  ﴿والكــدرِ والهــمِّ والإحبــاطِ ،  وخضــوعٍ كفيلتــان أنْ تنُهي وَمِ
  .  ﴾ وَأَطْرَافَ النـَّهَارِ لَعَلَّكَ تَـرْضَى

 ﴾فَمَا لَهُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ ﴿: إنَّ القرآن يتساءلُ عنْ هذا العالمِ ، وعنِ انحرافِه وضلالهِ فيقولُ 

، وظهر  ، وبان الدليلُ حتِ المحجةُ ، وقامتِ الحجةُ وضُ  ، وقدْ ا هو الذي يردُّهمْ عنِ الإيمانِ م! ؟
،  ﴾سَنُريِهِمْ آياَتنَِا فِي الآْفاَقِ وَفِي أنَفُسِهِمْ حَتَّى يَـتَبـَيَّنَ لَهُمْ أنََّهُ الْحَقُّ ﴿. الحقُّ ، وسطع البرهانُ 

م دينٌ كاملٌ يستحقُّ صادقٌ ، وأنَّ االله إلهٌ يستحقُّ العبادة ، وأنَّ الإسلا  يتبينُ لهمْ أنَّ محمداً 
  . ﴾وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْـقَى﴿أنْ يعتنقه العالمُ ، 

******************************� �
  حتى الكُفَّارُ  درجاتٌ 

  

ذكــر أنَّــه حضــر جنــازة ) :  ســيرةٌ إلى الأمــامِ ( بعنــوان ) جــورج بــوش ( في مــذكراتِ الــرئيسِ 
، رئــيسِ الاتحــادِ الســوفيتيِّ في موســكو ، قــال فوجــدēُا جنــازةً مظلمــةً قاتمــةً ، لــيس فيهــا ) برجنيــف 

ــرَبَـهُمْ مَّــوَدَّةً لِّلَّــذِينَ آمَنـُـواْ  ﴿نصــرانيٌّ وأولئــك ملاحــدةٌ ) بــوش (لأنّ . إيمــانٌ ولا روحٌ  وَلتََجِــدَنَّ أَقـْ
فانظرْ كيف أدرك هذا مع ضلالهِِ انحراف أولئـك ، لأنَّ الأمـر أصـبح .   ﴾ نَّا نَصَارَىالَّذِينَ قاَلُوَاْ إِ 
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ــرَ الإِسْــلاَمِ دِينــاً فَـلَــن  ﴿! نســبيّاً فكيــف لــو عَــرَف بــوش الإســلام ، ديــن االلهِ الحــقِّ ؟ وَمَــن يَـبْتَــغِ غَيـْ
  .  ﴾ يُـقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِريِنَ 

الفــرقِ ( هــذا بمقالــةٍ لشـيخِ الإســلامِ ابــنِ تيميـة ، وهــو يتحــدَّثُ عـن أحــدِ البطائحيــةِ  وذكَّـرني
مــا لكــمْ يــا ابــن تيميــة إذا جئْنــا : يقــولُ هــذا البطــائحيُّ لابــنِ تيميــة ) . الضــالًّةِ الصــوفيةِ المنحرفــةِ 

ــا وبطلــتْ ، وإذا ذهبْنــا إلى التــترِ ا –يعــني أهــل الســنةِ  –إلــيكمْ  لمغــولِ الكفــارِ ظهــرتْ  بــارتْ كرامتنُ
أتدري ما مثلنُا ومثلُكُم ومثَلُ التتارِ ؟ أما نحنُ فخيولٌ بيضٌ ، وأنـتم بُـلْـقٌ : كرامتنُا؟ قال ابنُ تيمية 

، والتترُ سُودٌ ، فالأبلقُ إذا دخل بين السودِ أصبح أبيض ، وإذا خالط البض أصبح أسـود ، فـأنتمْ 
أهـلِ الكفـرِ ظَهَـرَ هـذا النـورُ وإذا أتيـتُم إلينـا ونحـنُ أهـل النـورِ عندكمْ بقيةٌ مـنْ نـورٍ ، إذا دخلـتمْ مـع 

ـــا الَّـــذِينَ  ﴿. الأعظـــمِ والســـنة ، ظهـــر ظلامُكـــم وســـوادكُم ، فهـــذا مـــثلكُم ومثلنُـــا ومثـــلُ التتـــارِ  وَأَمَّ
  .   ﴾ ابْـيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رحَْمَةِ اللّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

**********************************� �
  إرادةٌ فولاذيةٌ 

  

ذهــب طالــبٌ مــنْ بــلادِ الإســلامِ يــدرسُ في الغــربِ ، وفي لنــدن بالــذاتِ ، فســكن مــع أســرةٍ 
بريطانيةٍ كافرةٍ ، ليتعلَّم اللغة ، فكان متديِّناً وكان يستيقظُ مع الفجـرِ البـاكرِ ، فيـذهبُ إلى صـنبورِ 

ذهبُ إلى مصلاَّهُ فيسجدُ لربِّه ويركـعُ ويسـبحُ ويحَْمَـدُ ، وكانـتْ الماءِ ويتوضأُ ، وكان ماءً بارداً ، ثمَّ ي
أمـرني ديـني أنْ أفعـل هـذا : مـاذا تفعـلُ ؟ قـال : عجوزٌ في البيتِ تلاحظهُ دائماً ، فسألتْه بعـد أيـامٍ 

ــرْت الوقــت البــاكر حــتى ترتــاح في نومِــك : قالــتْ .  لكــنَّ ربي لا يقبــلُ : قــال . ثمَّ تســتيقظ فلــو أخَّ
رجَِــالٌ لاَّ  ﴿!! إرادةٌ تكســرُ الحديــد : فهــزَّتْ رأســها ، وقالــتْ .  إذا أخّــرتُ الصــلاة عــن وقتِهــا مــنيِّ 

  . ﴾ تُـلْهِيهِمْ تِجَارةٌَ وَلاَ بَـيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقاَمِ الصَّلاَةِ 
ـــا إرادةُ الإيمـــانِ ، وقـــوةُ اليقـــينِ ، وســـلطانُ التوحيـــدِ  ِّĔإلى  أوحـــتْ هـــذهِ الإرادةُ هـــي الـــتي. إ

ســـحرةِ فرعـــون وقـــدْ آمنـــوا بـــااللهِ ربِّ العـــالمين في لحظـــةِ الصـــراعِ العـــالميِّ بـــين موســـى وفرعـــون ، قـــالوا 
.  ﴾ قاَلُوا لَن نُّـؤْثرَِكَ عَلَى مَا جَاءناَ مِنَ الْبـَيـِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَناَ فاَقْضِ مَا أنَتَ قاَضٍ  ﴿: لفرعون 
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ــ هِ ، وأصــبح علــيهمْ أنْ يــؤدُّوا هــذه الرســالة في هــذه اللحظــةِ ، وأنْ وهــو التحــدّي الــذي مــا سمُــع بمثلِ
  . يبلِّغوا الكلمة الصادقة القوية إلى هذا الملحدِ الجبارِ 

لقدْ دخل حبيبُ بنُ زيدٍ إلى مسيلمة يدعوه إلى التوحيـدِ ، فأخـذ مسـيلمةُ يقطعُـهُ بالسـيفِ 
ــمْ  ﴿ي ربَّ شــهيداً ، قطعــةً قطعــةً ، فمــا أنَّ ولا صــاح ولا اهتــزَّ حــتى لقــ ــمْ لَهُ ــدَ ربَِّهِ ــهَدَاء عِن وَالشُّ

  .  ﴾ أَجْرُهُمْ وَنوُرهُُمْ 
  :ورفُع خُبيبُ بنُ عديٍّ على مشنقةِ الموتِ ، فأنشد 

ــــــلُ مســــــلماً  ــــــالي حــــــين أقُت   علــى أيِّ جنــبٍ كــان في االلهِ مصــرعي    ولســــــتُ أب

**************************************� �
  فطرة االلهِ 

  

جَاءتـْهَــا ريِــحٌ عَاصِــفٌ ﴿. اشــتدَّ الظــلامُ وزمجــر الرَّعْــدُ وقصــفتِ الــريحُ، اســتيقظتِ الفطــرةُ  إذا
رَ أنَّ .  ﴾وَجَاءهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظنَُّواْ أنََّـهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُاْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ  غَيـْ

ةِ والر  لـَـــــــوْلاَ أنََّــــــــهُ كَــــــــانَ مِــــــــنْ  ﴿: خــــــــاءِ ، والســــــــراءِ والضــــــــراءِ المســــــــلم يــــــــدعو ربَّــــــــه في الشــــــــدَّ فَـ
عَثُونَ } ١٤٣{الْمُسَبِّحِينَ  إنَّ الكثير يسألُ االله وقت حاجتِه وهـو .  ﴾ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَـوْمِ يُـبـْ

عليـه كمـا يلُعـبُ متضرِّعٌ إلى ربِّه ، فإذا تحقَّق مطلبُه أعـرض ونـأى بجانبـِه ، وااللهُ عـزَّ وجـلَّ لا يلُعـبُ 
إنَّ الـــذين .  ﴾ يُخَــادِعُونَ اللــّـهَ وَهُـــوَ خَــادِعُهُمْ  ﴿علــى الولــدانِ ، ولا يخُـــادعُ كمــا يخُـــادعُ الطفــلُ ، 

يلتجئون إلى االلهِ في وقتِ الصَّنائعِ ما همْ إلا تلاميذٌ لذاك الضـالِّ المنحـرفِ فرعـون ، الـذي قيـل لـهُ 
  .  ﴾ صَيْتَ قَـبْلُ وكَُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ آلآنَ وَقَدْ عَ  ﴿: بعد فواتِ الأوانِ 

أن تاتشــر رئيســة الــوزراءِ : سمعــتُ هيئــة الإذاعــةِ البريطانيــةِ تخُــبرُ حــين احتــلَّ العــراقُ الكويــت 
ـــةِ ، فلمـــا سمعـــتِ الخـــبر هُرعِـــتْ إلى الكنيســـةِ  ـــةِ كلـــورادو الأمريكي البريطانيـــة الســـابقة كانـــت في ولاي

  ! وسجدتْ 
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ــلِ هــؤلاءِ إلى فاطرهِــا عــزَّ وجــلَّ ، مــع  ولا أفســرُ هــذه  الظــاهرة إلا باســتيقاظِ الفطــرةِ عنــد مِثْ
كـلُّ مولـودِ يوُلـدُ علـى الفطـرةِ (( : كفرهِم وضلالهِم ، لأنَّ النفوس مفطورةٌ على الإيمانِ بهِ تعالى 

  .  ))، فأبواهُ يهوِّدانهِِ أو ينصِّرانهِ أو يمجِّسانهِِ 
**********************************************� �

  لا تحزنْ على تأخُّر الرِّزقِ ، فإنِّه بأجلٍ مسمّىً 
  

رِ رغباتـِه ، كالـذي يسـابقُ  الذي يستعجلُ نصيبه من الرِّزقِ ، ويبادرُ الزمن ، ويقلقُ منْ تأخُّ
فــُرغِ منهــا قبــل فــالأمورُ والأرزاقُ مقــدَّرةٌ ، ! الإمــام في الصــلاةِ ، ويعلُــم أنَّــه لا يســلِّمُ إلا بعْــد الإمــام

وَإِن يـُرِدْكَ بِخَيْـرٍ فـَلاَ  ﴿،  ﴾ أتََى أَمْرُ اللّهِ فَلاَ تَسْـتـَعْجِلُوهُ  ﴿خلْقِ الخليقةِ ، بخمسين ألف سنةٍ ، 
  .  ﴾ رَآدَّ لِفَضْلِهِ 

وهـــذهِ كلمـــةٌ .  » اللَّهـــمَّ إني أعـــوذُ بـــك مـــن جلـــدِ الفـــاجرِ ، وعجـــزِ الثقـــةِ  «: يقـــولُ عمـــرُ 
قدْ طفُْتُ بفكري في التاريخِ ، فوجدتُ كثيراً منْ أعداءِ االلهِ عزَّ وجلَّ ، عنـدهمْ فل. عظيمةٌ صادقةٌ 

ووجدتُ كثـيراً مـن المسـلمين عنـدهمْ مـن . العَجَبَ العُجابَ : منْ الدَّأبِ والجلدِ والمثابرةِ والطُّموحِ 
رضـي االلهُ عنـه  –مْـق كلمـةِ عُمَـرَ ما االلهُ به عليمٌ ، فأدركتُ عُ : الكسلِ والفتورِ والتَّواكُلِ والتَّخاذُلِ 

-  .  
*****************************************� �

  انغمسْ في العملِ النافعِ 
  

أنَّ الوليـــد بـــن المغـــيرةِ وأمُيـــة بـــن خَلَـــفٍ والعـــاص بـــن وائـــل أنفقـــوا أمـــوالهم في محاربـــةِ الرســـالةِ 
ولكـنَّ كثـيراً مـن المسـلمين .  ﴾ مْ حَسْـرَةً ثـُمَّ يُـغْلَبـُونَ فَسَـيُنفِقُونَـهَا ثـُمَّ تَكُـونُ عَلـَيْهِ   ﴿ومجاđةِ الحقِ 

وَمَـــن يَـبْخَـــلْ فإَِنَّمَـــا  ﴿يبخلــون بـــأموالهِمْ ، لـــئلاَّ يُشـــاد đـــا منــارُ الفضـــيلةِ ، ويبُـــنى đـــا صـــرحُ الإيمــانِ 
  . ، وهذا جَلَدُ الفاجِر وعجْزُ الثقةِ  ﴾ يَـبْخَلُ عَن نَّـفْسِهِ 
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فـإذا هـي في مرحلـةٍ مـنْ مراحـلِ ) : الحقد ( اليهوديةِ ، بعنوان )  جولدا مائير( في مذكّراتِ 
حياēِا تعملُ سـتَّ عشـرة سـاعةً بـلا انقطـاعٍ ، في خدمـةِ مبادئهِـا الضّـالَّةِ وأفكارهِـا المنحرفـةِ ، حـتى 

  . دولةً ، ومنْ شاء فلينظرُْ كتاđا ) بن جوريون ( أوجدتْ مع 
لا يعملون ولو ساعةً واحدةً ، إنما همْ في لهو وأكلٍ وشُـربٍ ورأيتُ ألوفاً منْ أبناءِ المسلمين 

لْتُمْ إِلَى الأَرْضِ   ﴿ونومٍ وضياعٍ    .  ﴾ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَـ
تُ لـو نمـ: ألا تنـامُ ؟ قـال : فقـال أهلـُه . كان عمرُ دؤوباً في عمله ليلاً وĔـاراً ، قليـل النـوم 

  . في اللّيلِ ضاعتْ نفْسِي ، ولو نمتُ في النهارِ ضاعتْ رعيَّتيِ 
كـان يطـيرُ مـن دولـةٍ إلى ) : السـيفُ والحكـمُ ( بعنوان ) موشى ديان ( في مذكراتِ الهالكِ 

الاجتماعاتِ ، ويعقدُ المؤتمراتِ ، دولةٍ ، ومنْ مدينةٍ إلى مدينةٍ ، Ĕاراً وليلاً ، سراًّ وجهراً ، ويحضرُ 
ـــفقاتِ ، والمعاهـــدات ، ويكتـــبُ المـــذكّراتِ  ـــقُ الصَّ ـــدُ إخـــوانِ : فقلـــتُ . وينسِّ واحســـرتاهُ ، هـــذا جَلَ

  . القردةِ والخنازيرِ ، وذاك عَجْزُ كثيرٍ من المسلمين ، ولكنْ هذا جلدُ الفاجرِ وعَجْزُ الثقةِ 
  يْبانابنــــو اللَّقطيــــةِ مِــــنْ ذُهْــــلِ بــــنِ شــــ    لــو كنــتُ مــنْ مــازنٍ لم تســتبِحْ إبلِــي

لقدْ حارب عمرُ العطالـة والبطالـة والفـراغ ، وأخـرج شـباباً سـكنوا المسـجد ، فضـرđم وقـال  
الوسـاوس : إنَّ مـع الفـراغ والعطالـةِ . اخرجوا واطلبوا الرِّزق ، فإنَّ السماء لا تمطرُ ذهباً ولا فضةً : 

السـرور والحبُـُور : وإنَّ مـع العمـلِ والنشـاطِ  .والكدَرَ والمرضَ النفسيَّ والاĔيارً العصبيَّ والهـمَّ والغـمَّ 
وسوف ينتهي عندنا القلـقُ والهـمُّ والغـمُّ ، والأمـراضُ العقليَّـةُ والعصـبيَّةُ والنفسـيَّةُ إذا قـام  . والسعادة 

ةُ كلٌّ بدورهِِ في الحياةِ ، فعُمِلتِ المصانعُ ، واشـتغلتِ المعامـلُ ، وفتحـتِ الجمعيـّاتُ الخيريَّـةُ والتعاونيَّـ
رُهـا  ُلتقياتُ الأدبيَّةُ ، والدَّوراتُ العلميَّةُ وغَيـْ

 ﴾وَقُلِ اعْمَلُواْ  ﴿ ..والدعويَّةُ ، والمخيماتُ والمراكزُ والم

وإن نبــيَّ االلهِ داود كــان يأكــلُ (( ،  ﴾وَسَــارعُِواْ ﴿،  ﴾سَــابِقُوا ﴿،   ﴾ فاَنتَشِــرُوا فِــي الأَْرْضِ  ﴿، 
  .  ))من عملِ يدِه 

، تحـدَّث عـنْ هـذهِ المسـالةِ بإسـهابٍ ، وذكََـرَ أنَّ  ) صـناعةُ الحيـاةِ ( ابٌ ، بعنوان وللراّشدِ كت
  . كثيراً من الناسِ لا يقومون بدورهِم في الحياةِ 
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ــــدمون  ــــاءٌ ، ولكــــنَّهم كــــالأمواتِ ، لا يــُــدركون ســــرَّ حيــــاēِم ، ولا يقُ وكثــــيرٌ مــــن النــــاسِ أحي
لاَّ يَسْـتَوِي  ﴿،  ﴾ رَضُواْ بأَِن يَكُونوُاْ مَـعَ الْخَوَالـِفِ  ﴿خـيراً  لمستقبلهم ولا لأمَُّتِهمْ ، ولا لأنفسِهم

رُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ    .  ﴾ الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيـْ
لــتْ قامــتْ بــدورهِا في الحيــاةِ ، ودخ إنَّ المــرأة الســوداء الــتي كانــتْ تقُــمُّ مســجد الرســول 

رٌ مِّن مُّشْركَِةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ  ﴿đذا الدَّورِ الجنة    . ﴾ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيـْ
أدَّى ما عليـهِ ، وكسـب اجـراً đـذا الأمـرِ ، لأنَّ  وكذلك الغلامُ الذي صَنَعَ المنِْبر للرسولِ 

  .  ﴾ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ  ﴿موهلته في النّجارةِ 
م بدخولِ الدُّعاةِ المسلمين سجون أمريكـا  ١٩٨٥سمحتِ الولاياتُ المتحدةُ الأمريكيَّةُ عام 

، لأنَّ المجرمين والمروِّجين والقَتـَلَةَ ، إذا اهتدَوْا إلى الإسلامِ ، أصـبحوا أعضـاءً صـالحين في مجتمعـاēِمْ 
نَاهُ وَجَعَلْنَا لَ  ﴿   . ﴾هُ نوُراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ أَوَ مَن كَانَ مَيْتاً فأََحْيـَيـْ

ــداد في الأمــورِ وضــبْطِ الــنفسِ عنــد الأحــداثِ  دعــاءانِ اثنــانِ عظيمــانِ ، نافعــانِ لمــنْ أراد السَّ
  . والوقائعِ 

.  ))اللهــمَّ اهــدنِي وســدِّدْني : قــُلْ (( : قــال لــهُ  حــديثُ علــيٍّ ، أنَّ الرســول  :الأولُ 
  . رواهُ مسلمٌ 

اللَّهـمَّ ألهمنـي : قـلْ (( :  قـال لـه : يثُ حُصينْ بن عبيدٍ ، عنـد أبي داود حد :الثاني 
  .  ))رُشدْي ، وقِني شرَّ نَـفَّسي 

فــــأكثرُ مـــــا يجــــني عليـــــه اجتهـــــادُهُ     إذا لمْ يكـــنْ عـــونٌ مـــن االلهِ للفـــتى
ـــةُ المـــوتِ ، يــُـوردُ  ـــاة ، وعشْـــقُ البقـــاءِ ، وحـــبُّ العـــيْشِ ، وكراهِيَ ـــدَ  التَّعلُّـــقُ بالحي الكـــدَرَ : العب

َلَقَ والقلق والأرق والرَّهق ، وقد لام االله اليهود على تعلُّقِهم بالحياةِ الدنيا ، فقال 
وضِيقَ الصَّدرِ والم

ـرُ ألَـْفَ سَـنَةٍ  ﴿:   وَلتََجِدَنَّـهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِـنَ الَّـذِينَ أَشْـركَُواْ يَــوَدُّ أَحَـدُهُمْ لـَوْ يُـعَمَّ
  .  ﴾ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزحِِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُـعَمَّرَ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَـعْمَلُونَ 

ــا أيَّ حيــاةٍ ، ولــو كانــتْ حيــاة البهــائمِ : تنكــيرُ الحيــاةِ ، والمقصــودُ  :منهــا وهنــا قضــايا ،  َّĔأ
مْ يحرصون عليها  َّĔوالعجْماواتِ ، ولو كانتْ شخصيةً رخيصةً فإ.  
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عِـمْ صـباحاً : ألفِ سنةٍ لأنَّ اليهوديَّ كان يلقى اليهـوديَّ فيقـولُ لـهُ : اختيارُ لفظِ  :نها وم
فذكر سبحانهُ وتعالى أĔمْ يريدون هـذا العمـر الطويـل ، ولكـنْ . عِشْ ألف سنةٍ : أي . ألف سنةٍ 

  .  ﴾ أَخْزَى وَهُمْ لاَ ينُصَرُونَ وَلَعَذَابُ الآْخِرَةِ  ﴿مصيرهُم إلى نارٍ تلظَّى ! لو عاشوهُ فما النهايةُ ؟
  . لا همَّ وااللهُ يدُْعى : منْ أحسنِ كلماتِ العامةِ 

رُ ، فلماذا ēـتمّ أنـت في الأرضِ : والمعنى  أنَّ هناك إلهاً في السماءِ يدُعى ، ويطُلبُ منهُ الخيـْ
،  ﴾ذَا دَعَـاهُ وَيَكْشِـفُ السُّـوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِ  ﴿، فإذا وكَّلت ربَّك đمِّك ، كشَفَه وأزاله 

  .  ﴾وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنِّي فإَِنِّي قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ  ﴿
  

  ومُـــــــدْمِنِ القـــــــرعِْ للأبـــــــوابِ أن يلِجـــــــا    أخلـِقْ بـذي الصَّـبرِ أنْ يحظـى بحاجتــِهِ 
� �

**************************************� �
  حياتِك دقائقُ غاليةٌ في 

  

يْنِ للشيخِ علي الطنطاويِّ في مذكّراتهِ    : رأيتُ موقفينِْ مُؤثِّريْنِ مُعبرِّ
تحـــدَّثَ عـــن نفسِـــه وكـــاد يغـــرقُ علـــى شـــاطئِ بـــيروت ، حينمـــا كـــان يســـبحُ : الموقـــفُ الأولُ 

ــل مَغْمِيّــاً عليــهِ ، وكــان في تلــك اللحظــاتِ يــُذعِنُ لمــولا هُ ، ويــودُّ لــو عــادَ فأشــرف علــى المــوتِ ، وحمُِ
  . ولو ساعةً إلى الحياةِ ، ليجدِّد إيمانه وعملهُ الصّالح ، فيَصلِ الإيمانُ عنده منتهاه 

ـــقِ، وبينمـــا هـــو في : والموقـــفُ الثـــاني  ـــه قـــدِم في قافلـــةٍ مـــنْ ســـوريا إلى بيـــتِ االلهِ العتي ذكََـــرَ أن
اشــرابُـهُم ، وأشــرفوا علــى المــوتِ ، فقــام صــحراءِ تبــوك ضــلُّوا وبَـقُــوا ثلاثــة أيــام ، وانتهــى طعــامُهُم و 

ــةً توحيديَّــة حــارَّةً رنَّانــة ، بكــى وأبكــى النــاس ،  ــاةِ ، خطب وألقــى في الجمــوعِ خطبــة الــوداعِ مــن الحي
يَسْـألَهُُ مَـن فِـي  ﴿وأحسَّ أنَّ الإيمان ارتفع ، وأنـه لـيس هنـاك مُعـينٌ ولا مُنقـذٌ إلا االلهُ جـلَّ في عـلاه 

  . ﴾ رْضِ كُلَّ يَـوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَْ 
وكََأيَِّن مِّـن نَّبـِيٍّ قاَتـَلَ مَعَـهُ ربِِّـيُّـونَ كَثِيـرٌ فَمَـا وَهَنـُواْ لِمَـا أَصَـابَـهُمْ  ﴿: يقولُ سبحانهُ وتعالى 

  . ﴾ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانوُاْ وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِريِنَ 
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االله يحــبُّ المــؤمنين الأقويــاء الــذين يتحــدَّون أعــداءهم بصــبرٍ وجــلادةٍ ، فــلا يهِنــون ، ولا إنَّ 
لَّــــةِ والضــــعْفِ والفشــــلِ ، بــــل  يُصــــابون بالإحبــــاطِ واليــــأسِ ، ولا تنهــــارُ قــــواهُم ، ولا يســــتكينون للذِّ

م وبرســولهِمْ وبــدينِهمْ  ِّđم بــرĔِالمــؤمنُ القــويُّ ((  يصــمُدون ويوُاصــلون ويرُابطــون ، وهــي ضــريبةُ إيمــا
  .  ))خيرٌ وأحبُّ إلى االلهِ من المؤمنِ والضَّعيفِ وفي كلٍّ خيرٌ 

  : في ذاتِ االلهِ فقال  –رضي االلهُ عنهُ  –جُرحتْ أُصْبُعُ أبي بكرٍ 
  

ــــــــتِ  ــــــــتِ إلا إصْــــــــبَعٌ دَمِي   وفي ســـــــــــــــبيلِ االله مـــــــــــــــا لقِيـــــــــــــــتِ   هــــــــلْ أن
  

مــن العقــربِ ، فلــُدغ ، فقــرأ  đــا الرســول ووضــع أبــو بكــرٍ إصــبعهُ في ثَـقْــبِ الغــارِ ليحمــي 
  . فبرئتْ بإذِن االلهِ  عليها 

ضـعْ إصـبعك في : مـا السِّـرُّ في شـجاعتِك ، وأنـك تغِلـبُ الرِّجـال ؟ قـال : قال رجلٌ لعنترة 
فوضـعها في فـمِ عنـترة ، ووضَـعَ عنـترةُ إصـبعه في فـمِ الرَّجـلِ ، وكـلٌّ . فمي ، وخُذ إصـبعي في فمـك 

đــذا : صــاحبِه ، فصــاح الرجــلُ مــن الألم ، ولم يصــبرْ فــأخرجَ لــه عنــترةُ إصــبعه ، وقــال عــضَّ إصــبع 
  . أي بالصَّبرِ والاحتمالِ . غلبتُ الأبطال 

إنَّ مــــمَّ يفُــــرحُ المــــؤمن أن لُطــــفَ االلهِ ورحمتــــه وعفــــوه قريــــبٌ منــــه، فيشــــعرُ برعايــــةِ االلهِ وولايتِــــهِ 
لعجماواتُ والطيورُ والزواحفُ تشعرُ بأنَّ لها رباًّ خالِقاً ورازقـاً والكائناتُ والأحياءُ وا. بحسبِ إيمانهِِ 

  .  ﴾ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلـَكِن لاَّ تَـفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ  ﴿
  

  يــــا مــــنْ لــــهُ كُــــلُّ الخلائــِــقِ تصْــــمدُ     يـــا ربّ حمـــداً لـــيس غـــيركُ يحُمــــدُ 
  

حــبٌّ : لحــرْثِ يرمــون الحــبَّ بأيــديهمْ في شــقوقِ الأرضِ ، ويهتفــون عنــدنا ، العامَّــةُ وَقـْـتَ ا
ــرَأيَْـتُم مَّــا تَحْرُثـُـونَ  ﴿يــابسٌ ، في بلــدٍ يــابسٍ ، بــين يــديك يــا فــاطر الســماوات والأرضِ  } ٦٣{أَفَـ

هُ إليهِ ، .  ﴾ أأَنَتُمْ تَـزْرَعُونهَُ أَمْ نَحْنُ الزَّارعُِونَ  ا نزعةُ توحيدِ البري ، وتوجُّ َّĔسبحانه وتعالى إ .  
ـا عـلا المنِْـبرَ ، أخـرج مـنْ جيبـهِ  –وهو أعمـى  –قام الخطيبُ المصِْقعُ عبدُالحميدِ كشكُ  فلمَّ

  : االلهُ ، بالخطِّ الكوفيِّ الجميلِ ، ثم هَتَفَ في الجموعِ : سعفة نخلٍ ، مكتوبٌ عليها بنفسِها 
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ـــــــــــــــــــــجرهْ    ذاتِ الغُصُـــــــــــــــــــــــــــونِ النَّضِـــــــــــــــــــــــــــرهْ     انظــُـــــــــــــــــــرْ لتلـــــــــــــــــــــك الشَّ
ــــــــــــــــــــــــــذي أنبتهــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــ   وزاĔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالخضِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهْ     نِ ال

  قُدرتــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مُقْتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِرهْ     ذاك هــــــــــــــــــــــــــــــــــو االلهُ الــــــــــــــــــــــــــــــــــذي
  . فأجْهش الناسُ بالبكاءِ 

ـــمديةِ  إنـــهُ فـــاطرُ الســـماواتِ والأرضِ مرســـومةٌ آياتــُـه في الكائنـــاتِ ، تنطـــقُ بالوحدانيَّـــةِ والصَّ
  .  ﴾ لاً ربََّـنَا مَا خَلَقْتَ هَذا باَطِ  ﴿والربوبيَّةِ والألوهيَّةِ 

منْ دعائمِ السرورِ والارتياحِ ، أنْ تشْعُرَ أنَّ هنـاك ربـّاً يـرحمُ ويغفـرُ ويتـوبُ علـى مـنْ تـاب ، 
 وَرحَْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ  ﴿: ربِّك التي وسعتِ السماواتِ والأرض ، قال سـبحانه فأبشِرْ برحمةِ 

،  أنَّ أعرابيّاً صلًّى مع رسـولِ االلهِ  :، وما أعظم لطفهُ سبحانه وتعالى ، وفي حديثٍ صحيحٍ  ﴾
ــا أصــبح في التَّشــهُّدِ قــال  لقــدْ (( :  قــال . اللهــمَّ ارحمــني ومحمــداً ، ولا تــرحمْ معنــا أحــداً : فلمَّ

ــهِ وســعتْ كــلَّ شــيءٍ : أي .  ))حجــرت واســعاً  ــالْمُؤْمِنِينَ  ﴿ضــيَّقت واســعاً ، إنَّ رحمــة ال ــانَ بِ وكََ
  .  ))أرحمُ بعبادِهِ منْ هذهِ بولدِها االلهُ (( ،  ﴾ رحَِيماً 

: ، فجمعــه ســبحانه وتعــالى وقــال لــهأحــرق رجــلٌ نفســه بالنــارِ فــراراً مــنْ عــذابِ االلهِ عــزَّ وجــلَّ 
. يــا ربِّ ، خِفْتــُـك ، وخشـــيتُ ذنـــوبي : يــا عبْـــدِي ، مـــا حَمَلــَـك علــى مـــا صـــنعت ؟ قـــال (( 

  . حديثٌ صحيحٌ .  ))فأدخلهُ االلهُ الجنّة 
  . ﴾ فإَِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى} ٤٠{ا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَِّهِ وَنَـهَى النـَّفْسَ عَنِ الْهَوَىوَأَمَّ  ﴿

ـداً حاسب االلهُ ر  ، فلـمْ يجـدْ عنـدهُ حسَـنَةً ، لكنَّـه كـان يتُـاجرُ في جـلاً مُسـرفاً علـى نفسِـه موحِّ
عْسِرِ ا

ُ
  . فأدخله االلهُ الجنّة . رمِ منك ، تجاوزوا عنهُ نحنُ أولىْ بالك: االلهُ ، قال لدنيا، ويتجاوزُ عنِ الم

  . ﴾ لاَ تَـقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ   ﴿،  ﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَـغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَـوْمَ الدِّينِ  ﴿
أصـبْتُ حـدّاً ، فأقِمْـهُ علـيَّ : صلَّى بالنـاسِ ، فقـام رجـلٌ فقـال  أنّ الرسول : عند مسلمٍ 

  .  ))اذهبْ فقد غُفِر لك (( . قال . نعمْ : قال .  ))أصليت معنا ؟ (( : قال . 
  .  ﴾ وَمَن يَـعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَـفْسَهُ ثمَُّ يَسْتـَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُوراً رَّحِيماً  ﴿
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لــِهِ ، ومِــنْ هنــاك لُطــفٌ خفــيٌّ يكْتنــف العبــدَ ، مِــنْ أمامِــهِ ومــنْ خلفــه ، وعــن يمينــهِ وعــنْ شما
فوقِه ومنْ تحتِ قدميْهِ ، صاحبُ اللُّطفِ الخفيِّ هو االلهُ ربُّ العالمين ، انطبقتْ علـيهمُ الصَّـخْرةُ في 
الغــارِ ، وأنجْــى إبــراهيم مــن النــارِ ، وأنجــى موســى مــن الغــرقِ ، ونوُحــاً مــن الطُّوفــانِ ، ويوســف مــن 

  . الجُبِّ وأيوب من المرضِ 
***************************************� �
  وقفــة

  

ا قالتْ  َّĔسمعتُ رسول االلهِ : عن أمِّ سَلَمَةَ أ   ُما منْ مسلمٍ تُصيبُه مصـيبةٌ ، (( : يقول
اللَّهمَّ اجُرْني في مصيبتي وأخلفْ لـي خيـراً  ﴾ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِليَْهِ راَجِعونَ  ﴿: فيقولُ ما أمره االلهُ 

  .  )) لهُ خيراً منْها منْها ؛ إلاَّ أخلف االلهُ 
  : قال الشاعرُ 

ــــــــــةٍ  ــــــــــنْ مُلِمَّ   تـــــدُومُ علـــــى حـــــيٍّ وإنْ هِـــــي جلَّـــــتِ   خليلــــــــــيَّ لا وااللهِ مــــــــــا مِ
ـــكْوى إذا النَّعـــلُ زلَّـــتِ     فــــإنْ نزلــــتْ يومــــاً فــــلا تخْضَــــعَنْ لهــــا   ولا تُكثِـــر الشَّ
ـــــيْ بنوائـــــبٍ  ـــــنْ كـــــريمٍ قـــــدْ بلُ   حلَّتِ فصـــابرها حـــتى مضـــتْ واضـــم    فكـــــمْ مِ
ــــامِ نفســــي عزيــــزةً  ــــى الأي ــــتْ عل ــا رأتْ صــبري علــى الــذُّلِّ ذلَّــتِ   وكان   فلمَّ

  : وقال آخر 
ــــــا خِــــــير لي في الغــــــمِّ أحيانــــــا    يضيقُ صدري بغمٍّ عند حادِثةٍ    ورُبمَّ

ــــــــــد آخــــــــــرهِ روْحــــــــــاً وريحْانــــــــــا    ورُبَّ يـــــــــومٍ يكـــــــــونُ الغـــــــــمُّ أوَّلـــــــــهُ    وعن
ـــــــةٍ  ـــــــد نائبِ ـــــرجٌ قـــــد حـــــلَّ أوْ حانـــــا    مـــــــا ضِـــــــقتُ ذرْعـــــــاً عن   إلاَّ ولي ف

********************************� �
  الأفعالُ الجميلةُ طريقُ السعادةِ 

  

إذا كـان تـركُ الشَّـرِّ يكفيـك : رأيتُ في أوّلِ ديوانِ حاتمٍ الطاّئيِّ كلمةً جميلةً لـهُ ، يقـولُ فيهـا 
  . ، فدَعْهُ 
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ـ :ومعناهُ  هُمْ ﴿رِّ واجتنابـُه ، فحسـبُه بـذلك إذا كان يسـع السُّـكوتُ عـنِ الشَّ  ﴾ فـَأَعْرِضْ عَـنـْ
  .  ﴾وَدعَْ أَذَاهُمْ  ﴿، 

  . محبَّةُ للناسِ موهبةٌ ربَّانيَّةٌ ، وعطاءٌ مباركٌ من الفتَّاحِ العليمِ 
ثاً بنعمـةِ االلهِ عـزَّ وجـلَّ  مـا نـزل غيـثٌ بـأرضٍ ، : فيَّ ثـلاثُ خصـالٍ : يقول ابنُ عباسٍ متحـدِّ

ولا سمعـــتُ بقـــاضٍ عـــادلٍ ، إلاَّ . االله وسُـــررتُ بـــذلك ، ولـــيس لي فيهـــا شـــاةٌ ولا بعـــيرٌ إلاَّ حمـــدتُ 
ولا عَرَفــــتُ آيــــةً مــــنْ كتــــابِ االلهِ ، إلاَّ ودِدتُ أنَّ النــــاس . دعـــوتُ االله لــــه ، ولــــيس عنــــده لي قضــــيَّةٌ 

  . يعرفون منها ما أعرفُ 
مةُ الصَّـدرِ لهـمْ ، والنَّصْـحُ كـلُّ النصـحِ إنه حُبُّ الخـيرِ للنـاسِ ، وإشـاعةُ الفضـيلةِ بيـنهمْ وسـلا

  . للخليقةِ 
  : يقولُ الشاعرُ 

ــــــتَظِمُ الــــــبلادا  فــــــــلا نزلــــــــتْ علــــــــىَّ ولا بأرضــــــــي    ســــــحائِبُ لــــــيس تنْ
ــــةً ، والغيْــــثُ عامّــــاً في النــــاسٍ ،  :المعنــــى  فــــلا أريــــدُها أنْ تكــــون إذا لم تكــــنِ الغمامــــةُ عامَّ

ينَ يَـبْخَلـُونَ وَيـَأْمُرُونَ النَّـاسَ باِلْبُخْـلِ وَيَكْتُمُـونَ مَـا آتـَاهُمُ اللـّهُ مِـن الَّذِ ﴿، فلستُ أنانيّاً خاصَّةً بي
   ﴾فَضْلِهِ 

  : ألا يُشجيك قوْلُ حاتمٍ ، وهو يتحدَّثُ عنْ رُوحِه الفيَّاضةِ ، وعن خلقِهِ الجمِّ 
ويحُْيــــــــي العِظــــــــام البــــــــيض وهْــــــــي رمــــــــيمُ   أمــــــــا والــــــــذي لا يعلــــــــمُ الغيــــــــب غــــــــيرهُُ 
ـــــــــــــــــــالَ لئـــــــــــــــــــيمُ     لقــدْ كنــتُ أطــوِي الــبطن والــزَّادُ يُشــتهى مخافـــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــــومٍ أن يقُ

****************************************� �
  العِلْمُ النافعُ والعلمُ الضَّارّ 

  

ــمُ إذا دلَّــك علــى االلهِ  ــتُ  ﴿. ليِهْنِــك العِلْ ــدْ لبَِثْ ــانَ لَقَ يمَ ــمَ وَالإِْ ــوا الْعِلْ ــالَ الَّــذِينَ أُوتُ مْ فِــي  وَقَ
إنَّ هنـاك علمـاً إيمانيـّاً ، وعلمـاً كـافراً ، يقـولُ سـبحانه وتعـالى عـنْ .  ﴾ كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَـوْمِ الْبـَعْثِ 

يَا وَهُـمْ عَـنِ الآْخِـرَةِ هُـمْ غـَافِلُونَ  ﴿: أعدائـِهِ  نْـ : ويقـول عـنهم .  ﴾ يَـعْلَمُونَ ظاَهِراً مِّنَ الْحَيَاةِ الـدُّ
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هَـا عَمِـونَ بَلِ ادَّارَكَ عِلْ  ﴿ هَـا بـَلْ هُـم مِّنـْ ويقـولُ عـنهم  .  ﴾ مُهُمْ فِي الآْخِرَةِ بَلْ هُـمْ فِـي شَـكٍّ مِّنـْ
لَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ  ﴿ نـَاهُ آياَتنِـَا  ﴿: ويقولُ جـلَّ وعـلا .  ﴾ .... ذَلِكَ مَبـْ وَاتـْلُ عَلـَيْهِمْ نَـبـَأَ الَّـذِيَ آتَـيـْ

هَا فأَتَـْبـَعَهُ الشَّ  عْنـَاهُ بِهَـا وَلـَـكِنَّهُ أَخْلـَدَ } ١٧٥{يْطاَنُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ فاَنسَلَخَ مِنـْ نَا لَرَفَـ وَلـَوْ شِـئـْ
ركُْهُ يَـلْهَث ذَّلِكَ   مَثَلُ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّـبَعَ هَوَاهُ فَمَثَـلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَـلْهَثْ أَوْ تَـتـْ

بُ  ــوْمِ الَّــذِينَ كَــذَّ ــرُونَ الْقَ ــا فاَقْصُــصِ الْقَصَــصَ لَعَلَّهُــمْ يَـتـَفَكَّ وقــال ســبحانه وتعــالى عــنِ .  ﴾ واْ بِآياَتنَِ
إنَّـه علـمٌ لكنَّـه لا يهـدي ، وبرهـانٌ لا :  ﴾ كَمَثـَلِ الْحِمَـارِ يَحْمِـلُ أَسْـفَاراً  ﴿: اليهودِ وعنْ علمِهم 

ةٌ ليستْ قاطعـةً ولا فالجـِةً ، ونَـقْـلٌ لـيس بصـادِ  قٍ ، وكـلامٌ لـيس بحـقٍّ ، ودلالـةٌ ولكـن يشفي ، وحجَّ
هٌ ولكـن إلى غـيٍّ ، فكيـف يجـدُ أصـحابُ هـذا العلـمِ السـعادة ، وهـمْ أوَّلُ مـنْ  إلى الانحرافِ ، وتوجُّ

وَقَـوْلِهِمْ قُـلُوبُـنَا غُلْفٌ بَلْ طبََعَ اللّهُ  ﴿ ، ﴾ فاَسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى ﴿: يسحقُها بأقدامِهم 
هَ     .  ﴾ ا بِكُفْرهِِمْ عَلَيـْ

رأيتُ مئاتِ الألوفِ من الكتبِ الهائلةِ المذهلةِ في مكتبةِ الكونجرس بواشنطن، في كلِّ فنٍّ ، 
وفي كــلِّ تخصُّــصٍ ، عــنْ كــلِّ جيــلٍ وشــعبٍ وأمُــةٍ وحضــارةٍ وثقافــةٍ ، ولكــنَّ الأمــة الــتي تحتضــنُ هــذه 

ا ، إĔا لا  ِّđتعلمُ إلا العالم المنظـور المشـهود ، وأمّـا مـا وراء ذلـك فـلا المكتبة العظمى ، أمَُّةٌ كافرةٌ بر
هُمْ سَـمْعُهُمْ  ﴿سمْع ولا بَصَرَ ولا قلْبَ ولا وَعْيَ  وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأبَْصَاراً وَأَفْئـِدَةً فَمَـا أَغْنـَى عَـنـْ

  . ﴾ وَلاَ أبَْصَارهُُمْ وَلاَ أَفْئِدَتُـهُم مِّن شَيْءٍ 
زَ مريضـةٌ ، وإنَّ التَّمْـرَ مقفـزيٌّ ، ولكـنّ البُخـل مـرْوزيٌِّ ، وإن إن الرَّوضَ أخْضَ  رُ ، ولكنَّ العنـْ

نـَاهُم مِّـنْ آيـَةٍ بَـيـِّنـَةٍ  ﴿الماء عذْبٌ زُلالٌ ، ولكن في الفم مـرارةً  وَمَـا تـَأْتيِهِم مِّـنْ آيـَةٍ  ﴿.  ﴾ كَـمْ آتَـيـْ
هَا مُعْرِضِ    . ﴾ ينَ مِّنْ آياَتِ ربَِّهِمْ إِلاَّ كَانوُاْ عَنـْ

***************************************  

  أكْثِرْ من الاطِّلاعِ والتَّأمُّلِ 
  

كثْرةُ المعرفةِ ، وغزارةُ المادّةِ العلميَّـةِ ، واتِّسـاعُ الثقافـةِ ، وعُمـقُ الفكـرِ : إنَّ ممَّا يشرحُ الصدر 
معرفـــةُ ســـرِّ المســـألةِ ، وإدراكُ مقاصـــدِ ، وبعُـــدُ النَّظْـــرةِ ، وأصـــالةُ الفهْـــمِ ، والغـــوْصُ علـــى الـــدليلِ ، و 



 ١٩٥                                                                                                                                                                                                            لا تحزن

بوُاْ بِمَـا  ﴿،  ﴾ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَـاء ﴿الأمورِ ، واكتشافُ حقائقِ الأشياءِ   بـَلْ كَـذَّ
اطرِ إنَّ العـالمِ رحْـب الصـدرِ ، واسـع البـالِ ، مطمـئنّ الـنفْسِ ، منشـرحُ الخـ.  ﴾ لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِـهِ 

 ..  
  ويـــــــــنقصُ إنْ بـــــــــه كفّـــــــــاً شـــــــــددْتا  يزيــــــــــــدُ بكثــْــــــــــرةِ الإنفــــــــــــاقِ منــــــــــــهُ 

ــــري الغــــربِ  حماقــــاتٌ : لي ملــــفٌّ كبـــيرٌ في درجِ مكتــــبي ، مكتــــوبٌ عليــــه : يقـــولُ أحــــد مفكَّ
  . ارتكبتُها ، أكتبُه لكلِّ سقطاتِ وتوافه وعثراتٍ أزُاولهُا في يومي وليلتي ، لأتخلَّص منها 

ضني لأنفسِـهم  سبقك علماءُ : قلت 
ُ
حاسبةِ الدقيقةِ والتـَّنْقيبِ الم

ُ
وَلاَ ﴿سلفِ هذه الأمَُّةِ بالم

  .  ﴾ أقُْسِمُ باِلنـَّفْسِ اللَّوَّامَةِ 
  . المسلمُ لنفسِهِ أشدُّ محُاسَبَةً من الشريكِ لشريكِهِ : قال الحسنُ البصريُّ 

ةِ ، فــإنْ وَجَــدَ حســنةً حمِــد االله ، وكــان الربيــعُ بــنُ خُثــيْمٍ يكتــُبُ كلامــهُ مــن الجمعــةِ إلى الجمعــ
  . وإنْ وَجَدَ سيِّئةً استغفر 

لي ذنبٌ منْ أربعـين سـنةً ، وأنـا أسـألُ االله أنْ يغفـرهُ لي ، ولا زلـتُ أُلحُّ : وقال أحدُ السلفِ 
  .   ﴾ وَالَّذِينَ يُـؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُـلُوبُـهُمْ وَجِلَةٌ  ﴿في طلبِ المغفرةِ 

********************************� �
  حاسِبْ نَـفْسَكَ 

  

احتفظِ بمذكّرةٍ لديك ، لتُحاسب đا نفْشـك ، وتـذكر فيهـا السـلبيَّاتِ الملازمـة لـك ، وتبـدأ 
مِ في معالجتِها    . بذكْر التَّقدُّ

حاسِـــبوا أنفُســـكُمْ قبـــل أنْ تحُاســـبوا ، وزنِوُهـــا قبـــل أن توُزنـــوا ، وتزيَّنـــوا للعـــرضِ : قـــال عمـــرُ 
  . الأكبرِ 

  : لاثةُ أخطاءٍ تتكرَّرُ في حياتنِا اليومية ث
  . ضياعُ الوقتِ  :الأولُ 
  .  ))مِنْ حُسْنِ إسلامِ المرءِ تركهُ ما لا يعنيهِ (( : التَّكلُّمُ فيما لا يعني  :الثاني 
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ــــثُ  ُــــرجِفين ، وتوقُّعــــاتِ المثبِّطــــين ،  :الثال
ــــهِ الأمــــورِ ، كســــماعِ تخويفــــاتِ الم الاهتمــــامُ بتوافِ

ُوسوسِين ، كَدَرٌ عاجلٌ ، وهمٌّ معجَّلٌ ، وهو منْ عوائقِ السعادةِ وراحةِ البالِ وتوهمُّ 
  . اتِ الم

  :يقولُ امرؤُ القيسِ 
  وهــلْ يعِمــنْ مــنْ كــان في العُصُــر الخــالي    ألا عِــــــمْ صــــــباحاً أيهــــــا الطَّلــــــلُ البــــــالي
  قليــــــــــــلُ الهمــــــــــــوم لا يبِيــــــــــــتُ بأوجــــــــــــالِ     وهــــــــــــــلْ يعِمــــــــــــــنْ إلا ســــــــــــــعيدٌ مــــــــــــــنعَّمٌ 

  

اللّهــم ((:  عـمَّ العبـاس دعـاءً يجمـعُ ســعادة الـدنيا والآخـرةِ ، وهـو قولـُه  علَّـم الرسـولُ 
  .  ))إني أسألُك العَفْوَ والعافية 

  . وهذا جامعٌ مانعٌ شافٍ كافٍ فيه خيرُ العاجلِ والآجلِ 
يَا وَحُسْنَ ثَـوَابِ الآخِرَةِ  ﴿ نْـ   .  ﴾ لاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَىفَ  ﴿،   ﴾ فَآتاَهُمُ اللّهُ ثَـوَابَ الدُّ

***************************************� �
  خُذوا حِذْركََمْ 

  

ــلِ علــى االلهِ عــزَّ وجــلَّ ، فــإن  مــنْ ســعادةِ العبــدِ اخْــذُ الحيَْطــةِ واســتعمالُ الأســبابِ ، مــع التَّوكُّ
: وقـال لأحـدِهم لمـا قـال لـه بارز في بعضِ الغزواتِ وعليه دِرعٌ ، وهـو سـيِّدُ المتـوكَّلين ،  الرسول 

  )) .اعقِلها وتوكَّل : (( أعقِلُها يا رسول االلهِ ، أوْ أتوكَّلُ ؟ قال 
فالأخْذُ بالسببِ والتَّوكُّلُ على االلهِ قُوامُ التوحيدِ ، وترْكُ السبب مع التوكُّلِ على االلهِ قـدْحٌ في 

  . في التوحيدِ  الشرعِ ، وأخذُ السببِ مع ترْكِ التوكُّلِ على االلهِ قَدْحٌ 
ـــرَ ابـــنُ الجـــوزيِّ في هـــذا  أنَّ رجـــلاً قـــصَّ ظفـــره ، فاســـتفحل عليـــه فمـــات ، ولم يأخُـــذْ : وذكََ

  . بالحيْطةِ 
  . ورجُلٌ دَخَلَ على حمارٍ منْ سردان ، فهصر بطنهُ فمات 

ـــه قـــال لســـائقِهِ  –الكاتـــبِ المصـــريِّ  –وذكـــروا عـــنْ طـــه حســـين  لا تُســـرعْ حـــتى نصِـــل : أن
  . مبكِّرين 

  . رُبَّ عجلةٍ ēبُ ريثْاً : وهذا معنى مثلٍ 
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  : قال الشاعرُ 
تـــأنيِّ بعـــض حاجتـِــه

ُ
ــــلِ الزَّلــــلُ     قـــد يـُــدركُِ الم   وقــــدْ يكــــونُ مــــع المتعجِّ

  

ـــيكُمُ الْحَـــرَّ   ﴿،  ﴾ وَلْيَتـَلَطَّـــفْ  ﴿فـــالتَّوقِّي لا يعُـــارضُ القـــدر ، بـــلْ هـــو منـــهُ ، ومـــنْ لبُِّـــهِ  تَقِ
  .  ﴾ م بأَْسَكُمْ وَسَرَابيِلَ تَقِيكُ 

******************************************� �
  اكْسبِ الناس

  

ومنْ سـعادةِ العبـدِ قُدرتـُه علـى كسْـبِ النـاس ، واسـتجلاب محبَّـتِهم وعطفِهـم ، قـال إبـراهيمُ 
ــاءُ الح: ، قــال المفســرون  ﴾ وَاجْعَــل لِّــي لِسَــانَ صِــدْقٍ فِــي الآْخِــريِنَ  ﴿: عليــه الســلامُ  . ســنُ الثنّ

ما رآك أحـدٌ : قال بعضُهم .  ﴾ وَألَْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي ﴿:  وقال سبحانه وتعالى عنْ موسى 
  .إلا أحبَّك 

  .وألسنةُ الخلْقِ أقلامُ الحقِّ .  ))أنتم شهداءُ االلهِ في الأرض (( : وفي الحديثِ الصحيحِ 
نَّ يحـبُّ فلانـاً فـأحبُّوه ، فيُحبُّـهُ أهـلُ إ: أن جبريل ينُـادي فـي أهـلِ السـماءِ (( : وصحَّ 

  . ))السماءِ ، ويوُضعُ له القبُول في الأرضِ 
  . بسْطةُ الوجهِ ولِينُ الكلامِ وسَعَةُ الخلُقُ : ومنْ أسبابِ الودِّ 

ما كـان (( :  الرِّفقُ ؛ ولذلك يقولُ : إنَّ منْ العواملِ القويةِ في جلْبِ أرواحِ الناسِ إليك 
  .  ))في شيءٍ إلا زانه ، وما نزُع منْ شيءٍ إلا شانهُ  الرِّفقُ 

  .  ))من يُحرم الرفق ، يُحرم الخير كلّه (( : ويقول 
  . الرفق يخُرج الحيَّة من جُحْرها : قال أحد الحكماء 

  . اجْنِ العسل ، ولا تَكْسِرِ الخلِيَّة : قال الغربيُّون 
اً ، وإذا وقعـــتْ لـــةِ تأكـــلُ طيِّبـــاً ، وتضـــعُ طيّبـــالمـــؤمُن كالنَّحْ (( : وفي الحـــديثِ الصـــحيحِ 

  . )) على عودٍ ، لم تكسِرْهُ 
************************************� �
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يارِ واقرأْ آياتِ القُدرة   تنقَّلْ في الدِّ
  

يارِ ورؤيـةُ الأمصـارِ ، وقـد سـبقتْ كلمـةٌ : وممَّا يجلُب الفرح والسُّرور  الأسْفارُ والتَّنقُّـلُ في الـدِّ
ــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ  ﴿: قــال ســبحانه . في أوّل هــذا الكتــابِ عــنْ هــذا   ﴿،  ﴾انظــُرُواْ مَــاذَا فِــي السَّ

  . ﴾ أَفَـلَمْ يَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَـيَنظرُُواْ  ﴿ ، ﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الأَْرْضِ فاَنظرُُوا
  : قال الشاعرُ 

  نْ كُبِلْتـــــــــــايــُـــــــــذيبُ القلـــــــــــب إلا إ  ولا تلبـــــــــــثْ بِربــْـــــــــعٍ فيـــــــــــه ضـــــــــــيْمٌ 
  وشـــــرِّقْ إنْ بِرِِ◌يِقـــــك قـــــدْ شـــــرقِْتا    وغـــــــــــرِّبْ فـــــــــــالتَّغرُّبُ فيـــــــــــه نفْـــــــــــعٌ 

ومنْ يقرأْ رحلة ابنِ بطُّوطة ، على ما فيها مـن المبالغـاتِ ، يجِـدِ العَجَـبَ العجـاب مِـن خلْـقِ 
ومـن الراحـةِ لـه  االلهِ سبحانه وتعالى ، وتصـريفِه في الكـونِ ، ويـرى أĔـا مـن العـِبر العظيمـةِ للمـؤمنِ ،
  . أنْ يسافر ، وأنْ يغِّيرَ أجواءه ومكانه ومحلَّه ، لقرأ في هذا الكتابِ الكونيِّ المفتوحِ 

يارِ  –يقولُ أبو تمام    :  -وهو يتحدَّث عن التنقلِ في الدِّ
ــــــالرَّقْمتينِ وبالفســــــطاطِ     بالشَّامِ أهلي وبغدادُ الهوى وأنا    جِــــــيرانيب

حَتَّــــى إِذَا بَـلَــــغَ مَغْــــرِبَ  ﴿،  ﴾ فَسِــــيحُواْ فِــــي الأَرْضِ  ﴿،  ﴾الأَْرْضِ قــُــلْ سِــــيرُوا فِــــي  ﴿ 
لُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً  ﴿،  ﴾ الشَّمْسِ    .  ﴾ حَتَّى أبَْـ

************************************� �
  تهجَّدْ مع المتهجِّديِن

   

  . قيامُ الليلِ : ومما يُسعدُ النـَّفْس ويشرحُ الصدر 
أنَّ العبـــد إذا قـــام مــن الليـــلِ ، وذكــر االله ، ثم توضَّـــأ وصـــلَّى ، : في الصــحيح  وقــدْ ذكـــر 

وَمِنَ اللَّيْلِ فَـتـَهَجَّدْ بـِهِ  ﴿،  ﴾ كَانوُا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَـهْجَعُونَ  ﴿. أصبح نشيطاً طيِّب الـنفْسِ 
  .  ﴾ ناَفِلَةً لَّكَ 
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ـــامُ الليـــلِ  ــُـ وقي ـــدّاء عـــن الجســـدِ ي ـــا (( : ، وهـــو حـــديثٌ صـــحيحٌ عنـــد أبي داود  ذهبُ ال ي
نعِْـمَ الرجـلُ عبـدُااللهِ (( ، )) عبداالله ، لا تُكنْ مثْل فلانٍ ، كان يقـومُ الليـل ، فتـَركَ قيـامَ الليـلِ 

  . )) لو كان يقومُ من الليلِ 
إلا وجْهــهُ ســبحانه وتعــالى لا تأســفْ علــى الأشــياءِ الفانيــةِ ، كــلُّ شــيءٍ في هــذه الحيــاةِ فــانٍ 

هَا فاَنٍ  ﴿،    ﴾ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ ﴿ قَى وَجْهُ ربَِّـكَ ذُو الْجَـلاَلِ } ٢٦{كُلُّ مَنْ عَلَيـْ وَيَـبـْ
  .   ﴾ وَالإِْكْرَامِ 

  . إنَّ الإنسان الذي يأسفُ على دنياه ، كالطِّفلِ الذي يبكي على فقْدِ لعبتِهِ 
**********************************� �

  ـةٌ ـوَقـْفَـ
  

كــلُّ اثنــينِ منهمــا قرينــانِ ، وهمــا مــنْ آلامِ الــرُّوح ومعــذّباēِا ، والفــرْق بينهمــا أنَّ الهــمَّ توقُّــع  «
في الماضـي أو فـواتُ المحبـوبِ ، وكلاهمـا تـألمٌُّ  الشَّرِّ في المستقبلِ ، والحزُن التَّألمُُّ على حُصُـولِ المكـروهِ 

  . »على الرُّوحِ ، فإنْ تعلَّق بالماضي سمُِّي حزناً ، وإنْ تعلّق بالمستقبلِ سمُِّي هماًّ  وعذابٌ يردُِ 
نيا والآخرةِ ، اللَّهمَّ إني أسألُك العفْو والعافية في ((  اللَّهمَّ إني أسألك  العافية في الدُّ

م احفظنــي مــنْ بــينِ دينِــي ودُنيــاي وأهلــي ومــالي ، اللهــمَّ اســتـُرْ عــوراتي وآمِــنْ روْعــاتي ، اللهــ
ــنْ  ــنْ فــوقي ، وأعــوذُ بعظمتــك أنْ أُغْتــال مِ ــنْ خلْفــي ، وعــنْ يمينــي وعــنْ شــمالي ومِ يــديَّ ومِ

  .  ))تحتي 
  : قال الشاعرُ 

  أيادِيـــــــــــــــــهِ الحديثـــــــــــــــــةُ والقديمـــــــــــــــــهْ   ألم تـــــــر أنَّ ربَّـــــــك لـــــــيس تحٌصـــــــى 
قيمـــــــــــــهْ   تَسَــــلَّ عــــنِ الهمــــومِ فلــــيس شــــيءٌ 

ُ
  يقُـــــــــــــيِمُ ولا همومُـــــــــــــك بالم

ــــــــــــهُ رحيِمــــــــــــهْ   لعــــــــــــلَّ االله ينظــُــــــــــرُ بعــــــــــــد هــــــــــــذا    إليــــــــــــك بنظــــــــــــرةٍ مِنْ
**************************************� �
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  ثَمَنُك الجنَّةُ 
  

  : يقولُ للشاعرُ 
  

فكيــف أبكــي علــى شــيءٍ إذا ذهبــا   نفسْـــــي الـــــتي تملِـــــكُ الأشـــــياء ذاهبـــــةٌ 
   

ــــدنيْا بــــذهبِها وفضَّــــتِها ومناصــــبِها ودُورهِــــا وقصــــورهِا لا تســــتأهلُ قطــــرة دمــــعٍ ، فعنــــد  إنَّ ال
الــدنيا ملعونــةٌ ، ملعــونٌ مــا فيهــا إلا ذكْــر االلهِ ، ومــا والاه ، (( : قــال  الترمــذيِّ أنَّ الرســول 

  .  ))وعالماً ومتعلَّماً 
  : إĔا ودائعُ فحسْبُ ، كما يقولُ لبِيدُ 

  

ـــــون إلا ودِيعـــــةٌ  الودائـــــــــعُ  ولابـــــــــدَّ يومـــــــــاً أنْ تــُـــــــردَّ     ومـــــا المـــــالُ والأهل
   

رُ لحظــــةً واحــــدةً مــــنْ أجــــلِ العبــــدِ ، قــــال حــــاتمُ  إن المليــــاراتِ والعقــــاراتِ والســــياراتِ لا تــــؤخِّ
  : الطاّئيُّ 

  إذا حشـــرجتْ يومـــاً وضـــاق đـــا الصَّـــدْرُ     لعَمْـــــــرُكَ مـــــــا يغُـــــــني الثَّـــــــراءُ عـــــــن الفـــــــتى
  

: ومـا فيهـا لا تُسـاوي المـؤمنِ  اجعـلْ للشـيء ثمنـاً معقـولاً، فـإنَّ الـدنيا: ولذلك قـال الحكمـاءُ 
يَا إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ  ﴿ نْـ   .  ﴾ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّ

لا تجعــــلْ لنفسِــــك ثمنــــاً غــــير الجنــــةِ ، فــــإنَّ نفْــــس المــــؤمنِ غاليــــةٌ ، : ويقــــولُ الحســــنُ البصــــريُّ 
  . وبعضُهم يبيعها برُخْصٍ 

مِ ب يــــوēِم واحــــتراقِ ســــياراēِم ، ولا يأســــفون إنَّ الــــذين ينوحــــون علــــى ذهــــابِ أمــــوالهِمْ وēــــدُّ
ــمْ ســوف يعلمــون  ِّđم ، وتقصــيرهِم في طاعــةِ رđِم وعلــى أخطــائهِم وذنــوĔِويحزنــون علــى نقْــصِ إيمــا
أĔمْ كانوا تافهين بقدْرِ ما ناحُوا على تلك ، ولم يأسفوا على هذهِ ؛ لأنَّ المسـألة مسـألةُ قـيمٍ ومُثـُلٍ 

  .﴾ؤُلاَء يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَراَءهُمْ يَـوْماً ثقَِيلاً إِنَّ هَ ﴿: ومواقف ورسالةٍ 
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  الحبُّ الحقيقيُّ 
كُنْ منْ أولياءِ االلهِ وأحبائهِ لتِسْـعدَ ، إنَّ مـنْ أسـعْدِ السـعداءِ ذاك الـذي جعـل هدفـه الأسمـى 

  .  ﴾ يُحِبـُّهُمْ وَيُحِبُّونهَُ  ﴿: زَّ وجلَّ ، وما ألْطف قولهُ وغايتُه المنشودة حُبَّ االلهِ ع
يحبُّونــه ، ولكــنَّ العجــب مــنْ قولـِـهِ يحــبُّهم ؛ فهــو : لــيس العَجَــبُ مــنْ قولــهِ : قــال بعضُــهم 

ـــاتَّبِعُونِي ﴿: الـــذي خلقهـــم ورزقهـــم وتـــولاَّهُم وأعطـــاهُمْ ، ثم يحـــبُّهم  ـــهَ فَ  قــُـلْ إِن كُنـــتُمْ تُحِبُّـــونَ اللّ
  . ﴾ يُحْبِبْكُمُ اللّهُ 

رجــلٌ يحُــبُّ االله ورســوله ، : وانظــرْ إلى مكرُمــةِ علــيِّ بــنِ أبي طالــبٍ ، وهــي تــاجٌ علــى رأســهِ 
  . ويحبُّه االلهُ ورسولهُ 

، فكـان يردِّدُهـا في كـلِّ ركعـةٍ ، ويتَولَّـهُ  ﴾ قُلْ هُـوَ اللَّـهُ أَحَـدٌ  ﴿إنَّ رجلاً من الصحابة أحبَّ 
حبُّـك (( :  ا علـى لسـانه ، ويُشـجي đـا فـؤاده ، ويحـرِّكُ đـا وجدانـه ، قـال لـه بذكْرهِا ، ويعيده

  .  ))إيَّاها أدْخَلَك الجنة 
  : ما أعجب بيتين كنتُ أقرؤهما قديماً ، في ترجمةٍ لأحدِ العلماءِ ، يقول  

  بليلـــى وســـلمى يســـلُبُ اللُّـــبَّ والعقْـــلا    إذا كـــــان حُـــــبُّ الهـــــائِمين مـــــن الـــــورى
  سَــرَى قلبـُـه شــوقاً علــى العــالمِ الأعلــى    عســــى أن يفعــــل الهــــائِمُ الــــذي فمــــاذا

  

بُكُم بِذُنوُبِكُم ﴿   . ﴾ وَقاَلَتِ الْيـَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أبَْـنَاء اللّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُـعَذِّ
صــبٍ ، وقتُــل حمــزةُ إنَّ مجنــون ليلــى قتلــهُ حــبُّ امــرأةٍ ، وقــارون حــبُّ مــالٍ ، وفرعــون حــبُّ من

  . وجعفرُ وحنظلةُ حبّاً الله ولرسوله ، فيا لبـُعْدِ ما بين الفريقين 
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  وقفــــة
  

ومنـــذُ عـــام .. ضـــابطِ شـــرطةٍ ســـنوياًّ في أمريكـــا ، مـــنهمْ عشـــرةٌ في نيويـــورك وحـــدها  ٣٠٠ينتحـــرُ  «
نتحِـــريِن هنـــاك م يتزايـــدُ عـــدد ضُـــبّاط الشـــرطةِ  ١٩٨٧

ُ
ـــلطاتِ ، وقـــام .. الم وهـــي ظـــاهرةٌ أقلقـــتِ السُّ

  .الاتحادُ الوطنيُّ لضبّاطِ الشرطةِ ببحْثِها 
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توتُّـرُ الأعصابِ الدّائمِ الـذي يعيشـون فيـه : هو  أبرز أسبابِ انتحارِ الضباطِ لقدْ وجد الاتحادُ أنَّ 
ــلِ  ــغوطِ المتزايــدةِ مــع ارتفــاعِ نســبةِ الجريمــةِ ،  ، فهــمْ مُطــالبون دائمــاً بالثَّبــاتِ في الأزمــاتِ ، وتحمُّ الضُّ

. ، ورؤيــةِ جثــثِ الضـحايا مــنْ أطفــالٍ ونســاءٍ وعجــائزالتَّعامُــلِ مـع المجــرمينوتحمُّـل الآلامِ النّاتجــة عــن 
وجــودُ الأســلحةِ معهــمْ بشــكلٍ دائــمٍ ، فهــي تُســاعدُهم أو تســهِّلُ علــيهمُ  :والســببُ الثــاني هــو 

  . عمليَّة الانتحارِ 
وقـــد وُجـــد أنَّ ثمـــانين بالمائـــةِ مـــنْ حـــوادثِ انتحـــارِ الضـــباطِ تـــتمُّ بســـلاحِهم الخـــاصّ ، في ثلاثـــةِ أيـــامٍ 

  .  » متتاليةٍ انتحر ثلاثةُ ضُبّاطٍ ، كلٌّ منهم بواسطِة مسدسِهِ الميري
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  شريعةٌ سهْلةٌ مُيسَّرةٌ 
ــماحةِ في الشــريعةِ الإســلاميةِ إنَّ ممــا يـُـثلجُ صــدر المســلم ظــاهر  مَــا } ١{طــه ﴿ةُ اليُسْــرِ والسَّ

ـرُكَ لِلْيُسْـرَى ﴿،  ﴾أنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لتَِشْقَى ،  ﴾لاَ يُكَلِّـفُ اللـّهُ نَـفْسـاً إِلاَّ وُسْـعَهَا ﴿،  ﴾وَنُـيَسِّ
ينِ مِنْ حَـرَجٍ وَمَا جَعَلَ عَ  ﴿،  ﴾ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَـفْساً إِلاَّ مَا آتاَهَا ﴿ وَيَضَـعُ  ﴿،  ﴾ لَيْكُمْ فِي الدِّ

هُمْ إِصْـرَهُمْ وَالأَغْـلاَلَ الَّتـِي كَانـَتْ عَلـَيْهِمْ  إِنَّ مَـعَ الْعُسْـرِ } ٥{فـَإِنَّ مَـعَ الْعُسْـرِ يُسْـراً   ﴿،  ﴾ عَنـْ
نـَا إِصْـراً كَمَـا حَمَلْتـَهُ عَلـَى  ربََّـنَا لاَ تُـؤَاخِذْناَ إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطأَْنـَا ربََّـنـَا وَلاَ  ﴿،  ﴾يُسْراً  تَحْمِـلْ عَلَيـْ

لْنَا مَـا لاَ طاَقـَةَ لنَـَا بـِهِ وَاعْـفُ عَنَّـا وَاغْفِـرْ لنَـَا وَارْحَمْنـَا أَ  بْلِنَا ربََّـنَا وَلاَ تُحَمِّ نـتَ مَوْلانَـَا الَّذِينَ مِن قَـ
  .  ﴾ فاَنصُرْناَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ 

إنَّ الــدِّين يُسْــرٌ ، ولــنْ (( ، )) تــي الخطــأُ والنســيانُ ومــا اســتُكْرهُِوا عليــهِ رفُــع عــنْ أُمَّ (( 
، )) بعُثـتُ بالحنيفيِّـة السِّـمْحةِ (( ،)) ، سدِّدُوا وقاربِوُا وأبشِرُوا )) يُشادَّ الدين أحدٌ إلاَّ غلبه 

رُ دينكم أيْسَرُه ((    . ))خَيـْ
تولاَّهـــا ، علــــى أنْ يــــتركُ طموحاتــِــه ورســــالاتهِ عُرِضـــتْ علــــى شــــاعرٍ معاصــــرٍ في دولــــةٍ وزارةٌ ي

  : وأطرُوحاتهِ الحقَّةِ ، فقال 
  فــــــــــــؤادي حُــــــــــــراً طليِقــــــــــــاً غريبــــــــــــا    خُــــــــــذوا كــــــــــلَّ دنيــــــــــاكُمُ واتركُــــــــــوا
ـــــــــــــــــــــروةً  ـــــــــــــــــــــإنيِّ أعْظمُكـــــــــــــــــــــم ث ــــــــــداً ســــــــــليِنا     ف وإنْ خِلْتُمُــــــــــوني وحي
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  أُسُسٌ للرّاحةِ 

  

عشرون وصفةٍ لتجنُّبِ  «هـ مقالةٌ بعنوان ١٤١٥/  ٤/  ٣بتاريخ ) أهلاً وسهلاً ( في مجلّةِ 
  . حسان شمسي باشا . بقلم د  » القلق

  :من معاني هذه المقالةِ 
إنَّ الأجلَ قـد فـُرغِ منـهُ ، وإنَّ كـلَّ شـيءٍ بقضـاءٍ وقـدرٍ ، فـلا يأْسـفِ العبـدُ ، ولا يحـزنْ علـى 

رزق المخلوقِ عند الخالقِ في السـماءِ ، فـلا يملكُـه أحـدٌ ، ولا يتصـرَّفُ فيـه قـومٌ ، ولا إنَّ . ما يجري 
، ولو اجتمـع العـالمُ بأسْـرهِ ومِه وغمومِه ، وانتهى فلنْ يعودوإنَّ الماضي قدْ ذَهَبَ đم. يمنعُه إنسانٌ 

ــــبِ ، ولم يحضــــرْ إلى الآن ، و . علــــى إعادتــِــه  لم يســــتأذِن عليــــك ، فــــلا وإنَّ المســــتقبل في عــــالمِ الغيْ
وإنَّ الإحسـان إلى النـاسِ يُضـفي علـى القلـبِ سـروراً ، وعلـى الصـدرِ انشـراحاً . تسْتدْعِهِ حتى يأتي 

  .، وهو يعودُ على مُسديِه أعْظَمَ بركةٍ وثوابٍ وأجرٍ وراحةٍ ممنْ أُسدي إليهِ 
ـتْمِ حـتى  ومنْ شِيم المؤمنِ عـدمُ الاكـتراثِ بالنقْـدِ الجـائر الظـالمِ ، فلـمْ  يَسْـلَمْ مـن السَّـبِّ والشَّ
  . ربُّ العالمين ، الذي هو الكاملُ الجليلُ الجميلُ ، تقدَّستْ أسماؤُه 

  : قلتُ في أبياتٍ لي 
  ويظـــــــلُّ يُـقْلِـــــــقُ قلْبَـــــــك الإرهـــــــابُ     فعــــلام تحَْــــرقُِ أدمُعــــاً قــــد وُضِّــــئتْ 
ـــــــــلْ đـــــــــا ربــّـــــــاً جلـــــــــيلاً كلَّمـــــــــا  ـــــــــيُّ تَـفَتَّحـــــــــ  وكِّ   تْ أبـــــــــوابُ نـــــــــام الخلِ

*************************************� �
  احْذرِ العِشق

  

ـــا هـــمٌّ حاضِـــر ، وكَـــدَرٌ مســـتمرٌّ  َّĔـــورِ ، فإ مـــنْ ســـعادةِ المســـلمِ يعُـــدُه عـــنْ . إيـــاك وعِشْـــق الصُّ
تأوُّهاتِ الشعراءِ وولهِهِم وعشقِهم ، وشكواهُم الهجْر والوصْل والفـراق ، فـإنَّ هـذا مـنْ فـراغ القلـبِ 

لْبِــهِ وَجَعَــلَ عَلَــ ﴿ ى أَفَـرَأيَــْتَ مَــنِ اتَّخَــذَ إِلَهَــهُ هَــوَاهُ وَأَضَــلَّهُ اللَّــهُ عَلَــى عِلْــمٍ وَخَــتَمَ عَلَــى سَــمْعِهِ وَقَـ
  . ﴾ بَصَرهِِ غِشَاوَةً 
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طالــــــبُ والقتيــــــلُ القاتــِــــلُ     وأنـــــا الـــــذي جَلـَــــبَ المنيَّـــــة طَرْفـُــــهُ 
ُ
  فمــــــنِ الم

ا ذُقــتُ مــن الألمِ والحسـرةِ ؛ لأنــني المتسـبِّبُ الأعظــمُ فيمــا إنــني أسـتحقُّ وأســتأهلُ مـ: والمعـنى 
  . جرى لي 

  : وآخرُ أندلسٌّ يتباهى بكثرةِ هيامِه وعشقِه وولههِِ ، فيقولُ 
ــــــــــــتُ     شـــــــكا ألم الفِـــــــراقِ النَّـــــــاسُ قبْلـــــــي ــــــــــــالجوى حــــــــــــيٌّ وميْ   ورُوِّع ب
ـــــــا مِثْلمـــــــا ضـــــــمَّتْ ضـــــــلوعي    فــــــــــإنيِّ مــــــــــا سمعــــــــــتُ ولا رأيــْــــــــتُ   وأمّ

ــةً ، لَوَصَــلَ إلى الحــقِّ ، ولَعَــرَ الــدليل ، و  لــو ضــمَّ بــين ضــلوعهِ التقــوى والــذْكر وروحانيّــةً ورباّنيّ
ــهِ  ﴿: ولأبصــر الرُّشــد ، ولَسَــلَك الجــادَّة  ــزْغٌ فاَسْــتَعِذْ باِللّ ــيْطاَنِ نَـ ــنَ الشَّ ــا ينَزَغَنَّــكَ مِ إِنَّ ﴿،  ﴾ وَإِمَّ

  . ﴾ فٌ مِّنَ الشَّيْطاَنِ تَذكََّرُواْ فإَِذَا هُم مُّبْصِرُونَ الَّذِينَ اتَّـقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طاَئِ 
  . فليـُرْجَعْ إليهِ ) الداءُ والدواءُ (إنَّ ابن القيِّمِ عالج هذهِ المسألة علاجاً شافياً كافياً في كتابِهِ 

  : إن للعشق أسباباً منها 
 . فراغُ منْ حُبِّه سبحانه وتعالى وذكْرهِِ وشُكرهِ وعبادتهِِ  .١
ـــؤْمِنِينَ  ﴿: إطـــلاقُ البصـــرِ ، فإنـــهُ رائـــدٌ يجلـــبُ علـــى القلـــبِ أحزانـــاً وهمومـــاً  .٢ ـــل لِّلْمُ قُ

  .))منْ سهامِ إبليس النظرةُ سهمٌ ((، ﴾ يَـغُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيَحْفَظُوا فُـرُوجَهُمْ 
  إلى كـــــــلِّ عـــــــينٍ أتعبتْـــــــكَ المنـــــــاظِرُ   وأنــت مــتى أرســلت طرْفــك رائــداً 

  عليــه ولا عــنْ بعضِــهِ أنــت صــابِرُ     لا كُلُّــــه أنـــت قــــادرٌ رأيـــت الـــذي 
هَى عَـنِ  ﴿التقصيرُ في العبوديَّةِ ، والتقصيرُ في الذِّكْرِ والدُّعاءِ والنوافـلِ  .٣ إِنَّ الصَّلاَةَ تَـنـْ

 .  ﴾ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ 
  :أمَّ دواءُ العِشْقِ ، فمنْهُ 

  .  ﴾ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِناَ الْمُخْلَصِينَ  كَذَلِكَ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ  ﴿
 . الانطراحُ على عتباتِ العبوديِّةِ ، وسؤالُ المولى الشِّفاء والعافية  .١
ـــرُوجَهُمْ  ﴿وغـــضُّ البصـــرِ وحفْـــظُ الفـــرجِْ  .٢ وَالَّـــذِينَ هُـــمْ لِفُـــرُوجِهِمْ  ﴿،  ﴾ وَيَحْفَظــُـوا فُـ

 . ﴾ حَافِظُونَ 
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 . ق بهِ القلبُ ، وتركُ بيتهِ وموطنِهِ وذكْرهِِ وهجْرُ ديارِ منْ تعلَّ  .٣
ـرَاتِ وَيـَدْعُونَـنَا   ﴿: والاشتغالُ بالأعمالِ الصالحةِ  .٤ إِنَّـهُـمْ كَـانوُا يُسَـارعُِونَ فِـي الْخَيـْ

 .  ﴾ رَغَباً وَرَهَباً 
ــرْعيُّ  .٥ آياَتـِـهِ أَنْ وَمِــنْ  ﴿،   ﴾ فـَـانكِحُواْ مَــا طـَـابَ لَكُــم مِّــنَ النِّسَــاء  ﴿والــزَّواجُ الشَّ

هَــا يــا معشــر الشــبابِ ، مــنِ ((  ، ﴾ خَلَــقَ لَكُــم مِّــنْ أنَفُسِــكُمْ أَزْوَاجــاً لِّتَسْــكُنُوا إِليَـْ
 .  ))استطاع منكمُ الباءة فليتزوَّجْ 

****************************************� �
  حقوقُ الأخوَّةِ 

  

  . إليهِ مما يُسعدُ أخاك المسلم أنْ تنُاديهِ بأحبِّ الأسماءِ 
ـــــــــــــوْءَةُ اللَّقـــــــــــــبُ     أُكْنِيـــــــــهِ حـــــــــين أنُاديــِـــــــه لأُكرمِـــــــــهُ  ـــــــــــــهُ والسَّ   ولا ألُقِّبُ

تبسُّـمُك فـي وجـهِ (( ، )) ولـو أنْ تلْقـى أخـاك بوجـه طلْـقٍ (( وأنْ ēشَّ وتَـبَشَّ في وجهِه 
عـن أي تتركَ له فرصـةً ليـتكلَّم عـنْ نفسِـه و  –وأنْ تشجِّعهُ على الحديثِ معك .  ))أخيك صدقةٌ 

مـنْ (( وتأل عنْ أمورهِ العامّةِ والخاصّةِ ، التي لا حَرجََ في السؤالِ عنها ، وأنْ ēتمّ بـأموره  –أخبارهِِ 
  .  ﴾ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاء بَـعْضٍ  ﴿،  ))لم يهتمَّ بأمرِ المسلمين فليس منهمْ 

لا تُمـارِ (( : شـيءٍ مضـى وانتهـى ، ولا تحرجـه بـالمزاحِ أنْ لا تلومه ولا تعْذلـه علـى : ومنها 
  .  ))أخاك ولا تُمازحِْه ، ولا تعِدهُ موعداً فتُخْلِفه 

*************************************� �
  »! ولكنْ لا تذنبْ .. أسرارٌ في الذنوبِ  «

  

قصْــمُ : بعــد التوبــةِ أنَّ الــذنب كــالختْمَ علــى العبــد ، ومــنْ أســرارها : ذكــر بعــضُ أهــلِ العلــمِ 
ـــهُ والانكســـارُ والندامـــة ، ووقـــوع القضـــاءِ  ظهـــر العُجْـــبِ ، وكثـــرةُ الاســـتغفارِ والتوبـــةُ والإنابـــةُ والتَّوجُّ

  .والقدرِ ، والتَّسليمُ بعبوديَّةِ مُقابلةِ القضاءِ والقدرِ 
  . والتـَّوّابِ الرحيمِ والغفورِ : تحقُّقُ أسماءِ االلهِ الحسنى وصفاتهِ العُلى مثلِ : ومنها 
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*************************************� �
  اطْلُبِ الرزق ولا تحرِصْ 

   

ســبحان الخــالقِ الــرازقِ ، أعطــى الــدودةَ رزقهــا في الطَّــينِ ، والســمكة في المــاءِ ، والطــائرَ في 
  . الهواءِ ، والنملةَ في الظَّلماءِ ، والحيَّة بين الصخورِ الصَّمّاءِ 

أنَّ حيَّـةُ عميـاء كانـتْ في رأسِ نخلـةٍ ، فكـان يأتيهــا : يِّ لطيفـةً مـن اللَّطـائفِ ذكََـرَ ابـنُ الجـوز 
عصــفورٌ بلحــمٍ في فمِــه ، فــإذا اقــترب منهــا وَرْوَرَ وصــفَّرَ ، فتفــتحُ فاهــا ، فيضــعُ اللحــم فيــهِ ســبحان 

  .   ﴾ كُموَلاَ طاَئرٍِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثاَلُ   ﴿منْ سخرَّ هذا لهذِه 
ــمومِ حشــاكا  وإذا تـــــــرى الثعبـــــــان ينفُـــــــثُ سمَُّـــــــهُ    فاســألهُ مــنْ ذا بالسُّ
ــــــــمُّ يمَـْـــــــلأُ فاكــــــــا  واســألهُ كيــف تعــيشُ يــا ثعبــانُ أو    تحيــــــــا وهــــــــذا السُّ

ياَ مَـرْيَمُ أنََّـى  ﴿: كانتْ مريمُ عليها السلامُ يأتيها رزقُها في المحرابِ صباح مساء ، فقيل لها 
  .  ﴾ ا قاَلَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ إنَّ اللّهَ يَـرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لَكِ هَـذَ 

.  ﴾ وَلاَ تَـقْتـُلــُـواْ أَوْلاَدكَُــم مِّــنْ إمْـــلاَقٍ نَّحْــنُ نَـــرْزقُُكُمْ وَإِيَّـــاهُمْ  ﴿لا تحــزنْ فرزقـُـك مضــمونٌ 
  . ولدْ لتعلم البشريَّةُ أنَّ رازق الوالدِ ، هو الذي لم يلدْ ولمْ ي

إنَّ صـاحب الخـزائنِ الكـبرى  ﴾ وَلاَ تَـقْتـُلُواْ أَوْلادكَُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَــرْزقُُـهُمْ وَإِيَّـاكُم ﴿
  ! جلَّ في علاهُ قد تكفَّل بالرزقِ ، فِبم القلقُ والزعيمُ بذلك االلهُ ؟

تـَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ  ﴿   .  ﴾ فاَبْـ
  .  ﴾ وَالَّذِي هُوَ يطُْعِمُنِي وَيَسْقِينِ  ﴿

*****************************************� �
  وقفـــة

  

تـِه ، أكبـَـرْ شـأنٍ ،  « أمّا الصـلاةُ فشـأĔُا في تفريـغِ القلـبِ وتقويتـِه ، وشـرْحِه ، وابتهاجـهِ ولذَّ
عُّمِ بذكرهِِ ، والابتهاجِ بمنُاجاتهِ ، والوقـوفِ بـين يديـْهِ ، وفيها اتِّصالُ القلبٍ والرُّوحِ بااللهِ ، وقُربِه والتَّن

ــهِ ، وإعطــاءِ كــلِّ عضــو حظَّــه منهــا ، واشــتغالهِ عــن  واســتعمالِ جميــعِ البــدنِ وقــُواهُ وآلاتــِهِ في عبوديَّتِ
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، وراحتــهِ مــنْ  التَّعلُّــقِ بــالخلقِ ومُلابســتِهم ومحُــاوَرēَِم ، وانجــذاب قــوى قلبِــهِ وجوارحِــهِ إلى ربِّــه وفــاطرهِِ 
مـا صـارتْ بـهِ مـنْ أكـبرِ الأدويـةِ والمفرحـاتِ والأغذيـِةِ الـتي لا تُلائـمُ إلا القلـوب عدوِّه حالة الصلاةِ 

  . » وأمّا القلوبُ العليلةُ فهي كالأبدانِ ، لا تنُاسبها إلاَّ الأغذيةُ الفاضلةُ . الصحيحة 
ـــع مفاسِـــد الـــدنيا فالصـــلاةُ مـــنْ أكـــبرِ العـــوْنِ علـــى تحصـــيلِ مصـــالحِ الـــد « نيا والآخـــرةِ ، ودفْ

ـــوِّرةٌ  والآخـــرةِ ، وهـــي منْهـــاةٌ عـــن الإثمِْ ، ودافعـــةٌ لأدواءِ القلـــوبِ ، ومطْـــردةٌ للـــداءِ عـــن الجســـدِ ، ومُنـَ
ــمِ ، وناصِــرةٌ  ــةٌ للــرزقِ ، ودافعــةٌ للظُّلْ ــطةٌ للجــوارحِ والــنفْسِ ، وجالبِ للقلــبِ ، ومُبيِّضــةٌ للوجــهِ ، ومنشِّ

معةٌ لأخلاطِ الشّهواتِ ، وحافظةٌ للنعمةِ ، ودافعةٌ للنقمةِ ، ومُنزلةٌ للرحمـةِ ، وكاشـفةٌ للمظلوم ، وقا
  . » للغُّمةِ 

*************************************� �
  شريعةٌ سَمْحةٌ 

  

ممَّـا يفُـرِّحُ العبـد المسـلم ، مــا في الشـريعةِ مـن الثَّـوابِ الجزيــلِ والعطـاءِ الضـخْمِ ، يتجلَّـى ذلــك 
والحسـناتِ الماحيـةِ ، كالصـلاةِ ، والجمعـةِ . لمكفِّراتِ العشْرِ ، كالتوحيدِ وما يكفِّرهُ من الذنوبِ في ا

ومـا هنـاك . ومِ ، ونحو ذلك من الأعمالِ الصـالحةِ إلى الجمعةِ ، والعمرةِ إلى العمرةِ ، والحجِّ ، والص
. لى سـبعمائةِ ضِــعفٍ إلى أضـعافٍ كثــيرةٍ مـنْ مُضـاعَفَةِ الأعمــالِ الصـالحةِ ، كالحسـنةِ بعشــرِ أمثالهِـا إ

ومنهـا المصـائبُ المكفِّـرةُ فـلا يصـيبُ المـؤمن مـنْ . ومنها التوبةُ تجُبُّ مـا قبلهـا مـن الـذنوبِ والخطايـا 
ومنهـا مـا يُصـيبُه مـن . ومنها دعواتُ المسـلمين لـهُ بظهْـرِ الغيـبِ . أذىً إلا كفَّرَ االلهُ بهِ منْ خطاياهُ 

ومنهــا شــفاعةُ ســيِّد الخلــقِ . ومنهــا شــفاعةُ المســلمين لــه وقــت الصــلاةِ عليــهِ .  الكــرْبِ وقــت المــوتِ 
  ـــهِ لاَ تُحْصُـــوهَا ﴿، ورحمـــةُ أرحـــم الـــراحمين تبـــارك وتعـــالى وَأَسْـــبَغَ  ﴿،  ﴾ وَإِن تَـعُـــدُّواْ نعِْمَـــةَ اللّ

  .  ﴾ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظاَهِرَةً وَباَطِنَةً 
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  ﴾ لاَ تَخَفْ إِنَّكَ أنَتَ الأَْعْلَى  ﴿
  

  :أوجس موسى في نفسِهِ خِيفةً ثلاث مرَّاتٍ 
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نـَا أَوْ  ﴿: عنـدما دخـل ديـوان الطاغيـةِ فرعـون ، فقـال  :الأولى  إِنَّـنـَا نَخَـافُ أَن يَـفْـرُطَ عَلَيـْ
  . ﴾ كُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىقاَلَ لاَ تَخَافاَ إِنَّنِي مَعَ  ﴿: ، قال االلهُ   ﴾ أَن يَطْغَى

  . لا تخفْ ، إنني أسمعُ وأرى : وحقِيقٌ بالمؤمنِ أن تكون في ذاكرتهِ وفي خلدِه 
  . عندما ألقى السحرةُ عِصِيَّهم ، فأوْجس في نفسِه خيِفةً موسى  :والثانية 

  . ﴾  لاَ تَخَفْ إِنَّكَ أنَتَ الأَْعْلَى﴿ : فقال االله تعالى 
كَـلاَّ ﴿: وقـال موسـى ﴾ اضْـرِب بِّـعَصَـاكَ ﴿: بعهُ فرعونٌ بجنودِه ، فقال لـه االلهُ لما أتْ  :الثالثةُ 

  . ﴾ إِنَّ مَعِيَ ربَِّي سَيـَهْدِينِ 
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  إياك وأربعاً 
  

  :أربعٌ توُرثُ ضنْكَ المعيشةِ وكَدَرَ الخاطرِ وضيِقَ الصَّدْرِ 
  . ءِ االلهِ وقدرهِ ، وعَدَمُ الرِّضا بهِ التَّسخُّطُ من قضا :الأولى 
فُسِــكُمْ  ﴿الوقــوعُ في المعاصــي بــلا توبــةٍ  :الثانيــةُ  ــنْ عِنــدِ أنَْـ ــوَ مِ ــلْ هُ فبَِمَــا كَسَــبَتْ  ﴿، ﴾ قُ

  .  ﴾أيَْدِيكُمْ 
الحقـــدُ علـــى النـــاسِ ، وحُـــبُّ الانتقـــامِ مـــنهمْ ، وحَسَـــدُهم علـــى مـــا آتـــاهُمُ االلهُ مـــنْ  :الثالثـــةُ 

  )) .لا راحة لحسودِ (( ،  ﴾ مْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتاَهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ أَ ﴿ فضلِه 
  . ﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً  ﴿الإعراضُ عنْ ذكرِ االلهِ  :الرابعةُ 
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  اسكُنْ إلى ربِّك
  

  .ةُ العبدِ في سكونهِ إلى ربِّه سبحانه وتعالى راح
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َ◌أنَـزَلَ اللَّـهُ سَـكِينَتَهُ  ﴿: وقد ذكََرَ االلهُ السـكينةَ في مـواطن مـنْ كتابـِه عـزَّ مـن قائـلٍ ، فقـال 
ـكِينَةَ عَلـَيْهِمْ  ﴿،  ﴾ عَلَى رَسُـولِهِ وَعَلـَى الْمُـؤْمِنِينَ  ينَتَهُ عَلـَى ثـُمَّ أنَـَزلَ اللـّهُ سَـكِ  ﴿،  ﴾ فـَأنَزَلَ السَّ

  . ﴾ فأَنَزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ  ﴿،  ﴾ رَسُولِهِ 
ــكينةُ هــي ثبــاتُ القلــبِ إلى الــرَّبّ ، أو رســوخُ الجنــان ثقــةً بــالرحمنِ ، أو سُــكُونُ الخــاطرِ  والسَّ

عـدمُ تفلُّتِهـا ، والسكينةُ هدوءُ لواعِجِ النفْسِ وسكوĔُا ، واستئناسُها وركُُودُهـا و . توكُّلاً على القادرِ 
وهي حالةٌ من الأمـنِ ، يحَْظـَىَ đـا أهـلُ الإيمـانِ ، تنُقـذُهُمْ مـنْ مزالـقِ الحـيرْةِ والاضـطرابِ ، ومهـاوي 
الشَّكِّ والتَّسـخُّطِ ، وهـي بحسـب ولايـةِ العبـدِ لربِّـه ، وذكْـرهِ وشُـكرهِ لمـولاهُ ، واسـتقامتِه علـى أمـرهِ ، 

ــكِه  واتِّبــاعِ رســولهِِ  đدْيــِه ، وحبِّــه لخالقِــهِ ، وثقتِــه في مالــكِ أمــرهِ ، والإعــراضِ عــمَّ ســواهُ ، ، وتمسُّ
يُـثبَِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بـِالْقَوْلِ الثَّابـِتِ فِـي  ﴿، ولا يعبدُ إلا أياهُ جْر ما عداهُ، لا يدعو إلا االلهوه

يَا وَفِي الآخِرَةِ  نْـ   . ﴾ الْحَيَاةِ الدُّ
*****************************************� �

  كلمتان عظيمتان
  

  كلمتان نفعني االلهُ đما في المحنةِ : قال الإمامُ أحمد 
ـنَّةِ ، : لرجُـلٍ حُـبس في شـربِ الخمْـرِ ، فقـال : الأولى  يـا أحمـدُ ، اثبـتْ ، فإنـك تجُلـدُ في السُّ

مُونَ فـَـإِنَّـهُمْ يـَـأْلَمُونَ كَمَــا تـَـأْلَمونَ إِن تَكُونـُـواْ تـَـأْلَ  ﴿. وأنــا جُلـِـدُتُ في الخمــرِ مــراراً ، وقــدْ صــبرْتُ 
فاَصْـــبِرْ إِنَّ وَعْـــدَ اللَّـــهِ حَـــقٌّ وَلاَ يَسْـــتَخِفَّنَّكَ الَّـــذِينَ لاَ  ﴿،   ﴾ وَتَـرْجُـــونَ مِـــنَ اللّـــهِ مَـــا لاَ يَـرْجُـــونَ 

  .  ﴾ يوُقِنُونَ 
الحــــبْسِ ، وهــــو مقيَّــــدٌ  والإمــــامُ أحمــــدُ قــــدْ أُخِــــذَ إلى –لأعــــرابيٍّ قــــال للإمــــامِ أحمــــد : الثانيــــةُ 

ــا تقُتــل مــنْ هنــا ، وتــدخُلُ الجنــة مــنْ هنــا : بالسلاســلِ  ــرُهُمْ ربَُّـهُــم  ﴿. يــا أحمــدُ ، اصــبرْ ، فإنمَّ يُـبَشِّ
  .  ﴾ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نعَِيمٌ مُّقِيمٌ 

*******************************************� �
  ائدِ المصائبِ منْ فو 
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ــةِ الــدعاءِ ، قــال أحــدُهم  ــالبلاءِ : اســتخرجُ مكنــونِ عبودي . ســبحان مــنِ اســتخرج الــدعاء ب
: يعــني . لأسمــع صــوتهُ : أنَّ االله ابتلــى عبــداً صــالحاً مــنْ عبــادِهِ ، وقــال لملائكتِــه : وذكَــرُوا في الأثــرِ 
  . بالدعاءِ والإلحْاحِ 

نسَـانَ ليََطْغـَى ﴿: ؛ لأنَّ االله يقـول  كَسْـرُ جمـاحِ الـنفسِ وغيِّهـا  :ومنها  أَن } ٦{كَـلاَّ إِنَّ الإِْ
  . ﴾ رَّآهُ اسْتـَغْنَى

عطــفُ النــاسِ وحــبُّهم ودعــاؤُهم للمصــابِ ، فــإنَّ النــاس يتضــامنون ويتعــاطفون مــع  :ومنهــا 
  . منْ أُصيب ومنِ ابتُلي 

بةِ لأكـبر منهـا ، ثمَّ هـي  صرْفُ ما هو أعظمُ منْ تلك المصيبةِ ، فغنها صغيرةٌ بالنسـ :ومنها 
ــارةٌ للــذنوبِ والخطايــا ، وأجــرٌ عنــد االلهِ ومثوبــةٌ  فــإذا عَلِــمَ العبــدُ أنَّ هــذه ثمــارُ المصــيبةِ أنــس đــا . كفَّ

  . ﴿ إِنَّمَا يُـوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾وارتاح ، ولم ينزعجْ ويَـقْنطْ 
************************************� �

  :العلم هُدى وشِفاءٌ 
  

نَـفْــيَ الوســواسِ عــن الــنـَّفْسِ ، : أنَّ مــنْ فوائــدِ العلــمِ ) مُــداواة النفــوس ( ذكََــرَ ابــنُ حــزمٍ في 
  . وطرْدَ الهمومِ والغمومِ والأحزانِ 

وهذا كلامٌ صحيحٌ خاصَّةً لمنْ أحبَّ العِلْم وشـغف بـه وزاولـهُ ، وعمـل بـه وظهـر عليـه نفْعُـه 
  . وأثرهُ 

فعلـــى طالـــبِ العلـــمِ أن يـــوزِّع وقتـــه ، فوقـــتٌ للحفْـــظِ والتكـــرارِ والإعـــادةِ ، ووقـــتٌ للمطالعـــةِ 
تيبِ ، ووقتٌ للتأمُّلِ والتدبُّرِ    . العامَّةِ ، ووقتٌ للاستنباطِ ، ووقتٌ للجَمْعِ والترَّ

ــــــــه في الثَّــــــــرى وهامـــــــــــــــــــــةُ همَِّتــِـــــــــــــــــــهِ في الثُّريَّـــــــــــــــــــــا     فكُــــــــنْ رجُــــــــلاً رجِْلُ
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  عسى أن يكون خيراً 
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ذكََـرَ مـنْ كـلامِ أهـلِ العلـمِ مـا مجموعُـه يفُيـدُنا ) : الأرجُ في الفـرج ( للسيوطي كتـابٌ بعنـوان 
أنَّ المحَابَّ كثيرةٌ في المكارهِ ، وأنَّ المصائب تُسـفرُ عـن عجائـب وعـن رغائـب لا يـُدركُها العبـدُ ، إلا 

  . ها وانجلائهِا بعد تكشُّفِ 
  نوائـــب هـــذا الـــدَّهرِ أمْ كيـــف يحْـــذرُ   لعَمْــرُك مــا يــدري الفــتى كيــف يتَّقــي 
ــــــرُ     يـــــــرى الشـــــــيء ممَّـــــــا يُـتَّقـــــــى فيخافــُـــــه ــــــي االلهُ أَكْبـَ ــــــرى ممــــــا يقِ   ومــــــا لا ي

******************************************� �
  السعادةُ موهبةٌ ربَّانيَّة

  

ــا ــاً أنْ يكــون هن ــالٌ لا يجــدُ لــيس عجب ك نفــرٌ مــن النــاسِ يجلســون علــى الأرصــفةِ ، وهــم عُمَّ
احــدُهم إلا مــا يكفــي يومــه وليلتــه ، ومــع ذلــك يبتســمون للحيــاةِ ، صــدورُهم منشــرحِةٌ وأجســامُهم 
رِ  ــم عَرَفــوا أنَّ الحيــاة إنمــا هــي اليــومُ ، ولم يشــتغلوا بتــذكُّ َّĔم مطمئنَّــةٌ ، ومــا ذلــك إلا لأđُقويــةٌ ، وقلــو

  . اضي ولا بالمستقبلِ وإنما أفنوْا أعمارهم في أعمالهِم الم
ــــــــالي إذا نفســــــــي تطــــــــاوعُني    على النَّجاةِ بمـنْ قـدْ عـاش أو هلكـا  ومــــــــا أبُ

وقـــارنِْ بـــين هـــؤلاء وبـــين أنـــاسٍ يســـكنون القصـــور والـــدُّور الفـــاخرة ، ولكـــنَّهمْ بَـقُـــوا في فـــراغٍ 
  . لَّ مذهبِ وهواجس ووساوس ، فشتتهُمُ الهمُّ ، وذهب đم ك

نيا مُناخـــاً لراكِـــبٍ  ــــــدٍ الهــــــمِّ فيهــــــا مُعــــــذَّبُ     لحـــا االلهُ ذي الـــدِّ   فكُــــــلُّ بعي
*********************************************� �

  الذِّكْرُ الجميلُ عمرٌ طويلٌ 
  

مــنْ ســعادِة العبــدِ المســلمِ أنْ يكــون لــهُ عمــرٌ ثــانٍ ، وهــو الــذِّكْرُ الحســنُ ، وعجبــاً لمــنْ وجــد 
  .لذكْر الحسنَ رخيصاً ، ولمْ يشترهِِ بمالهِ وجاهِه وسعيِه وعملِه ا

: وقــدْ ســبق معنــا أنَّ إبــراهيم عليــهِ الســلامُ طلــب مــنْ ربِّــه لســان صــدْقٍ في الآخــريِن ، وهــو 
  .الثَّناءُ الحسنُ ، والدعاءُ له 
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وبــذْلهِم ، حــتى إنَّ وعجبْــتُ لأنُــاسٍ خلَّــدوا ثنــاءً حســناً في العــالمِ بحُسْــنِ صــنيعهِم وبكــرمهِم 
مَـدَحَنا ، وأعطينـاهُ : ماذا أعطاكمْ زهيرٌ ، وماذا أعطيتُموهُ ؟ قـالوا : عُمَرَ سأل أبناء هرمِ بنِ سنانٍ 

  .ذهب وااللهِ ما أعطيتموهُ ، وبقي ما أعطاكمْ : قال عمرُ . مالاً 
  .الثناءُ والمديحُ بقي لهمْ أبد الدّهرِ  :يعني 

ـــرورِ الـــذي واســـاك في الحـــزنِ     أنْ توُاسِــــــــــــــــــــيهُ أولى البريَِّــــــــــــــــــــةِ طـُـــــــــــــــــــرَّا    عنـــد السُّ
  مـــــنْ كــــــان يـــــألفُهم في المنــــــزلِ الخشــــــنِ     إن الكــــــــــرام إذا مــــــــــا أرُسِــــــــــلُوا ذكــــــــــرُوا

******************************************� �
  أُمَّهاتُ المراثي

  

  : هناك ثلاثُ قصائد خلَّدتْ منْ قِيلتْ فيهم 
هيرُ ، قتلــهُ عَضُــدُ الدولــةِ ، فرثــاهُ أبــو الحســنِ الأنبــاريُّ بقصــيدتهِ الرائعــةِ ابــنُ بقيَّــة الــوزيرُ الشــ

  :العامرةِ ، ومنها 
عجـــــــزاتِ     عُلـُــــــــــوٌّ في الحيـــــــــــاةِ وفي الممـــــــــــاتِ 

ُ
  لحـــــــقٌّ تلِْـــــــك إحـــــــدى الم

ــــــــــلاتِ     كأنَّ الناس حوْلك حين قاموا   وفــــــــــودُ نــــــــــداك أيــــــــــام الصِّ
ــــــــاً  ــــــــيهم خطيب ــــــــفٌ ف   قفُـــــــــــوا قِيامـــــــــــاً للصَّـــــــــــلاةِ وهــــــــــمْ و     كأنَّــــــــك واقِ
ــــــــــــــــاتِ     مـــــددت يـــــديْك نحوهمــُـــو اختفـــــاءً    كمــــــــــــــــدِّهما إلــــــــــــــــيهمْ بالهبِ
  يـُـــــــــواروا فيــــــــــه تلــــــــــك المكْرُمــــــــــاتِ   ولمـــا ضـــاق بطـــنُ الأرضِ عـــنْ أنْ 
ـــــبرك واستعاضـــــوا   عليــــك اليــــوم صــــوت النّائِحـــــاتِ     أصـــــاروا الجـــــوَّ ق
  طـْـــلِ الهــــاطِلاتِ لأنَّــــك نُصْــــب ه    ومـــــــا لـــــــك ترُبـــــــةٌ فـــــــأقولُ تُســـــــقى
  بتبريــــــــــــــكِ الفــــــــــــــؤادِ الراّئِحـــــــــــــــاتِ     عليـــــــــــك تحيَّـــــــــــة الـــــــــــرحمنِ تـــــــــــترْى
ــــــــــــــــــاظٍ ثقــــــــــــــــــاتِ     لِعظْمِك في النـُّفُـوسِ تبـاتُ ترُعـى   بحُــــــــــــــــــراسٍ وحُفَّ
  كـــــــــــذلك كُنـــــــــــت أيـــــــــــام الحيـــــــــــاةِ   وتوُقـــــــــدُ حولـــــــــك النـــــــــيرانُ لـــــــــيلاً 

ثـُل ، ومـا أضـخم هـذهِ المعـاني ما أجمـل العبـاراتِ ، ومـا أجمـل الأبيـاتِ ، ومـا أنْـبـَلَ هـذ
ُ
. هِ الم

  !! االله ما أجمْلها من أوسمةٍ ، وما أحسنها من تيِجان 
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وددتُ وااللهِ أنـــني : لمَّـــا سمـــع هـــذه الأبيـــات عضـــدُ الدولـــة الـــذي قتلـــهُ ، دمعـــتْ عينـــاه وقـــال 
  . قتُلتُ وصُلِبْتَ ، وقيِلتْ فيَّ 

  :، فيقولُ أبو تمام يرثيه  ويقُتلُ محمدُ بنُ حميدٍ الطوسيُّ في سبيلِ االلهِ 
  فلــــــيْس لِعَــــــينٍْ لم يفِــــــضْ ماؤهــــــا عُــــــذْرُ     كــــذا فليجــــلَّ الخطــــبُ وليـَفْــــدحِ الأمــــرُ 
ــــــــــــــــدٍ  ــــفرُ     توُفِّيــــــــــــــــتِ الآمــــــــــــــــالُ بعــــــــــــــــد محمَّ ــــفرِ السَّ   وأصــــبح في شُــــغلٍ عــــن السَّ
  لهــا الليــلُ إلا وهــي مــنْ سُــنْدُسٍ خُضْــرُ     تــــــردَّ ثيــــــاب المــــــوت حمُــْــــراً فمــــــا دَجَــــــى

ما مـات مـن قِيلـتْ : إلى آخرِ ما قال في تلك القصيدةِ الماتعِةِ ، فسمِعها المعتصمُ ، وقال  
  .فيه هذهِ الأبياتُ 

ورأيتُ كريماً آخر في سلالةِ قتُيبة بنِ مسلمٍ القائدِ الشهيرِ ، هذا الكـريمُ بـذل مالـه وجاهـهُ ، 
أطعـــــم الجـــــائعين ، وكـــــان مـــــلاذاً وواســـــى المنكـــــوبين ، ووقـــــف مـــــع المصـــــابين وأعطـــــى المســـــاكين ، و 

  :للخائفين ، فلمَّا مات ، قال أحدُ الشعراء 
ـــنُ ســـعيدٍ حـــين لم يبـــق مشـــرقٌِ    ولا مغــــــــــــرِبٌ غــــــــــــلاَّ لــــــــــــهُ فيــــــــــــهِ مــــــــــــادحُ     مضـــى اب
ـــــــــهِ  ــــــــفائحُ     ومـــــــــا كنـــــــــتُ أدري مـــــــــا فواضِـــــــــلُ كفِّ ــــــــهُ الصَّ   علــــــــى النــــــــاسِ حــــــــتى غيَّبتْ
  بـــــــه حيــّـــــاً تضِـــــــيقُ الصَّحاصـــــــحُ  وكانـــــــتْ     وأصـــــــــبح في لحـــــــــدٍ مِـــــــــن الأرضِ ضـــــــــيِّقٍ 
  فحسْــــــــــبُك مــــــــــني مــــــــــا تجِــــــــــنُّ الجــــــــــوابِحُ   سأبكيك ما فاضتْ دمـوعي فـإنْ تفِـضْ 
ـــــــــــــــارحُِ     فمـــــــــا أنـــــــــا مِـــــــــنْ رُزْءٍ وإنْ جـــــــــلَّ جـــــــــازعٌِ  ولا بســـــــــــــــرورٍ بعـــــــــــــــد موتــِـــــــــــــك ف
  علــــــــــــــى أحــــــــــــــدٍ إلا عليــــــــــــــك النَّــــــــــــــوائِحُ   كــــــــأنْ لم يمُــــــــتْ حــــــــيٌّ ســــــــواك ولم تقُــــــــمْ 

ـــــنْ قبـــــلُ فيـــــك المـــــدائحُ     فيـــــــك المراثـــــــي وذكْرُهـــــــا لـــــــئنْ عظُمـــــــتْ  لقـــــد عظمـــــتْ مِ
  :وهذا أبو نواس يكتبُ تاريخ الخصيبِ أميرِ مِصْرِ، ويسجِّل في دفترِ الزمانِ اسمه فيقولُ 

  فــــــــــــــأيَّ بــــــــــــــلادٍ بعــــــــــــــدهنَّ تــــــــــــــزورُ     إذا لم تــــــزُرْ أرض الخصــــــيبِ ركابنُــــــا
   الجـــــودُ حيـــــثُ يســـــيرُ ولكـــــنْ يســـــيرُ   فمــــــا جــــــازهُ جــــــودٌ ولا حــــــلَّ دونــــــه 
ــــــــــــــــدورُ     فــــــتىً يشــــــتري حُسْــــــن الثَّنــــــاءِ بمالــِــــه ائراتِ ت ــــــــــــــــدَّ ــــــــــــــــمُ أنَّ ال   ويعل

  .ثم لا يذكُرُ الناسُ منْ حياةِ الخصيبِ ، ولا منْ أيامِه إلا هذهِ الأبيات 
*********************************************� �
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  وقفــــــةٌ 
  

ك مــا تحُــولُ بــه بيننــا وبــين معاصــيك ، ومــنْ طاعتِــك مــا اللهــمَّ اقِســمْ لنــا مِــنْ خشــيتِ ((
عْنـا بأسـماعِنا وأبصـارنِا  تبُلُغنُا بـه جنَّتـك ، ومـن اليقـينِ مـا تهُـوِّنُ بـه علينـا مصـائب الـدنيا ، ومتـِّ
وقوَّتنِــا مــا أحْييْتنــا ، واجْعلْــه الــوارِث منــا ، واجعــلْ ثأرنــا علــى مــنْ ظلََمَنــا ، وانصُــرْنا علــى مــنْ 

نيا أكبــر همنــا ، ولا مبلــغ عِلْمِنــا ، ولا  عادانــا ، ولا تجعــلْ مصــيبتنا فــي ديننِــا ، ولا تجعــلِ الــدُّ
  . ))سلِّطْ علينا بذنوبنا منْ لا يرحمُنا تُ 

  :قال عليُّ بنُ مقلة 
ــــــدرُ الرَّحيــــــبُ   إذا اشـــتملتْ علـــى اليـــأسِ القلـــوبُ    وضــــــاق لمــــــا بــــــهِ الصَّ
  تْ في أماكنِهــــــــــا الخطــــــــــوبُ وأرســــــــــ    وأوْطنـــــــــــــتِ المكـــــــــــــارهُ واطمأنَّـــــــــــــتْ 
  ولا أغـــــــــــــــــــنى بحِيلتــِـــــــــــــــــهِ الأريـــــــــــــــــــبُ   ولم تــــــــــر لانكشـــــــــــافِ الضُّـــــــــــرِّوجهاً 
ســـــــــــتجيِبُ   أتــــــاك علــــــى قُـنُوطِــــــك منــــــهُ غَــــــوْثٌ 

ُ
  يمـُــــــــــنُّ بـــــــــــه القريـــــــــــبُ الم

ـــــــــــــبُ   وكُـــــــــــــلُّ الحادثـــــــــــــاتِ وإن تناهـــــــــــــتْ  ـــــــــــــرجٌ قري فموصـــــــــــــولٌ đـــــــــــــا ف
****************************************� �

  بٌّ لا يظْلِمُ ولا يَـهْضِمُ ر 
   

ألا يحــقُّ لــك أنْ تَسْــعَدَ ، وأنْ ēــدأ وأنْ تســكن إلى موعــودِ االلهِ ، إذا علمــت أنَّ في الســماء 
  . رباًّ عادلاً ، وحكماً مُنصفاً ، أدخل امرأةُ الجنة في كلبٍ ، وأدخل امرأةً النار في هِرَّة 

باً على ظمأٍ ، فغفر االلهُ لها وأدخلها الجنة ، لمـِا فتلك امرأةٌ بغيٌّ منْ بني إسرائيل ، سقتْ كل
  . قام في قلبِها منْ إخلاصِ العملِ اللهِ 

وهذهِ حبست قطَّةً في غُرفةٍ ، لا هي أطعمتْها ، ولا سقتْها ، ولا تركتْها تأكلُ منْ خشـاشِ 
  . الأرضِ ، فأدخلها االلهُ النار 

نه وتعالى يجزي على القليلِ ، ويثُيـبُ علـى فهذا ينفعُك ويثُلجُ صدرك بحيثُ تعلمُ أنه سبحا
  . العملِ الصغيرِ ، ويُكافئُ عبدهُ على الحقيرِ 
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ــزِ مــا مــن عامــلٍ يعمــلُ (( : وعنــد البخــاريِّ مرفوعــاً  أربعــون خصْــلةً ، أعلاهــا منِحــةُ العن
ثـْقَـالَ ذَرَّةٍ فَمَن يَـعْمَـلْ مِ  ﴿ ))بخصلةٍ منها رجاء موعودِها وتصديق ثوابِها إلا أدخله االلهُ الجنة 

  . ﴾ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يذُْهِبْنَ السَّـيِّئَاتِ  ﴿ ، ﴾ وَمَن يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَـرَهُ } ٧{خَيْراً يَـرَهُ 
فــرِّجْ عــنْ مكــروبٍ ، وأعــطِ محرومــاً ، وانصــرْ مظلومــاً ، وأطعــمْ جائعــاً ، واسْــقِ ظامئــاً ، وعُــدْ 

ــرَّ جــاراً ،  مريضــاً ، وشــيِّع جنــازةً ، وواسِ  ــاً ، وأكــرم ضــيفاً ، وبِ ــدْ أعُْمــى ، وأرشِــدْ تائهِ مصــاباً ، وقُ
واحترمْ كبيراً ، وارحمْ صغيراً ، وابذُلْ طعامك ، وتصـدَّقْ بـدِرْهمِك ، وأحسِـنْ لفظـك ، وكُـفَّ أذاك 

  . ، فإنه صدقةٌ لك 
ســـعادة ، وانشـــراح إنَّ هـــذه المعـــاني الجميلـــة ، والصـــفاتِ الســـامية ، مـــنْ أعظـــمِ مـــا يجلـــبُ ال

  . الصدرِ ، وطردَ الهمِّ والغمِّ والقلق والحزن 
الله دِرُّ الخلُــُقِ الجميــلِ ، لــو كــان رجــلاً لكــان حَسَــنَ الشّــارةِ ، طيِّــب الرائحــةِ حَسَــنَ الــذكْرِ ، 

  . باسِم الوجهِ 
********************************************� �

  اكتبْ تأريخك بنَفْسِك
  

ةِ الحـرّ كنتُ جالسـاً  قبـل صـلاةِ الظهـرِ بسـاعةٍ ، فقـام رجـلٌ شـيخٌ كبـيرٌ ،  ،في الحـرَمِ في شـدَّ
وأخذ يبُاشِرُ على الناسِ بالماءِ الباردِ ، فيأخذُ بيدهِ اليُمنى كوباً ، وفي اليُسـرى كوبـاً ، ويسـقيهمُ مـنْ 

اسِ ، وعَرَقــُـه حـــتى أســـقى فِئامـــاً مـــن النـــمـــاءِ زمـــزم ، فكلَّمـــا شـــرب شـــاربٌ ، عـــاد فأســـقى جـــارهُ ، 
يتصبَّبُ ، والناسُ جلوسٌ كلٌّ ينتظرُ دوره ليشرب منْ يـدِ هـذه الشـيخِ الكبـيرِ ، فعجبـتُ مـنْ جلـدِهِ 
ـمُ ، وعلمـتُ أنَّ الخـير يسـيرٌ  ومنْ صبرهِِ ومـنْ حبِّـه للخـيرِ ، ومـن إعطائـِه هـذا المـاءَ للنـاسِ وهـو يتبسَّ

لهُ االلهُ على منْ يسرَّه االلهُ عليه ، وأنَّ فِعْلَ الجم عليـه ، وأنَّ اللهِ ادِّخـاراتٍ مـن  يِل سَـهْلٌ علـى مـنْ سـهَّ
الإحسانِ ، يمنحُها منْ يشـاءُ مـنْ عبـادهِ ، وأنَّ االلهُ يجُـري الفضـائل ولـو كانـتْ قليلـةً علـى يـدِ أنـاسٍ 

  . خيرِّين ، يحبُّون الخيرْ لعبادِ االلهِ ، ويكرهون الشَّرَّ لهم 
  . في الهجرةِ ، حمايةً للرسولِ نفسه للخطرِ  أبو بكر يعرِّضُ 
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  . وحاتمُ ينامُ جائعاً ، ليشبع ضيوفه 
  . وأبو عبيدة يسهرُ على راحةِ جيشِ المسلمين 

  .وعمرُ يطوفُ المدينة والناسُ نيامٌ 
  . ويتلوى من الجوعِ عام الرَّمادة ، ليُطعم الناس 

  . وأبو طلحة يتلقى السهام في أُحُدٍ ، ليقي رسول االلهِ 
  . نُ المباركِ يبُاشِرُ على الناسِ بالطعامِ وهو صائمٌ واب

ـــــــودا    ذهبـــــوا يـــــرون الـــــذكر عمـــــراً ثانيـــــا ـــــــاء خل   ومضـــــــوا يعـــــــدُّون الثن
  . ﴾ وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيتَِيماً وَأَسِيراً  ﴿

********************************************� �
  أنْصِتْ لكلامِ االلهِ 

  

هـــدِّئ أعصـــابك بالإنصـــاتِ إلى كتـــابِ ربِّـــك ، تـــلاوةً ممُتعـــةً حســـنةً مـــؤثِّرةً مـــنْ كتـــابِ االلهِ ، 
علـــى تســـمعُها مـــنْ قـــارئٍ مجـــوِّدٍ حَسَـــنِ الصـــوتِ ، تصـــلُك علـــى رضـــوانِ االلهِ عـــزَّ وجـــلَّ ، وتُضـــفي 

  . نفسِك السكينة ، وعلى قلبِك يقيناً وبرداً وسلاماً 
يتأثَّـرُ إذا سمع القرآن منْ سواهُ ، وكان  قرآن منْ غيرهِِ ، وكان يحبُّ أنْ يسمع ال كان 

  . ويخشعُ ويرتاحُ  يطلُبُ منْ أصحابِه أنْ يقرؤوا عليهِ ، وقد أنُزل عليهِ القرآنُ هو ، فيستأنسُ 
إنَّ لك فيهِ أسوةً أنْ يكون لـك دقـائقُ ، أو وقـتٌ مـن اليـومِ أو الليـلِ ، تفـتحُ فيـهِ المـذياع أو 

  . جّلاً ، لتستمع إلى القارئِ الذي يعجبُك ، وهو يتلو كلام االلهِ عزَّ وجلَّ مس
ــــواك ،  ــــلٌ بإزعاجِــــك ، وهــــدِّ قُ ــــاسِ ، وتشــــويش الآخــــرين ، كفي ــــاةِ وبلبلــــة الن إنَّ ضــــجَّة الحي

ــــابِ ربِّــــك وفي ذكــــرِ مــــولاك . وبتشــــتيتِ خــــاطركِ  ــــةٌ ، إلاَّ في كت ــــيس لــــك ســــكينةٌ ولا طمأنين : ول
  .  ﴾ مَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُـلُوبُـهُم بِذكِْرِ اللّهِ أَلاَ بِذكِْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آ﴿

حــتى تنهمــر دموعُــه علــى  ابــن مســعودٍ ، فيقــرأ عليــه مــنْ ســورةِ النســاءِ ، فيبكــي  يــأمرُ 
  .  ))حسْبُك الآن (( : خدِّه ، ويقولُ 
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(( : في المسجدِ ، فينُصتُ لهُ ، فيقولُ له في الصباحِ  ويمرُّ بأبي موسى الأشعريِّ ، وهو يقرأُ 
لو أعلمُ يا رسول االله أنـك تسـتمعُ : ، قال أبو موسى  ))لو رأيتني البارحة وأنا أستمعُ لقراءتِك 

  . لي ، لحبـَّرْتهُُ لك تحبيراً 
لْ أتَــَاكَ هَــ ﴿بعجــوزٍ ، فينُصــت إليهــا مــنْ وراءِ باđــا ، وهــي تقــرأُ  عنــد ابــن أبي حــاتم يمــرُّ 

  .  ))نعم أتاني ، نعم أتاني (( : ، تعيدُها وتكرِّرُها ، فيقولُ   ﴾ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ 
  . إنَّ للاستماعِ حلاوةً ، وللإنصاتِ طلاوةً 

أحدُ الكُتاّبِ اللامعـين المسـلمين سـافر إلى أوربـا ، فـأبحر في سـفينةٍ ، وركبـتُ معـه امـرأةٌ مـنْ 
ــه صــلاةُ الجمعــةِ  مــع زملائــِه ، فقــام يوغســلافيا ، شــيوعيَّةٌ فــرَّ  ــمٍ ومــنْ قهــرِ تيتــو ، فأدركتْ تْ مــنْ ظلُ

فخطبهم ، ثم صلَّى đمْ وقرأ سورة الأعلى والغاشية ، وكانتِ المرأةُ لا تجيدُ العربية ، كانتْ تنُصـتُ 
تِ ؟ إلى الكــــلام وإلى الجــــرْسِ وإلى النَّغمــــةِ ، وبعــــد الصــــلاةِ ســــألتْ هــــذا الكاتــــب عــــن هــــذهِ الآيــــا

ــل ، فبقيــتْ مدهوشــةً مذهولــةً ، قــال  ولم تمكــنيّ لغــتي لأدعُوهــا : فأخبرهــا أĔــا مــن كــلامِ االلهِ عــزَّ وجَّ
قــُل لَّــئِنِ اجْتَمَعَــتِ الإِنــسُ وَالْجِــنُّ عَلَــى أَن يــَأْتُواْ بِمِثْــلِ هَـــذَا الْقُــرْآنِ لاَ يــَأْتُونَ  ﴿: إلى الإســلامِ 

  . ﴾ لبِـَعْضٍ ظَهِيراً  بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَـعْضُهُمْ 
  . إنَّ للقرآنِ سلطاناً على القلوبِ ، وهيبةٌ على الأرواحِ ، وقوةً مؤثَّرةً فاعلةً على النفوسِ 

عجبـــتُ لأنـــاسٍ مـــن الســـلفِ الأخبـــارِ ، ومـــن المتقـــدِّمين الأبـــرار، اĔـــدُّوا أمـــام تـــأثيرِ القـــرآن 
تَـــهُ خَاشِـــعاً  لَـــوْ  ﴿: ،وأمـــام إيقاعاتــِـه الهائلـــةِ الصـــادقةِ النافـــذةِ  أنَزَلْنَـــا هَـــذَا الْقُـــرْآنَ عَلَـــى جَبَـــلٍ لَّرَأيَْـ

  .  ﴾ مُّتَصَدِّعاً مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ 
وَقِفُــــــوهُمْ إِنَّـهُــــــم  ﴿: فــــــذاك علــــــيُّ بــــــنُ الفُضــــــيل بــــــن عيــــــاضٍ يمــــــوتُ لمَّــــــا سمــــــع أبــــــاه يقــــــرأُ 

  .   ﴾ مَا لَكُمْ لاَ تَـنَاصَرُونَ } ٢٤{مَّسْئُولُونَ 
 عنـه وأرضـاهُ مـنْ سماعِـه لآيـةٍ ، ويبقـى مريضـاً شـهراً كـاملاً يعُـادُ ، كمـا يعُـادُ وعمرُ رضي االلهُ 

وَلَوْ أَنَّ قُـرْآناً سُيـِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَـتْ بـِهِ الأَرْضُ أَوْ   ﴿. المريضُ ، كما ذكر ذلك ابنُ كثيرٍ 
  .   ﴾ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى 
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 ﴾ ...وَإِذْ يَـتَحَـاجُّونَ فِـي النَّـارِ  ﴿: يوم الجمعـةِ فسـمع غلامـاً يقـرأُ  وعبدُااللهِ بنُ وهبٍ ، مرَّ 

  . ذكََرَه الذهبيُّ . فأُغمي عليه ، ونقُل إلى بيتهِ ، وبقي ثلاثة أيامٍ مريضاً ، ومات في اليوم الرابعِ 
ني مـن الـذهولِ فأصاب: وأخبرني عالمٌ أنه صلَّى في المدينةِ ، فقرأ القارئُ بسورةِ الواقعةِ ، قال 

فبَِــأَيِّ  ﴿. وأتحــرَّكُ بغــيرِ إرادةٍ مــني ، مــع بكــاءٍ ، ودمــعِ غزيــرٍ ومــن الوجــلِ مــا جعلــني اهتــزُّ مكــاني ، 
  .  ﴾ حَدِيثٍ بَـعْدَهُ يُـؤْمِنُونَ 

  ! ولكنْ ما علاقةُ هذا الحديثِ بموضوعِنا عنِ السعادةِ ؟
ن سـاعةً كفيـلٌ أنْ يفُقِـده وعيـهُ ، وأن إنَّ التشويش الذي يعيشُـه الإنسـانُ في الأربـعِ والعشـري

يقُلقــه ، وأن يُصــيبه بالإحبــاطِ ، فــإذا رَجَــعَ وأنصــت وسمَــَعَ وتــدبَّر كــلام المــولى ، بصــوتٍ حســنٍ مــنْ 
إنــني . قــارئٍ خاشــعٍ ، ثــاب إليــه رُشــدُه ، وعــادتْ إليــه نفســهُ ، وقــرَّتْ بلابلــهُ ، وســكنتْ لواعِجُــه 

جعلـُـوا الموســيقى أســباب أنُسِــهمْ وســعادēِمْ وارتيــاحِهم ، وكتبـُـوا في  أُحــذَّرك đــذا الكــلامِ عــنْ قــومٍ 
ذلـك كُتبُــاً ، وتـبجَّح كثــيرٌ مــنهمْ بـأنَّ أجمــل الأوقـات وأفضــل الســاعات يـوم ينُصــت إلى الموســيقى ، 

سـيقى علـون مـنْ عوامـلِ السـعادةِ المو بلْ إنَّ الكُتَّاب الغربيين الذين كتبُوا عن السعادةِ وطردِ القلقِ يج
  .   ﴾ سَامِراً تَـهْجُرُونَ  ﴿،   ﴾ وَمَا كَانَ صَلاتَُـهُمْ عِندَ الْبـَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيةًَ  ﴿. 

ـــرُ الـــذي نـــزل علـــى محمـــدٍ  ، والصِّـــدقُ  إنَّ هـــذا بـــديلٌ آثمِ ، واســـتماعٌ محـــرَّم ، وعنـــدنا الخيـْ
لاَ يأَْتيِهِ الْبَاطِلُ مِن بَـيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ  ﴿: وجلَّ  والتوجيهُ الرَّاشدُ الحكيمُ ، الذي تضمَّنه كتاب االلهِ عزَّ 

  . ﴾ مِنْ خَلْفِهِ تنَزيِلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ 
ـا  ﴿فسماعٌنا للقـرآنِ سمـاعٌ إيمـانيٌّ شـرعيٌّ محمـديٌّ سـنيٌّ  مْعِ مِمَّ تَــرَى أَعْيـُـنـَهُمْ تَفِـيضُ مِـنَ الـدَّ

ـــنَ الْحَـــقِّ  ـــواْ مِ وســـيقى سمـــاعٌ لاهٍ عابـــثٌ ، لا يقـــومُ بـــه إلا الجَهَلـــةُ والحمقـــى ، وسمـــاعُهم للم ﴾ عَرَفُ
  .  ﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ليُِضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ  ﴿والسُّفهاءُ من الناسِ 

*****************************************� �
  كلٌّ يبحثُ عنِ السعادةِ ولكنْ 
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ــاذٌ جــذَّابٌ ) لُطْــفُ التــدبيرِ ( كتــابٌ بعنــوان   للعــالمِ الإســكافيِّ  وهــو كتــابٌ جــمُّ الفائــدةِ ، أخَّ
جلاَّبٌ ، مؤدَّى الكلامِ فيه البحثُ عن السيادةِ والسعادةِ والرِّيادةِ ، فإذا الاحتيالُ والمكـرُ والـدهاءُ 

الرؤســــاءِ ، والأدبــــاءِ ، وضَــــرْبٌ مــــن السياســــةِ ، وأفــــانينُ مــــن الالتــــواءِ ، فَعًَ◌لهــــا كثــــيرٌ مــــن الملــــوكِ و 
والشعراءِ ، وبعضِ العلمـاءِ ، كلُّهـم يريـدُ أنْ يهـدأ وأنْ يرتـاح ، وأنْ يحصـل علـى مطلوبـهِ ، حـتى إنـّهُ 

  : منْ عناوينِ هذا الكتابِ 
في لطـــفِ التـــدبيرِ ، تســـكيرُ شـــغْبٍ ، وإصـــلاحُ نفِـــارٍ أو ذاتِ بـــينْ ، مـــاذا يفعـــلُ المنهـــزمُ في 

دَةُ صــغيرٍ لكبـيرٍ ، في دفــعِ مكـروهٍ بقــولٍ ، في دفـعِ مكــروهٍ بمكـروهٍ ، في دفــعِ مكائـدِ الأعــداءِ ، مُكايـَ
مكـــروهٍ بلُطـــفٍ ، في لُطـــفِ التـــدبيرِ في دفـــعِ مكـــروهٍ ، في مُـــداراةِ ســـلطانٍ ، في الانتقـــامِ مـــنْ ســـالِب 

إلى آخـرِ تلـك . ه مُلكٍ ، في الخلاصِ منْ نقِْمةٍ في الفتْكِ والاحترازِ منُه في إظهارِ أمرٍ لإخفـاءِ غـيرِ 
  . الأبوابِ 

ووجدتُ أنَّ الجميع كلَّهمْ يبحثون عنِ السعادِة والاطمئنانِ ، ولكنْ قليلٌ منهمْ مـنِ اهتـدى 
  : وخرجتُ من الكتابِ بثلاثِ فوائد . إلى ذلك ووُفِّق لنيْلِها 

راحــــاً ، أنَّ مــــنْ لم يجعــــلِ االله نصــــب عينيــــه ، عــــادتْ فوائــــدُه خســــائرِ وأفراحُــــه أت :الأولــــى 
  .   ﴾ سَنَسْتَدْرجُِهُم مِّنْ حَيْثُ لاَ يَـعْلَمُونَ  ﴿وخيراتهُ نكباتٍ 
أنَّ الطرق الملتوية الصَّعْبة الـتي يسـعى إليهـا كثـيرٌ مـن النـاسِ في غـيرِ الشـريعةِ ، لنيـلِ  :الثانيةِ 

ــ ﴿في طريــق الشــرعِ المحمــديِّ ،  –بطــُرُقٍ أســهَلَ وأقــرَبَ  –الســعادةِ ، يجــدوĔا  عَلُــواْ مَــا وَلَ وْ أنََّـهُــمْ فَـ
رَ الآخرةِ  ﴾ يوُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَـثْبِيتاً  رَ الدنيا وخَيـْ   . فينالون خَيـْ

أنَّ أنُاســـاً ذهبـــتْ علـــيهمْ دنيـــاهم وأخـــراهم ، وهـــمْ يظنُُّـــون أĔـــم يحُســـنون صُـــنعاً ،  :الثالثـــةِ 
لا بتلك ، والسببُ إعراضُـهم عـن الطريـقِ الصـحيحِ الـذي بعـث وينالون سعادةً ، فما ظفرُوا đذه و 

َ◌تَمَّـتْ كَلِمَـتُ ربَِّـكَ صِـدْقاً  ﴿االلهُ به رُسُلَهُ ، وأنزل به كتبه ، وهي طلبُ الحقِّ ، وقولُ الصـدْقِ ، 
  . ﴾ وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتهِِ 

  : ، وهمٌّ جاثمٌِ فصرخ كان أحدُ الوزراءِ في لهوهِ وطربِه ، فأصابه غمٌّ كاتمٌِ 
فهــــــذا العــــــيشُ مــــــا لا خــــــير فيــــــهِ     ألا مـــــــــــــــــوتٌ يبُـــــــــــــــــاعُ فأشـــــــــــــــــتريِهِ 
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هِ نــــــــــــني ممَّــــــــــــا يليـِـــــــــــلــــــــــــو أوددتُ   إذا أبصــــــــــرتُ قــــــــــبراً مــــــــــن بعيــــــــــدٍ 
تصـــــــــدَّق بالوفـــــــــاةِ علـــــــــى أخيـــــــــهِ     ألا رحِـــــــم المهـــــــيمنُ نفْـــــــس حُـــــــرٍّ 

**************************************� �
  وقفــــةٌ 

  

ــرِ الــدُّعاء في الرَّخــاءِ  « أيْ في حــالِ الرَّفاهيــةِ والأمــنِ والعافيــةِ ؛ لأنَّ مِــنْ سمــةِ المــؤمنِ : فليُكْثِ
الشــاكرِ الحــازمِ ، أنْ يــريِش الشــهم قبــل الرمْــي ، ويلتجــئ إلى االلهِ قبْــل الاضــطرارِ ، بخــلافِ الكــافرِ 

نسَانَ  ﴿الشَّقيِّ والمؤمنِ الغـبيِّ  ضُرٌّ دَعَا ربََّهُ مُنِيبـاً إِليَْـهِ ثـُمَّ إِذَا خَوَّلـَهُ نعِْمَـةً مِّنْـهُ نَسِـيَ وَإِذَا مَسَّ الإِْ
  .  ﴾ مَا كَانَ يَدْعُو إِليَْهِ مِن قَـبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أنَدَاداً 

فتعينَّ على منْ يريدُ النجاةَ مِنْ ورطاتِ الشَّدائدِ والغُمومِ ، أنْ لا يفعل بقلبـهِِ◌ ولسـانهِ عـنِ 
ـــهِ إلى حضـــرةِ الحـــقِّ التَّ  بالحمْـــدِ والابتهـــالِ إليـــه والثَّنـــاء عليـــه ، إذ المـــراد بالـــدعاء في  –تقـــدّسَ  –وجُّ

ـــكرِ والاعـــترافِ بـــالمنِن ، وســـؤالِ التوفيـــقِ  –كمـــا قالـــه الإمـــام الحليمـــي   –الرخـــاء  دعـــاء الثنـــاءِ والشُّ
لم يـُوفِّ مـا عليـهِ مـنْ  –وإنْ جهِـد  –العبـد التَّقصـيرِ ، فـإنَّ والاستغفارِ لعوارضِ . والمعونةِ والتَّأييدِ 

تِهِ وفراغِه وأمْنِهِ ، فقدْ صدقَ  حقوقِ االله بتمامِها ، ومنْ غفل عنْ ذلك ، ولم يُلاحظْه في زَمَنِ صِحَّ
ـا نَجَّـاهُ  ﴿: عليه قولهُ تعالى  ينَ فَـلَمَّ مْ إِلـَى الْبـَـرِّ فإَِذَا ركَِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ
  .  » ﴾ إِذَا هُمْ يُشْركُِونَ 

**************************************� �
  نعيمٌ وجحيمٌ 

  

نشـــرتْ الصـــحفُ العالميـــةُ خـــبراً عـــن انتحـــارِ رئـــيسِ وزراءِ فرنســـا في حُكـــمِ الـــرئيسِ ميـــتران ، 
والشـتْمِ والتَّجـريحِ ، فلـمْ  والسببُ في ذلك أنَّ بعض الصحفِ الفرنسية شنَّتْ عليـهِ غـارةً مـن النقْـدِ 

يجــدْ هــذا المســكينُ إيمانــاً ولا ســكينةً ولا اســتقراراً يعــودُ إليــه ، ولم يجــدْ مــنْ يــركنُ إليــه ، فبــادر فــأزْهَقَ 
  . رُوحَه 
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المتمثَّلـةِ في قولـِهِ  ةِ لم يهتـدِ بالهدايـةِ الرَّباّنيَّـ إنَّ هذا الرجل المسكين الـذي أقـدم علـى الانتحـارِ 
،   ﴾ لـَن يَضُـرُّوكُمْ إِلاَّ أَذًى ﴿: وقولـِه سـبحانه   ﴾ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ  ﴿: سـبحانه 

، لأنَّ الرجـل فَـقَـدَ مفتـاح الهدايـةِ ،   ﴾ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَـقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً  ﴿: وقوله 
  .  ﴾ ضْلِلِ اللّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ مَن يُ  ﴿: وطريق السَّدادِ وسبيل الرَّشادِ 

إنَّ منْ وصايا الآخرين لكلِّ مُثْقلٍ بالهمِّ والحـزنِ ، أنْ يـأمروه بـالجلوسِ علـى ضـفافِ النهـرِ ، 
  . ويستمتع بالموسيقى ، ويلعب النـَّرْد ، ويتزلجَّ على الثْلجِ 
 الأذانِ والإقامِة في روضةٍ مـنْ جلسةٌ بين: لكنْ وصايا أهل الإسلامِ ، وأهلَ العبوديَّةِ الحقَّةِ 

ريـــاضِ الجنَّـــةِ ، وهتـــافٌ بـــذكِرِ الواحـــد الأحـــدِ ، وتســـليمٌ بالقضـــاءِ والقـــدرِ ، ورضـــاً بمـــا قســـم االلهُ ، 
  . وتؤكُّلٌ على االلهِ جلَّ وعلا 

************************************� �
  ﴾ ألََمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ  ﴿

  

ــزَلَ هــذا الكــلامُ علــى  فتحقَّقــتْ فيــه هــذهِ الكلمــةُ ، فكــان ســهل الخــاطرِ ،  رســولِ االلهِ نَـ
ــراً في أمــورهِِ ، قريبــاً مــن القلــوبِ ،  منشــرح الصــدرِ ، متفــائلاً ، جيَّــاشَ الفــؤادِ ، حــيَّ العاطفــةِ ، ميسَّ

للحاضـر بسيطاً في عظمةٍ ، دانياً من الناسِ في هيبةٍ ، متبسـماً في وقـارٍ ، متحببـاُ في سمـوٍّ ، مألوفـاً 
ُحيَّا ، مشرق الطلْعةِ ، غزير الحياءِ ، يهشُّ للدُّعابـةِ ، ويَــبَشُّ للقـادِم 

والبادي ، جمَّ الخلُُقِ ، طلْقَ الم
، مســروراً بعطــاءِ االلهِ ، جــذِلاُ بالهبِــاتِ الرَّبانيَّــةِ ، لا يعتريــه اليــأسُ ، ولا يعــرفُ الإحبــاط ، ولا يخلــدُ 

هُـق القنوطِ ، ويعُجبـُه الفـألُ الحسـنُ ، ويكـإلى التَّخْذِيلِ ، ولا يعـترفُ بـ رهُ التَّعمُّـق والتَّشـدُّق ، والتَّفيـْ
ـــةٍ ، وأُســـوةُ أجيـــالٍ ، ومعلِّـــمُ  والتَّكلُّـــف والتَّنطُّـــع ؛ لأنـــهُ صـــاحبُ رســـالةٍ ، وحامـــلُ مبـــدأ ، وقـــدوةُ أمَُّ

  .بحرُ عطايا ، ومشرقُِ نورٍ شعوبٍ ، وربُّ أسرةٍ ، ورجُلُ مجتمعٍ ، وكنْز مُثُلٍ ، ومجَْمَعُ فضائل ، و 
هُمْ إِصْــرَهُمْ وَالأَغْــلاَلَ الَّتِــي   ﴿ميســرٌ لليُســرى ، ، وإنــه بإيجــازٍ : إنــه باختصــارٍ  وَيَضَــعُ عَــنـْ

ــــيْهِمْ  ــــتْ عَلَ ــــارةٍ أخــــرى   ﴾كَانَ ــــالَمِينَ  ﴿:  أو بعب ــــةً لِّلْعَ ــــراً  ﴿!! وكفــــى   ﴾ رحَْمَ ــــاهِداً وَمُبَشِّ شَ
  . ﴾ إِلَى اللَّهِ بإِِذْنهِِ وَسِرَاجاً مُّنِيراً  وَدَاعِياً } ٤٥{وَنَذِيراً 
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تنطُّـعُ الخـوارجِ ، وتزنـدُقُ أهـلِ المنطـقِ عبيـدِ الـدنيا ، : إنَّ مما يعُارضُ الرسـالة الميسَّـرة السـهلة 
ــةِ الأفكــار  ــنَ الْحَــقِّ بإِِذْ  ﴿وانحــرافُ مرتزق ــهِ مِ ــواْ فِي ــا اخْتـَلَفُ ــواْ لِمَ ــهُ الَّــذِينَ آمَنُ ــدَى اللّ ــهُ فَـهَ ــهِ وَاللّ نِ

  . ﴾ يَـهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ 
******************************************� �

  مفهومُ الحياةِ الطَّيِّبةِ 
  

بإمكانــك وأنــت في الســجنِ مــنْ وراءِ القضــبانِ الحديديــةِ أنْ : يقــولُ أحــدُ أذكيــاءِ الإنكليــزِ 
رجِ زهرةً منْ جيبـِك فتشُـمَّها وتبتسـم ، وأنـت مكانـك ، وبإمكانـِك وأنـت تنظرَُ إلى الأفُُقِ ، وأنْ تخُْ 

في القصْــــرِ علــــى الــــديباج والحريــــرِ ، أنْ تحتــــدَّ وأنْ تغضــــب وأنْ تثــــور ســــاخطاً مــــنْ بيتِــــك وأســــرتِك 
  .وأموالِك 

انِ ، وفي إذنْ السعادةُ ليستْ في الزمانِ ولا في المكانِ ، ولكنَّها في الإيمانِ ، وفي طاعةِ الـدَيَّ 
والقلبُ محلُّ نظرِ الرَّبَّ ، فإذا استقرَّ اليقينُ فيه ، انبعثتِ السعادةُ ، فأضـفتْ علـى الـروح . القلبِ 

رابِ وبطـونِ الأوديـة وعلى النفسِ انشراحاً وارتياحاً ، ثمَّ فاضتْ على الآخـرين ، فصـارتْ علـى الظِّـ
  . منابتِ الشجرِ و 

ثوبـُه أبـيض مرقَّعـاً ، يخيطـُه بيـدِهِ ، وعنـدهُ ثـلاثُ غُـرفٍ  أحمدُ بنُ حنبل عاش سـعيداً ، وكـان
 –كمـا قـال المترجمـون عنـهُ   –منْ طينٍ يسكُنها ، ولا يجدُ إلا كِسرَ الخبُْزِ مع الزيتِ ، وبقي حذاؤه 

سبع عشرة سـنةً يرقِّعهـا ويخيطهُـا ، ويأكـلُ اللحـم في شـهرٍ مـرَّةً ويصـومُ غالـب الأيـامِ ، يـذرعُ الـدنيا 
اً وإياباً في طلَبِ الحديثِ ، ومع ذلك وجد الراحة والهدوء والسكينة والاطمئنان ؛ لأنـهُ ثابـتُ ذهاب

القــدم ، مرفــوعُ الهامــةِ ، عــارفٌ بمصــيرهِ ، طالــبٌ لثــوابٍ ، ســاعٍ لأجــرٍ ، عامــلٌ لآخــرةٍ ، راغــبٌ في 
  . جنَّةٍ 

ثــقُ ، والمعتصــمُ ، والمتوكــلُ المـأمونُ ، والوا –الـذين حكمــوا الــدنيا  –وكـان الخلفــاءُ في عهــدِه 
عندهم القصورُ والدُّورُ والـذهبُ والفضـةُ والبنـودُ والجنـودُ ، والأعـلامُ والأوسمـةُ والشـاراتُ والعقـاراتُ 
، ومعهـــمْ مـــا يشـــتهون ، ومـــع ذلـــك عاشُـــوا في كَـــدَرٍ ، وقَضَـــوْا حيـــاēَم في هـــمٍّ وغـــمٍّ ، وفي قلاقـــل 
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المـوتِ نادمـاً علـى مـا فـرَّط ،  هم كـان يتـأوَّهُ في سـكراتِ وحروبٍ وثوراتٍ وشَـغَبٍ وضـجيجٍ ، وبعضُـ
  . وعلى ما فعل في جنبِ االلهِ 

ابـــنُ تيميـــة شـــيخُ الإســـلامِ ، لا أهـــل ولا دار ولا أســـرة ولا مـــال ولا منصـــب ، عنـــدهُ غرفـــةٌ 
أحيانـاً في  بجانبِ جامعِ بني أمية يسكنُها ، ولهُ رغيفٌ في اليومِ ، وله ثوبـانِ يغـيرِّ هـذا đـذا ، وينـامُ 

لـُه شـهادةٌ ، وسـجْنه خِلْـوةٌ ، وإخراجـهُ : المسجدِ ، ولكنْ كمـا وَصَـف نفسـه  جنَّتـُه في صـدرهِ ، وقتـْ
منْ بلدِهِ سياحةٌ ؛ لأن شجرة الإيمانِ في قلبِهِ استقامتْ علـى سُـوقِها ، تـُؤتي أُكُلَهـا كـلَّ حـينٍ بـإذنِ 

ا يمدُُّها زيتُ العنايةِ الربانيةِ ،  ِّđضِـيءُ وَلـَوْ لـَمْ تَمْسَسْـهُ نـَارٌ نُّـورٌ عَلـَى نـُورٍ يَـهْـدِي اللَّـهُ لنِـُورهِِ يُ  ﴿ر
هُمْ سَـــيِّئَاتهِِمْ وَأَصْـــلَحَ بــَـالَهُمْ  ﴿،   ﴾ مَـــن يَشَـــاءُ  ـــرَ عَـــنـْ وَالَّـــذِينَ اهْتَـــدَوْا زاَدَهُـــمْ هُـــدًى  ﴿،  ﴾ كَفَّ

  .   ﴾ ةَ النَّعِيمِ تَـعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَ  ﴿،  ﴾ وَآتاَهُمْ تَـقْواهُمْ 
خرج أبو ذرٍّ رضي االلهُ عنه وأرضـاهُ إلى الرَّبـذةِ ، فنصـب خيمتـهُ هنـاكَ ، وأتـى بامرأتـِه وبناتـِهِ 
ــلُ ، لا  ، فكــان يصــومُ كثــيراً مــن الأيــامِ ، يــذكُرُ مــولاهُ ، ويســبِّحُ خالقــهُ ، ويتعبَّــدُ ويقــرأُ ويتلــو ويتأمَّ

، وقطعــةً مــن الغــنمِ مــع صــحْفةٍ وقصْــعةٍ وعصــا ، زارهَُ أصــحابهُ يملــكُ مــن الــدنيا إلا شملْــةً أو خيمــةً 
أنَّ أمامنــا  في بيــتي مــا أحتاجُــه مــن الــدنيا ، وقــدْ أخبرنــا : أيــن الــدنيا؟ قــال : ذات يــوم ، فقــالوا 

خِفُّ 
ُ
  . عقبةً كؤوداً لا يجيزُها إلا الم

يا ، أمّـــا مـــا زاد علـــى كـــان منشـــرحَ الصـــدرِ ، ومنـــثلج الخـــاطرِ ، فعنـــدهُ مـــا يحتاجُـــه مـــن الـــدن
  . حاجتِه ، فأشغالٌ وتبِعاتٌ وهمومٌ وغمومٌ 

ثاً عـنْ غُربـةِ أبي ذرٍّ وعـن : قلتُ في قصيدةٍ بعنـوان  أبـو ذرٍّ في القـرن الخـامسِ عَشَـرَ ، متحـدِّ
  : سعادتهِ ، وعن وحدتهِ وعزلتِه ، وعن هجرتهِ بروحِه ومبادئهِ ، وكأنه يتحدثُ عن نفسِه 

ـــــــــــــوني هـــــــــــــدَّدْ  ـــــــــا  ēُم هـــــــــــــدَّدُوني لاطفُ   بالمنايـــــــــا لاطفـــــــــتُ حـــــــــتى أحسَّ
أنزلــُــــــوني ركِبــــــــتُ في الحــــــــقِّ نفْســــــــا     أركبـُــــــــوني نزلــــــــــتُ أركـــــــــبُ عزْمــــــــــي
والمنايـــــــا أجتاحُهـــــــا وهْـــــــي نعْسَـــــــى     أطـــــــــــرُدُ المـــــــــــوت مُقْـــــــــــدِماً فيـُــــــــــوليِّ 
ــــــــــــا  قــــد بكــــتْ غــــربتي الرمــــالُ وقالــــتْ    يــــــــــــا أبــــــــــــا ذرٍّ لا تخــــــــــــفْ وتأسَّ

ـــــا    خـــوف لم أزلْ في شـــبابٍ قلــتُ لا    مِـــــنْ يقيـــــني مـــــا مِـــــتُّ حـــــتى أدُسَّ
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  وتلقَّنْــــــــــــتُ مــــــــــــنْ أماليِــــــــــــهِ درْســــــــــــا    أنـــــــا عاهـــــــدتُ صـــــــاحِبيِ وخليلـــــــي
***************************************************� �

  !إذنْ فما هي السعادةُ ؟
  )) .باءِ فطوبى للغر (( ، )) كنْ في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابرُ سبيل (( 

  

ليسِ السعادةُ قصر عبدِالملك بنِ مروان ، ولا جيـوش هـارونِ الرشـيدِ ولا دُور ابـنِ الجصَّـاصِ 
، ولا كنوز قـارون ، ولا في كتـابِ الشـفاءِ لابـنِ سـينا ، ولا في ديـوانِ المتنـبي ، ولا في حـدائقِ قرطبـة 

  . ، أو بساتينِ الزهراءِ 
اليدِ ، وشظفِ المعيشةِ ، وزهـادهِ المـواردِ ، وشُـحِّ النَّفقـةِ  السعادةُ عند الصحابِة مع قلَّةِ ذاتِ 

 .  
ــِه  ، وعنــد البخــاري في صــحيحِهِ ، وعنــد الحســنِ البصــريِّ الســعادةُ عنــد ابــنِ المســيبِ في تألهُّ

 في صِدْقِهِ ، ومع الشافعيِّ في استنباطاتهِ ، ومالـكٍ في مُراقبتـِه ، وأحمـد في ورعِـهِ ، وثابـتٍ البنـانيِّ في
ذَلــِـكَ بــِـأنََّـهُمْ لاَ يُصِـــيبـُهُمْ ظَمَـــأٌ وَلاَ نَصَـــبٌ وَلاَ مَخْمَصَـــةٌ فِـــي سَـــبِيلِ اللّـــهِ وَلاَ يَطــَـؤُونَ  ﴿عبادتـــهِ 

  .  ﴾ مَوْطِئاً يغَِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَـنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّـيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ 
صـرفُ ، ولا دابـةً تُشـترىَ ، ولا وردةً تُشَـمّ ، ولا بــُراًّ يُكـالُ ، ولا بـزاًّ ليستِ السعادةُ شيكاً يُ 

  . ينُشرُ 
  . السعادةُ سلوةُ خاطرٍ بحقٍّ يحمِلُه ، وانشراحُ صدرٍ لمبدأ يعيشُه، وراحةُ قلبٍ لخيرٍ يكْتنِفُه

وجمـْعِ المسـهِّلاتِ والمرغِّبـاتِ كنّا نظُنُّ أننا إذا أكثْرنا من التوسٌّعِ في الدُّوِر ، وكثْرةِ الأشـياءِ ، 
والمشــتهياتِ ، أننــا نســعدُ ونفــرحُ ونمــرحُ ونُســرُّ ، فــإذا هــي ســببُ الهــمِّ والكَــدَرِ والتنغــيصِ ؛ لأنَّ كــلَّ 

هِ وكدْحِهِ  هُمْ زَ  ﴿شيءٍ đمِّه وغمِّه وضريبةِ كدِّ نـَيْـكَ إِلـَى مَـا مَتـَّعْنـَا بـِهِ أَزْوَاجـاً مِّـنـْ هْـرَةَ وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيـْ
نيَا لنِـَفْتِنـَهُمْ فِيهِ    .  ﴾ الْحَيَاةِ الدُّ

، عاش فقيراً ، يتلوَّى مـن الجـوعِ ، لا يجـدُ  إنَّ أكبر مُصلِحٍ في العالمِ رسولُ الهدى محمدٌ 
دقْــــلَ التمــــرِ يســــدُّ جوعــــه ، ومــــع ذلــــك عــــاش في نعــــيمٍ لا يعلمُــــه إلا االلهُ ، وفي انشــــراحٍ وارتيــــاحٍ ، 
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 ﴿،  ﴾ الَّـذِي أنَقَـضَ ظَهْـرَكَ } ٢{وَوَضَـعْنَا عَنـكَ وِزْرَكَ  ﴿، وفي هـدوءٍ وسـكينةٍ وانبساطٍ واغتبـاطٍ 

  . ﴾ اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالتََهُ  ﴿،  ﴾ وكََانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً 
أن  البِرُّ حُسْـنُ الخُلـُقِ ، والإثـم مـا حـاك فـي صـدرِك وكرهْـت(( : في الحديثِ الصحيحِ 

  .)) يطلع عليه الناسُ 
  :إنَّ البرَّ راحةٌ للضميرِ ، وسكونٌ للنفسِ ، حتى قال بعضُهم 

ــــبرُّ أبقــــى وإنْ طــــال الزَّمــــانُ بــــه   والإثمُ أقــــبحُ مــــا أوعيــــت مــــنْ زادِ     ال
إنَّ المحســـن صـــراحةً يبقـــى في هـــدوءٍ .  ))البـــرُّ طُمأنينـــةٌ ، والإثـــم ريبـــةٌ (( : وفي الحـــديث  

يَحْسَـبُونَ كُـلَّ ﴿نَّ المريب يتوجَّسُ من الأحداثِ والخطراتِ ومـن الحركـاتِ والسَّـكناتِ وسكينةٍ ، وإ
لابـــدَّ أنْ يقلـــق وأنْ يرتبـِــك وأنْ والســـببُ أنـــه أســـاء فحسْـــبُ ، فـــإنَّ المســـيء .  ﴾ صَـــيْحَةٍ عَلـَــيْهِمْ 

  . يضطرب ، وأنْ يتوجَّس خِيفةً 
ـــــوَهُّمِ وصـــــدَّ     إذا ساءِ فِعْـلُ المـرءِ سـاءتْ ظنونـُهُ  ـــــنْ تَـ ـــــادُهُ مِ ق مـــــا يعت

الَّـذِينَ ﴿والحلُّ لمنْ أراد السعادة ، أنْ يحُْسن دائماً ، وأنْ يتجنَّب الإساءة ، ليكـون في أمـنٍ 
  . ﴾ آمَنُواْ وَلَمْ يَـلْبِسُواْ إِيمَانَـهُم بِظلُْمٍ أُوْلـَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ 

ــ ورُ الغبــارُ مــنْ علــى رأسِــهِ ، يريــدُ ســعد بــن أبي وقَّــاصٍ ، وقــدْ أقبــل راكــبٌ يحــثُّ الســير ، يث
همْاءِ ،  ـــدِ الصـــحراءِ ، بعيـــداً عـــنِ الضـــجيجِ ، بعيـــداً عـــنِ اهتمامـــاتِ الـــدَّ ضـــرب ســـعدٌ خيمتـــهُ في كبِ
منفرداً بنفسِهِ وأهلِهِ في خيمتِهِ ، معهُ قطيعٌ مـن الغـنمِ ، فـاقترب الراكـبُ فـإذا هـو ابنـُه عُمَـرُ ، فقـال 

أعــوذُ بـااللهِ مــنْ شــرِّك ، إني : قــال . يــا أبتـاهُ ، النــاسُ يتنــازعون الملـك وأنــت ترعــى غنمـك : ابنـُه لــه 
إنَّ االله يحـــبُّ (( : يقــولُ  أولى بالخلافــةِ مـــنيِّ đـــذا الـــرداءِ الــذي علـــيَّ ، ولكـــن سمعـــتُ الرســـول 

  .  ))العبد الغنيَّ التَّقيَّ الخفيَّ 
ظمُ منْ مُلكِ كسرى وقيصـر ؛ لأنَّ الـدين هـو الـذي يبقـى معـك إن سلامة المسلمِ بدينِه أعْ 

إِنَّــا نَحْــنُ نــَرِثُ الأَْرْضَ  ﴿حــتى تســتقرَّ في جنــاتِ النعــيمِ ، وأمــا الملــكُ والمنصــبُ فإنَّــهُ زائــلٌ لا محالــة 
نَا يُـرْجَعُونَ  هَا وَإِليَـْ   .  ﴾ وَمَنْ عَلَيـْ
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  يهِ يصعدُ الكلِمُ الطَّيَّبُ إل
  

 كان للصحابةِ كنوزٌ من الكلمـاتِ المباركـاتِ الطَّيِّبـاتِ ، الـتي عَّمهـم إياهـا صـفوةُ الخلْـقِ 
.  

وكـلُّ كلمــةٍ عنــد أحــدِهم خـيرٌ مــن الــدنيا ومــا فيهــا ، ومِـنْ عظمــتِهمْ معــرفتُهم بقيمــةِ الأشــياءِ 
  .ومقاديرِ الأمورِ 

ربِّ إنـي ظلمـتُ نفسـي : قـلْ (( : نْ يعُلِّمه دعـاءً ، فقـال لـه أ أبو بكرٍ يسألُ الرسول 
ظلُماً كثيراً ، ولا يغفرُ الذنوب غلا أنت ، فاغفرْ لـي مغفـرةً مـنْ عنـدِك وارحمنـي ، إنـك أنـت 

  .  ))الغفورُ الرحيمُ 
  . ))اسألِ االله العفو والعافية (( : للعباسِ  ويقولُ 

  .  ))اهدنِي وسدِّدْني  اللَّهمَّ : قلْ (( : ويقولُ لعليٍّ 
  .  ))اللهمَّ ألهمْنِي رُشدي ، وقِنِي شرَّ نفسْي : قلْ (( : ويقولُ لعبيدِ بنِ حصينٍ 
ادِ بن أوسٍ  اللهمَّ إنـي أسـالُك الثبـات فـي الأمـر ، والعزيمـة علـى : قلْ (( : ويقولُ لشدَّ

، ولسـاناً صـادقاً ، وأسـألُك  الرشدِ ، وشُكرَ نعمتِك ، وحُسْنَ عبادتِك ، وأسـألُك قلبـاً سـليماً 
ــرِ مــا تعْلــمُ ، وأعــوذُ بــك مــنْ شــرِّ مــا تعلــمُ ، وأســتغفرُك لمــا تعلــمُ ، إنــك أنــت عــلاَّمُ  ــنْ خَيْ مِ

  .  ))الغيوبِ 
  . ))اللهمَّ أعني على ذكرِك وشُكْرِك وحُسْنِ عبادتِك : قلْ (( : ويقولُ لمعاذٍ 

  . ))حبُّ العَفْوَ ، فاعْفُ عنِّي اللهم إنك عفُوٌّ ت: قولي (( : ويقولُ لعائشة 
سؤالُ رضوانِ االلهِ عزَّ وجلَّ ورحمتِهِ في الآخرةِ ، والنَّجاةِ منْ غضبِه : إنَّ الجامعَ لهذهِ الأدعيةِ 

  .، وأليمِ عقابِه ، والعونِ على عبادتهِ سبحانه وتعالى وشكرهِ 
إنـــهُ لـــيس فيهـــا طلـــبُ . في الـــدنيا طلََـــبُ مـــا عنـــد االلهِ ، والإعـــراضُ عـــمَّ : وإنَ الـــراّبط بينهـــا 

  .أموالِ الدنيا الفانيةِ ، وأعراضِها الزائلِة ، أو زخرفِها الرخيصِ 
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  وكََذَلِكَ أَخْذُ ربَِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى  ﴿
  ﴾ وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ ألَيِمٌ شَدِيدٌ 

  

ظلُمُـهُ لعبـادِ االلهِ ، وهضْـمُهُ حقـوقهم ، : العبدِ ، وعثْرةِ قدمِهِ وسقوطِ مكانتـِهِ  إنَّ منْ تعِاسةِ 
  .خفْ ممَّن لم يجدْ له عليك ناصراً إلا االله : وسحْقُه ضعيفهم ، حتى قال أحدُ الحكماءِ 

  . ولقدْ حفظ لنا تاريخُ الأممِ أمثلةً في الأذهانِ عنْ عواقبِ الظَّلمةِ 
، فيبتليــه االلهُ  ، ويحــاولُ اغتيالــهُ ، فيــدعو عليــه  لطفيــل يكيــد للرســول فهــذا عــامرُ بــنُ ا

ةٍ في نحْرهِ ، فيموتُ لساعتِه ، وهو يصرخُ من الألمِ    . بغدَّ
، ويسعى في تدبيرِ قتْلِهِ ، فيدعو عليه ، فينُزلُ االلهُ عليه  وأربدُ بنُ قيسٍ يؤذي رسول االلهِ 

  . صاعقةً تحرقهُ هو وبعيرهُ 
اللَّهــمَّ لا : أنْ يقتُــل الحجــاجُ ســعيد بــن جبــيرٍ بوقــتٍ قصــيرٍ ، دعــا عليــه ســعيدٌ وقــال  وقبــل

فأصاب الحجاجَ خُرَّاجٌ في يدهِ ، ثمَّ انتشر في جسمِهِ ، فأخذ يخوُر كما . تسلِّطْهُ على أحدٍ بعدي 
  .يخورُ الثورُ ، ثم مات في حالةٍ مؤسفةٍ 

ــيَّ واختفــى ســفيانُ الثــوريُّ خَوْفــاً مــنْ أبي  جعفــرِ المنصــورِ ، وخــرج أبــو جعفــر يريــدُ الحــرمَ المكِّ
وسفيانُ داخل الحـرمِ ، فقـام سـفيانُ وأخـذ بأسـتارِ الكعبـةِ ، ودعـا االله عـزَّ وجـلَّ أن لا يـُدِخِلَ أبـت 

ةَ    .جعفر بيته ، فمات أبو جعفر عند بئرِ ميمونٍ قبل دخولهِ مكَّ
اركُ في إيــذاءِ الإمــامِ أحمــدِ بــن حنبــل فيــدعو علــيهم وأحمــدُ بــن أبي دؤادٍ القاضــي المعتــزليُّ يُشــ

ــا نصــفُ جســمي ، فلــوْ وقــع عليــه الــذبابُ لظننــتُ أنَّ : فيُصــيبُه االلهُ بمــرض الفــالجِ فكــان يقــول  أمَّ
  .مَّا النصفُ الآخرُ ، فلو قُرِض بالمقاريض ما أحسستُ القيامة قامتْ ، وأ

الـوزيرِ ، فيسـلِّطُ االلهُ عليـه مـنْ أخـذَهُ ، وجعَلـَهُ  ويدعو أحمدُ بنُ حنبل أيضاً على ابن الزَّيـّاتِ 
  .في فرنٍ من نارٍ ، وضرب المسامير في رأسِه 

وحمـــزةُ البســـيونيُّ كـــان يعـــذِّبُ المســـلمين في ســـجنِ جمـــالِ عبدِالناصـــر ، ويقـــولُ في كلمـــةٍ لـــه 
ــــــا يقــــــولُ الظــــــالم؟  »أيــــــن إلهُكــــــمْ لأضــــــعَهُ في الحديــــــدِ  «: مؤذيــــــة  . ون علــــــوّاً كبــــــيراً تعــــــالى االلهُ عمَّ
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بشـاحنةٍ تحمـلُ حديـداً ، فـدخل  –وهـو خـارجٌ مـن القـاهرةِ إلى الإسـكندريةِ  –فاصطدمتْ سيارتهُ 
وَاسْـتَكْبـَرَ ﴿الحديدُ في جسمه منْ أعلـى رأسِـهِ إلى أحشـائهِ ، وعَجَـزَ المنقـذون أنْ يخُرجـوُه إلا قطعـاً 

نَــا لاَ يُـرْجَعُــونَ  هُــوَ وَجُنــُودُهُ فِــي الأَْرْضِ بِغَيْــرِ الْحَــقِّ  وَقــَالُوا مَــنْ أَشَــدُّ مِنَّــا  ﴿،  ﴾وَظنَُّــوا أنََّـهُــمْ إِليَـْ
هُمْ قُـوَّةً  ةً أَوَلَمْ يَـرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنـْ   .  ﴾ قُـوَّ

، أصـيب  وكذلك صلاحُ نصرٍ منْ قادةِ عبدِالناصرِ ، وممَّنْ أكثـرَ في الأرضِ الظلُّـم والفسـاد
بأكثر منْ عشرةِ أمراضٍ مؤلمةٍ مُزمِنةٍ ، عـاش عـدَّة سـنواتٍ مـنْ عمـرهِِ في تعاسـةٍ ، ولم يجـدْ لـهُ الطـبُّ 

  .علاجاً ، حتى مات سجيناً مزجوجاً بهِ في زنزاناتِ زعمائهِ الذين كان يخدمُهمْ 
فَصَبَّ عَلـَيْهِمْ ربَُّـكَ سَـوْطَ } ١٢{فأََكْثَـرُوا فِيهَا الْفَسَادَ } ١١{الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلاَدِ  ﴿

واتَّـقِ دعـوة المظلـومِ (( ، )) إنَّ االله ليُمْلي للظالمِ ، حتى إذا أخـذهُ لـم يُـفْلِتْـه (( ،   ﴾ عَذَابٍ 
  . ))، فإنه ليس بينها وبين االلهِ حجابٌ 

  .إنَّ الرجل ليظلمُني فأرحمَهُُ : قال إبراهيمُ التيميُّ 
لمِ تبكــي ؟ : صــالح مــنْ خراســان ، فجعــل يبكــي ، فقــال لــه الفضــيلُ وسُــرقتْ دنــانيرُ لرجــلٍ 

  . ذكرتُ أنَّ االله سوف يجمعُني đذا السارقِ يوم القيامةِ ، فبكيتُ رحمةً له : قال 
  .لأنهُ صنع لي معروفاً : واغتاب رجُلٌ أحد علماءِ السلفِ ، فأهدى للرجُلِ تمراً وقال 
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  بالبابِ أنا: قلتُ 
  

ـــةِ الأمـــمِ المتحـــدةِ بنيويـــورك لوحـــةٌ ، مكتـــوبٌ عليهـــا قطعـــةٌ جميلـــةٌ للشـــاعرِ العـــالميِّ  علـــى هيئ
  :السعدي الشيرازي ، وقدْ ترجمتْ إلى الإنجليزيةِ وهي تدعو إلى الإخاءِ والألُفةِ والاتحادِ ، يقول

  

ـــــــابي   قــــــــــــال لي المحبــــــــــــوبُ لمَّــــــــــــا زرتــُــــــــــهُ  ـــــــا مـــــــنْ بب ـــــــابِ أن ـــــــتُ بالب قل
ـــــــــــــا    قـــال لي أخطــــأت تعريــــف الهــــوى نـَنَ   حينمـــــــــــــا فرَّقـــــــــــــت فيـــــــــــــه بيـْ
ــــــــــــهُ  ــــــــــــا جئتُ أطـــــــــــرُقُ البـــــــــــاب عليـــــــــــه مُوهِنـــــــــــا     ومضــــــــــــى عــــــــــــامٌ فلمَّ
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  ثم َّ إلاَّ أنــــــــــــــتَ بالبــــــــــــــابِ هُنــــــــــــــا    قال لي منْ أنـتَ قلـتُ أنْظـُرْ فمـا
ـــــتَ الحــُـــبَّ فادخُـــــلْ     قـــال لي أحســـنت تعريـــف الهـــوى ـــــا  وعَرَفْ ـــــا أن ي

  

لابـُـدَّ للعبــد مــنْ أخٍ مفيــدٍ يــأنسُ إليــه ، ويرتــاحُ إليــه ، ويُشــاركُه أفراحــهُ وأتراحــهُ ، ويبادلــُه ودّاً 
وَأَشْـركِْهُ } ٣١{اشْـدُدْ بـِهِ أَزْرِي} ٣٠{هَـارُونَ أَخِـي} ٢٩{وَاجْعَل لِّـي وَزيِـراً مِّـنْ أَهْلِـي ﴿. بودٍّ 

  .  ﴾ وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً } ٣٣{يراً كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِ } ٣٢{فِي أَمْرِي
ـــــــعُ   ولابـــدُّ مـــنْ شـــكوى إلى ذي قرابـــةٍ    يوُاســـــــيك أو يُســـــــلِيك أو يَـتَوجَّ

  

،   ﴾ وَألََّفَ بَــيْنَ قُـلـُوبِهِمْ  ﴿،   ﴾ كَأنََّـهُم بنُيَانٌ مَّرْصُوصٌ  ﴿،  ﴾ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاء بَـعْضٍ   ﴿
   . ﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ  ﴿

******************************************� �
  لابدَّ منْ صاحبٍ 

  

أيـن المتحـابُّون (( . إنَّ منْ أسبابِ السعادةِ أنْ تجد منْ تنفعُك صُحبتُه ، وتُسعدُك رفقتُه 
  .  ))في جلالي ، اليوم أُظِلُّهمْ في ظِلِّي يوم لا ظِلَّ إلا ظلِّي 

  . ))ا عليهِ وتفرَّقا عليِه ورجلانِ تحابَّا في االلهِ ، اجتمع(( 
*******************************************� �

  الأمْنُ مطلبٌ شرعيٌّ وعقليٌّ 
  

 ﴾الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنـَهُم مِّنْ خَوْفٍ  ﴿،  ﴾ أُوْلـَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ  ﴿

  . ﴾ثمَُّ أبَْلِغْهُ مَأْمَنَهُ  ﴿،  ﴾ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً  ﴿،  ﴾أَوَلَمْ نمَُكِّن لَّهُمْ حَرَماً آمِناً ﴿، 
تْ لــه ، عنــده قـُوتُ يومِــهِ ، فكأنَّمـا حِيــز  فــي سِـرْبِهِ ، مُعــافىً فــي بدنـِهِ  مـنْ بــات آمِنـاً (( 

  . ))الدنيا بحذافيرهِا 
  .إيمانهُ ورسوخُه في معرفةِ الحقِّ ، وامتلاؤُه باليقينِ  :فأمنُ القلبِ 
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سـلامتُه مـن الانحـرافِ ، وبُـعْـدُه عـنِ الرذيلـةِ ، وامـتلاؤُهُ بالسـكينةِ ، واهتـداؤه  :وأمْنُ البيتِ 
  . بالبرهانِ الرَّباّنيِّ 

  . جمْعُها بالحبِّ ، وإقامةُ أمرهِا بالعَدْلِ ، ورعايتُها بالشريعةِ  :وأمْنُ الأمةِ 
ــاً ي ـَ ﴿والخــوف عــدوُّ الأمــنِ  ــا خَائفِ هَ ــافُونِ إِن   ﴿،   ﴾ تـَرَقَّــبُ فَخَــرَجَ مِنـْ ــلاَ تَخَــافُوهُمْ وَخَ فَ

  . ﴾ كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 
  . ولا راحة لخائفٍ ولا أمْن لملحِدٍ ، ولا عيش لمريضٍ 

  

ةٌ وكفــــــــــافٌ  ــــــــــا العُمــــــــــرُ صــــــــــحَّ ـــــــــــا عـــــــــــن العُمـــــــــــرِ ولىَّ     إنمَّ ـــــــــــإذا ولي   ف
  

نيا ، إنْ صـــحَّتْ مـــنْ جانـــبٍ فســـدتْ مـــنْ جانـــبٍ آخـــر ، إنْ أقبـــل المـــالُ  اللهِ مـــا أتْعـــسَ الـــدَّ
  . مَرِضَ الجسمُ ، وإنْ صحَّ الجسمُ حلَّتِ المصائبُ ، وإنْ صلُح الحالُ واستقام الأمرُ حلَّ الموتُ 

يمتدحُه بقصيدةٍ ويسلمُ ، فعرض لـه أبـو  إلى الرسولِ ) نجدٍ ( خرج الشاعرُ الأعشى منْ 
 ديـــارهِِ ، فأخـــذ الإبـــل وعـــاد ، وركـــب ســـفيان فأعطـــاهُ مائـــة ناقـــةٍ ، علـــى أنْ يـــترك ســـفَرَهُ ويعـــود إلى

أمَّ . فـارق الحيـاة ، بـلا ديـنٍ ولا دنيـاأحدها فهو جلتْ به ، فسقط على رأسِهِ ، فانـدقَّتْ عنقُـهُ ، و 
  : ، فهي بديعةُ الحُسْنِ يقولُ فيها قصيدتهُ التي هيَّأها ليقولها بين يديْ رسول االلهِ 

  

ــــــــروةٌ  هـــــــذا الـــــــدَّهرُ كيـــــــف تـــــــردَّدا فللـّــــــهِ     شــــــــبابٌ وشــــــــيبٌ وافتقــــــــارٌ وث
  ولاقيـــت بعـــد المـــوتِ مـــنْ قـــدْ تـــزوَّدا    إذا أنـــت لمْ ترْحـــلْ بـــزادٍ مـــن التُّقـــى
ــــهِ  ــــى أنْ لا تكــــون كمثْلِ ــــدمْت عل   وأنَّـــــك لمْ تُـرْصِـــــدْ لمـــــا كـــــان أرْصـــــدَا    ن

***************************************� �
  أمجادٌ زائلةٌ 

  

الحقَّــةِ أنْ تكــون دائمــةً تامَّــةً ، فــدوامُها أنْ تكــون في الــدنيا والآخــرةِ ، إنَّ مــنْ لــوازمِ الســعادةِ 
  . في الغيبِ والشهادةِ ، اليوم وغداً 

  . وتمامُها أنْ لا ينُغِّصها نكَدٌ ، وأنْ لا يخْدشَ وجهُ محاسِنها بسخطٍ 
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رَ فـأراد عـديُّ تحـت شـجرةٍ متنزَّهـاً يشـربُ الخَمْـ –ملـكُ العـراقِ  –جلس النعمـانُ بـنُ المنـذرِ 
أيُّها الملكُ ، أتدري مـاذا تقـولُ هـذهِ الشَّـجرةُ : أنْ يعظه بلفظٍ فقال له  –وكان حكيماً  –بنُ زيد 

  :تقولُ : قال عديٌّ : ماذا تقول : ؟ قال الملكُ 
ــــــــزُّلالْ   رُبَّ ركـــــــبِ قــــــــدْ أنــــــــاخُوا حولنــــــــا    يمزُْجُــــــــون الخمــــــــر بالمــــــــاءِ ال

هْرُ  وكــــذاك الــــدَّهرُ حــــالاً بعــــد حــــالْ   đـــــــــمْ ثمَّ صـــــــــاروا لَعِـــــــــب الـــــــــدَّ
راً حتى مات     . فتنغصُ النعمانُ ، وترك الخمر ، وبقي متكدِّ

وهذا شاهُ إيران الذي احتفل بمرورِ ألفينِ وخمسمائةِ سنةٍ علـى قيـام الدولـةِ الفارسـيِّةِ ، وكـان 
، ثم يُســلب ســلطانهُ بــين عشــيَّةٍ  يخُطِّــطُ لتوســيعِ نفــوذِه ، وبسْــطِ ملكــهِ علــى بقعــةٍ أكــبر مــنْ بلــدِهِ 

  .  ﴾ تُـؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتنَزعُِ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء ﴿وضحاها 
ومـاً مفلسـاً ، لا يبكـي عليـه وتُ مشـرَّداً بعيـداً محرُ رهِِ ودُورهِِ ودنيـاه طـرداً ، ويمـويطرُدُ منْ قصـو 

وَنَـعْمَــةٍ كَــانوُا فِيهَــا } ٢٦{وَزُرُوعٍ وَمَقَــامٍ كَــريِمٍ  }٢٥{كَــمْ تَـركَُــوا مِــن جَنَّــاتٍ وَعُيـُـونٍ  ﴿: أحــدٌ 
  . ﴾ فاَكِهِينَ 

ـــا ، الـــذي حكـــم اثنتـــين وعشـــرين ســـنة ، وكـــان حَرَسُـــه  ـــيسُ روماني وكـــذلك شاوشيســـكو رئ
ةٍ فَمَــا كَــانَ لــَهُ مِــن فِئَــ  ﴿الخــاصُّ ســبعين ألفــاً ، ثمَّ يحــيطُ شــعبُه بقصــرهِِ ، فيمزِّقونــهُ وجنــودهُ إربــاً إربــاً 

  . لقدْ ذهب ، فلا دنيا ولا آخرة .  ﴾ ينَصُرُونهَُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ المُنتَصِريِنَ 
جمـــع الرئاســـة والمـــال ، ولكنَّـــه أذاق أمَّتـــه أصـــناف الـــذُّلّ ، : وذاك رئـــيسُ الفلبـــينِ مـــاركوس 

مشـرَّدٌ مـنْ بـلادِهِ ومـنْ أهلـِه  وأسقاها كأس الهـوانِ ، فأذاقـه االلهُ غُصـص التعاسـةِ والشـقاءِ ، فـإذا هـو
ــمْ  ﴿: وســلطانهِ ، لا يملــكُ مــأوى يــأوي إليــه ، ويمــوتُ شــقيّاً ، يــرفضُ شــعبُهُ أن يــُدفَنَ في بلــدِهِ   ألََ

  . ﴾فَكُلاًّ أَخَذْناَ بِذَنبِهِ  ﴿،  ﴾فأََخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآْخِرَةِ وَالأُْولَى ﴿،  ﴾يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ 
*********************************************� �

  اكتسابُ الفضائل أكاليلٌ على هامِ الحياةِ السعيدةِ 
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ــادر إلى الفضــائل ، وأنْ  مطلــوبٌ مــن العبــدِ لكــيْ يكســب الســعادة والأمــن والراحــة ، أن يبُ
  .  ))بااللهِ  احرصْ على ما ينفعُك واستعِنْ (( يُسارع إلى الصفاتِ الحميدةِ والأفعالِ الجميلةِ 

أعِنِّــي علــى نفسِــك بكثْــرةِ (( : مرافقَتَــهُ في الجنــةِ فيقــول  أحــدُ الصــحابةِ يســألُ الرســول 
والآخــرُ يســألُ عــنْ بــابٍ .  ))الســجودِ ، فإنَّــك لا تســجُدُ اللهِ ســجدةً ، إلاَّ رفََـعَــك بهــا درجــة 

وثالـثٌ يسـألُ فيقـولُ لـه .  ))اللهِ لا يزالُ لسانُك رطباُ من ذكـر ا(( : جامعٍ من الخيرِ ، فيقولُ له 
لا تسُبَّنَّ أحداً ، ولا تضربِنَّ بيدِك أحداً ، وإنْ أحدٌ سبَّك بما يعلمُ فيك فـلا تسُـبـَّنَّه بمـا (( : 

  .  ))تعلمُ فيه ، ولا تحقِرنَّ من المعروفِ شيئاً ، ولو أنْ تُـفْرغِ منْ دَلْوِك في إناءِ المستقي 
سارعة إنَّ الأمر يقتضي المبادَرَ 

ُ
اغتـنِمْ خمسـاً قبـل (( ، )) بادرِوا بالأعمـالِ فتنـاً (( : ةَ والم

ـرَاتِ  ﴿، ﴾ وَسَارعُِواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُـمْ وَجَنَّـةٍ ﴿،  ))خمسٍ   ﴾إِنَّـهُـمْ كَـانوُا يُسَـارعُِونَ فِـي الْخَيـْ
  . ﴾ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ  ﴿، 

  :  ، ولا تنتظرْ في عملِ البرِِّ ، ولا تُسوِّفْ في طلََبِ الفضائلِ لا ēُمِلْ في فِعْلِ الخَيرِْ 
ـــــــــــــــــوانِ     دقَّــــــــاتُ قلــــــــبِ المــــــــرءِ قائلــــــــةٌ لــــــــه ـــــــــــــــــاة دقـــــــــــــــــائقٌ وث   إنَّ الحي

لْيَتـَنَافَسِ الْمُتـَنَافِسُونَ  ﴿    . ﴾ وَفِي ذَلِكَ فَـ
يـا ابـن (( : ل له عمـرُ عمرُ بنُ الخطابِ بعد أنْ طعُِن وثَجَّ دمُه ، يرى شاباًّ يجرُّ إزاره ، فقا

وهـــذا أمـــرٌ بـــالمعروفِ في ســـكراتِ .  ))أخـــي ، ارْفــَـعْ إزارك ، فإنـــهُ أتقـــى لربِّـــك ، وأنْقـــى لثوبـــك 
مَ أَوْ يَـتَأَخَّرَ  ﴿الموتِ    . ﴾ لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَـتـَقَدَّ

، واطِّراحِ الفضـائلِ  إنَّ السعادة لا تحصلُ بالنومِ الطويلِ ، والخلودِ إلى الدَّعةِ ، وهَجْرِ المعالي
  .  ﴾ وَلـَكِن كَرهَِ اللّهُ انبِعَاثَـهُمْ فَـثبََّطَهُمْ وَقِيلَ اقـْعُدُواْ مَعَ الْقَاعِدِينَ  ﴿. 

نيَّةِ والنفـوسِ الهابطـةِ يقـولُ  لَّـوْ  ﴿،  ﴾ لاَ تنَفِـرُواْ فِـي الْحَـرِّ  ﴿: إنَّ منطق أصحابِ الهممِ الدَّ
  .  ﴾ مَا قتُِلُواْ كَانوُاْ عِندَناَ مَا مَاتُواْ وَ 

مَــا لَكُــمْ إِذَا قِيــلَ لَكُــمُ انفِــرُواْ فِــي  ﴿: وقــد Ĕــي العبــدُ بــالوحي عــن التَّــأخرِ عــنْ فِعــلِ الخــيرِ 
لْتُمْ إِلَى الأَرْضِ   وَلـَـكِنَّهُ أَخْلـَدَ إِلـَى الأَرْضِ  ﴿،  ﴾ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَـن لَّيبَُطِّـئَنَّ  ﴿،  ﴾ سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَـ

يَا عَلَــى  ﴿،  ﴾ أَعَجَــزْتُ أَنْ أَكُــونَ مِثْــلَ هَـــذَا الْغــُرَابِ  ﴿،  ﴾ نْـ ذَلــِكَ بــِأنََّـهُمُ اسْــتَحَبُّواْ الْحَيَــاةَ الْــدُّ
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تـَفْشَــلُواْ  ﴿،  ﴾ الآخِــرَةِ  اللَّهــمَّ (( ،  ﴾ وَإِذَا قــَامُواْ إِلــَى الصَّــلاَةِ قــَامُواْ كُسَــالَى﴿،  ﴾ وَلاَ تَـنــَازَعُواْ فَـ
والكيُسُ منْ دان نفْسـه وعمِـل لمـا بعـد المـوتِ ، والعـاجزُ (( ، )) الكسلِ  إني أعوذُ بك من

  .  ))منْ أتـْبَعَ نَـفْسَه هواها ، وتمنَّى على االلهِ الأماني 
*********************************************� �

  الخُلدُ والنعيمُ هناك لا هُنا
؟ إنْ كنــت تريــدُ ذلــك فإنــهُ لــيس في الــدنيا ، بــلْ هــلْ تريــدُ أن تبقــى شــاباًّ مُعــافىً غنيّــاً مخلَّــداً 

هنــاك في الآخــرةِ ، إنَّ هــذهِ الحيــاة الــدنيا كَنــَبَ االلهُ عليهــا الشــقاء والفنــاء ، وسمَّاهــا لهــواً ولعِبــاً ومتــاع 
  . الغرورِ 

يريــدُ درهمــاً فــلا يجــدُهُ ، يريــدُ عــاش أحــدُ الشــعراءِ معــدماً مُفِلســاً ، وهــو في عنفــوان شــبابِهِ ، 
زوجةً فلا يحصُلُ عليها ، فلمَّا كبرتْ سِنُّ وشاب رأسُه ، ورقَّ عَظْمُهُ ، جـاءهُ المـالُ مـنْ كـلِّ مكـانٍ 

  :، وسهُلَ أمرُ زواجهِ وسكنِه ، فتأوَّه منْ هذه المتَادّاتِ وأنشد 
  بعينامُلِّكْتـُــــــــــهُ بعـــــــــــد مـــــــــــا جـــــــــــاوزتُ ســـــــــــ    مـــــا كنـــــتُ أرجـــــوهُ إذ كنـــــتُ ابـــــن عشـــــرينا

كِ أغْزلِـــــــــةٌ تطــُـــــــوفُ بي مـــــــــنْ بنـــــــــ ـــــــــترُّ   مِثـــــــــــــلُ الظِّبـــــــــــــاءِ علـــــــــــــى كُثبـــــــــــــانِ يبرينـــــــــــــا    اتِ ال
ـــــــــــك طـــــــــــول الليـــــــــــلِ يُسْـــــــــــهِرنُا   فمـــــــــا الـــــــــذي تشـــــــــتكي قلـــــــــتُ الثمانينـــــــــا    قـــــــــــالوا أنينُ

ــاءكُمُ النَّــذِيرُ  ﴿ ــذكََّرَ وَجَ ــهِ مَــن تَ ــذكََّرُ فِي ــا يَـتَ ــركُْم مَّ ــمْ نُـعَمِّ ــا لاَ  ﴿،  ﴾ أَوَلَ نَ ــمْ إِليَـْ وَظنَُّــوا أنََّـهُ
يَا إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ  ﴿،  ﴾ يُـرْجَعُونَ  نْـ   . ﴾ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّ

  .إنَّ مَثَلَ هذهِ الحياةِ الدنيا كمسافرٍ استظلَّ تحت ظلِّ شجرةٍ ثم ذهب وتركها 
**********************************� �

  أعداءُ المنهجِ الرَّبانيّ 
نْ منهج االلهِ شعراً ونثراً ، فرأيتُ كلام هؤلاءِ المنحـرفين عـنْ قرأتُ كتباً للملاحدِة الصَّادِّين ع

ـــادئِ الحقـــةِ ،  مـــنهجِ االله في الأرضِ ، وطالعـــتُ ســـخافاēِم ، ووجـــدتُ الاعتـــداء الجـــارف علـــى المب
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أدđِـم ، وعلى التعاليمِ الرَّباّنيَّة ، ووجدتُ هذا الرُّكام الرخص الذي تفوَّهَ بـه هـؤلاء ورأيـتُ مـنْ سُـوءِ 
  .منْ قلَّةِ حيائهِم، ما يستحي الإنسانُ أنْ ينقُل للناسِ ما قالوه وما كتبوه وما أنشدوهُ و 

وعلمــــتُ أنَّ الإنســــان إذا لمْ يحمــــلْ مبــــدأً ولم يستشــــعِرْ رســــالةً ، فإنَّــــهُ يتحــــوَّلُ إلى دابَّــــةٍ في  
ــ ﴿: مِسْــلاخ إنســانٍ ، وإلى đيمــةٍ في هيكــلٍ رجُــلٍ  رَهُمْ يَسْــمَعُونَ أَوْ يَـعْقِلُــونَ أَمْ تَحْسَــبُ أَنَّ أَكْثَـ

عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً    . ﴾ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأْنَْـ
كيـف يَسْـعَدُ هـؤلاءِ وقـدْ أعرضُـوا عـنِ االلهِ الـذي يملـكُ : وسألتُ نفسي ، وأنـا أقـرأُ الكتـاب 
  !السعادة ويعطيها سبحانه وتعالى لمنْ يشاءُ ؟

وا الحبــال بيــنهم وبينــه ، وأغلقــوا الأبــواب بــين أنفسِــهم الهزيلــةِ كيــف يســعدُ هــؤلاءِ وقــدْ قطعــ
  ! المريضِ وبين رحمةِ االلهِ الواسعةِ ؟

  !كيف يسعدُ هؤلاءِ وقد أغضبُوا االله ؟
  ! وكيف يجدون ارتياحاً وقدْ حاربوُه ؟

إنْ  – ولكـنيِّ وجــدتُ أنَّ أول النَّكـالِ أخــذ يُصــيبُهم في هـذه الــدارِ بمقـدِّماتِ نكــالٍ أخــرويٍّ 
 ﴿: في نـــار جهـــنمِّ ، نكـــالُ الشـــقاءِ ، وعـــدمُ المبـــالاةِ ، والضِّـــيقُ ، والاĔيـــارُ والإحبـــاطُ  –لم يتوبـــوا 

  .  ﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً 
، وأن حـــتى إنَّ كثـــيراً مـــنهمْ يريـــدُ أنْ يـــزول العـــالمُ ، وأنْ تنتهـــي الحيـــاةُ ، وأنْ تنُســـف الـــدنيا 

  . يفُارق هذه المعيشة 
ســـوءُ الأدبِ مـــع االلهِ ، : إنَّ القاســـم المشـــترك الـــذي يجمـــعُ الملاحـــدة الأوَّلـــين والآخِـــرين هـــو 

والمجازفــةُ بــالقيمِ والمبــادئِ ، والرُّعُونــةُ في الأخْــذِ والعطــاءِ والإعــراضُ عــن العواقــبِ ، وعــدمُ المبــالاةِ بمــا 
ــنْ أَفَمَــ ﴿: يقولــون ويكتبــون ويعملــون  ــرٌ أَم مَّ يَانــَهُ عَلَــى تَـقْــوَى مِــنَ اللّــهِ وَرِضْــوَانٍ خَيـْ ــسَ بُـنـْ نْ أَسَّ

يَانهَُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فاَنْـهَارَ بِهِ فِي ناَرِ جَهَـنَّمَ وَاللـّهُ لاَ يَـهْـدِي الْقَـوْمَ الظَّـالِمِينَ   ﴾  أَسَّسَ بُـنـْ
.  
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ويهتــدوا إنّ لم يتوبــوا  –لُّصِ مــنْ همــومِهم وأحــزاĔِم إنَّ الحــلَّ الوحيــد لهــؤلاءِ الملاحــدةِ ، للــتَّخ
ُرَّ ، والمرَ التافِه الرخيص –

فـَاقـْتـُلُواْ  ﴿،  ﴾ قـُلْ مُوتـُواْ بِغـَيْظِكُمْ  ﴿: أنْ ينتحرُوا وينُهُوا هذا العيش الم
رٌ لَّكُمْ    .  ﴾ أنَفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيـْ

*******************************************� �
  ةُ الدُّنياحقيق

إنَّ ميزان السـعادةِ في كتـابِ االلهِ العظـيمِ ، وإنَّ تقـدير الأشـياءِ في ذِكْـرهِِ الحكـيم ، فهـو يقـرِّرُ 
نيا والآخرةِ  وَلَوْلاَ أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّـةً وَاحِـدَةً لَجَعَلْنـَا  ﴿الشيء وقيمتهُ ومردودَهُ على العبدِ في الدُّ

هَــا يَظْهَــرُونَ لِمَــن يَكْفُــرُ بــِالرَّحْمَ  ــةٍ وَمَعَــارجَِ عَلَيـْ وَابــاً } ٣٣{نِ لبِـُيــُوتهِِمْ سُــقُفاً مِّــن فَضَّ وَلبِـُيــُوتهِِمْ أبَْـ
هَا يَـتَّكِؤُونَ  يَا وَالآْخِـرَةُ عِنـدَ ربَِّـكَ } ٣٤{وَسُرُراً عَلَيـْ نْـ وَزخُْرُفاً وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيـَاةِ الـدُّ

  . ﴾ لِلْمُتَّقِينَ 
  .هِ هي حقيقةُ الحياةِ ، وقصورُها ودُورُها ، وذهبُها وفضَّتُها ومناصبُها هذ

إنَّ منْ تفاهتِها أنْ تعطي الكافر جملةً واحـدةً ، وأن يحُْرَمَهَـا المـؤمنُ ليبـينّ للنـاسِ قيمـة الحيـاةٍ 
  .الدنيا

ونُ في كيـف يكـ: إنَّ عتبة بن غزوان الصحابيَّ الشهير يستغربُ وهو يخطبُ النـاس الجمعـة 
، مع سيِّدِ الخلَْقِ يأكـلُ معـهُ وَرَقَ الشـجرِ مجاهـداً في سـبيلِ االلهِ ، في أرْضـى  حالةٍ مع رسولِ االلهِ 

، فيكونُ أميراً على إقلـيمٍ ، وحاكمـاً  ساعاتِ عمرهِِ ، وأحلى أيامِهِ ، ثمَّ يتخلَّفُ عنْ رسولِ االلهِ 
  .حياةٌ رخيصةٌ حقّاً  ةِ الرسولِ على مقاطعةٍ ، إنَّ الحياة التي تقُبلُ بعد وفا

ـــــــمْ فيهـــــــا عـــــــراةٌ وجُـــــــوَّعُ     أرى أشــــقياء النــــاسِ لا يســــأمُوĔا َّĔعلـــــــى أ  
ـــعُ     أراهــــــــا وإنْ كانــــــــت تُسِــــــــرُّ فإĔــــــــا   ســـحابةُ صـــيفٍ عـــنْ قليـــلٍ تقشَّ

 ، وقــدْ  ســعدُ بــنُ أبي وقَّــاصٍ يصــيبُهُ الــذهولُ وهــو يتــولىَّ إمــرة الكوفــةِ بعــدَ وفــاةِ الرســولِ  
أكل معه الشجر ، ويأكلُ جلداً ميِّتاً ، يشويهِ ثمَّ يسحقُه ، ثم يحتسيهِ على المـاءِ ، فمـا لهـذهِ الحيـاةِ 

ـرٌ لَّـكَ  ﴿  ، وتأتي بعـد ذهابـهِ  وما لقصورهِا ودُورهِا ، تقُبلُ بعد إدبارِ الرسولِ  وَلَلآْخِـرَةُ خَيـْ
  . ﴾ مِنَ الأُْولَى
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أيََحْسَــــبُونَ أنََّمَــــا  ﴿لةِ ســــرٌّ ، إĔــــا تفاهــــةُ الــــدنيا فَحَسْــــبُ إذنْ في الأمــــر شــــيءٌ ، وفي المســــأ
ــينَ  ــالٍ وَبنَِ ــهِ مِــن مَّ ــرَاتِ بَــل لاَّ يَشْــعُرُونَ } ٥٥{نمُِــدُّهُم بِ ــمْ فِــي الْخَيـْ وااللهِ مــا (( ،  ﴾ نُسَــارعُِ لَهُ

  . )) الفقر أخشى عليكمْ 
ه على حصيرٍ أثَّر في جنبـهِ ، ومـا في وهو في المشْرَبِة ، ورآ لمَّ دخل عُمر على رسولِ االلهِ 

  . بيتهِ إلا شعيرٌ معلّقٌ ، دمعتْ عينا عُمَرَ 
قـــدوةُ النـــاسِ وإمـــامُ الجميـــع ، في هـــذهِ الحالـــةِ  إنَّ الموقـــف مـــؤثِّـرٌ ، أنْ يكـــون رســـولُ االله 

  . ﴾ وَقاَلُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يأَْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الأَْسْوَاقِ ﴿
قال رسـولُ ! كسرى وقيصر فيما تعلمُ يا رسول االلهِ :  -رضي االلهُ عنه  –ثمَّ يقولُ له عُمَرُ 

   )) .أفي شكٍّ أنت يا بن الخطاب ، أما ترضى أن تكون لنا الآخرةُ ولهم الدنيا (( :  االله 
ــــرْضَ مَــــنْ يرضــــى ، ولْيَســــخطْ مــــنْ يســــخطُ  ، إĔــــا معادلــــةٌ واضــــحةٌ ، وقســــمةٌ عادلــــةٌ ، فلْيـَ

وليطلُبِ السعادة منْ أرادها في الـدِّرهمِ والـدينارِ والقصـرِ والسـيارةِ ويعمـلْ لهـا وحـدها ، فلـنْ يجـدها 
  .والذي لا إله إلا هو 

يَا وَزيِنَتـَهَــــا نُـــــوَفِّ إِلــَــيْهِمْ أَعْمَــــالَهُمْ فِيهَــــا وَهُــــمْ فِيهَــــا لاَ  ﴿ نْـ مَــــن كَــــانَ يرُيِــــدُ الْحَيَــــاةَ الــــدُّ
لـَئِكَ الَّذِينَ ليَْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَـنـَعُواْ فِيهَـا وَباَطِـلٌ مَّـا  أُوْ } ١٥{يُـبْخَسُونَ 

  .  ﴾ كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ 
  فلـــــــــيس đـــــــــا للصّـــــــــالحين مُعَـــــــــرَّجُ     عفــــاءٌ علــــى دنيــــا رَحَلْــــتُ لغيرهِــــا

****************************************� �
  مفتاحُ السعادةِ 

  

ـــرَ والســـعادةَ والراحـــة  تْـــهُ وأنـــت في كـــوخٍ ، وجـــدت الخيَـْ إذا عرفـــت االله وســـبَّحْته وعبدْتــَـهُ وتألهَّ
  . والهدوء 

ولكنْ عند الانحرافِ ، فلوْ سكنت أرقى القصورِ ، وأوسع الدورِ ، وعندك كلُّ ما تشتهي، 
ُرَّةُ ، وتعاستُك المحققةُ ؛ لأنك ما ملكت إلى

ا Ĕايتُك الم َّĔالآنِ مفتاح السعادةِ فاعلمْ أ .  
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نَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لتَـَنُوءُ باِلْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ  ﴿   . ﴾ وَآتَـيـْ
*****************************************� �

  وقفـــةٌ 
  

  . والآخرة  يدفعُ عنهمُ شرور الدنيا: إي .  ﴾ إِنَّ اللَّهَ يدَُافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ﴿
هـــذا إخبـــارٌ ووعـــدٌ وبشـــارةٌ مـــن االلهِ للـــذين آمنـــوا ، أنـــه يـــدفعُ عـــنهمْ كـــلَّ مكـــروهٍ ، ويـــدفعُ  «

كلَّ شرٍّ منْ شرورِ الكفارِ ، وشرورِ وسوسةِ الشيطانِ ، وشـرورِ أنفسِـهم   –بسببِ إيماĔِم  –عنهم 
ـــف عـــنهمْ غايـــة ، وســـيئاتِ أعمـــالهِم ، ويحمـــلُ عـــنهمْ عنـــد نـــزولِ المكـــارهِ مـــا لا يتحم لونـــه ، فيُخفِّ

  . » التخفيفِ ، كلُّ مؤمنٍ له منْ هذه المدافعةِ والفضيلةِ بحسب إيمانهِ ، فمُستقلٌّ ومُستكثِرٌ 
مـــنْ ثمـــراتِ الإيمـــانِ أنـــه يُســـلِّى العبـــدُ بـــه عنـــد المصـــائبِ ، وēُـــوَّن عليـــه الشـــدائدُ والنَّوائـــبُ  «

وهو العبدُ الذي تصيبُه المصيبةُ ، فيعلمُ أĔـا مـنْ عنـدِ االلهِ ، وأنَّ مـا  ﴾ وَمَن يُـؤْمِن باِللَّهِ يَـهْدِ قَـلْبَهُ ﴿
فيرضى ويُسَلِّمُ للأقـدارِ المؤلمـِة ، وēـونُ عليـه أصابه لم يكُنْ ليُخطئه ، وما أخطأهُ لم يكُنْ ليُصيبه ، 

  . »المصائبُ المزعجةُ ، لصدورهِا منْ عندِ االلهِ ، ولإيصالهِا إلى ثوابِهِ 
************************************� �

  كيف كانوُا يعيشُ 
   

تعال إلى يومٍ منْ أيام أحدِ الصحابةِ الأخبارِ ، وعظمائهِم الأبرارِ ، عليِّ بن أبي طالبٍ مع 
، مــع فلــذةِ كبــدِهِ ، بصــحُو علــيٌّ في الصــباحِ البــاكرِ ، فيبحــثُ هــو وفاطمــةُ عــن  ابنــهِ رســولِ االلهِ 

ةِ البردِ ويخرجُ ، ويتلمَّسُ ويذهبُ في شيءٍ منْ طعامٍ فلا يج دانِ ، فيرتدي فرواً على جسمِهِ منْ شدَّ
أطـــرافِ المدينـــةِ ، ويتـــذكرُ يهوديــّـاً عنـــده مزرعـــةٌ ، فيقـــتحمُ علـــيٌّ عليـــه بـــاب المزرعـــةِ الضَّـــيِّقِ الصـــغيرِ 

لغربُ هو الـدلوُ الكبـيرُ ، وا. بتمرةٍ يا أعرابيُّ ، تعالى وأخرجِ كلَّ غَرْبٍ : ويدخلُ ، ويقولُ اليهوديُّ 
معـهُ برهـةً  –رضي االلهُ عنـهُ  –فيشتغلُ عليٌّ . إظهارهُ من البئرِ مُعاوَنةًَ مع الجملِ : وإخراجُه ، أيْ 

من الزمنِ ، حتى ترمِ يداه ويكلُّ جسمُه ، فيُعطيـهِ بعـددِ الغـروبِ تمـراتٍ ، ويـذهبُ đـا ويمـرُّ برسـولِ 
  . و وفاطمةُ يأكلان مِنْ هذا التمرِ القليلِ طيلة النهارِ ويعُطيه منها ، ويبقى ه االلهِ 
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  . هذهِ هي حياēم ، لكنَّهم يشعرون أنَّ بيتهُمْ قد امتلأ سعادةً وحبوراً ونوراً وسروراً 
ثُل السامية ، فهمْ في إنَّ قلوđم تعيشُ المبادئ الحقَّةَ التي بعُثَ đا الرسولُ 

ُ
  ، والم

وحانيَّــة قُدســيَّةٍ  يبُصــرون đــا الحــقَّ ، وينُصــرون đــا الباطــل ، فيعملــون أعمــالٍ قلبيَّــةٍ ، وفي ر 
  . لذاك ويجتنبون هذا ، ويدُركون قيمة الشيءِ وحقيقة الأمرِ ، وسرَّ المسألةِ 

فــــالأولُ مــــدفونٌ ، والثــــاني ملعــــون ! أيــــن ســــعادةُ قــــارون ، وســــرورُ وفــــرحُ وســــكينةُ هامــــان ؟
تـَرَاهُ مُصْفَرّاً ثمَُّ يَكُونُ حُطاَماً كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُ ﴿   . ﴾ فَّارَ نَـبَاتهُُ ثمَُّ يهَِيجُ فَـ

السعادةُ عند بلالِ وسلمان وعمّـارٍ ، لأنَّ بـلالاً أذَّن للحـقِّ ، وسـلمان آخـى علـى الصِّـدقِ 
هُمْ أَحْسَنَ مَـا عَمِلـُو  ﴿، وعمّاراً وفىّ الميثاق  ا وَنَـتَجـاوَزُ عَـن سَـيِّئَاتهِِمْ فِـي أُوْلئَِكَ الَّذِينَ نَـتـَقَبَّلُ عَنـْ

  .  ﴾ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانوُا يوُعَدُونَ 
******************************************� �

  أقوالُ الحكماءِ في الصَّبْرِ 
  

فيــه  فضــربٌ : ا تنقســمُ علــى ضــربين ينجميــعُ المكــارهِِ في الــد: هُ قــال يحُكــى عــنْ أنوشــروان أنــ
  . حِيلةٌ ، فالاضطرابُ دواؤه ، وضربٌ لا حيلة فيه ، فالاصطبارُ شفاؤُهُ 

  .الحيِلةُ فيما لا حيلة فيه ، الصبرُ : كان بعضُ الحكماءِ يقولُ 
  .منِ اتَّبع الصبر ، اتَّبعَهُ النصرُ : وكان يقالُ 

، ثمرةُ الصبرِ الظَّفـرُ ، عنـد اشـتدادِ  ومن الأمثالِ السائرة ، الصبرُ مفتاحُ الفَرجَِ منْ صَبـَرَ قَدَرَ 
  . البلاءِ يأتي الرَّخاءُ 

خفِ المضارَّ منْ خللِ المسـارِّ ، وارجُ النفْـع مـنْ موضـعِ المنْـعِ ، واحـرصْ علـى : وكان يقالُ  
يـأتي  الحياةِ بطلبِ الموتِ ، فكمْ منْ بقاءٍ سببُه استدعاءُ الفناءِ ، ومنْ فناءٍ سببُه البقاءِ ، وأكثـرُ مـا

  . الأمنُ منْ قِبل الفزعِ 
  . إنَّ في الشرَّ خِياراً : والعربُ تقولُ 

  . أنَّ بعض الشَّرِّ أهونُ منْ بعْضٍ : معناهُ : قال الأصمعيَّ 
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إذا أصــابتْك مصــيبةٌ ، فــاعلمْ أنــهُ قــدْ يكــونُ أجــلُّ منهــا ، فلــتهُنْ : معنــاهُ : وقــال أبــو عبيــدة 
  .عليك مصيبتُك 

عواقبُ الأمورِ تتشابهُ في الغيوب ، فرُبَّ محبوبٍ في مكروهٍ ، ومكروهٍ : ءِ قال بعضُ الحكما
  . في محبوبٍ ، وكمْ مغبوطٍ بنعمةٍ هي داؤُه ، ومرحومٍ من داءٍ هو شفاؤُه 

  . رُبَّ خيرٍ منْ شرٍّ ، ونفعٍ منْ ضرٍّ : وكان يقُالُ 
ـــه  ـــرِّ إ: وقـــال وداعـــةُ الســـهميُّ ، في كـــلامٍ ل ـــا أجْلـــى عمـــا اصـــبرْ علـــى الشَّ ـــدَحَك ، فربمَّ نْ قَ

  . يفُرحُك ، وتحت الرَّغوةِ اللبنُ الصَّريحُ 
حَتَّـى إِذَا اسْـتـَيْأَسَ الرُّسُـلُ وَظنَُّـواْ أنََّـهُـمْ قـَدْ كُـذِبوُاْ  ﴿: يأتي االلهُ بالفرحِ عنـد انقطـاعِ الأمـلِ 

  .  ﴾ا يُـوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ إِنَّمَ  ﴿، ﴾ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِريِنَ ﴿،  ﴾جَاءهُمْ نَصْرُناَ
رّ  يــأتي بــالمحبوبِ مــن الوجــهِ  –جــلَّ وعــلا  –وكمــا أنَّ االله : يقــولُ بعــضُ الكُتّــابِ  الــذي قــدَّ

، لـيحُضَّ سـائر خلْقـه بمـا ويفتحُ بفرج عنـد انقطـاعِ الأمـلِ، واسـتبهامِ وجـوهِ الحيِـل ،ورودّ المكروهِ منه
ـلِ عليـه ، وأنْ لا يَــزْوُوا ام قدرته ، يريدهم من تم على صرف الرجاء إليهِ ، وإخلاصِ آمـالهِم في التَّوكُّ

وجـــوههُم في وقـــتٍ مـــن الأوقـــاتِ عـــنْ توقُّـــعِ الـــرَّوْحِ منـــه ، فـــلا يعـــدلُوا بآمـــالهِم علـــى أيِّ حـــالٍ مـــن 
بــأنْ كفــاهم بمحنــةٍ اءهم ، الحــالاتِ ، عــنِ انتظــارِ فــرجٍ يصــدُر عنــه ، وكــذلك أيضــاً يســرُّهم فيمــا ســ

ةٍ سهلةٍ ، يسيرةٍ    . ممَّ كان أنكى فيهمْ لو لحِقهُمْ ، ما هو أعظمُ منها، وافتداهُمْ بملُِمَّ
ــــا صــــحَّتِ الأجســــامُ بالعِلــــلِ   لعــــــــــلَّ عتْبــــــــــك محمــــــــــودٌ عواقبــُــــــــهُ    فربمَّ

كون تلك المحنـةُ ربما امتحنَ االلهُ العبْدَ بمحنةٍ يخلِّصُه đا من الهلكةِ ، فت: قال إسحاقُ العابدُ 
  . أجلَّ نعمةٍ 

ةِ ،  : يقــالُ  ــدَّ إنَّ مــنِ احتمــل المحنــة ، ورضــي بتــدبيرِ االلهِ تعــالى في النكْبــةِ ، وصــبر علــى الشِّ
  . كشف له عنْ منفعتِها ، حتى يقف على المستورِ عنه منْ مصلحتِها 

تأديـبٌ مـن االلهِ ، المحِـنُ : حُكي عن بعضِ النصارى أنَّ بعض الأنبيـاءِ علـيهمُ السـلامُ قـال 
والأدبُ لا يــدومُ ، فطــوبى لمــنْ تصــبرَّ علــى التأديــبِ ، وتثبَّــت عنــد المحنــةِ ، فيجــبُ لــه لــُبسُ إكليِــلِ 

  . الغَلَبَةِ ، وتاجِ الفلاحِ ، الذي وعَدَ االلهُ به محُِبِّيه ، وأهلِ طاعتِهِ 
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عـــراضُ الفِـــتنِ ، فـــإنَّ الطريـــق احـــذرِ الضَّـــجَرَ ، إذا أصـــابتْك أسِـــنَّةُ المحـــنِ ، وأ: قـــال إســـحاقُ 
  . المؤدِّي إلى النجاةِ صعْبُ المسْلكِ 

  .  الاغتباطانتظارُ الفَرجَِ بالصبرِ ، يعُقبُ : قال بزرجمهرُ 
******************************************� �

  حُسْنُ الظَّنِّ بااللهِ لا يخيبُ 
  )) . أنا عند ظنِّ عبدي بي ، فليظنَّ بي ما شاء (( 
عـــينُ عليـــه : عضِ الكُتــّـابِ لـــب

ُ
فكـــذلك عِلَّـــةُ الرجـــاءِ ومادَّتـــهُ ، . إنَّ الرجـــاء مـــادَّةُ الصـــبرِ ، والم

حُسْــنُ الظَّــنِّ بــااللهِ ، الــذي لا يجــوزُ أن يخيــب ، فإنَّــا قــد نســتقري الكرمــاء ، فنجــدُهم يرفعــون مــنْ 
ن مِــنْ قصــدَهم ، فكيــف بــأكرمِ أحســن ظنَّــهُ đــمْ ، ويتحوَّبــُون مــنْ تخيّــب أملُــه فــيهمْ ، ويتحــرَّ جــو 

  . الأكرمين ، الذي لا يعوزهُ أنْ يمنح مؤمِّليه ، ما يزيدُ على أمانيِّهم فيه 
ـــكِ عبـــدِه برحابـــهِ ، وانتظـــارُ الـــرَّوحِ مـــنْ ظلِّـــهِ  وأعـــدلُ الشـــواهدِ بمحبَّـــةِ االله جـــلَّ ذِكْـــرهُ ، لتمسُّ

النجاةُ ، إلا بعد إخفاقِ أملهِ في كلِّ ما كان يتوجِّه  ومآبِه ، أنَّ الإنسان لا يأتيه الفَرجََ ، ولا تُدركُه
نحــوه بأملـِـه ورغبتـِـه ، وعنــد انغــلاقِ مطالبـِـهِ ، وعَجْــزِ حيلتـِـه ، وتنــاهي ضَــرِّهِ ومحنتـِـه ، ليكــون ذلــك 

لَّذِينَ إِنَّ ا﴿باعثاً له على صَرْفِ رجائهِِ أبداً إلى االلهِ عزَّ وجلَّ ، وزاجراً له على تجاوز حُسْنِ ظنِّه به 
لْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ    .  ﴾تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْثاَلُكُمْ فاَدْعُوهُمْ فَـ
**************************************� �

  
  يدُركُ الصَّبُورُ أحْمَدَ الأمورِ 

  

ـــكِّ الفَـــرجَُ والـــروحُ في اليقـــينِ : رُوِي عـــنْ عبـــدِاالله بـــنِ مســـعودٍ   والرضـــا ، والهـــمُّ والحـــزنُ في الشَّ
  . والسخطِ 

  . الصَّبُورُ ، يدُركُ أحمْد الأمورِ : وكان يقولُ 
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منْ أفْضلِ آداب الرجالِ أنـهُ إذا نزلـتْ بأحـدِهمْ : سمعتُ أعربيّاً يقولُ : قال أبانُ بنُ تغلب 
أنـه لصـبرهِ يعـاينُ الخـلاص منهـا جائحةٌ استعمل الصبر عليها ، وألهـم نفْسـه الرجـاء لزوالهِـا ، حـتى ك

والعناء ، توكُّلاً على االلهِ عزَّ وجلَّ ، وحُسْـنِ ظـنٍّ بـه ، فمـتى لـزمِ هـذه الصـفة ، لم يلبـثْ أن يقضـي 
  . االلهُ حاجته ، ويزُيل كُربيه ، وينُجح طِلْبتهُ ، ومعهُ دينُه وعِرضُه ومروءتهُ 

ـرَ مـنْ موضـعِ  خفِ الشَّـرّ : روى الأصمعيُّ عنْ أعرابيٍّ أنه قال  مـنْ موضـعِ الخـيرِْ ، وارجُ الخيـْ
ــرُ مــا يــأتي الأمــنُ مــن  ــرِّ ، فــرُبَّ حيــاةٍ ســببُها طلــبُ المــوتِ ، ومــوتٍ ســببُه طلــبُ الحيــاةِ ، وأكْثَـ الشَّ

  . ناحيِة الخوْفِ 
نمَْ فـــــــــــــالحوادِثُ كلُّهُـــــــــــــنَّ أمـــــــــــــانُ     وإذا العنايــــــــةُ لاحظتْــــــــك عيوĔُــــــــا

  : وقال قطريُّ بنُ الفجاءةِ  
  يــــــــــــــوم الــــــــــــــوغى مُتَخَوِّفــــــــــــــاً لحمِــــــــــــــامِ     لا يَـــــــــــــــركَْنَنْ أحــــــــــــــدٌ إلى الإحجــــــــــــــامِ 
ـــــــــــني مـــــــــــرَّةً وأمـــــــــــامي     فلقـــــــــــــــــــــدْ أراني للرِّمـــــــــــــــــــــاحِ دريئـــــــــــــــــــــة مـــــــــــن عـــــــــــن يمي
أحنـــــــــاء ســـــــــرْجي أو عنـــــــــان لجـــــــــامي     حــــتى خضــــبتُ بمــــا تحــــدَّر مِــــن دمــــي
 جــــــــــــذع البصــــــــــــيرةِ قــــــــــــارحِ الإقــــــــــــدامِ     ثم انصــــرفتُ وقــــدْ أصــــبتُ ولم أُصــــبْ 

  :العاقلُ يتعزَّى فيما نزل به منْ مكروهٍ بأمرينِ : وقال بعضُ الحكماءِ 
  .السرورُ بما بقي له  :أحدهما 
  .رجاءُ الفَرجَِ مما نَـزَلَهُ به  :والآخر 

  :والجاهل يجزعُ في محنتِهِ بأمرينِ 
  .استكثارُ ما أوى إليه  :أحدهما 
  . تخوُّفهُ ما هو أشدُّ منهُ  :والآخر 
ــــهِ ، وتأديــــبُ االلهِ يفــــتحً القلــــوب والأسمــــاع : يقــــالُ وكــــان  المحِــــنُ آدابُ االلهِ عــــزَّ وجــــلَّ لخلقِ

  . والأبصار 
فيهــا تمحــيصٌ مــن الــذنبِ ، وتنبيــهٌ مــن الغفلــةِ ، : ووصــف الحّسَــنُ بــنُ سَــهْلٍ المحِــن فقــال 

االلهِ عــزَّ وجــلَّ وقضــائهِِ  وتعــرُّضٌ للثــوابِ بالصــبرِ ، وتــذكيرٌ بالنعمــةِ ، واســتدعاءٌ للمثوبــةِ ، وفي نظــرِ 
  . الخيارُ 
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عَـدُواْ لـَوْ أَطاَعُونـَا  ﴿. فهذا من أحبَّ الموت ، طلباً لحياةِ الـذِّكْرِ  الَّذِينَ قاَلُواْ لإِخْـوَانهِِمْ وَقَـ
  . ﴾ مَا قتُِلُوا قُلْ فاَدْرَؤُوا عَنْ أنَفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ 

  : ائبِ أقوالٌ في تهوينِ المص
  . ما أصْغرَ المصيبة بالأرباحِ ، إذا عادتْ بسلامةِ الأرواحِ : قال بعضُ عقلاءِ التُّجَّارِ 

  .إنّ تسْلمِ الجلَِّةُ فالسَّخْلةُ هَدَرٌ : وكان منْ قولِ العربِ 
  .لا تيأسْ أرضٌ من عمرانٍ ، وإن جفاها الزمانُ : ومنْ كلامِهم 
  .اءُ لابدَّ أن يعود إليه Ĕرٌ جرى فيه الم: والعامَّة تقول 

ينِ إلا في استعمالِ الفضْلِ في حالِ القُـدرةِ : وقال ثامسطيوس  لم يتفاضلْ أهلُ العقولِ والدِّ
ةِ والمحنةِ    .والنعمةِ ، وابتذالِ الصبرِ في حالِ الشِّدَّ

***************************************� �
  وقفــــةٌ 

  

  . ﴾ إِنَّـهُمْ يأَْلَمُونَ كَمَا تأَْلَمونَ وَتَـرْجُونَ مِنَ اللّهِ مَا لاَ يَـرْجُونَ إِن تَكُونوُاْ تأَْلَمُونَ فَ  ﴿
ولهـــذا يوجـــدُ عنـــد المـــؤمنين الصـــادقين حـــين تصـــيبُهم النَّـــوازلُ والقلاقِـــلُ والابـــتلاءُ مِـــن الصـــبرِ 

ــة والســكُّونِ والقيــامِ بحــقِّ االلهِ مــالا يوجــدُ عُشْــرُ مِعْشــارِ  هِ عنــد مــن لــيس كــذلك ، والثبــاتِ والطُّمأنينِ
  .وذلك لقوَّةِ الإيمانِ واليقينِ 

يقـــولُ ربُّكـــم تبـــارك (( :  قـــال رســـولُ االلهِ : عـــن معقـــلِ بـــن يســـارٍ رضـــي االلهُ عنـــه قـــال 
يـا بـن آدم ، لا . يا بن آدم ، تفرَّغْ لعبـادتي ، أمـلأ قلبـك غنـى ، وأمـلأ يـديْك رزقِـاً : وتعالى 

  . )) ، وأملأْ يديك شُغلاً  تباعدْ مني ، فأملأْ قلبك فقراً 
الإقبــالُ علــى االلهِ تعـــالى ، والإنابــةُ إليـــه ، والرِّضــا بــهِ وعنـــهُ ، وامــتلاءُ القلـــبِ مــن محبَّتــِـه ،  «

واللَّهجُ بذكْرهِِ ، والفرحُ والسرورُ بمعرفتِه ثوابٌ عاجِل ، وجنَّةٌ ، وعـيشٌ ، لا نسـبة لعـيشِ الملـوكِ إليـه 
  . » ألبتَّةَ 

****************************************� �
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  لا تحزنْ إنْ قلَّ مالُك أو رثَّ حالُك
  فقيِمتُك شيءٌ آخرُ 

  

  .قيمةُ كلِّ امرئٍ ما يُحسِنُ : قال عليٌّ رضي االلهُ عنهُ 
ـــهِ أو أســـاء  ـــرَ ، وقيمـــةُ الشـــاعرِ شـــعرهُ أحســـن في ـــهُ أو كُث ـــهُ قـــلَّ من وكـــلُّ . فقيمـــةُ العـــالمِ عِلْمُ

ــةٍ أو حرفــةٍ  ــةُ أو تلــك الحرفــةُ لــيس إلا ، فليحــرصِ  صــاحبِ موهب ــه عنــد البشــرِ تلــك الموهب إنمــا قيمتُ
ـــه ، وجُـــودِهِ وحفْظِـــهِ ،  ـــهِ الصـــالحِ ، وبعلْمِـــه وحكمتِ ـــه بعملِ ـــهُ ، ويغُلـــي ثمن ـــدُ علـــى أنْ يرفـــع قيمت العب

لــِهِ وصــقْلِ ذهنــهِ ، ونبوغِـه واطِّلاعِــه ، ومُثابرتــِه  وبحْثــِهِ ، وســؤالهِ وحِرْصِــهِ علـى الفائــدةِ ، وتثقيــفِ عقْ 
  .وإشعالِ الطموحِ في رُوحِهِ ، والنُّبلِ في نفسِهِ ، لتكون قيمتُه غاليةً عاليةً 

*************************************� �
  لا تحزنْ ، واعلمْ أنك بوساطةِ الكُتُبِ 
  يمكنُ أن تنُمِّي مواهبك وقدراتِك

  

بر والعظـــاتِ ، وتمـــدُّ المطَّلـــعِ بمـــددٍ مـــن الحِكـــم ، مطالعـــةُ الكتـــبِ تفُتِّـــقُ الـــذِّهن ، وēـــدي العِـــ
ــبَهَ ، وهــي ســلوةٌ للمتفــرِّدِ ،  ــخُ الحقــائق ، وتطــردُ الشُّ ــي مَلَكــةَ التفكــيرِ ، وترسِّ وتُطلــقُ اللســان ، وتنُمِّ
ــاري ، وكلَّمــا كٌــرِّرتِ المعلومُــةٌ   ومناجــاةٌ للخــاطر ، ومحادثــةٌ للســامرِ ، ومتعــةٌ للمتأمِّــلِ ، وســراجٌ للسَّ

هــا كــلَّ وضُــبطتْ ، ومحُِّصــتْ ، أثمــرتْ وأينعــتْ وحــان قِطافُهــا ، واســتوتْ علــى ســوقِها ، وآتــت أُكُل
ا ، وبلغ الكتابُ đا أجَلَهُ ، والنبأُ مستقرَّهُ  ِّđحينٍ بإذنِ ر.  

عِ ، وهجْرُ المطالعةِ ، وترْكُ النظرِ في الكتبِ والانفرادُ đا ، حُبْسهٌ في اللسانِ ، وحَصْرٌ للطَّبـ
وركودٌ للخاطرِ ، وفتورٌ للعقلِ ، وموتٌ للطبيعـةِ ، وذبـولٌ في رصـيدِ المعرفـةِ ، وجفـافٌ للفكـرِ ، ومـا 

  .منْ كتابٍ إلا وفيهِ فائدةٌ أو مَثَلٌ ، أو طرُفةٌ أو حكايةٌ ، أو خاطرةٌ أو نادرةٌ 
ةِ العزيمةِ ، وبرودِ الرُّمحِ ، هذا وفوائدُ القراءةِ فوق الحَصْرِ ، ونعوذُ بااللهِ منْ موتِ الهِممِ وخِسَّ 

  .فإĔا منْ أعظمِ المصائبِ 
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****************************************� �
  لا تحزنْ ، واقرأْ عجائب خلقِ االلهِ في الكونِ 

  

وطالِعْ غرائب صُنعِهِ في المعمورةِ ، تجدِ العَجَبَ العُجابَ ، وتقضي علـى همومِـك وغمومِـك 
  .عةٌ بالطَّريفِ الغريبِ ، فإنَّ النـَّفْس مُول

،  بَـعَثنَـا رسـولُ االلهِ : رَوَى البخاريُّ ومسلمٌ ، عنْ جابرِ بن عبدِااللهِ رضي االلهُ عنه ، قـال 
رَه ، فكان أبو عبيـدة  وأمَّر علينا أبا عبيدة ، نتلقَّى عِيراً لقريشٍ ، وزوَّدنا جِراباً منْ تمرٍ لمْ يجِدْ لنا غَيـْ

  .يطُينا تمرةً تمرةً 
نمصُّـها كمـا يمـُصُّ : كيـف كنـتُمْ تصـنعون đـا ؟ قـال : فقلـتُ :  -الراوي عـنْ جـابرٍ  –ال ق

أي  –الصَّــبيُّ ، ثمَّ نشــربُ عليهــا مــن المــاءِ ، فتكفينــا يومنــا إلى الليــلِ ، وكنَّــا نضــربُ بِعصــيِّنا الخــَبَطَ 
  . فنأكُلَهُ ثم نبـُلُّه  –ورق الشجرِ 
أي كصــورةِ التَّــلَّ  –رِ فــإذا شــيءٌ كهيئــةِ الكثيــبِ الضــخمِ وانطلْقْنــا علــى ســاحلِ البحــ: قــال 

حْــدَوْدبِ مــن الرمــلِ 
ُ
ــرَ  –الكبــيرِ المســتطيلِ الم قــالَ أبــو : قــال . فأتينــاهُ ، فــإذا هــي دابَّــةٌ تــُدعى العَنْبـَ

. لـُوا ، وفي سـبيلِ االلهِ ، وقـدْ اضـطرُرْتمُ فكُ  لا بـلْ نحـنُ رُسُـلُ رسـول االله : ثم قـال . ميْتةٌ : عبيدة 
أي  –ولقـدْ رأيتنُـا نغـترفُ مـنْ وَقـْبِ عينـِه : قال . فأقمْنا عليه شهراً ونحنُ ثلاثمائة حتى سمِنَّا : قال 

هْنَ ، ونقتطــعُ منــه الفِــدر  –أي بــالجرارِ الكبــيرةِ  –ونفرقُهــا بــالقلالِ  –مــنْ داخــلِ عينِــه  أيْ  –الــدُّ
ا أبــو عبيــدة ثلاثــة عشــرَ رجــلاً ، فأقعــدهم في وقــبِ فلقــدْ أخــذ منــ. كــالثورِ أو قــدْرِ الثــورِ   –القِطــع 

عينِهِ ، وأخذ ضلعاً منْ أضلاعِهِ فأقامها ، ثمَّ رحَّل أعظم بعيرٍ ، ونظر إلى أطولِ رجُلٍ فحملهُ عليهِ 
  .، فمرَّ منْ تحتِها 

ــا قــدمْنا المدينــة ، أتينــا رســول االلهِ  لــك ، ، فــذكرنا لــه ذ وتزوَّدْنــا مــنْ لحْمِــه وشــائِق ، فلمَّ
فأرسـلْنا : ، قال )) هو رزقٌ أخرجه االلهُ لكمْ ، فهل معكمْ منْ لحمِهِ شيءٌ فتُطعمونا ؟ : (( فقال 

  .، فأكل منه  إلى رسولِ االلهِ 

  : ﴾ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَى ﴿
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ةً ، تُسـجَّلُ بجهـاز رخِْتـَـرَ البذرةُ إذا وُضِعتْ في الأرضِ لا تنبتُ حتى ēتـزَّ الأرضُ هِـزَّةً خفيفـ
هَا الْمَاء اهْتـَزَّتْ وَربََتْ  ﴿: ، فتفقسُ البذرةُ وتنبتُ    .  ﴾ فإَِذَا أنَزَلْنَا عَلَيـْ

  : ﴾ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَى ﴿
عشـر شِـبرْاً  شَـبـَرْتُ قثـاءةً بمصـر ثلاثـة: في بابِ زكـاةِ الـزرعِ ) السنن( قال أبو داود في كتابهِ 

ةً على بعيرٍ بقطعتينْ ، قُطعتْ وصيـِّرَتْ على مثْلِ عِدلْينِ    .، ورأيتُ أتُـْرُجَّ

  : ﴾ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَى ﴿
ــةِ  أنَّ هنــاك  –في إحــدى محاضــراتهِ  –ذكــر الــدكتورُ زغلــولُ النجّــارُ الــدارسُ للآيــاتِ الكوني

فِ الســنواتِ ، وهــي في ســرعةِ الضــوءِ ، ولم تصــلْ حــتى الآن إلى الأرضِ ، نجومــاً انطلقــتْ مــنْ آلا
  . ﴾ فَلاَ أقُْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ  ﴿وما بقي إلا مواقعُها 

  : ﴾ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَى ﴿
: أنـه  ٢م ص  ١٩٥٣/ ٩/ ٢٧بتـاريخِ  ٣٩٦في العددِ ) جريدة الأخبارِ الجديدة(جاء في 

البـوليس ، الراكـبِ باريس دخول الفاتحين ، يحرسُه عشراتُ منْ رجالِ ) أونا( دخلُ صباح اليومِ  «
كيلـو ، وكـان محمـولاً   ٨٠٠٠٠هذا فهو حوتٌ نرويجيٌّ ضـخمٌ محـنَّطٌ ، وزنـه ) أونا ( أمَّا . والراجلِ 

وتُ لمــدةِ شــهْر ويُســمحُ للنـــاسِ علــى عَشْــرِ جــراراتٍ مربوطــةٍ بســيارةِ نقــلٍ ضـــخمةٍ ، وســيُعرضُ الحــ
  .بدخولِ كرشِهِ المضاءِ بالكهرباءِ ، ويستطيعُ عشرةُ أشخاص أنْ يدخلوا بطنَه مرَّةً واحدةً 

وبوليس المدينةِ ، لم يتفقا على المكانِ الـذي يوضـعُ فيـه ) أونا ( لكنَّ المشرفين على معرضِ 
  .رضيِّ خشيةَ أنْ ينهار الشارعُ الحوتُ ، وهمْ يخشون وضْعَهُ فوق محطةِ القطارِ الأ
مــتراً ، وقــد صــيد في  ٢٠شــهراً ، فــإنَّ طولــه  ١٨وبــرغمِ أنَّ سِــنَّ هــذا الحــوتِ لا يزيــدُ علــى 

ــه في  ــةٌ ، لنقْلِ ــةُ قطــارٍ خاصَّ ــهُ عرب ــاهِ النــرويج ، وقــدْ صُــنِعتْ ل شــهرِ ســبتمبر مــن العــامِ الماضــي في مي
رَ أوربا ، ولكنَّها اĔارتْ تح   . » متراً  ٣٠ته ، فصنُعتْ له سيارةُ جرٍّ ، طولها جولةٍ عَبـْ

  : ﴾ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَى ﴿
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ـا لا تخـرجُ في الشـتاءِ ، فـإذا خشـيتْ أنْ تنبـت  َّĔا مـن الصـيفِ للشـتاءِ ؛ لأēخِرُ قُو النملةُ تدَّ
تجــدْ طعامـــاً ، نصــبت نفســـها كــالعودِ ، فيقـــعُ الحبَّــةُ ، كســرēْا نصـــفين ، والحيَّــةُ في الصـــحراءِ إذا لم 

  . عليها الطائرُ فتأكلهُ 

  : ﴾ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَى ﴿
ــدُالرزاقِ الصــنعانيُّ  ــاليمنِ عنقــود : سمعــتُ معمــر بــن راشــدٍ البصــريَّ يقــولُ : قــال عب رأيــتُ ب

كـلّ الأشـجارِ والنباتـاتِ تُسـقى .  ﴾ اتٍ لَّهَـا طلَْـعٌ نَّضِـيدٌ وَالنَّخْـلَ باَسِـقَ  ﴿. عنبٍ ، وقـْرَ بَـغْلٍ تامٍّ 
وللنباتـاتِ مناعـةٌ خاصَّـةٌ ، فمنهـا القويَّـةُ .  ﴾ وَنُـفَضِّلُ بَـعْضَهَا عَلَى بَـعْضٍ فِي الأُكُلِ  ﴿بماءٍ واحدٍ 

  . بنفسهِا ، ومنها الشوكيَّةُ التي تدافعُ بشوكِها ، ومنها الحامضةُ اللاّذِعةُ 

  : ﴾ ذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَىالَّ  ﴿
) : الطـالع السـعيد الجـامع نجبـاء أنبـاء الصـعيد(قال كمـالُ الـدين الأُدفـويُّ المصِْـريُّ في كتابـِه 

رأيت قطف عنبٍ ، جاءتْ زنتُه ثمانيةُ أرطالٍ باللّيثيِّ ، ووُزنِتْ حبَّةُ عنبٍ ، جاءتْ زنتُها عشرةُ  «
  . » أُدفو بلدِنادراهم ، وذلك ب

  : ﴾ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَى ﴿
: وقـــــد ذكـــــر علمـــــاءُ الفلـــــكِ أنَّ الكـــــون لا يـــــزالُ يتَّســـــعُ شـــــيئاً فشـــــيئاً كمـــــا تتَّســـــع البالونـــــةُ 

نَاهَــا بأِيَـْـدٍ وَإِنَّــا لَمُوسِــعُونَ ﴿ ــمَاء بَـنـَيـْ نَّ المحيطــات وذكــروا أنَّ الأرض اليابســة تــنقصُ ، وأ.  ﴾ وَالسَّ
  . ﴾ أَوَلَمْ يَـرَوْاْ أنََّا نأَْتِي الأَرْضَ ننَقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴿تتَّسعُ ، 
  

  : ﴾ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَى ﴿
) ملفـوف(صورةٌ لثمرةِ كرنـبٍ  ١١٢هـ ص  ١٤٠٢سنة  ٦٢عدد ) الفيصل( جاء في مجلةِ 

كيلـو   ٢,٣لغ قطرُها متراً واحداً ، وصـورةٌ لبصـلةٍ يابسـةٍ واحـدة ، وزنـت كيلو غراماً ، وب  ٢٢وزنت 
  .سم  ٣٠غراماً ، وبلغ قطرها 
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سـم  ٦٠واحدةٍ بلغ محيطهُا أكثر منْ ) طماطم(وذكرتِ المجلةُ عقِب ذلك ، أنَّ ثمرة بندورةٍ 
ــزارعِِ المكســيكي 

ُ
ــةِ ، نبتــتْ في أرضِ الم ــرَ العادي ذي الخــبرةِ ) جوزيــه كــارمن( ، وأنَّ هــذه الأشــياء غَيـْ

  . الطويلةِ في الزراعةِ والعنايةِ بالأرضِ ، مما جعلَهُ المزارع الأوَّل في المكسيكِ 
**************************************� �

  يا االله يا االله
   

هَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ  ﴿   . ﴾ قُلِ اللّهُ يُـنَجِّيكُم مِّنـْ
  . ﴾ ألَيَْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ  ﴿
  . ﴾ قُلْ مَن يُـنَجِّيكُم مِّن ظلُُمَاتِ الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ  ﴿
  . ﴾ وَنرُيِدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَْرْضِ  ﴿

  . ﴾ ثمَُّ اجْتَبَاهُ ربَُّهُ فَـتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴿: وقال عنْ آدم 
نَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ا ﴿: ونوحٍ  يـْ   . ﴾ لْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَجَّ

  . ﴾ قُـلْنَا ياَ ناَرُ كُونِي بَـرْداً وَسَلاَماً عَلَى إِبْـرَاهِيمَ  ﴿: وإبراهيم 
  . ﴾ عَسَى اللّهُ أَن يأَْتيَِنِي بِهِمْ جَمِيعاً  ﴿:  يعقوبو 
  . ﴾ وَقَدْ أَحْسَنَ بَي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاء بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ  ﴿:  يوسفو 
غَفَرْناَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَناَ لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ  ﴿:  داودو    . ﴾ فَـ

  . ﴾ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ  ﴿: وأيوب 
نَاهُ مِنَ الْغَمِّ  ﴿: ويونس  يـْ   . ﴾ وَنَجَّ
نَاكَ مِنَ الْغَمِّ  ﴿: وموسى  يـْ   . ﴾ فَـنَجَّ
قَــدْ  ﴿: ومحمــد  وَوَجَــدَكَ } ٦{ألَــَمْ يَجِــدْكَ يتَِيمــاً فــَآوَى  ﴿،  ﴾ نَصَــرَهُ اللّــهُ إِلاَّ تنَصُــرُوهُ فَـ
  . ﴾ وَوَجَدَكَ عَائِلاً فأََغْنَى} ٧{ضَالاًّ فَـهَدَى

  :  ﴾ كُلَّ يَـوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ    ﴿
  .يغفرُ ذنباً ، ويكشفُ كرْباً ، ويرفع أقواماً ، ويضعُ آخرين : قال بعضُهم 
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  قــــــــــــــد آذن صُــــــــــــــبْحُكِ بــــــــــــــالبـَلَجِ     اشْـــــــــــــــــــتدِّي أزمـــــــــــــــــــةُ تنْفرجِـــــــــــــــــــي
   ﴾ ليَْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ  ﴿: سحابة ثمَّ تنقشع 

*********************************************� �
  لا تحزنْ ، فإنَّ الأيام دُوَلٌ 

  

  : بمكة ، فقال كُثِّر عزة ) عارمٍ (سَجَنَ ابنُ الزبير محمد بن الحنفيَّةِ في سجنِ 
نيا ببـــــاقٍ لأهلهـــــا ومـــــ نيا بضـــــــرْبةِ لازمِِ   ا رونـــــقُ الـــــدُّ ةُ الـــــــدُّ ومـــــــا شـــــــدَّ

ةٌ ســـوف تنقضـــي ـــدَّ ـــهُ حلـــم حالـــكِ     لهـــذا وهـــذا مُ   ويُصـــبِحُ مـــا لاقيتُ
 ﴿: وتأمَّلتُ بعد هذا الحدث بقرونٍ، فإذا ابنُ الزبيرِ وابنُ الحنفيـة وسِـجْنُ عـارمِ كحلـمِ حـالمٍ 

هُم مِّنْ    .  ﴾ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ ركِْزاً هَلْ تُحِسُّ مِنـْ
  .مات الظالمُ والمظلومُ والحابسُ والمحبوسُ 

  .كلُّ بطَّاحٍ مِن الناسِ له يومٌ بطوحٌ 
***************************************� �

  ﴾ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي ربَِّهِمْ  ﴿
  

   ))ا حتى يقُاد للشاةِ الجلْحاءِ من القرْناءِ لتُؤدُّنَّ الحقوق إلى أهلهِ (( : وفي الحديثِ 
ــــــــــماءُ تمــــــــــورُ   مثِّــــــــــلْ أنفْسِــــــــــك أيُّهــــــــــا المغــــــــــرورُ    يــــــــــوم القيامــــــــــةِ والسَّ
  كيــــف الــــذي مــــرَّتْ عليــــهِ دُهُــــوُرُ     هـــــــذا بـــــــلا ذنـــــــبٍ يخـــــــافُ لهِوْلــِـــــهِ 

***********************************� �
  لا تحزنْ ، فيُسرَّ عدوُّك

  

ــ ــهِ  ﴿: رحُ خصــمك ، ولــذلك كــان مــنْ أصــولِ الملَّــةِ إرغــامُ أعــدائهِا إنَّ حزنــك يُـفْ ــونَ بِ تُـرْهِبُ
  . ﴾ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ 
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إنهـا لمشـيةٌ يبغضُـها ((: لأبي دُجانة ، وهو يخطرُ في الصـفوفِ متبخـتراً في أُحًـد  وقولهُ 
  .لبيتِ ، ليُظهروا قوēم للمشركين وأمر أصحابهُ بالرَّمل حَوْلَ ا.  ))االلهُ إلا في هذا الموطنِ 

إنَّ أعداء الحقِّ وخصوم الفضيلةِ سوف يتقطَّعـون حسـرةً إذا علمُـوا بسـعاتنِا وفرحِنـا وسـرورنِا 
  .  ﴾ وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ   ﴿، ﴾إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ  ﴿،  ﴾ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ  ﴿، 

  قــــــــــــد تمــــــــــــنىَّ لي شــــــــــــراً لم يطُــــــــــــعْ    رُبَّ مـــــــنْ أنضـــــــجتُ يومـــــــاً قلْبـــــــهُ 
  :وقال آخر 

ـــــــــــــامتين أرُيِهـــــــــــــمُ    أنيِّ لريـْـــــبِ الــــــدَّهرِ لا أتضعْضــــــعُ   وتجلُّـــــــــــــدي للشَّ
  . ))اللهمّ لا تُشمِتْ بي عدُواً ولا حاسِداً (( : وفي الحديثِ 

  . ))ونعوذُ بك منْ شماتةِِ الأعداءِ (( : وفيه 
  وēــــــــــونُ غــــــــــير شماتــــــــــةِ الأعــــــــــداءِ     كُلُّ المصائبِ قد تمرُُّ على الفتى

ــــمون في الحــــوادِثِ ، ويصــــبرون للمصــــائبِ ، ويتجلَّــــدُون للخطــــوبِ ، لإرغــــامِ   وكــــانوا يتبسَّ
فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَـهُمْ فِي سَبِيلِ اللـّهِ  ﴿: أنُوُفِ الشّامِتِين ، وإدخالِ الغيْظ في قلوبِ الحاسـدين 

  . ﴾ واْ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُ 
**********************************� �

  تفاؤلٌ وتشاؤمٌ 
  

وَأَمَّـا الَّـذِينَ فِـي قُـلـُوبِهِم } ١٢٤{فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَـزَادَتـْهُمْ إِيمَانـاً وَهُـمْ يَسْتَبْشِـرُونَ   ﴿
  . ﴾ مَّرَضٌ فَـزَادَتـْهُمْ رجِْساً إِلَى رجِْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ 

 ﴿: كثيرٌ من الأخيارِ تفاءلوا بالأمرِ الشّاقِّ العسير ، ورأوْا في ذلك خـيرْاً علـى المـنهجٍ الحـقِّ 

رٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ    .  ﴾وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيـْ
أحــبُّ الفَقْــرَ والمــرَضَ والمــوْتَ ، لأنَّ : النــاسُ أُحــبُّ ثلاثــاً يكرهُهــا : فهــذا أبــو الــدرداءِ يقــولُ 

  .الفقرَ مسكنةٌ ، والمرضَ كفَّرةٌ ، والموت لقاءٌ بااللهِ عزَّ وجلَّ 
  : ولكنَّ الآخرَ يكرهُ الفقر ويذُمُّه ، ويخُبرُ أنَّ الكلاب حتى هي تكرهُ الفقير 
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ــــــــهِ وكشــــــــرَّتْ أنيا  إذا رأتْ يومــــــــــــاً فقــــــــــــيراً مُعــــــــــــدماً  đــــــــا هــــــــرَّتْ علي
  :والحُمَّى رحَّب đا بعضُهم فقال 

ــــــــرةُ الــــــــذنوبِ ســــــــريعةً  فســــــــــألتُها بـــــــــــااللهِ أن لا تُـقْلِعــِـــــــــي   زارتْ مكفِّ
  :لكنّ المتنبي يقولُ عنها 

ــــــذلتُ لهــــــا المطــــــارف والحشــــــايا   فعافتْهـــــــــــا وباتـــــــــــتْ في عِظـــــــــــامي    ب
  . ﴾ يَّ مِمَّا يَدْعُوننَِي إِليَْهِ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَ  ﴿: وقال يوسُفُ عليهِ السلامُ عنِ السجنِ 
  :وعليُّ بنُ الجهم يقولُ عنِ الحبْسِ أيضاً 
حبسْـــــــــــــي وأيُّ مهنَّـــــــــــــدٍ لا يُـغْمـــــــــــــدُ   قــالوا حُبِسْــت فقلــتُ لــيس بضــائري 

  :ولكنّ عليَّ بن محمدٍ الكاتب يقولُ 
رْصـــــــدُ     قــالوا حُبســت فقلــتُ خطْــبٌ نكِــدٌ 

ُ
ـــــــى علـــــــيَّ بـــــــه الزمـــــــانُ الم   أنحْ

مرحباً بالموتِ ، حبيبٌ جاء على فاقـةٍ ، أفلـح : وتُ أحبَّه كثيرٌ ورحَّبوا بهِ ، فمعاذٌ يقولُ والم
  .منْ ندم 

  :ويقولُ في ذلك الحُصينُ بنُ الحمامِ 
مَا  تأخَّرتُ أسـتبقي الحيـاة فلـمْ أجِـدْ    لنفســــــي حيــــــاةً مثْــــــل أن أتقــــــدَّ

  .لا بأس بالموتِ إذا الموتُ نزلْ : ويقولُ الآخرُ 
  . ولكنَّ الآخرين تذمَّرُوا من الموتِ وسبُّوه وفرُّوا منهُ 

قـُلْ إِنَّ الْمَـوْتَ الَّـذِي  ﴿: فاليهودُ أحـرصُ النـاسِ علـى حيـاةٍ ، قـال سـبحانه وتعـالى عـنهمْ 
  . ﴾ تَفِرُّونَ مِنْهُ فإَِنَّهُ مُلاَقِيكُمْ 

  :وقال بعضُهم 
  سِ رأسُ ومــــــــالي بعــــــــد هــــــــذا الــــــــرأ  ومـــــالي بعـــــد هـــــذا العـــــيشِ عـــــيشٌ 

هُم  ﴿: والقتــلُ في ســبيل االلهِ أمنيــةٌ عذْبــةٌ عنــد الأبــرارِ الشــرفاءِ  هُم مَّــن قَضَــى نَحْبَــهُ وَمِــنـْ فَمِــنـْ
  .  ﴾ مَّن ينَتَظِرُ 

  : وابنُ رواحة ينشدُ 
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  وطعنــــةً ذات فــــزعٍ تقــــذِفُ الزَّبــــدا  لكنَّــــــــني أســــــــألُ الــــــــرحمنَ مغفــــــــرةً 
  :ويقولُ ابنُ الطِّرمَِّاح 

  علـــى شـــرْجَعَ يعلـــو بحُسْـــنِ المطـــارِفِ      تجعــــــلْ وفــــــاتيِ إنْ أتــــــتْ أيــــــا ربَّ لا
ـــــــاً في عصـــــــابةٍ    يُصـابون في فـجٍّ مِـن الأرض خـائفِ     ولكـــــــنْ شـــــــهيداً ثاوي

  :غير أنَّ بعضهمْ كرهِ القتْلَ وفرَّ منه ، يقولُ جميلُ بثينة 
ـــــــــــــــدُ   يقولــــون جاهِـــــد يـــــا جميـــــلُ بغـــــزوةٍ    وأيُّ جهـــــــــــــــادٍ غـــــــــــــــيرهُنَّ أرُي

ــــه في الثغــــورِ : قــــال الأعــــرابيُّ و   ــــلْ   ﴿وااللهِ إني أكــــرهُ المــــوت علــــى فراشــــي ، فكيــــف أطلبُ قُ
قــُل لَّــوْ كُنــتُمْ فِــي بُـيــُوتِكُمْ لبَـَــرَزَ الَّــذِينَ    ﴿،  ﴾ فــَادْرَؤُوا عَــنْ أنَفُسِــكُمُ الْمَــوْتَ إِن كُنــتُمْ صَــادِقِينَ 

  .إنَّ الوقائع واحدةٌ لكنَّ النفوس هي التي تختلفُ .  ﴾ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ 
***********************************� �

  أيُّها الإنسان
  

يا منْ ملَّ من الحياةِ ، وسئِم العـيش ، وضـاق ذرعـاً بالأيـامِ وذاق الغُصـص  :أيُّها الإنسانُ 
  .يُسراً بعد عُسْرٍ ، أنَّ هناك فتحاً مبيناً ، ونصراً قريباً ، وفرجاً بعد شدَّة ، و 

إنَّ هنـــاك لُطفـــاً خفيّـــاً مـــنْ بـــينِ يـــديْك ومـــنْ خلقِـــك ، وإنَّ هنـــاك أمـــلاً مشـــرقاً ، ومســـتقبلاً 
إن لضِـــيقِك فُـرْجـــةً وكشْـــفاً ، .  ﴾ وَعْـــدَ اللَّـــهِ لاَ يُخْلِـــفُ اللَّـــهُ وَعْـــدَهُ  ﴿حـــافلاً ، ووعـــداً صـــادقاً ، 

الْحَمْــدُ لِلَّــهِ الَّــذِي أَذْهَــبَ عَنَّــا  ﴿. ىً وطــلاً وظــلاً ولمصــيبتِك زوالٌ ، وإن هنــاك أنســاً وروحــاً ونــد
  . ﴾ الْحَزَنَ 

آنَ أنْ تـُـداوي شـــكَّك بـــاليقينِ ، والتـــواء ضــميرِك بـــالحقِّ ، وعِـــوج الأفكـــارِ  :أيُّهـــا الإنســـانُ 
  .بالهدُى ، واضطراب المسيرةِ بالرُّشدِ 

، ومــرارةِ الأســى بحــلاوةِ الرَّضــا ، آن أنْ تقشــع عنــك غياهــب الظــلامِ بوجْــهِ الفجــرِ الصــادقِ 
  .وحنادسِ الفِتن بنورٍ يلقفُ ما يأفكُون 

  ا رزقُها رَغَداً منْ كلِّ مكانٍ ، يأتيهئِكمْ القاحلِةِ أرضاً مطمئنَّةً إنَّ وراء بيدا :أيُّها الإنسانُ 
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، فــإنْ لم  ضَّــنى والإجهــاد ، جنَّــةً أصــاđا وابــلٌ ، فهــي ممُرعــةً وإنَّ علــى رأسِ جبــلٍ المشــقَّة وال
  .يصبْها وابلٌ فطلٌّ من البُشرى والفألِ الحسنِ ، والأملِ المنشودِ 

ألا أيُّهــا الليــل الطويــلُ ألا انجْــلِ ، أبشِــرْ  :يــا مــنْ أصــابه الأرقُ ، وصــرخ فــي وجــهِ الليــلِ 
  . صبحٌ يملؤُك نوراً وحبوراً وسروراً .  ﴾ ألَيَْسَ الصُّبْحُ بِقَريِبٍ  ﴿بالصبحِ 

ــننِ الثابتِــة  :هــب لبَُّــه الهــمُّ يــا مــنْ أذ رُويْــدك ، فــإنَّ مــنْ أفُــُقِ الغيــبِ فَـرَجــاً ، ولــك مــنْ السُّ
  .الصادقِة فُسْحةً 

كفْكِفْ دموعك ، وأرحِْ مُقلتيْك ، اهدأْ فإنَّ لك مـنْ خـالقِ   :يا منْ ملأت عينك بالدمعِ 
ـــرغ مـــن القضـــاءِ ، ووقـــع  الوجـــودِ ولايـــةً ، وعليـــك مـــنْ لطفـــهِ رعايـــةً ، اطمـــئنَّ أيُّهـــا العبـــدُ  ، فقـــدْ فُ

الاختيارُ ، وحَصَلَ اللُّطفُ ، وذهب ظمـأُ المشـقَّةِ ، وابتلَّـتْ عـروقُ الجهـدِ ، وثبـت الأجـرُ عنـد مـنْ 
  . لا يخيبُ لديهِ السعْيُ 

فإنك تتعاملُ مع غالبٍ على أمرهِِ ، لطيفٍ بعبادِه ، رحـيمٍ بخْلقِـهِ ، حسـنِ الصُّـنعِ  :اطمئنَّ 
  . هِ في تدبيرِ 

  . فإنَّ العواقب حسنةٌ ، والنتائج مريحةٌ ، والخاتمة كريمةٌ  :اطمئنَّ 
بعـــد الفقـــرِ غِـــنىَّ ، وبعـــد الظَّمـــأ ريٌِّ ، وبعـــد الفـــراقِ اجتمـــاعٌ ، وبعـــد الهجْـــر وَصْـــلٌ ، وبعـــد 

  .  ﴾عْدَ ذَلِكَ أَمْراً لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ ب ـَ ﴿الانقطاعِ اتِّصالٌ ، وبعد السُّهادِ نومٌ هادئٌ ، 
ليِلُ     لمعــــتْ نــــارُهُم وقْــــد عسْــــعَسَ الليـــــ ــــدَّ ــــلُ ومــــلَّ الحــــادي وحــــار ال   ـ
  ـــــــنِ عليــــــلٌ وطــــــرْفُ عيــــــني كلِيــــــلُ     فتأمَّلتُهــــــــــا وفِكْــــــــــري مــــــــــن البيْـــــــــــ
وغرامـــــــــي ذاك الغـــــــــرامُ الـــــــــدَّخِيلُ     وفــــــــــــؤادي ذاك الفــــــــــــؤادُ المعــــــــــــنىَّ 
ـــــــــى  ــــــــاتِ هــــــــل إليــــــــهِ ســــــــبيلُ ؟  وســـــــــألْنا عـــــــــن الوكيـــــــــلِ المرجَّ   للمُلِمَّ
ــــــكِ طــُــــراًّ  لْ

ُ
جــــــــــزلِِين فــــــــــردٌ جليــــــــــلُ     فوجــــــدْناه صــــــاحب الم

ُ
  أكــــــــــرم الم

أيُّها المعذَّبوُن في الأرضِ ، بالجوعِ والضَّنْكِ والضَّنى والألمِ والفقْرِ والمـرضِ ، أبشـرُوا ، فـإنكم 
 وَالصُّــبْحِ إِذَا أَسْــفَرَ } ٣٣{ذْ أَدْبَـــرَ وَاللَّيْــلِ إِ  ﴿ســوف تشــبعون وتســعدون ، وتفرحــون وتصِــحُّون ، 

﴾   .  
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  ولابــــــــــــــــدَّ للقيْــــــــــــــــدِ أنْ ينكسِــــــــــــــــرْ   فلابـُــــــــــــــــدَّ للَِّيـــــــــــــــــلِ أنْ ينجلـِــــــــــــــــيْ 
ــــــــالِ  هْرِ بــــــين الحفُــــــرْ     ومــــــــنْ يتهيَّــــــــبْ صُــــــــعُود الجب   يعـِـــــشْ أبــــــد الــــــدَّ

مــن مــولاهُ لُطفــاً ، وحــقٌّ علــى العبــدِ أن يظــُنَّ بربِّــه خــيراً ، وان ينتظــر منــهُ فضــلاً ، وأنْ يرجُــو 
، جديرٌ أنْ يوُثق بموعودِهِ ، وأنْ يتُعلَّقَ بعهودِهِ ، فلا يجلبُ النفـع إلا ) كُن( فإنَّ منْ أمرهُ في كلمةِ 

هــو ، ولا يــدفع الضُّــرَّ إلا هــو ، ولــهُ في كــلِّ نفــسٍ لُطــفٌ ، وفي كــلِّ حركــةٍ حكمــةٌ ، وفي كــلِّ ســاعةٍ 
ــرجٌَ ، جعــل بعــدَ الليــلِ صُــبحاً ، وبعــد القحْــطِ غَيْثــاً ، يعُطــي ليُشْــكر ، ويبتلــي لــيعلم مــن يصْــبرُِ ،  فَـ

ـــدُّعاءُ ، فحـــريٌّ بالعبـــدِ أن يقـــوِّي معـــه  ـــاء ، ويُســـلِّطُ الـــبلاء ليرُفـــع إليـــه ال يمـــنحُ النـَّعْمـــاء ليســـمع الثَّن
ادْعُواْ ربََّكُـمْ تَضَـرُّعاً ﴿،  ﴾ وَاسْألَُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ  ﴿الاتِّصال ، ويمُدَّ إليه الحبال ، ويُكِثرُ السـؤال 

  . ﴾ وَخُفْيَةً 
  مِن جُودِ كفِّك ما علَّمْتني الطَّلبا    لــــو لمْ تــُـــردِْ نيْـــــل مـــــا أرجـــــو وأطْلبُــُـــهُ 

علــى انقطــع العــلاءُ بــنُ الحضــرميِّ بــبعضِ الصــحابةِ في الصــحراءِ ، ونفِــد مــاؤُهم ، وأشــرفُوا 
يـا علـيُّ يـا عظـيمُ ، يـا : إلهاً سميعاً مجيباً ، وهتـف بقولـِهِ  الموتِ ، فنادى العلاءُ ربَّه القريب ، وسأل

ـم . حكيمُ يا حكيمُ  َّđفنزل الغيـثُ في تلـك اللحظـةِ ، فشـربوُا وتوضـؤوا ، واغتسـلوا وسَـقوْا دوا .﴿ 

  . ﴾ حَمِيدُ وَهُوَ الَّذِي يُـنـَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَـعْدِ مَا قَـنَطُوا وَينَشُرُ رحَْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْ 
***************************************� �

  ةٌ ــــوقف
  

ــــكُونُ إليــــه ، والطمأنينــــةُ إليــــه ، وإفــــرادُه  « ــــه ، ودوامُ ذِكْــــرهِ ، والسُّ محبَّــــةُ االلهِ تعــــالى ، ومعرفتُ
ــةُ ، بحيــثُ يكــون هــو وَحْــدَهُ المســتولي علــى همــومِ  ــلُ ، والمعامل العبــدِ  بالحــُبِّ والخــوفِ والرجــاءِ والتَّوكُّ

حِبـين ، وحيـاةُ . وعزماتهِ وإرادتهِ 
ُ
هو جنَّةُ الدنيا ، والنعـيمُ الـذي لا يُشـبِههُ نعـيمٌ ، وهـو قُــرَّة عـينِ الم

  . » العارفين
أســــبابٌ لــــزوالِ الهمــــومِ والغمــــومِ ، : تعلُّــــقُ القلــــبِ بــــااللهِ وحــــدهُ واللَّهــــجُ بــــذكِرهِِ والقناعــــةُ  «

والضِّــدُّ بالضِّــدِّ ، فــلا أضْــيقُ صــدراً ، وأكْثَـــرُ همــّاً ، ممَّــنْ تعلَّــق قلبــُه . بــة وانشــراحُ الصــدرِ والحيــاةُ الطَّيِّ 
  . » بغيرِ االلهِ ، ونسي ذِكْر االلهِ ، ولم يقْنَعْ بما آتاهُ االلهُ ، والتَّجربِةُ أكبرُ شاهدٍ 
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*************************************� �
  تعزَّ بالمنكوبين

  

  . ﴾ ا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىوَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَ  ﴿
ـــةِ والتـَّـــرَفِ والبـــذْلِ البرامكـــةُ ، أُســـرةُ الأُ : وممَّـــنْ نُكِـــب نكبـــةً داميـــةً ســـاحقةً ماحقـــةً  َّđُســـرةُ الأ

ـــخاءِ ، وأصـــبحتْ نكْبـــتُهم عِـــبرةً وعظـــةً ومـــثلاً ، فـــإنَّ هـــارون الرشـــيد ســـطا علـــيهمْ بـــينْ عشـــيَّةٍ  والسَّ
غــــافلين ، وفي لحــــافِ الرَّغــــدِ دافِئــــين ، وفي بســــتانِ الــــترفِ مُنعَّــــين ،  وضُــــحاها ، وكــــانوا في النعــــيمِ 

فجـــاءهم أمـــرُ االلهِ ضُـــحىً وهـــم يلعبـــون ، علـــى يـــدِ أقـــربِ النـــاسِ إلـــيهم ، فخـــرَّب دُورهـــم ، وهـــدمَ 
قصـــورهُم ، وهتـــك سُـــتُورهُم ، واســـتلب عبيـــدهُمْ ، وأســـال دمـــاءهم ، وأوردهـــم مـــوارد الهـــالِكين ، 

 ِđم ، وقــرَّح بنكــالهِم عيــون أطفــالهِم ، فــلا إلــه إلا االلهُ ، كــم مــنْ نعمــةٍ فَجَــرحََ بمصــاđِم قلــوب أحبــا
قبـــل .   ﴾ فــَـاعْتَبِرُوا يــَـا أُولــِـي الأْبَْصَـــارِ  ﴿علـــيهم سُـــلبتْ ، وكـــمْ مـــنْ عـــبرةٍ مـــنْ أجلهِـــم سُـــفكتْ ، 

يباجِ يزحفـون ، وبكـأ سِ الأمـاني يترعُـون ، فيهـا نكبتهم بساعةٍ ، كانوا في الحرير يرْفلُون ، وعلى الـدِّ
  لهوْلِ ما دهاهُم ، ويا لفجيعةِ ما علاهم 

  وهكـــــــذا تمُحـــــــقُ الأيَّـــــــامُ والـــــــدُّولُ   هــــــذا المصــــــابُ وإلاَّ غــــــيرهُ جلــــــلُ 
وَسَكَنتُمْ فِي مَسَــاكِنِ  ﴿اطمأنوا في سِنةٍ من الدهرِ ، وأمْنٍ من الحدثان ، وغفْلةٍ من الأيامِ 

نَا لَكُــمُ الأَمْثــَالَ الَّــذِينَ ظلََمُــواْ أنَفُ  عَلْنَــا بِهِــمْ وَضَــرَبْـ خفقــتْ علــى .   ﴾ سَــهُمْ وَتَـبـَــيَّنَ لَكُــمْ كَيْــفَ فَـ
  .رؤوسِهِمُ البنودُ ، واصطفَّتْ على جوانبِِهم الجنودُ 

ــــــــــــة ســــــــــــامِرُ   كأنْ لم يكُن بين الحَجُـونِ إلى الصـفّا  أنــــــــــــيسٌ ولم يسْــــــــــــمُرْ بمكَّ
ةِ العــيشِ لاهــ ين ، وتمتـَّعُــوا في صــفْو الزمــان آمنِــين ، ظنُّــوا الســراب مــاءً ، والــورم رتعُــوا في لــذَّ

شحْماً ، والدنيا خُلُوداً ، والفنـاء بقـاءً ، وحسـبوا الوديعـة لا تُسـتردُّ ، والعاريـة لا تُضـمنُ ، والأمانـة 
نَا لاَ يُـرْجَعُونَ  ﴿لا تؤُدَّى ،    . ﴾ وَظنَُّوا أنََّـهُمْ إِليَـْ

  وللزَّمــــــــــــــانِ مَسَــــــــــــــرَّاتٌ وأحــــــــــــــزانُ     مُنوَّعـــــــــةٌ  فجـــــــــائعُ الـــــــــدهرِ ألـــــــــوانٌ 
ــــى حــــالٍ لهــــا شــــأنُ     وهـــذه الـــدارُ لا تبقـــي علـــى أحـــدٍ  ــــدومُ عل   ولا ي
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الرشـيدِ ، ســلَّ أصـبحوا في سـرورٍ وأمســوْا في القبـورِ ، وفي لحظــةٍ مـنْ لحظــاتِ غَضَـبِ هــارونِ 
أحــرق جثمانــه ، وســجن أبــاه  ســيف النّقمــةِ علــيهمْ ، فقتــل جعفــر بــن يحــيى البرمكــيَّ ، وصــلبهُ ثمَّ 

  .يحيي بن خالدٍ ، وأخاه الفضْل بن يحيى ، وصادر أموالهمْ وأملاكهم 
بعـث برأسِـهِ إلى أبيـهِ عبـدِااللهِ بـن ولما قَـتَلَ أبو جعفر المنصـورُ محمـد بـن عبـدِااللهِ بـن الحَسَـنِ ، 

رحمـك االلهُ يـا أبـا القاسـم ، :  الحسنِ في السجنِ مع حاجبِهِ الربيعِ ، فوضعَ الرأسَ بين يديهِ ، فقال
فقـــدْ كنـــت مـــن الـــذين يفُـــون بعهـــدِ االلهِ ، ولا ينقُضـــون الميثـــاق ، والـــذين يصِـــلون مـــا أمـــر االلهُ بـــهِ أنْ 

م ويخافون سوء الحسابِ ، ثم تمثَّل بقولِ الشاعرِ  َّđيوُصل ويخشوْن ر:  
  اđُــــاويكفيــــه ســــوءاتِ الأمــــورِ اجتن    فــــتى كــــان يحميــــه مِــــنْ الــــذُّلِّ ســــيفُه

ةٌ ، : قُلْ لصاحبِك : والتفت إلى الربيع حاجبِ المنصورِ ، وقال له  قدْ مضى منْ بؤُسِنا مُدَّ
  ! ومنْ نعيمِك مِثلُها ، والموعدُ االلهُ تعالى 

  :فقال  –عمارةُ بنُ عقيلٍ : وقيل  –وقدْ أخذ هذا المعنى العباسُ بنُ الأحنفِ 
  ةِ عينٍ عنْ هَوَى النـَّفْسِ تحُْجبُ بنظر     فــــــــإنْ تلحظــــــــي حــــــــالي وحالــــــــكِ مــــــــرَّةً 
ــــــــــومٍ مــــــــــنْ نعيمــــــــــكِ يحُْســــــــــبُ     نجِــــــــد كُــــــــلَّ مــــــــرَّ مــــــــنْ بــُــــــؤسِ عيشــــــــتي   يمـُـــــــــرُّ بي

  ) .قولٍ على قول ( كما في 
أين هارون الرشيدُ وأين جعفرُ البرمكيُّ ؟ أين القاتـلُ والمقتـولُ ؟ أيـن الآمـرُ والمـأمورُ : والآن 

سريرهِ في قصرهِ ؟ وأين الذي قتِل وصُلِب ؟ لا شـيء ، أصـبحوا   ؟ أين الذين أصدر أمره وهو على
ابر ، وســوف يجمعُهــم الحكــمُ العــدْلُ ليــومِ لا ريــب فيــه ، فــلا ظلُْــم ولا هضْــم ،  قــَالَ  ﴿كــأمسِ الــدَّ

،  ﴾الْعَـالَمِينَ  يَــوْمَ يَـقُـومُ النَّـاسُ لـِرَبِّ  ﴿،  ﴾ عِلْمُهَا عِندَ ربَِّي فِي كِتَابٍ لاَّ يَضِلُّ ربَِّـي وَلاَ ينَسَـى

  .  ﴾ يَـوْمَئِذٍ تُـعْرَضُونَ لاَ تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ  ﴿
لعلَّهــا : أرأيــت هــذه النكْبــة ، هــل تــدري مــا ســببُها ؟ قــال : قيــل ليحــيى بــن خالــدٍ البرمكــيِّ 

  . دعوةُ مظلومٍ ، سرتْ في ظلامِ الليلِ ونحنُ عنها غافلون 
  : االلهِ بنِ جعفر ، فقال في حبْسهِ ونُكب عبدُاالله بنُ معاوية بنِ عبدِ 

  فلسْـــنا مِـــن الأمـــواتِ فيهـــا ولا الأحيـــاء    خَرَجْنَـــــا مـــــن الـــــدنيا ونحـــــنُ مِـــــن أهلِهـــــا
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ــــــــــجانُ يومــــــــــاً لحاجــــــــــةٍ  نيا: عجِبْنــــا وقلنــــا   إذا دخــــــــــل السَّ   جــــاء هــــذا مــــن الــــدُّ
  ؤْيــــاإذا نحــــنُ أصــــبحنا الحــــديث عــــن الرُّ     ونفــــــــــــــرحُ بالرُّؤْيــــــــــــــا فجُــــــــــــــلُّ حــــــــــــــديثِنا
  وإنْ قبُحـــــــتْ لم تنتظـــــــر وأتـــــــتْ ســـــــعيا    فـــــــإنْ حسُـــــــنتْ كانـــــــتْ بطيئـــــــاً مجيئُهـــــــا

إĔـا لـنْ تمـُرَّ علـيَّ : يقـولُ سجنَ أحدُ ملوكِ فارس حكيماً منْ حكمائهِمْ ، فكتـب لـهُ رقعـةً 
  .وعودٌ بالضيِّقِ فيها ساعةٌ ، إلا قرَّبتْني من الفرجِ وقرَّبتْك من النِّقمةِ ، فأنا أنتظرُ السَّعة ، وأنت م

وينُكبُ ابنُ عبَّادٍ سلطانُ الأندلسِ ، عندما غلب عليه الترفُ ، وغلب عليهِ الانحرافُ عـنِ 
ــهِ ، والــدُّفوفُ والطَّنــابيرُ ، والعــزْفُ وسمــاعُ الغنــاءِ ، فاســتغاث يومــاً  الجــادَّةِ ، فكثــرُتِ الجــواري في بيت

هِ الروم في الأندلسِ ، فعبر ابنُ تاشـفين البحـر ، على أعدائِ  –وهو سلطانُ المغربِ  –بابن تاشفين 
وكــان ابــنُ . ونصــرَ ابــن عبَّــادِ ، فأنزلــهُ ابــنُ عبَّــادٍ في الحــدائقِ والقصــورِ والــدُّورِ ، ورحَّــب بــه وأكرمــه 

  .تاشفين كالأسدِ ، ينظرُ في مداخلِ المدينة وفي مخارجِها ، لأنَّ في نفسه شيئاً 
اشــفين بجنــودِه علــى المملكــةِ الضــعيفةِ ، وأســر ابــن عبَّــادٍ وقيَّــده وبعــد ثلاثــةِ أيــام هجــم ابــنُ ت

أسـيراً ، ) أغمـاتٍ ( وسَلَبَ مُلكه ، وأخذ دُوره ودمَّر قصوره ، وعاث في حدائقِهِ ، ونَـقَلَهُ إلى بلـدِه 
دعـــى أنَّ أهـــل فتقلَّـــد ابـــنُ تاشـــفين زمِـــام الحُكـــمِ ، وا.   ﴾ وَتلِْـــكَ الأيَّـــامُ نـُــدَاوِلُهَا بَــــيْنَ النَّـــاسِ  ﴿

  .الأندلسِ همُ الذين استدعوْه وأرادوه 
ومــــرَّتِ الأيــــامُ ، وإذا ببنــــاتِ ابــــنِ عبَّــــادٍ يصِــــلْنه في الســــجنِ ، حافيــــاتٍ باكيــــاتٍ كســــيِفاتٍ 

  :جائعاتٍ ، فلمَّا رآهنّ بكى عند البابِ ، وقال 
ــــادِ مســــرورا   فســــــاءك العيــــــدُ في أغمــــــات مأســــــورا    فيمــــا مضــــى كُنــــت بالأعي

يغــــــــزلِْن للنــــــــاسِ مــــــــا يملِْكْــــــــن قطمــــــــيرا     ناتــِـــــــك في الأطمـــــــــارِ جائعـــــــــةً تـــــــــرى ب
ــــــــــــرَزْنَ نحْــــــــــــوك للتَّســــــــــــليمِ خاشــــــــــــعةً    أبصـــــــــــــــارُهُنَّ حســـــــــــــــيراتٍ مَكاسِـــــــــــــــيرا    بَـ
ــــــــةٌ  ــــــــدامُ حافي ــــــــــــا لم تطــــــــــــأ مِســــــــــــكاً وكــــــــــــافُورا    يطــــــــأْن في الطــــــــينِ والأق َّĔكأ  

  :قال له ثمَّ دخل الشاعرُ ابنُ اللَّبانةِ على ابنِ عبّادٍ ، ف
ـــــــــــا ـــــــــــلامِ فإنمَّ ـــــــــــقْ ريـــــــــــاحين السَّ أصُــــبُّ đــــا مِسْــــكاً عليــــك وحَنْتَمــــا     تَـنَشَّ
  بأنـــك ذو نعُمـــى فقـــد كُنـــت مُنعمـــا  وقــُـــــــلْ مجـــــــــازاً إن عـــــــــدمت حقيقـــــــــةً 
  عليهـــــا وتـــــاه الرَّعـــــدُ باسمِـــــك مُعْلِمـــــا    بكــــاك الحيــــا والــــريحُ شــــقَّتْ جُيُوđــــا
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  .ذهبيُّ ومدحها وهي قصيدةٌ بديعة ، أوْرَدَها ال
ـــا مـــرَّتْ بقـــبرِ  –رضـــي االلهُ عنهـــا وأرضـــاها  –روى الترمـــذيُّ ، عـــن عطـــاءٍ ، عـــنْ عائشـــة  َّĔأ

يــا عبــدااللهِ ، مــا مثلــي ومثلُــك إلا  : أخيهــا عبــدِاالله الــذي دُفــن فيــه بمكــة ، فســلَّمت عليــهِ ، وقالــتْ 
مٌ    :كما قال مُتمِّ

  هرِ حـــتى قِيـــل لـــنْ يتصـــدَّعامـــن الـــد    وكُنَّـــــــــــا كنـــــــــــدْماني جُذيمْـَــــــــــةَ برُهـــــــــــةً 
ـــــــــا ـــــــــاةِ وقبلن ـــا رهـــط كســـرى وتُـبَّعـــا    وعِشْـــــــــنا بخـــــــــيرٍ في الحي   أصـــاب المناي
ـــــــــــــا تفرَّقْنـــــــــــــا كـــــــــــــأنيِّ ومالِكـــــــــــــاً  ــــتْ ليلــــةً معــــا    فلمَّ   لطــُــولِ اجتمــــاعٍ لم نبِ

  .ثمَّ بكتْ وودَّعتْه 
مِ بـن نـويرة  لـذي نفسـي بيـده ، لـَوَدِدْتُ يـا مـتمِّم ، وا: وكان عمـرُ رضـي االلهُ عنـهُ يقـولُ لمـتمِّ

يــا مــتممُ ، إنَّ . أني شــاعرٌ فــأرثي أخــي زيــداً ، وااللهِ مــا هبَّــتِ الصّــبا مــنْ نجــد إلاَّ جــاءتني بــريحِ زيــدٍ 
  :يقول متمِّم . زيداً أسلم قبلي وهاجرَ وقتل قبلي ، ثمَّ يبكي عمر 

ـــــدُّموعِ     لعمْــري لقــد لام الحبيــبُ علــى البُكــا ـــــذْرافِ ال ـــــوافِكِ  حبيـــــبي لتِ   السَّ
  لقــــــبرٍ ثــــــوى بــــــين اللِّــــــوى فالــــــدكّادِكِ     فقــــــــــال أتبكــــــــــي كــــــــــلَّ قــــــــــبرٍ رأيتــــــــــهُ 
ـــــــــكِ     فقلتُ له إن الشَّجى يبعثُ الشَّـجى ـــــــــبرُ مالِ ـــــــــدعْني فهـــــــــذا كلُّـــــــــهُ ق   ف

  :نُكب بنو الأحمرِ في الأندلسِ ، فجاء الشاعرُ ابنُ عبدون يعُزِّيهم في هذه المصيبةِ فقال 
هْرُ يفجــــــعُ  ـــورِ     بعــــــد العَــــــينِْ بــــــالأثرِ  الــــــدَّ فمـــا البكـــاءُ علـــى الأشـــباحِ والصُّ

ـــــــــوك موعظـــــــــة   عـــنْ نوْمَـــةٍ بـــين نـــابِ اللَّيْـــثِ والظُّفُـــرِ     أĔـــــــــاك أĔـــــــــاك لا آلُ
  فـــدتْ عليــّـاً بمـــنْ شـــاءتْ مـــن البشـــرِ   وَليَْتهـــــــــا إذ فـــــــــدتْ عمـــــــــراً بخارجـــــــــةٍ 

يَا كَمَـاء أنَزَلْنـَاهُ مِـنَ  ﴿، ﴾ سَـافِلَهَافَـلَمَّا جَاء أَمْرُناَ جَعَلْنَا عَاليِـَهَا  ﴿ نْـ إِنَّمَـا مَثـَلُ الْحَيـَاةِ الـدُّ
هَـ عَـامُ حَتَّـىَ إِذَا أَخَـذَتِ الأَرْضُ زخُْرُفَـ ا السَّمَاءِ فاَخْتـَلَطَ بِهِ نَـبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يأَْكُـلُ النَّـاسُ وَالأنَْـ

هَـا أتَاَهَـا أَمْرُنـَا لـَيْلاً أَوْ نَـهَـاراً فَجَعَلْنَاهَـا حَصِـيداً كَـأَن لَّـمْ وَازَّيَّـنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَـا أنََّـهُـمْ قـَادِرُ  ونَ عَلَيـْ
  . ﴾ تَـغْنَ باِلأَمْسِ 

**************************************� �
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  ثمراتُ الرِّضا اليانعة
  

هُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ  ﴿   . ﴾ رَّضِيَ اللّهُ عَنـْ
رةٌ تنــتجُ عنــه ، يرتفــعُ đــا الراضــي إلى أعلــى المنــازلِ ، فيُصــبحُ وللرضــا ثمــراتٌ إيمانيــةٌ كثــيرةٌ وافــ

  . راسخاً في يقيِنه ، ثابتاً في اعتقادِه ، وصادقاً في أقوالهِ وأعمالهِ وأحوالهِ 
ولـو لم يجْـرِ عليـه منهـا إلاَّ مـا يحـبُّ . فتمامُ عبوديِّتِه في جَرَيانِ ما يكرهُهُ مـن الأحكـام عليـه 

ــبرِ والتَّوكــلِ والرِّضــا والتضــرُّعِ . عــنْ عبوديَّــة ربِّــه ، فــلا تــتمُّ لــه عبوديَّــة  ، لكــان أبْـعَــد شــيءٍ  مــن الصَّ
إلاَّ بجريانِ القدرِ له بما يكرهُ ، وليس الشأنُ في الرضا بالقضـاءِ  –والافتقارِ والذُّلِّ والخضوعِ وغَيرْهِا 

ـؤلمِِْ المنـا
ُ
فلـيس للعبـدِ أنْ يـتحكَّم في قضـاءِ االلهِ . فِرِ للطَّبْـعِ الملائم للطبيعةِ ، إنما الشـأنُ في القضـاءِ الم

ــرَةُ ، بــلْ الخــيرةُ االلهِ ، فهــو  وقــدرهِ ، فيرضــى بمــا شــاء ويــرفضُ مــا شــاء ، فــإنَّ البشــر مــا كــان لهــمِ الخيِـَ
  . đا أعْلمُ وأحْكمُ وأجلُّ وأعلى ، لأنه عالمُ الغيبِ المطَّلِعُ على السرائرِ ، العالمُ بالعواقبِ المحيطُ 

  

  : رضاً برضا 
ولـْـيـَعْلم أنَّ رضـــاه عـــن ربِّـــه ســبحانهُ وتعـــالى في جميـــعِ الحـــالاتِ ، يثُمِــرُ رضـــا ربـُــه عنـــه ، فـــإذا 
رضي عنه بالقليلِ من الرِّزقِ ، رضي ربُّه عنه بالقليلِ من العملِ ، وإذا رضي عنه في جميع الحالاتِ 

إذا ترضَّــاه وتملَّقــه ؛ ولــذلك انظــرْ للمُخلصــينِ مــع ، واســتوتْ عنــدهُ ، وجــدهُ أسْــرعََ شــيءٍ إلى رضــاهُ 
قِلَّةِ عملهِم ، كيف رضـي االلهُ سـعيهم لأĔـمْ رضُـوا عنـهُ ورضـي عـنهمْ ، بخـلافِ المنـافقين ، فـإنَّ االله 

  . ردَّ عملهم قليلهُ وكثيرهُ ؛ لأĔمِ سخِطوُا ما أنزلَ االله وكرهُوا رضوانهُ ، فأحبط أعمالهم 
  

  :سُّخْطُ منْ سخِط فلهُ ال
والسُّخطُ بابُ الهمِّ والغمِّ والحزنِ ، وشتاتِ القلبِ ، وكسـفِ البـالِ ، وسُـوءِ الحـالِ ، والظَّـنِّ 

والرضا يخُلِّصُه منْ ذلك كلِّه ، ويفتحُ لـه بـاب جنـةِ الـدنيا قبـل الآخـرةِ ، . باالله خلافُ ما هو أهلُه 
ومضـادَّة القضـاءِ ، بـل بالتسـليمِ والإذعـانِ والقبـُولِ ،  فإنَّ الارتياح النفسيَّ لا يتمُّ بمعُاكسـةِ الأقـدارِ 

قصــة ابـن الراونــديِّ الفيلســوف  لأنَّ مـدبِّر الأمــرِ حكـيمٌ لا يـــُتَّهمُ في قضـائهِ وقــدرهِ ، ولا زلــتُ أذكـرُ 
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إلى  وكـان فقـيراً ، فـرأى عاميـّاً جـاهلاً مـع الـدُّورِ والقصـورِ والأمـوالِ الطائلـةِ ، فنظـرالذَّكّيِ الملحدِ ، 
أنــا فيلســوفُ الــدنيا وأعــيشُ فقــيراً ، وهــذا بليــدٌ جاهــلٌ ويحيــا غنيـّـاً ، وهــذه قِســمةٌ : الســماءِ وقــال 

  . ﴾ وَلَعَذَابُ الآْخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لاَ ينُصَرُونَ  ﴿فما زادهُ االلهُ إلا مقْتاً وذُلاّ وضنْكاً . ضِيزى 
  

  : فوائدُ الرِّضا 
ــبهِ فالرِّضــا يوُجِــبُ لــه الطُّمأني نــة ، وبــرد القلــبِ ، وســكونهُ وقــراره وثباتــهُ عنــد اضــطرابِ الشُّ

ــرةِ الــواردِ ، فيثــقُ هــذا القلــبُ بموعــودِ االلهِ وموعــودِ رســوله  ، ويقــولُ لســانُ  والتبــاسِ والقضــايا وكثْ
.   ﴾ إِلاَّ إِيمَانـاً وَتَسْـلِيماً  هَذَا مَا وَعَدَناَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُـولهُُ وَمَـا زاَدَهُـمْ  ﴿: الحالِ 

والسخطُ يوجبُ اضطراب قلبِه ، وريبتهُ وانزعاجهُ ، وعَدَمَ قرارهِِ ، ومرضهُ وتمزُّقهُ ، فيبقى قلِقاً ناقِماً 
فأصـحابُ هـذه .   ﴾ مَّـا وَعَـدَناَ اللَّـهُ وَرَسُـولهُُ إِلاَّ غـُرُوراً  ﴿: ساخِطاً متمرِّداً ، فلسـانُ حالـِه يقـولُ 

قلوبِ إن يكُن لهمُ الحقُّ ، يأتوا إليه مُذعِنِين ، وإن طوُلبِوا بالحقِّ إذا هـمْ يصْـدفِون ، وإنْ أصـاđم ال
ذَلِــكَ هُــوَ  ﴿خــيرٌ اطمــأنٌّوا بــه ، وإنْ أصــابتهم فتنــةٌ انقلبــُوا علــى وجــوههِم ، خســرُوا الــدنيا والآخــرةِ 

السكينة التي لا أنَْـفَـعَ لـه منهـا ، ومـتى نزلـتْ عليـه  كما أنّ الرضا ينُزلُ عليه.   ﴾ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ 
ــخط يبُعِــدُه منهــا بحســبِ قلَّتِــه وكثرتــِه ،  الســكينةُ ، اســتقام وصــلحتْ أحوالــُه ، وصــلح بالــُه ، والسُّ

فمنْ أعْظَمِ نعمِ االلهِ . وإذا ترحَّلتْ عنهُ السكينةُ ، ترحَّل عنه السرورُ والأمْنُ والراحةُ وطِيبُ العيشِ 
  . الرضا عنه في جميعِ الحالاتِ : ومنْ أعظمِ أسباđِا . تنزُّلُ السكينةِ عليهِ : ى عبدِه عل

  

  : لا تُخاصِم ربَّك 
ـــخط عليـــهِ . والرضـــا يخلِّـــصُ العبـــد مـــنْ مخُاصـــمةِ الـــربِّ تعـــالى في أحكامِـــه وأقضـــيتِه  فـــإنَّ السُّ

مـــنْ عَـــدَمِ رضـــاه بأقْضِـــيَتِه ، : بِّـــه مخُاصـــمةٌ لـــه فيمـــا لم يـــرض بـــه العبـــدُ ، وأصـــلُ مخاصـــمةِ إبلـــيس لر 
ينيِــة والكونيِــة  ــا ألحــد مــنْ ألحــدَ ، وجَحِــدَ مــنْ جحــد لأنــهُ نــازعَ ربَّــه رداء العظمــةِ . وأحكامِــه الدِّ وإنمَّ

وإزار الكبريـــاءِ ، ولم يـُــذعِنْ لمقـــامِ الجـــبروتِ ، فهـــو يعُطِّـــلُ الأوامـــر ، وينتهِـــكُ المنـــاهي ، ويتســـخَّطُ 
  . يذُعِنْ للقضاءِ المقادير ، ولم 

  

  :حُكْمٌ ماضٍ وقضاءٌ عَدْلٌ 
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مــــاضٍ فــــيَّ (( : وحُكــــمُ الــــرَّبِّ مــــاضٍ في عبــــدِه ، وقضــــاؤُه عــــدْلٌ فيــــه ، كمــــا في الحــــديثِ 
ــدْلٌ فــي قضــاؤك  وااللهُ . ومــنْ لم يــرض بالعــدلِ ، فهــو مــنْ أهــلِ الظُّلــمِ والجــوْرِ . )) حكمُــك ، عَ

على نفسِـه ، ولـيس بظـلاَّمٍ للعبيـدِ ، وتقـدَّس سـبحانه وتنـزَّه عـنْ  أحكمُ الحاكمين ، وقدْ حرَّ الظلُّمَ 
  . ظلُْمِ الناسِ ، ولكنّ أنْـفُسهم يظلمون 

يَـعُــمُّ قضــاء الــذنبِ ، وقضــاء أثــرهِِ وعقوبتِــه ، فــإنَّ الأمــرينِ  ))عَــدْلٌ فــي قضــاؤك ((: وقولــُه 
وقـد يقضـي . ، وفي قضـائهِ بعقوبتـِه  منْ قضائهِ عزَّ وجلَّ ، وهـو أعـدلُ العـادلين في قضـائهِ بالـذنبِ 

سبحانه بالذنبِ على العبدِ لأسرارٍ وخفايا هو أعْلَمُ đا ، قد يكونُ لها من المصـالحِ العظيمِـة مـا لا 
  . يعلمُها إلا هُو 

  

  : لا فائدة في السُّخطِ 
ــا أنْ يكــون لفــواتِ مــا أخطــأهُ مــمَّ يحبُّــه ويريــدهُ ، وإمّــا لإصــا: وعــدمُ الرَّضــا  بةٍ بمــا يكرهُــه إمَّ

ومـا أصـابه لم يكـنْ ليُخطئـه ، فـلا فائـدة في فإذا تيقَّن أنَّ ما أخطـأه لم يكُـنْ ليُصـيبَه ، . ويُسخطهُ 
جــفَّ القلــمُ بمــا (( : وفي الحــديث . ســخطِه بعــد ذلــك إلا فــواتُ مــا ينفعُــه ، وحصــولُ مــا يضــرُّه 

ي من القدرِ ، وكُتِبتِ المقاديرُ ، ورفُِعتِ أنت لاقٍ يا أبا هريرة ، فقدْ فُرغَِ من القضاءِ ، وانتُهِ 
  .  ))الأقلامُ ، وجفَّتِ الصُّحُفُ 

  

  : السلامةُ مع الرِّضا 
والرضا يفـتحُ لـه بـاب السـلامةِ ، فيجعـلُ قلبـهُ سـليماً ، نقيـّاً مـن الغـشِّ والـدَّغلِ والغـلِّ ، ولا 

ــ ــركِ ، ينجــو مــنْ عــذابِ االلهِ إلا مــنْ أتــى االله بقلــبٍ ســليمٍ ، وهــو السَّ ــكِّ والشِّ ــبهِ ، والشَّ المُِ مــن الشُّ
قــُلِ ﴿: وتلــبُّسِ إبلــيس وجُنــدِه ، وتخذيلــِهِ وتســويفِهِ، ووعْــدِه ووعيــدِه ، فهــذا القلــبُ لــيس فيــهِ إلا االلهُ 

  .   ﴾اللّهُ ثمَُّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَـلْعَبُونَ 
كلَّمـا كـان العبـدُ أشـدَّ رضـاً ،  وكذلك تستحيلُ سـلامةُ القلـبِ مـن السُّـخطِ وعـدمِ الرضـا ، و 

غَلُ والغـشُّ . كان قلبُه أسْلَمَ  قـرينُ : وسـلامةُ القلـبِ وبـرُّه ونُصـحُه . قـرينُ السُّـخطِ : فالخبثُ والـدَّ
فالرضـا . مـنْ ثمـراتِ الرضـا : وسـلامةُ القلـبِ منـهُ . وكذلك الحسدُ هو منْ ثمراتِ السـخطِ . الرضا 
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خـــلاصِ في بســـتانِ التوحيـــدِ ، أصـــلُها الإيمـــانُ ، وأغصـــاĔُا الأعمـــالُ شـــجرةٌ طيِّبـــة ، تُســـقى بمـــاءِ الإ
ــةٌ حلاوēُــا  ــاً ، (( : في الحــديثِ . الصــالحةُ ، ولهــا ثمــرةٌ يانعِ ــااللهِ ربّ ذاق طعْــم الإيمــانِ مــنْ رضــي ب

 ثلاثٌ منْ كنَّ فيـه وجـد بهـنَّ حـلاوة(( : وفي الحديث أيضاً .  ))وبالإسلام دينِاً ، وبحمدٍ نبياً 
  . .... ))الإيمانِ 
  

  : السُّخْطُ بابُ الشَّكِّ 
ــهِ وعلمِــهِ ، فقــلَّ أنْ  ــكِّ في االلهِ ، وقضــائه ، وقــدرهِ ، وحكمتِ ــخطُ يفــتحُ عليــهِ بــاب الشَّ والسُّ
يَسْــلَمَ الســاخِطُ مــنْ شــكٍّ يــُداخلُ قلبــه ، ويتغلغــلُ فيــه ، وإنْ كــان لا يشــعرُ بــه ، فلــوْ فــتَّش نفســه 

ـــكَّ غايـــة التفتـــيشِ ، لوَ  جَـــدَ يقينـــهُ معلـــولاً مـــدخولاً ، فـــإنَّ الرضـــا واليقـــين أخـــوانِ مُصـــطحبانِ ، والشَّ
إنِ استطعت أن تعمـل بالرِّضـا مـع (( : والسُّخط قرينانِ ، وهذا معنى الحديثِ الذي في الترمذيِّ 

ــراً كثيــراً . اليقــينِ ، فافعــل   . ))فــإن لــم تســتطع ، فــإن فــي الصــبر علــى مــا تكــره الــنـَّفْسُ خيْ
فالساخطوُن ناقِمون منْ الداخلِ ، غاضبِون ولوْ لمْ يتكلمَّوا ، عندهم إشكالاتٌ وأسـئلةٌ ، مفادُهـا 

  لمِ هذا ؟ وكيف يكونُ هذا ؟ ولماذا وقع هذا ؟: 
  

  :الرِّضا غِنىً وأمْنٌ 
ـــه ومـــنْ مـــلأ قلبـــه مـــن الرضـــا بالقـــدر ، مـــلأ االلهُ صـــدرهُ غِـــنىً وأمْنـــاً وقناعـــةً ، وفـــرَّغ قلبـــه لمحبَّ  تِ

ومنْ فاته حظُّه من الرِّضا ، امتلأ قلبُه بضدِّ ذلك ، واشتغل عمَّا فيـه . والإنابِة إليه ، والتَّوكُّلِ عليه 
  . سعادتهُ وفلاحُه 

فالرِّضـــا يفُـــرِّغُ القلـــب اللهِ ، والســـخطُ يفـــرِّغُ القلـــب مـــن االلهِ ، ولا عـــيش لســـاخِطٍ ، ولا قـــرار 
رزقـهُ نـاقصٌ ، وحظَّـهُ بـاخِسٌ ، وعطيَّتـهُ زهيـدةٌ ، ومصـائبهُ جمَّـةٌ  لناقِمٍ ، فهو في أمر مريجٍ ، يرى أنَّ 

بخســهُ وحَرَمَــه ومنعَــهُ  –في نظــرهِِ  –، فــيرى أنــه يســتحقّ أكْثــر مــنْ هــذا ، وأرفــع وأجــلَّ ، لكــنّ ربَّــه 
بـَعُــوا مَــا ذَلِــكَ بــِأنََّـهُمُ اتَّـ  ﴿وابــتلاه ، وأضــناهُ وأرهَقَــه ، فكيــف يــأنسُ وكيــف يرتــاح ، وكيــف يحيــا ؟ 

  . ﴾ أَسْخَطَ اللَّهَ وكََرهُِوا رِضْوَانهَُ فأََحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ 
  

  : ثمرةُ الرِّضا الشُّكْرُ 
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فــإنَّ . والرضــا يثُمــرُ الشــكر الــذي هــو مــنْ أعلــى مقامــاتِ الإيمــانِ ، بــل هــو حقيقــةُ الإيمــانِ 
وأحكامِــه ، وصُــنعِه وتــدبيرهِ ، وأخــذِه  غايــة المنــازلِ شــكرِ المــولى ، ولا يشــكُرُ االلهُ مــنْ يرضــى بمواهبــه

  . بالاً ، وأحسنُهم حالاً وعطائهِ ، فالشاكرُ أنْعمُ الناسِ 
  

  : ثمرةُ السُّخطِ الكفرُ 
فــإذا رضــي العبــدُ عــن . والســخطُ يثُمِــر ضــدَّه ، وهــو كُفْــرُ الــنِّعمِ  ، وربمــا أثمــر لــه كُفْــر المــنعِم 

وإذا فاتـهُ الرضـا . شُـكره ، فيكـونُ مـن الراضـين الشـاكرين  ربِّه في جميعِ الحالاتِ ، أوجب له لذلك
وإنمـــا وقـــع الحيْـــفُ في الاعتقـــاداتِ والخلـــلُ في . ، كـــان مـــن الســـاخطين ، وســـلك سُـــبُل الكـــافرين 

م ، ويحُِلُّون علـى  ِّđالدياناتِ مِنْ كوْنٍ كثيرٍ من العبيدِ يريدون أن يكونوا أرباباً ، بلْ يقترحون على ر
مُوا بَـيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ  ﴿: يريدونمولاهم ما    . ﴾ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُـقَدِّ

  

  : السُّخطُ مصيدةٌ للشيطانِ 
والشيطانُ إنما يظفرُ بالإنسانِ غالباً عند السخطِ والشهوةِ ، فهناك يصـطادُه ، ولاسـيَّما إذا 

بَّ ، ويفعــلُ مــا لا يرُضــيه ، وينــوي مــا لا يرُضــيهِ ، اســتحكم ســخطهُ ، فإنــهُ يقــولُ مــا لا يرُضــي الــرَّ 
يحــزنُ القلــبُ وتــدمعُ العــينُ ، ولا نقــولُ إلا مــا ((  :ابنــهِ إبــراهيم  عنــد مــوت ولهــذا قــال النــبيَّ 

فــإنَّ مــوت البنــين مــن العــوارضِ الــتي توُجِــبُ للعبــدِ الســخط علــى القَــدَرِ ، فــأخبرَ  . ))يرُضــي ربَّنــا 
الــذي يســخطهُ أكثــرُ النــاسِ ، فيتكلَّمــون بمــا لا يرُضــي  – يقــولُ في مثــْلِ هــذا المقــامِ أنــهُ لا النــبيُّ 

ولــو لمــح العبــدُ في القضــاءِ بمــا يــراهُ . إلا مــا يرُضــي ربَّــه تبــارك وتعــالى  –االله ، ويفعلــون مــا لا يرضــيه 
  . مكروهاً إلى ثلاثةِ أمُورٍ ، لهان عليه المصابُ 

رِ جلَّ في علاه ، وأنهُ أخْبـَرُ بمصلحةِ العبدِ وما ينفعُه علمُه بحكمةِ الم :أوَّلها    . قدِّ
أنْ ينظر للأجرِ العظيمِ والثوابِ الجزيلٍ ، كما وعد االلهُ منْ أُصِيب فصبر مِنْ عبادِهِ  :ثانيها 

 .  
 ربَِّـكَ  أَهُمْ يَـقْسِمُونَ رحَْمَةَ  ﴿: أن الحُكم والأمر للرَّبِّ ، والتسليم والإذعان للعبدِ  :ثالثهُا 

﴾  .  
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  : الرِّضا يُخرجُ الهوى 
والرضا يخُرجُ الهوى من القلبِ ، فالراضي هواهُ تبعٌ لمرادِ ربِّه منه ، أعني المـراد الـذي يحبُّـه ربُّـه 
ويرضاهُ ، فلا يجتمعُ الرضا واتِّباعُ الهوى في القلبِ أبداً ، وإنْ كان معهُ شُعبةٌ منْ هذا ، وشعبةٌ منْ 

  . الِب عليه منهما هذا ، فهو للغ
فســـــــــــــــــلامُ االلهِ علـــــــــــــــــى وَسَـــــــــــــــــنيِ     إنْ كــــــــــان رضــــــــــاكُم في ســــــــــهري

  

  .  ﴾ وَعَجِلْتُ إِليَْكَ رَبِّ لتِـَرْضَى ﴿
  

  فمــــــــــا لجــــــــــرجٍْ إذا أرضــــــــــاكمو ألمُ     إنْ كـــان ســـرَّكُمُ مـــا قـــال حاسِـــدُنا
� �

******************************************� �
  وقفـــة

  

  )) . في الرخاءِ ، يعرفْك في الشِّدَّة تعرَّفْ إلى االلهِ (( 
ــهُ علــى : أيْ  )إلــى االلهِ (بتشــديدِ الــرَّاءِ  )تعــرَّفْ ( « ــكرِ ل ــه ، والشُّ ــهِ بطاعتِ تحبَّــبْ وتقــرَّبْ إلي

 )فـي الرخـاءِ (. سابغِ نعمتِه ، والصبر تحت مُرِّ أقْضِيتِهِ ، وصدْقِ الالتجاءِ الخـاصِ قبـل نـزولِ بليَّتـِه 
ةِ البدنِ ، فالزمِ الطاعاتِ والإنفاق في القُربُاتِ ،  في الدَّعةِ : أيْ  والأمْنِ والنعمةِ وسَعَةِ العمرِ وصحَّ

بتفريجِهـا عنـك ، وجعْلـِه لـك  )يعرفـْك فـي الشِّـدَّة(. حتى تكون متَّصِفاً عنـده بـذلك ، معروفـاً بـه 
  . » فِ منْ كلِّ ضِيقٍ مخرجاً ، ومنْ كلِّ همٍّ فرجاً ، بما سلف منْ ذلك التَّعرُّ 

نبغي أنْ يكون بين العبدِ وبين رِّبهِ معرفـةٌ خاصَّـةٌ بقلبـِهِ ، بحيـثُ يجـدُه قريبـاً للاسـتغناءِ لـهُ ي «
منهُ ، فيأنسُ بـهِ في خلوتـِه ، ويجـدُ حـلاوة ذكْـرهِ ودعائـِه ومناجاتـِه وطاعتـِه ، ولا يـزالُ العبـدُ يقـع في 

 » ا كان بينهُ وبين ربِّه معرفةٌ خاصَّة ، كفاهُ ذلـك كلُّـهشدائد وكُربٍ في الدنيا والبرْزخِ والموقفِ ، فإذ
.  

*************************************� �
  الإغضاءُ عنِ هفواتِ الإخوانِ 
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  . ﴾ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ  ﴿
كرُهما منهُ، إذا رضي سائر أخلاقـِه ، لخلُُقٍ أو خُلُقَينْ ين -أي الأخ –لا ينبغي أنْ يزهد فيهِ 

ــديُّ  ــرَ شِــيمِه ، لأنَّ اليســير مغفــورٌ ، والكمــال مُعــوزٌ ، وقــدْ قــال الكِنْ ــدُ مــنْ : وحمِــد أكث كيــف تري
مع أنَّ نفْس الإنسانِ الـتي هـي أخـصُّ النفـوسِ بـه ، . صديقِك خُلُقاً واحداً ، وهو ذو طبائع أربعٍ 

لا تعُطيه قيِادها في كلِّ ما يريدُ ، ولا تجُيبُه إلى طاعتـِه في كـلِّ مـا يجـبُ ،  ومدبَّرةٌ باختيارهِ وإرادتهِ ،
ـوا أنَفُسَـكُمْ هُـوَ  ﴿،  ﴾ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَـبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ  ﴿! فكيف بنفسِ غـيرهِ ؟ فـَلاَ تُـزكَُّ

  . ﴾ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّـقَى
:  -رضــي االله عنــه  –ه ، وقــدْ قــال أبــو الــدرداءِ وحسْــبُك أنْ يكــون لــك مــنْ أخيــك أكثــرُ 

ـــدِه ، مـــنْ لـــك  ـــرٌ مـــنْ فقْ ـــةُ الأخِ خَيـْ فأخـــذ الشـــعراءُ هـــذا المعـــنى ، فقـــال أبـــو ! كلِّـــه ؟  بأخيـــكمُعاتبَ
  :العتاهية 

  نيـــــــــا بكـــــــــلِّ أخيـــــــــك مـــــــــنْ لـــــــــكْ     أأَُخــــــيَّ مــــــنْ لــــــك مِــــــن بــــــني الــــــد
ـــــــك كـــــــلُّ مـــــــنْ لم تُـعْـــــــطِ     فاسْـــــــــــــــــتبْقِ بعضـــــــــــــــــك لا يمَلَُّــــــــــــــــــ   كُلَّـــــــكْ   ـ

  :وقال أبو تمامٍ الطائيُّ 
ـــــــلُ عقْلـِــــــهِ  ـــــــون مِثْ   مـــــــنْ لـــــــك يومـــــــاً بأخيـــــــك كُلِّـــــــهِ     مـــــــا غـــــــبن المغب

  .طلََبُ الإنصافِ ، مِنْ قلَّةِ الإنصافِ : وقال بعضُ الحكماء 
  !! نحنُ ما رضِينا عنْ أنفُسِنا ، فكيف نرضى عنْ غيرنِا : وقال بعضُهم 

هدنَّك في رجلٍ حمدت سيرته ، وارتضيت وتيرته ، وعرفت فَضْـله لا يزُ : وقال بعضُ البلغاءِ 
عَيْبٌ خفيٌّ ، تحيطُ به كثرةُ فضـائلِه ، أو ذنـبٌ صـغيرٌ تسـتغفرُ لـه قـوةُ وسـائلِه ،  –، وبطنت عقله 
باً لا يكونُ فيه عيبٌ ، ولا يقعُ منه ذنبٌ ، فاعتبرْ بنفسـك بعـدُ  –ما بقيت  –فإنك لنْ تجِد  مُهذَّ

اها بعينِ الرضا ، ولا تجري فيها على حُكمِ الهـوى ، فـإنَّ في اعتبـاركِ đـا ، واختبـاركِ لهـا ، مـا ألاَّ تر 
  :يوُاسيك مما تطلبُ ، ويعطِفك على منْ يذُنبُ ، وقد قال الشاعرُ 

كفـــــــى المـــــــرء نـُــــــبلاً أنْ تعُـــــــدَّ معايبــُـــــهْ     ومــنْ ذا الــذي ترُضــى ســجاياهُ كلُّهــا
بيانيُّ    : وقال النابغةُ الذُّ
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ــــــهُ  علــى شــعثٍ أيُّ الرِّجــالِ المهــذَّبِ     ولســــــت بمسُْــــــتبْقٍ أخــــــاً لا تلُمُّ
ولــيس يــنقضُ هــذا القــول مــا وصــفناهُ مــنْ اختبــارهِ ، واختبــارِ الخصــالِ الأربــع فيــه ، لأنَّ مــا 

كبــوةٍ اعــوز فيــه معفــوٌّ عنــهُ ، هــذا لا ينبغــي أنْ توُحشــك فــترةٌ تجــدُها منــهُ ، ولا أنْ تُســيء الظَّــنَّ في  
ه ، وتتيقَّن تنكُّره ، وليصرفْ ذلك إلى فـتراتِ النفـوسِ ، واسـتراحاتِ  تكونُ منه ، ما لم تتحقَّق تغيرُّ
الخـواطرِ ، فـإنَّ الإنسـان قـد يتغيـَّــرُ عـنْ مُراعـاةِ نفسِـه الـتي هــي أخـصُّ النفـوسِ بـه ، ولا يكـونُ ذلــك 

لا يفُسِــدنَّك الظَّــنُّ علــى صــديقٍ قــد : كــمِ وقــدْ قيــل في منثــورِ الحِ . مــنْ عــداوةٍ لهــا ، ولا ملــلٍ منهــا 
يـا بـُنيَّ ، مـنْ غضـب مـن إخوانـِك ثـلاث مـرَّاتٍ : وقال جعفرُ بنُ محمدٍ لابنِه . أصلحك اليقينُ له 

مـنْ حقـوقٍ المـودَّةِ : وقـال الحسـنُ بـنُ وهـبٍ . ، فلمْ يقُل فيـك سـوى الحـقِّ ، فاتخِـذْه لنفسِـك خِـلاّ 
في  –رضـي االلهُ عنـهُ  –وقـد روي عـنْ علـيٍّ . والإغضـاءُ عـن تقصـير إن كـان  أخْذُ عَفْوِ الإخـوانِ ،

  . الرِّضا بغيرِ عتابٍ : ، قال   ﴾ فاَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ  ﴿ :قولهِ تعالى 
  : وقال ابنُ الروميِّ 

رُ مشْــــــــــــــــــــربا    النــــاسُ والــــدنيا ولابــُــدَّ مــــنْ قــــذىً هــــمُ    يلُــِــــــــــــــــــمُّ بعــــــــــــــــــــينٍ أو يكُــــــــــــــــــــدِّ
ــــــــــــمُهذَّب في الــــــــــــدنيا ولســــــــــــت المهــــــــــــذَبا    الإنصــــافِ أنَّــــك تبتغــــي الـــــ ومــــنْ قلّــــةِ    ـ

  :وقال بعضُ الشعراءِ 
ــــــــــا مطــــــــــرُ الرَّبيــــــــــعِ     تَـوَاصُــــــــــلنُا علـــــــــــى الأيــــــــــامِ بـــــــــــاقٍ    ولكــــــــــنْ هجرنُ
ـــــــــــراهُ  ـــــــــــــــزُوعِ     يرُوعُـــــــــــك صَـــــــــــوْبهُُ لكـــــــــــنْ ت   علـــــــــــــــى علاَّتــِـــــــــــــهِ داني النـُّ
ـــــعِ ســـــوى دلُ المطـــــا     معــــــــــــاذ االلهِ أنْ تلقــــــــــــى غِضــــــــــــاباً  طي

ُ
ـــــى الم عِ عل

   ﴾ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرحَْمَتُهُ مَا زكََا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أبََداً  ﴿
باً لا عيـــــــــــب فيـــــــــــه   وهــــــلْ عُــــــودٌ يفُــــــوحُ بــــــلا دُخــــــانِ     تريـــــــــــدُ مُهـــــــــــذَّ

  . ﴾ فَلاَ تُـزكَُّوا أنَفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّـقَى ﴿
************************************************� �

ةُ والفراغُ    الصِّحَّ
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ينبغي ألا تضيِّع صِحَّة جسمِك ، وفراغ وقتِك ، بالتقصـيرِ في طاعـةِ ربِّـك ، والثِّقـةِ بسـالفِ 
عمِلك ، فاجعلْ الاجتهاد غنيمة صحَّتِك ، والعمل فرصة فراغِك ، فليس كلُّ الزمـانِ مسـتعداً ولا 

  .زيْغٌ أو ندمٌ ، وللخْلوةِ مَيْلٌ أو أسفٌ ما فات مستدركاً ، وللفراغِ 
  .الراحةُ للرجالِ غفْلةٌ ، وللنساءِ غُلْمةٌ : وقال عمرُ بنُ الخطابِ 

  .إنْ يكنِ الشغلُ مجَْهَدةً ، فالفراغُ مفْسدَةٌ : وقال بزرجمهرُ 
  .إيَّاكمْ والخلواتِ ، فإĔا تفُسدُ العقول ، وتعقِدُ المحلول : وقال بعضُ الحكماءِ 
لا تمـــضِ يومـــك في غـــير منفعـــةٍ ، ولا تضـــعْ مالـــك في غـــيرْ صـــنيعةٍ ، : وقـــال بعـــضُ البلغـــاءِ 

فالعمرُ أقصرُ منْ ينفَـدَ في غـيرِ المنـافعِ ، والمـالُ أقـلُّ مـنْ أنْ يُصـرف في غـيرِ الصـانع ، والعاقـلُ أجـلُّ 
  .يما لا يحصُل له ثوابهُ وأجْرهُ منْ أنْ يفُني أيامه فيما لا يعودُ عليه نفعُه وخيرهُ ، وينُفق أموالهُ ف

المنطـــقُ ، : الـــبرُّ ثلاثـــةٌ : وأبلـــغُ مـــنْ ذلـــك قـــولُ عـــيس ابـــن مـــريم ، علـــى نبينـــا وعليـــه الســـلامُ 
فقــد لغــا، ومــنْ كــان نظــرهُ في غــيرِْ اعتبــارٍ فقــدْ والنَّظــرُ ، والصَّــمتُ ، فمــنْ كــان منطقُــه في غــيرِ ذكــرٍ 

  . قد لها سها ، ومنْ كان صمْته في غيرِ فِكْرٍ ف
********************************************� �

  االلهُ وليُّ الذين آمنُوا
      

العبدُ بحاجةٍ إلى إلهٍ ، وفي ضرورةٍ إلى مولىً ، ولابدَّ في الإلهِ من القُدرةِ والنُّصـرةِ ، والحُكـمِ ، 
تَّصِــفِ بــذلك هــو الواحــدُ . والغــنمِ ، والغنــاءِ والقــوةِ ، والبقــاءِ 

ُ
الأحــدُ الملــكُ المهــيمنُ ، جــلَّ في والم

  .علاه 
ـه إليـه إلا االلهُ سـبحانه  فليس في الكائناتِ ما يسـكُن العبـدُ إليـهِ ويطمـئنُّ بـه ، ويتـنعَّمُ بالتَّوجُّ

لجئِين ، وغوْثُ المستغيثين ، وجارُ المستجيرين 
ُ
إِذْ تَسْتَغِيثُونَ  ﴿:  ، فهو ملاذُ الخائفين ، ومعاذُ الم

لــَيْسَ لَهُــم مِّــن دُونــِهِ وَلــِيٌّ وَلاَ  ﴿،  ﴾ وَهُــوَ يُجِيــرُ وَلاَ يُجَــارُ عَلَيْــهِ  ﴿،  ﴾ سْــتَجَابَ لَكُــمْ ربََّكُــمْ فاَ
 – ، ومنْ عبد غيرْ االلهِ ، وإنْ أحبَّه وحصل لـه بـه مـودَّةٌ في الحيـاةِ الـدنيا ، ونـوعٌ مـن اللَّـذَّةِ  ﴾ شَفِيعٌ 

لــَوْ كَــانَ فِيهِمَــا آلِهَــةٌ إِلاَّ  ﴿ ذاذِ أكــلِ الطعــامِ المســمومِ فهــو مَفْسَــدةٌ لصــاحبه أعظــمُ مــنْ مفســدةِ التــ
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ـا يَصِـفُونَ  فـإنَّ قوامهُمـا بـأنْ تألهـا الإلـه الحـقَّ ، فلـو    ﴾ اللَّهُ لَفَسَدَتاَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَـرْشِ عَمَّ
ولا مِثْــل لــه ، فكانــتْ تفسُــد ،  كــان فيهمــا آلهــةٌ غــيرُ االلهِ ، لم يكــنْ إلهــاً حقّــاً ، إذ االلهُ لا سمِــيّ لــه

فعُلـِـم بالضــرورة اضــطرار العبــدِ إلى إلهـِـهِ ومــولاهُ . لانتفــاء مــا بــه صــلاحُها ، هــذا مــن جهــة الإلهيــة 
ــهِ وناصــرهِ ، وهــو اتِّصــالُ الفــاني بالبــاقي ، والضــعيفِ بــالقويِّ ، والفقــيرِ بــالغنيِّ ، وكــلُّ مــنْ لم  وكافِي

ذ غيره من الأشياءِ والصورِ والمحبوباتِ والمرغوباتِ ، فصار عبداً لها وخادمـاً يتَّخِذ االله رباًّ وإلهاً ، ا تخَّ
وفي .  ﴾ وَاتَّخَـذُوا مِـن دُونِ اللَّـهِ آلِهَـةً ﴿،  ﴾ أَرأَيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَـهُ هَـوَاهُ  ﴿: ، لا محالة في ذلـك 

ســــتةً في الأرضِ ، وواحــــداً في أعبــــدُ ســــبعةً ، : قــــال  ))يــــا حُصــــيْنُ ، كــــم تعبــــدُ ؟ (( : الحــــديثِ 
فاترُكِ التـي (( : قال . الذي في السماءِ : قال .  ))فمنْ لِرغبِك ولِرهبِك ؟ (( : قال . السماءِ 

  . ))في الأرضِ ، واعبُدِ الذي في السماءِ 
،  واعلــمْ أنَّ فقــر العبــدِ إلى االلهِ ، أنْ يعبــد االله لا يُشــركُ بــه شــيئاً ، لــيس لــه نظــيرٌ فيُقــاسُ بــه

  .حاجة الجسدِ إلى الطعامِ والشرابِ ، وبينهما فروقٌ كثيرةٌ  –منْ بعضِ الوجوهِ  –لكنْ يُشبِهُ 
فإنَّ حقيقة العبدِ قلبُه ورُوحُه ، وهي لا صلاح لهـا إلا بإلههـا االلهِ الـذي لا إلـه إلا هـو ، فـلا 

ولابـُدَّ لهـا مـنْ لقائـِه ، ولا صـلاح تطمئنَّ في الدنيا إلا بذكْرهِ ، وهي كادحـةٌ إليـه كـدْحاً فمُلاقيتـُه ، 
  .لها إلا بلقائهِِ 

  كــــــــــــــان لــــــــــــــه االلهُ أشــــــــــــــدَّ حُبــّــــــــــــا  ومـــــــــــــنْ لقـــــــــــــاء االلهِ قـــــــــــــد أحبَّـــــــــــــا 
  رحمْتـــــــــــــــــهُ فضـــــــــــــــــلاً ولا تتكِـــــــــــــــــلْ     وعكسُــــــــه الكــــــــارهُِ فــــــــاالله اســــــــألْ 

، ولو حصل للعبد لذَّاتٌ أو سرورٌ بغيرِ االلهِ ، فلا يدومُ ذلك ، بلْ ينتقلُ منْ نوع إلى نوع  
ومــنْ شــخصٍ إلى شــخصٍ ، ويتــنعَّمُ đــذا في وقــتٍ وفي بعــض الأحــوالِ ، وتــارةً أُخــرى يكــون ذلــك 
الذي يتنعَّمُ به ويلتذُّ ، غير منعّمٍ لهُ ولا ملتذٍّ له ، بـلْ قـد يؤُذيـهِ اتّصـالهُ بـه ووجـودُه عنـده ، ويضـرُّه 

  . ذلك 
  . وأينما كان فهو معه  وأمّا إلههُ فلابدَُّ لهُ منه في كلِّ حالٍ وكلِّ وقتِ ،

ــــــــــي  عســـــاك ترضـــــى وكـــــلُّ النـــــاسِ غاضـــــبةٌ    إذا رضــــــــــيت فهــــــــــذا مُنتهــــــــــى أمل
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منْ أرضى االله بسـخطِ النـاسِ ، رضـي االله عليـه ، وأرضـى عنـه النـاس (( : وفي الحديثِ 
ولا زلــتُ أذكــرُ .  ))ومــنْ أســخط االله برضــا النــاس ، ســخِط االلهُ عليــه وأســخط عليــهِ النــاس . 

  : الشاعرِ وقدْ مدح أبا دلفٍ الأمير فقال ) كوَّك الع(قصَّة 
ـــــــــــأرزاقٍ وآجـــــــــــالِ     ولا مـــــــددْت يـــــــداً بـــــــالخيرِ واهِبـــــــةً    إلاَّ قضـــــــــــيت ب

وكََـــذَلِكَ نُــــوَلِّي بَـعْـــضَ  ﴿فســـلَّط االلهُ عليـــهِ المـــأمون فَـقَتـَلَـــه علـــى بســـاطِهِ بســـببِ هـــذا البيـــت 
  .  ﴾ الظَّالِمِينَ بَـعْضاً بِمَا كَانوُاْ يَكْسِبُونَ 
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للســـعادةِ والفـــلاحِ علامـــاتٌ تلـــوحُ ، وإشـــاراتٌ تظهـــرُ ، وهـــي شـــهودٌ علـــى رقـــيِّ صـــاحبها ، 
  . ونجاحِ حامِلها ، وفلاحِ منِ اتَّصف đا 
ونفاسـتُه ، غـاص في قـاعِ البحـارِ أنَّ العبـد كلَّمـا زاد وزنُـه : فمنْ علاماتِ السعادةِ والفـلاحِ 

، فهــو يعلــمُ أنَّ العلــم موهبــةٌ راســخةٌ يمــتحِنُ االلهُ đــا مــنْ شــاء ، فــإنْ أحْسَــنَ شُــكَرَها ، وأحســن في 
وكلَّمـا .  ﴾ يَـرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرجََـاتٍ   ﴿قبُولهِِ ، رَفعهُ به درجـاتٍ 

يد في عملهِ ، زيد في خوفِهِ وحَـذَرهِ ، فهـو لا يـأمنُ عثـرة القـدمِ ، وزلَّـة اللسـانِ ، وتقلُّـب القلـبِ ، زِ 
فهـــو في محُاســـبةٍ ومُراقبـــةٍ كالطـــائرِ الحـــذِر ، كلَّمـــا وقـــع علـــى شـــجرةٍ تركهـــا لأخـــرى ، يخـــافُ مهـــارة 

هِ ويعلــمُ علــم اليقــينِ أنَّــهُ قــدِ وكلَّمــا زيــد في عمــرهِ ، نقــص مــن حِرْصِــ. القنَّــاص ، وطائشــة الرصــاصِ 
وهـو كلَّمـا زيِـد في مالـِه ، زيـد في . اقترب من المنتهى ، وقطع المرحلة ، وأشـرف علـى وادي اليقـين 

سخائهِ وبذْلهِ ؛ لأنَّ المال عاريةٌ ، والواهب ممتحنٌ ، ومناسباتِ الإمكـانِ فـُرصٌ ، والمـوت بالمرصـادِ 
ه ، زيــد في قُربــِه مــن النــاسِ وقضــاءِ حــوائجِهم والتَّواضُــعِ لهــم ؛ لأنَّ وهــو كلَّمــا زيــد في قــدْرهِ وجاهِــ. 

  .العباد عيالُ االله ، وأحبُّهم إلى االلهِ أنفعُهم لعيالهِ 
أنَّ كلَّما زيد في علمِهِ ، زيـد في كِـبرْه وتيهـهِ ، فعلْمُـه غـيرُ نـافعٍ ، وقلبـُه : وعلاماتُ الشقاوةِ 

ــ ــه ، زيِــد في فخْــره واحتقــارهِ . ه سِــباخٌ وعْــرةٌ خــاوٍ ، وطبيعتُــه ثخينــةٌ ، وطينتُ وهــو كَّلمــا زيــد في عملِ
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فهو الناجي وحده ، والباقون هلْكـى ، وهـو الضـامنُ جـواز المفـازةِ ، . للناس ، وحُسْنِ ظنَّه بنفسهِ 
 وهــو كلَّمــا زيِــد في عمــرهِ ، زيــد في حِرصِــهِ ، فهــو جمــُوعٌ منُــوعٌ ، لا. والآخــرون علــى شــفا المتــالِفِ 

وهـو كلَّمـا زيِـد في مالـِه ، زيـد في بخُلـِه . تحُرِّكهُ الحوادِثُ ، ولا تزُعزعُه المصائبُ ، ولا توُقِظهُ القـوارعُِ 
وهـو . وإمساكِه ، فقلْبُه مقفرٌ من القِيم ، وكفُّه شحيحةٌ بالبذْلِ ، ووجهُه صفيقٌ عريَّ من المكـارمِ 

ه وتيْهِـه ، فهـو مغـرورٌ مـدحورٌ ، طـائشُ الإرادةِ منـتفخُ الرِّئـةِ كلَّما زيد في قدْرهِ وجاهِه ، زيـِد في كِـبرِ 
يُحشر المتكبَّرون يوم القيامةِ في صـورةِ الـذَّرِّ ، (( : ، مريشُ الجناحِ ، لكنَّه في النهايةِ لا شـيء 

يسْـعدُ đـا وهـذهِ الأمـوُر ابـتلاءٌ مـن االلهِ وامتحـانٌ ، يَـبْتَلـي đـا عبـاده ف.  ))يطؤهُمْ الناسُ بأقدامِهمْ 
  . أقوامٌ ، ويشقى đا آخرون 
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ُلْكِ والسُّلطانِ والمالِ ، قال تعالى عنْ نبيِّـه سـليمان 
وكذلك الكراماتُ امتحانٌ وابتلاءٌ ، كالم

لـُوَ  ﴿: لمَّا رأى عِـرش بلقـيس عنـده  ، فهـو سـبحانه  ﴾ نِي أأََشْـكُرُ أَمْ أَكْفُـرُ هَـذَا مِـن فَضْـلِ ربَِّـي ليَِبـْ
يُسْــدِي النعمــة لــيرى مــنْ قبِلهــا بقبــُولٍ حســن ، وشــكرها وحفظهــا ، وثمَّرهــا وانتفــع ونفــع đــا ، ومــنْ 

  . أهلها وعطَّلها ، وكفرهاً وصرفها في محُاربةِ المعطي ، واستعان đا في محُادّةِ الواهبِ جلِّ في عُلاهُ 
كمـا أنَّ المحـنَ منـهُ . ءٌ من االلهِ وامتحانٌ ، يظهرُ đا شُكْرُ الشكُورِ وكُفرُ الكفورِ فالنِّعمُ ابتلا

ـتَلاَهُ ربَُّـهُ   ﴿: تعالى سبحانه ، فهو يبتلي بالنعمِ كما يبتلي بالمصائبِ قال  نسَانُ إِذَا مَـا ابْـ فأََمَّا الإِْ
ــرَمَنِ  ــولُ ربَِّــي أَكْ يـَقُ ــهُ فَـ ــهُ وَنَـعَّمَ ــولُ ربَِّــي } ١٥{فأََكْرَمَ يـَقُ ــهُ فَـ ــهِ رِزْقَ ــدَرَ عَلَيْ قَ ــتَلاَهُ فَـ ــا ابْـ ــا إِذَا مَ وَأَمَّ

، أي ليس كلُّ منْ وسَّعْتُ عليهِ وأكرمتُه ونعَّمتُه ، يكونُ ذلـك إكرامـاً   ﴾ .... كَلاَّ } ١٦{أَهَانَنِ 
  . مني له ، ولا كلُّ منْ ضيَّقتُ عليهِ رزقه وابتليتُه ، يكونُ إهانةً مني له 
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إنَّ المواهب الجزيلة والعطايا الجليلة ، هي الكنـوزُ الباقيـةُ لأصـحاđا ، الراحلـةُ معهـمْ إلى دارِ 
 لَّـيْسَ الْبـِرَّ ﴿: المقامِ ، من الإسلامِ والإيمانِ والإحسانِ والبر والتقُّى والهجرةِ والجهادِ والتوبة والإنابةِ 

إلى  ﴾ ...أَن تُـوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلـَـكِنَّ الْبـِرَّ مَـنْ آمَـنَ باِللـّهِ وَالْيـَـوْمِ الآخِـرِ 
  . ﴾ هُمُ الْمُتـَّقُونَ  ﴿: قولهِ تعالى 
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، ارتحلـــتْ بـــهِ في دروبِ الفضـــائلِ ، وصـــعِدتْ بـــهِ في درجـــاتِ ةً كـــبرى إذا أعُطـــي العبـــدُ همَّـــ
  .المعالي 

ةِ ، وجلالةِ المقصودِ ، وسموِّ الهدفِ ، وعظمـةِ الغايـةِ  ومنْ سجايا الإسلامِ التَّحلِّي بكِبر الهمَّ
سِّـيُّ فالهمَّة هي مركزُ السالبِ والموجبِ في شخصِك ، الرقيـبُ علـى جوارحِـك ، وهـي الوقـودُ الح. 

ــةِ يجلــبُ . والطاقــةُ الملتهبــةُ ، الــتي تمــدُّ صــاحبها بــالوثوبِ إلى المعــالي والمســابقةِ إلى المحامِــدِ  ــرُ الهمَّ وكِبـَ
بإذن االلهِ خيرْاً غير مجـذوذٍ ، لترقـى إلى درجـاتِ الكمـالِ ، فيُجْـريِ في عروقـِك دم الشـهامةِ ، . لك 

اك النـــاسُ واقفـــاً إلا علـــى أبـــواب الفضـــائلِ ، ولا باســـطاً فـــلا يـــر . العلـــمِ والعمـــلِ والـــركْضِ في ميـــدانِ 
ــــادة في المزايــــا ، لا ترضــــى  ــــاتِ الأمــــورِ ، تنُــــافسُ الــــرُّوَّاد في الفضــــائلِ ، وتــُــزاحمُ السَّ يــــديْك إلا لمهمَّ

ـــةِ ، يُســـلبُ منـــك سفســـاف . بالـــدُّون ، ولا تقـــفُ في الأخـــيرِ ، ولا تقبـــلُ بالأقـــلِّ  وبـــالتحلِّي بالهِمَّ
ــةُ ثابــتُ  الآمــال والأعمــالِ ، ويجُتــثُّ منــك شــجرةُ الــذُّلِّ والهــوانِ ، والتملُّــق ، والمداهنــةِ ، فكبــيرُ الهِمَّ

  . الجأشِ ، لا ترُهبُه المواقفُ ، وفاقدُها جبانٌ رعِديدٌ ، تغُلقُ فمه الفهاهةُ 
اء ذاتِ الرَّجـعِ ولا تغلطْ فتخْلِط بين كِبرِ الهمة والكِبرْ ، فإن بينهما من الرْق كما بـين السـم

ةِ تاجٌ على مفْرقِ القلبِ الحـُرِّ المثـالي ، يسـعى بـه دائمـاً وأبـداً إلى  والأرضِ ذاتِ الصَّدعِْ ، فكِبرُ الهمَّ
فكبيرُ الهمّةِ يتلمَّظُ على ما فاته من محاسن ، ويتحسَّرُ على ما الطُّهرِ والقداسةِ والزِّيادة والفضلِ ، 

  .مستمرٍّ ، وĔمٍ دؤوبٍ للوصولِ إلى الغايةِ والنهايةِ  فقده من مآثرِ ، فهو في حنينٍ 
رُ داءُ المرضى بعلَّة الجبابرةِ البؤساءِ  ةِ حِلْيةُ ورثةِ الأنبياءِ ، والكِبـْ   .كِبـَرُ الهمَّ
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ــرُ يهــبطُ بــه دائمــاً إلى الحضــيضِ  ــةِ تصــعَدُ بصــاحبِها أبــداً إلى الرُّقــيِّ ، والكِبـْ فيــا . فكِــبرُ الهمَّ
، ارســـمْ لنفســـك كِـــبر الهمّـــةِ ، ولا تنفلـــتْ منهـــا وقـــد أومـــأ الشـــرعُ إليهـــا في فقهيَّـــاتٍ  طالـــب العلـــم

إباحةُ التَّيمُّمِ للمكلَّفٍ عنـد فقْـدِ : تُلابس حياتك ، لتكون دائماً على يقظةٍ من اغتنامِها ، ومنها 
ـة منـالاً ، الماءِ ، وعدمُ إلزامهِ بقبُولِ هِبةٍ ثمن الماءِ للوضـوءِ ، لمـا في ذلـك مـن الم نَّـةِ الـتي تنـالُ مـن الهمَّ

  . وعلى هذا فقيِسْ 
ةِ ، وسلِّ سيفِها في غمراتِ الحياةِ    :فاالله االله في الاهتمامِ بالهمَّ

ــــــــومِ ســــــــيِّدا     هو الجـِدّث حـتى تفضُـل العـينُ أختهـا ــــــــومُ للي وحــــــــتىَّ يكــــــــون الي
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ــا ممَّــ َّĔــلُ في عقــولِ الأذكيــاءِ وأهــلِ الفِطنــةِ ، فإ ا يشــرح الخــاطر ويسُــرُّ الــنـَّفْس ، القــراءةُ والتأمُّ
طالعِ لتلك الإشراقاتِ البديعةِ من أولئك الفطنـاءِ 

ُ
وسـيِّدُ العـارفين وخـيرةُ العـالمين . متعةٌ يسلو đا الم

ــهُ مؤيَّــ ، رســولنُا  ــةُ النــاسِ ، لأن ــهِ بقيّ ــاسُ علي دٌ بــالوحْي ، مصــدَّقٌ بــالمعجزاتِ ، مبعــوثٌ ، ولا يقُ
وع الأدباءِ 

ُ
  . بالآياتِ البيِّناتِ ، وهذا فوق ذكاءِ الأذكياء ولم

***********************************� �
  ﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَـهُوَ يَشْفِينِ  ﴿

  

اسـتديموا  «: ال وقـ.  » الإقـلالُ مـن الضَّـارّ ، خـيرٌ مـن الإكثـارِ مـن النـافعِ  «: قال أبقـراطُ 
  . » الصِّحَّة بترْكِ التَّكاسُلِ عن التعبِ ، وبتركِ الامتلاءِ من الطعامِ والشرابِ 

فليُجوِّد الغداء ، وليأكُلْ على نفاءٍ ، وليشـربْ : من أراد الصحة  «: وقال بعضُ الحكماءِ 
دْ بعــد الغــد بعــد العشــاءِ ، ولا يــنمْ حــتى  اءِ ، ويــتمشَّ علــى ظمــاءٍ ، وليُقلِّــلْ مــن شُــربِ المــاءِ ، ويتمــدَّ
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ــامِ عقيِــب الامــتلاء ، ومــرَّةٌ في الصــيفِ خــيرٌ مــن  يعــرض نفســهُ علــى الخــلاءِ ، وليحْــذرْ دخــول الحمَّ
  .  » عشرٍ في الشتاءِ 

ــــلِ العشــــاء ،  –ولا بقــــاء  –مــــن ســــرَّه البقــــاءُ  «: وقــــال الحــــارثُ  ــــاكِرِ الغــــداءَ ، وليُعجِّ فليبُ
  . » لَّ غِشيان النساءِ ولخُفِّفِ الرِّداء ، وليُق

ــدِ ، وفــراقُ الأحبَّــةِ ، : خمــسٌ يـُـذبْن البـَـدنَ ، وربمــا قَـــتـَلْنَ  «: وقــال أفلاطــون  قِصَــرُ ذاتِ الي
  . » وتجرُّعُ المغايظِ ، وردُّ النُّصح ، وضحِكُ ذوي الجهلِ بالعقلاءِ 

  . » كلُّ كثيرٍ ، فهو مُعادٍ للطبيعةِ  «: ومن جوامعِ كلماتِ أبقراط قولهُ 
، ولم  لأني لم أجمـــعْ بـــين طعـــامينِْ رديئـــينِ  «: مـــا لـــك لا تمـــرضُ ؟ فقـــال : وقيـــل لجـــالينوس 
  . » ، ولم أحبِسْ في المعدةِ طعاماً تأذَّيتُ منهأدُخِل طعاماً على طعامٍ 

الكـــلامُ الكثـــيرُ ، والنـــومُ الكثـــيرُ ، والأكـــلُ الكثـــيرُ ، والجمـــاعُ : وأربعـــةُ أشـــياء تمُـــرضُ الجسْـــم 
ــيْب : فــالكلامُ الكثــيرُ .  الكثــيرُ  ــلُ الشَّ يصــفِّرُ : والنــومُ الكثــيرُ . يقلِّــل مُــخَّ الــدِّماغِ ويُضــعفُه ، ويعجِّ

. الوجه ، ويعُمي القلب ، ويهُـيِّجُ العـين ، ويُكسـلُ عـن العمـلِ ، ويولِّـدُ الغليظـة ، والأدواء العسِـرة 
ـــفُ رُطوُبـــات البـــدنِ ، ويرُخـــي العصـــبَ ،  يَـهُـــدُّ البََـــدنَ ، ويُضـــعفُ القُـــوى ،: والجمـــاعُ الكثـــيرُ  ويجُفِّ

ويوُرثُ السُّدَدَ ، ويعُمُّ ضررهُُ جميع البدنِ ، ونخفضُّ الدِّماغ لكثْرةِ ما يتحلَّلُ منهُ من الرُّوحِ النَّفساني 
  . ولإضعافهُُ أكثر من إضعافِ جميعِ المستفرغاتِ ، ويستفرغِ من جوهرِ الرُّوحِ شيئاً كثيراً . 

  . الهمُّ ، والحزنُ ، والجوعُ ، والسَّهرُ : ēدم البدن  أربعةٌ 
  . النَّظرُ إلى الخُضرةِ ، وإلى الماءِ الجاري ، والمحبوبِ ، والثمارِ : وأربعة تفُرحُ 

، والتَّصــبُّحُ والإمســاءُ بوجــهِ البغــيضِ والثقيــلِ والعــدوُ ، المشْــيُ حافيــاً : وأربعــة تُظلِــم البصــر 
قيقِ وكثْرةُ البُكاءِ ، و    . كثرةًُ◌ النَّظرِ في الخطِّ الدِّ

ـامِ المعتـدلِ ، وأكـلُ الطعـامِ الحلـوِ والدَّسـمِ : وأربعةٌ تقوِّي الجسم  لبُْسُ الناعمِ ، ودخولِ الحمَّ
  . ، وشمُّ الروائحِ الطيَّبةِ 

لســؤالِ الكــذِبُ ، والوقاحــةُ ، وكثــْرةُ ا: وأربعــةٌ تيُــبِّس الوجــه، وتــُذهبُ مــاءه وđجتــهُ وطلاقَـتــَهُ 
  . عن غيرِ علمٍ ، وكثْرةُ الفجورِ 
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  . المروءةُ ، والوفاُء ، والكرمُ ، والتقوى : وأربعةٌ تزيدُ في ماءِ الوجه وđجتِه 
رُ ، والحسدُ ، والكَذِبُ ، والنَّميمةُ : وأربعةٌ تجلبُ البغضاء والمقْتَ    . الكِبـْ

رِ بالأســحارِ ، وتعاهُـدُ الصـدقةِ ، والــذِّكْر قيــامُ الليـلِ ، وكثـْرةُ الاسـتغفا: وأربعـةٌ تجلـبُ الـرزق 
  . أول النهارِ وآخِره 

  . نومُ الصُّبحة ، وقلِّةُ الصلاةِ ، والكسلُ ، والخيانةُ : وأربعةٌ تمنعُ الرزق 
إدمـانُ أكْــلِ الحــامضِ والفواكـهِ ، والنــومُ علـى القفــا ، والهــمُّ ، : وأربعـةٌ تُضــرُّ بـالفهمِ والــذهنِ 

  . والغمُّ 
فــراغُ القلــبِ ، وقلَّــةُ التَّملِّــي مــن الطعــام والشــرابِ ، وحُسْــنِ تــدبيرِ : عــةٌ تزيــدُ في الفهــم وأرب

سمِةِ ، وإخراجُ الفضلاتِ المثقِّلةِ للبَدنِ    . الغذاءِ بالأشياءِ الحلُوةِ والدَّ
**************************************� �

  خُذُوا حِذْركمْ 
  

ـــل ، ويعُيـــدَ النظـــر ، ويقـــرأ العواقـــب ، فالحـــازم يتوقَّـــفُ حـــتى يـــرى ويبصـــ ر ، ويترقَّـــب ، ويتأمَّ
ـدَ  ويقدِّر الخطواتِ ، ويـُبرم الـرأي ، ويحتـاط ويحَْـذر ، لـئلاَّ ينـدم ، فـإن وقـع الأمـرُ علـى مـا أراد ، حمَِ

  . ورضي ولم يحزنْ . قدرَّ االلهُ ، وما شاء فَـعَلَ : االله ، وشكر رأيه ، وإن كانتِ الأُخرى ، قال 
*******************************************� �

  نُواـيَّ ـبـتـف
  

فالعاقلُ ثابتُ القدمِ ، سديدُ الرَّأْي ، إذا هجمتْ عليهِ الأخبـارُ ، وأشـكلتِ المسـائلُ ، فـلا 
ــصُ مــا يســمعُ ، ويقلِّــبُ النظــر ، ويحُــادثُ الفكــر ،  يأخُــذُ بــالبوادِر ، ولا يتعجَّــل الحُكــم ، وإنمــا يمُحِّ

لأن تخُطـئ في العفـوِ ، خـيرٌ : وقـالوا . العقلاء ، فإنَّ الرَّأْي الخمير ، خيرٌ من الرأي الفطيرِ  ويُشاوِرُ 
عَلْتُمْ ناَدِمِينَ   ﴿منْ أنْ تخطئ في العقوبةِ    .  ﴾ فَـتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَـ

*****************************************� �
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  اعزمْ وأقْدِمْ 
  

مـنْ آيـاتٍ وأبيـاتٍ ، وأثـرٍ وعِـبر ، وقصـصٍ وحِكـم ، تـدعوك بـأنْ تبـدأ إنَّ كلَّ مـا أكتبـُه هنـا 
ولا تسـتطيعُ أن . حياةً جديدةً ، مِلْؤُها الرجـاءُ في حُسْـنِ العاقبـةِ ، وجميـلِ الختـامِ ، وأفضـلِ النتـائجِ 

ـــةٍ صـــادقةٍ ، وعـــزمٍ حثيـــثٍ ، ورغبـــةٍ أكيـــدةٍ في أن تـــتخلَّص مـــنْ همومِـــك وغمومـــك  تســـتفيد إلا đمَّ
. لابــُدَّ لــه مــنْ ســوْطِ عَــزْمٍ : كيــف يتــوبُ العبــدُ ؟ قــال : قيــل لأحــدِ العلمــاءِ . أحزانــِك وكآبتِــك و 

وآدمُ لــيس مــن .  ﴾فاَصْــبِرْ كَمَــا صَــبـَرَ أُوْلــُوا الْعَــزْمِ مِــنَ الرُّسُــلِ ﴿ولــذلك ميَّــز االلهُ أوُلي العــزمِ بــالهِممِ 
، وكـذلك أبنــاؤه ، فهـي شِنْشِــنَةٌ نعرفُهـا مِــنْ أخْــزمِ، ﴾هُ عَزْمــاً فَـنَسِـيَ وَلــَمْ نَجِــدْ لـَ﴿أوُلي العَـزْمِ ، لأنــه 

  .وااللهُ المستعانُ . ومنْ يُشابِه أباه فما ظلَمَ ، لكن لا تقْتدِ به في الذنبِ ، وتخُالِفْه في التوبةِ 
***********************************� �

  ليستْ حياتنُا الدنيا فحسْب
  

دةِ الــدنيا ، وحــقٌّ علــى العاقِــل أن يعلــم أنَّ هــذه الحيــاة متَّصــلة ســعادةُ الآخــرةِ مرهونــةٌ بســعا
وظـنَّ بعضُـهم أنَّ . بتلـك ، وأĔـا حيـاة واحـدةُ ، الغيـب والشـهادةُ ، والـدنيا والآخـرة ، واليـومُ وغـدٌ 

حياتـــه هنـــا فحسْـــب ، فجمـــع فـــأوعى ، وتشـــبَّث بالبقـــاءِ ، وتعلَّـــق بحيـــاةِ الفنـــاء ، ثم مـــات ومآربُـــه 
  . ه ومشاغلُه في صدرهِ وطموحاتُ 

ــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــروحُ ونغــــــــــــــــــدو لحاجاتنِ   وحاجــــــةُ مــــــنْ عــــــاش لا تنقضــــــي  ن
  وتبْقــــــــى لـــــــــه حاجـــــــــةٌ مـــــــــا بقِـــــــــي    تمـــــــــــــوت مـــــــــــــع المـــــــــــــرِ حاجاتـــــــــــــهُ 
ــــــــــــــرُّ الغــــــــــــــداةِ ومــــــــــــــرُّ العشِــــــــــــــي    أشــــــــاب الصــــــــغير وأفــــــــني الكبيـــــــــ   ـ
ـــــــــــــــــةٌ أهرمـــــــــــــــــت يومهـــــــــــــــــا  ــــــــــك يــــــــــومٌ فــــــــــتيِ   إذا ليل أتــــــــــى بعــــــــــد ذل

آمــالٌ بعيــدةٌ ، وأحــلامٌ مديــدةٌ وطموحــاتٌ عارمــةٌ ، : مــن حــولي  وعجبــتُ لنفســي والنــاسِ  
ـــرُ  ـــا ولا يُشـــاورُ أو يخُـــبرُ أو يخُبـَّ ـــا  ﴿ونوايـــا في البقـــاءِ ، وتطلَّعـــاتٌ مُذهلـــةٌ ، ثم يـــذهبُ الواحـــدُ منّ وَمَ

  . ﴾ تَدْرِي نَـفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَـفْسٌ بأَِيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ 
  :عرضُ عليك ثلاث حقائق وأنا أ
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متى تظنُّ أنك سوف ēدأُ وترتاحُ وتطمئنُّ ، إذا لم ترض عن ربَّـك وعـنْ أحكامِـه  :الأولى 
  ! وأفعالهِ وقضائهِ وقدرهِ ، ولم ترض عنْ رزقِك ، ومواهبِك وما عندك

هــلْ شــكرت علــى مــا عنــدك مــن الــنِّعم والأيــادي والخــبرات حــتى تطلــب غيرهــا ،  :الثانيــة 
  . إنَّ منْ عَجَزَ عن القليلِ ، أوْلى أن يعجز عن الكثير ! سواها ؟ وتسأل

، ونوظِّفُهــا هــا، وننمِّيهــا، فنثمِّرُ مواهــبِ االلهِ الــتي وهبنــا وأعطانــالمــاذا لا نســتفيدُ مــن  :الثالثــة 
  . ثيراً توظيفاً حسناً ، وننقيها من المثالبِ والشَّوائبِ ، وننطلقُ đا في هذه الحياةِ نفعاً وعطاءً وتأ

إن الصِّــفاتِ الحميــدة والمواهــب الجليلــة ، كامنــةٌ في عقولنِــا وأجســامِنا ، ولكنَّهــا عنــد الكثــير 
ابِ  ، مدفونـــةٌ مغمـــورةٌ مطمـــورةٌ ، لم تجِـــد حاذقـــاً يخُرجُِهـــا مـــن الطـــينِ ، منــّـا كالمعـــادنِ الثمينـــةِ في الـــترُّ

  . فيغسلُها وينقِّيها ، لتلمع وتشعَّ وتعُرف مكانتُها 
***************************************� �

  التَّوارِي من البطْش حلٌّ مؤقَّتٌ ريثما يبرُقُ الفرجُ 
  

ــن ) المتــوارين ( قــرأتُ كتــاب  لعبــدِ الغــني الأزديِّ ، وهــو لطيــفٌ جــذَّاب ، يتحــدَّث فيــه عمَّ
ـــرِّ خ يـــاراً ، وعـــنِ تـــوارى خوفـــاً مـــن الحجـــاجِ بـــن يوســـف ، فعلمـــتُ أنَّ في الحيـــاةِ فســـحةً ، وفي الشَّ

  . المكروهِ مندوحةً أحياناً 
  : وذكرتُ بيتينِ للأبيورديِّ عن تواريهِ ، يقولُ 

  فعيــــني تــــرى دهــــري ولــــيس يــــراني    تستـَّرْتُ مِـن دهـري بظِـلِّ جناحِـهِ 
وأيــــن مكــــاني مــــا عرفــــت مكــــاني   فلـــو تســـألِ الأيـــام عـــنيُ مـــا دَرَتْ 
صَّادِقُ ، أبو عمرو بنُ العلاءِ ، يقولُ عـن مُعاناتـِه في هذا القارئُ الأديبُ اللامعُ الفصيحُ ال

ـــاجُ فهربـــتُ إلى الـــيمن ، فولجـــتُ في بيـــتٍ بصـــنعاء ، فكنـــتُ مـــن  «: حالـــة الاختبـــار  أخـــافني الحجَّ
  :الغدواتِ على سطحِ ذلك البيتِ ، إذْ سمعتُ رجلاً ينُشدُ 

ـــــــا تجـــــــزعُ النُّفـــــــوسُ مـــــــن الأمــــــــ  ــــــــةٌ كحــــــــلِّ   رُبمَّ ــــــــهُ فُـرْجَ ــــــــرِ ل   العِقــــــــالِ  ـ
: قــال . مــات الحجّــاجُ : وقــالَ آخــرَ : قــال . فسُــررتُ đــا : قــال . فُـرْجــةٌ : فقلــتُ : قــال 

  . »مات الحجّاجُ : أو بقولهِ . فرْجةٌ : فوااللهِ ما أدري بأيِّهما كنتُ أُسَرُّ ، بقولهِ 
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يَــوْمٍ هُـوَ فِـي  كُـلَّ  ﴿إنَّ القرار الوحيد النافذ ، عند من بيده ملكـوتُ السـماواتِ والأرضِ  
  . ﴾ شَأْنٍ 

  . توارى الحسنُ البصريُّ عنِ عين الحجَّاج ، فجاءه الخبرُ بموتهِِ ، فسجد شكراً االلهِ 
ـرهُُ للشُّـكر فرحـاً وسـروراً   ﴿سبحان االلهِ الذي مايز بين خلْقِه ، بعضُـهم يمـوتُ ، فيُسـجدُ غيـْ

وآخـرون يموتـون ، فتتحـوَّلُ البيـوتُ إلى .  ﴾ انوُا مُنظـَريِنَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالأَْرْضُ وَمَا كَـ
  . مآتمِ ، وتقرحُ الأجفانُ ، وتُطعنُ بموēم القلوبُ في سويدائهِا 

  . وتوارى إبراهيمُ النَّخعِيُّ من الحجَّاج ، فجاءه الخبرُ بموتهِِ ، فبكى إبراهيمُ فرحاً 
  ســـرَّني أبكـــانيمـــنْ عظـــمِ مـــا قـــد     طفـــــح الســـــرورُ علـــــيَّ حـــــتى إنـــــني

، فهــــو يــــرى ويســــمعُ ويبُصــــرُ  إنَّ هنــــاك مــــلاذاتٍ آمنــــة للخــــائفين في كَنــَــف أرحــــمِ الــــراحمين
نَــةً أتََصْــبِرُونَ وكََــانَ ربَُّــكَ  ﴿الظــالمين والمظلــومين ، والغــالبين والمغلــوبين  وَجَعَلْنَــا بَـعْضَــكُمْ لــِبـَعْضٍ فِتـْ

  . ﴾ بَصِيراً 
ــ ، وهــو جــالسٌ مــع  رة ، جــاءت ترُفــرفُ علــى رســولِ االله ذكــرتُ đــذا طــائراً يســمَّى الحُمَّ

ــها ، فقــال  :  أصـحابِه تحــت شــجرةٍ ، كأĔــا بلسـانِ الحــالِ تشــكو رجــلاًَ◌ أخـذ أفراخهــا مــنْ عشِّ
  .  ))منْ فجع هذه بأفراخِها ؟ ردُُّوا عليها أفراخها (( 

  : وفي مثل هذا يقولُ أحدُهم 
  إليك بقلبِ صبِّ واجفِ  تشكو  جــــــــاءتْ إليــــــــك حمامــــــــةٌ مُشــــــــتاقةٌ 
  حَـــــــــرَمٌ وأنَّـــــــــك ملجـــــــــأٌ للخـــــــــائِفِ   مــــــنْ أخــــــبر الورْقــــــاء أنَّ مكــــــانكم 

. وااللهِ لقـد فـررتُ مـن الحجَّـاج ، حـتى اسـتحييتُ مـن االلهِ عـزَّ وجـلَّ : وقال سعيدُ بـنُ جبـيرٍ 
لمِ تبتسـمُ ؟ قـال :  قـال الحجـاجُ . ثم جيءَ به إلى الحجّاج ، فلمَّا سُلَّ السـيفُ علـى رأسِـه ، تبسَّـم 

يا لها من نفْـسٍ كبـيرةٍ ، ومـن ثقـةٍ في وعـدِ . أعجبُ منْ جُرأتك على االلهِ ، ومن حِلْمِ االله عليك : 
نقلَب 

ُ
  . وهكذا فليكُنِ الإيمانُ . االلهِ ، وسكونٍ إلى حُسْنِ المصيرِ ، وطِيبِ الم

**************************************� �
  الراحمين أنت تتعاملُ مع أرحمِ 
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إن لفت نَظَرَك هذا الحديثُ ، فقد لفت نظري أيضاً ، وهو ما رواه أحمد وأبو يعلى والبـزارُ 
عِمٌ علـــى عصـــا ، فقـــال  والطـــبرانيُّ ، أنَّ شـــيخاً كبـــيراً أتـــى النـــبي  يـــا نـــبيَّ االلهِ ، إنَّ لي : وهـــو مُـــدَّ

االلهُ وأنَّ محمـــداً  لا إلـــه إلا تشـــهدُ أنْ (( :  غـــدراتٍ وفجـــراتِ ، فهـــل يغُفـــرُ لي ؟ فقـــال النـــبي 
 ))االله قـد غفـر لـك غـدراتِك وفجراتـِكفـإن (( : قال . نعمْ يا رسول االلهِ : قال  ))رسول االله ؟

  . االلهُ أكبرُ ، االلهُ أكبرُ : فانطلق وهو يقول . 
منهـا سـعةُ رحمـةِ أرحـمِ الـراحمين ، وأنَّ الإسـلام يهـدمُ مـا قبلـه ، : أفهمُ من الحديث مسـائل 

أن التوبة تجبُّ ما قبلها ، وأن جبال الذنوب في غفرانِ عـلاّم الغيـوب لاشـيءٌ ، وأنـه يجـبُ عليـك و 
  . حُسْنُ الظَّنِّ بمولاك ، والرجاءُ في كرمِه العميمِ ، ورحمتِه الواسعةِ 

*******************************� �
  براهينُ تدعوك للتفاؤلِ 

  

بن أبي الدنيا ، واحـدٌ وخمسـون ومائـة نـصٍّ ، مـا بـين آيـةٍ لا » حُسْنِ الظَّنّ بااللهِ  «في كتابِ 
ثــابرَة علــى حُسْــنِ الظَّــنِّ وحُسْــنِ وحــديث ،  

ُ
كلُّهــا تــدعوك إلى التفــاؤلِ ، وتــرْكِ اليــأسِ والقنــوطِ ، والم

العَمَلِ ، حتى إنـك لتجـدُ نصـوصَ الوعـدِ أعْظـَمَ مـنْ نصـوصِ الوعيـدِ ، وأدلَّـةَ التهديـدِ ، وقـد جعـل 
  .كلِّ شيءٍ قدراً االلهُ ل

***************************************� �
  حياةٌ كلُّها تعبٌ 

  

  .لا تحزنْ منْ كدرِ الحياةِ ، فإĔا هكذا خُلقتْ 
إنَّ الأصــل في هــذه الحيــاة المتاعــبُ والضَّــنى ، والســرورُ فيهــا أمــرٌ طــارئٌ ، والفــرحُ فيهــا شــيءٌ 

  !لأوليائهِ مستقرَّا ؟ تحلو لهذه الدارِ وااللهُ لم يرْضها. نادرٌ 
ولـولا أنَّ الـدنيا دارُ ابـتلاءٍ ، لم تكُـنْ فيهـا الأمـراضُ والأكـدارُ ، ولم يضِـقِ العـيشُ فيهـا علـى 
بــهُ قومُــه واســتهزؤُوا بــه ،  الأنبيــاء والأخبــار ، فــآدمُ يعُــاني المحِــن إلى أن خــرج مــن الــدنيا ، ونــوحٌ كذَّ

، ويعقوبُ بكى حتى ذهب بصرهُ ، وموسى يقُاسي ظلُم فرعون ولإبراهيمُ يُكابِدُ النار وذَبْحَ الولد 
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يُصـابِرُ الفقْـر ، وقتــلِ  ، ويلقـى مـن قومـه المحِـنَ ، وعيسـى بـنُ مــريم عـاش معـدماً فقـيراً ، ومحمـدٌ 
ــهِ حمــزة ، وهــو مــنْ أحــبِّ أقاربــِه إليــه ، ونفــورِ قومِــهِ منــهُ  وغــير هــؤلاء مــن الأنبيــاءِ والأوليــاءِ ممــا . عمِّ

الـدنيا (( :   وقـال النـبي . لم يكـنْ للمـؤمنِ حـظٌّ منهـا ،  لو خُلقـتِ الـدنيا للَِّـذَّةِ و . ذِكْرهُُ  يطوُل
ـــدنيا سُـــجِن الصّـــالحون، وابتُلـــي العلمـــاءُ العـــاملون ، .  ))ســـجنُ المـــؤمنِ ، وجنَّـــةُ الكـــافرِ  وفي ال

   .وكدّرتْ مشارِبُ الصادِقِين. ونغِّص على كبارِ الأولياءِ 
*******************************� �

  
  وقفـــــة

  

مـنْ كانـتِ ((: يقـولُ   سمعـتُ رسـول االلهِ : قـال  –رضـي االلهُ عنـه  –عن زيـدِ بـنِ ثابـتٍ 
ةُ ، فرَّق االلهُ عليهِ أمرهُ ، وجعل فقرهُ بين عينيْه ، ولم يأتهِِ منَ ال . دنيا إلا ما كُتـب لـهالدنيا همَّ

   .))بِهِ ، وأتتْه الدنيا وهي راغمةٌ  له أمرهُ ، وجعل غناهُ في قل، جمع االلهُ ومنْ كانتِ الآخرةُ نيَِّتهُ 
مـنْ جعـل (( : يقـولُ  سمعتُ نبيَّكم : قال  –رضي االلهُ عنه  –وعنْ عبدِاالله بن مسعودٍ 

الهموم هماً واحداً ، وهمَّ آخرتـه ، كَفَـاهُ االلهُ هـمَّ دنيـاه ، ومـنْ تشـعبَّتْ بـه الهُمُـومُ فـي أحـوالِ 
ني   )) .، لم يبُالِ االلهُ في أيِّ أَوْدِيتِها هَلَكَ ا الدُّ

  : » الببْغاء «قال الكاتبُ المعروفُ بـ 
ــــــــــــــــــبْ مــــــــــــــــــذْهبَ الهمــــــــــــــــــجِ  وعُــــــــــــــــــــــذْ بالصــــــــــــــــــــــبرِ تبْــــــــــــــــــــــتَهِجِ     تنكَّ
  م محجـــــــــــــــــــوجٌ بـــــــــــــــــــلا حُجـــــــــــــــــــجِ     فـــــــــــــــــــــــــــإنَّ مُظلـــــــــــــــــــــــــــمَ الأيَّـــــــــــــــــــــــــــا
وتمنْـَعُنــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــلا حــــــــــــــــــــــــــرجِ     تُســــــــــــــــــــــــامحنُا بــــــــــــــــــــــــلا شُــــــــــــــــــــــــكرٍ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــا   نـــــــــــــــــهِ فـــــــــــــــــتْحٌ مِـــــــــــــــــن اللّجـــــــــــــــــجِ     ولُطــــــــــــــــــــــــــــــــــفُ االله في إتي
ــــــــــــــــــــنْ ضِــــــــــــــــــــيقٍ إلى ســــــــــــــــــــعةٍ    ومِــــــــــــــــــــــــنْ غــــــــــــــــــــــــمٍّ إلى فـــــــــــــــــــــــــرجِ     فمِ

*****************************************� �
  الوَسَطِيَّةُ نجاةٌ من الهلاك
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  :تمامُ السعادة مبنيٌّ على ثلاثةِ أشياء 
 .اعتدالِ الغضبِ  .١
 .اعتدالِ الشهوةِ  .٢
 .اعتدالِ العِلْمِ  .٣

ــطاً ، لــئلاَّ تزيــد قــوةُ الشــهوةِ ، فتُخرجِــه إلى الــرُّخصِ فيهلــِك ،  فيحتــاجُ أن يكــون أمرُهــا متوسِّ
  . ))وخيرُ الأمورِ أوسطهُا (( . أو تزيدُ قوةُ الغضبِ ، فيخرجُ إلى الجموحِ فيهلك 

ــطتِ القُوَّتــانِ بإشــارة قــوَّةِ العِلْــمِ ، دلَّ علــى طريــقِ الهدايــةِ  إذا : وكــذلك الغضــبُ . فــإذا توسَّ
ـــدنيا ، وإذا زا ـــدينِ وال ـــلُ ، وإذا نقـــص ، ذهبـــتِ الغـــيرةُ والحميَّـــةُ في ال ـــهِ الضـــرْبُ والقت د ، ســـهُل علي

إذا زادتْ ، كـان الفِسْـقُ والفجـورُ ، : وكـذلك الشـهوةُ . توسَّط ، كـان الصـبرُ والشـجاعةُ والحِكْمـةُ 
ـــطتْ ، كانـــتِ العفـــةُ وا وفي . لقناعـــةُ وأمثـــالُ ذلـــك وإنْ نقصـــتْ ، كـــان العَجْـــزُ والفتـــورُ ، وإن توسَّ

  ﴾وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً  ﴿ ))عليكم هدْياً قاصِداً (( الحديثِ 
*************************************� �

  المرءُ بصِفاتهِِ الغالبِة
  

مــنْ ســعادتِك أنْ تغْلِــب صــفاتُ الخــيرِ فيــك صــفاتِ الــذَّمِّ ، فيُســاقُ إليــك الثنــاءُ حــتى علــى 
شيءٍ ليس فيك ، ولم يقْبَلِ النـاسُ فيـك ذمّـا ولـو كـان صـحيحاً ، لأنَّ المـاء إذا بلـغ قُـلَّتـين لم يحمـلِ 

  .إنَّ الجبل لا يزيدُ فيه حجرٌ ولا ينقصهُ حَجَرٌ . الخبث 
طالعتُ هجوماً مقذعاً في قيسِ بن عاصم حليمِ العربِ ، وفي البرامكةِ الكرمـاء ، وفي قتُيْبـة 

قْه أحـدٌ ، بن مسلمٍ القا ئدِ الشهيرِ ، ووجـدت أنَّ هـذا الشـتْم والهجْـو ، لم يحُفـظْ ولم ينُقـلْ ولم يُصـدِّ
ــاج ، وفي  لأنــه ســقط في بحــرِ المحاســنِ فغــرق ، ووجــدتُ علــى الضِّــدِّ مــنْ ذلــك مــدْحاً وثنــاءً في الحجَّ

لم ينُقـلْ ولم يُصـدِّقه أحـدٌ ، أبي مسلمٍ الخراساني ، وفي الحاكم بأمر االله العُبيْدِي ، ولكنَّـه لم يحُفـظْ و 
  .لأنه ضاع في ركامِ زيفِهم وظلمِهم وēوًّرهِم ، فسبحان العادلِ بين خلْقِهِ 

*****************************************� �
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  هكذا خُلِقت
  

فلماذا تُـعْسفُ المواهـبُ ويُـلْـوى عنـقُ الصِّـفاتِ )) . كلٌّ مُيَسَّرٌ لما خُلِق له : (( في الحديث 
إن االله إذا أراد شيئاً هيَّأ أسبابه ، وما هناك أتـْعَسُ نفْسـاً وأنْكـدُ خـاطراً مـن الـذي ! القدراتِ ليََّا ؟و 

رَ نَـفْسِه ، والذكيُّ الأريبُ هو الذي يـدرسُ نفسـهُ ، ويسـدُّ الفـراغ الـذي وُضـع لـه  يريدُ أنْ يكون غَيـْ
ــاقةِ ، وإنْ كــان في ا ــاقةِ كــان في السَّ لحراســةِ كــان في الحراســةِ ، هــذا ســيبويه شــيخُ ، إن كــان في السَّ

ـــهُ فيـــع ، فـــتعلَّم النحـــو ، فَمَهَـــرَ فيـــه وأتـــى بالعَجَـــب  النَّحْـــوِ ، تعلَّـــم الحـــديث فأعيـــاهُ ، وتبلَّـــد حسُّ
الذي يريدُ عملاً ليس منْ شـأنهِِ ، كالـذي يـزرعُ النَّخْـل في غوطـةِ : يقولُ أحدُ الحكماءِ . العُجاب 

  . رجَُّ في الحجازِ دمشق ، ويزرعُ الأت ـْ
حسانُ بنُ ثابتٍ لا يجُيدُ الأذان ، لأنهُ لـيس بـلالاً ، وخالـدُ بـنُ الوليـد لا يقسـمُ المواريـث ، 

دْ موقِعَكَ : لأنه ليس زيد بن ثابتٍ ، وعلماءُ التربيةِ يقولون    . حدِّ
*********************************� �

  لابدَُّ للذَّكاء مِن زكاء
  

ندن تخُبرُ عنْ محاولةِ اغتيالِ الكاتب نجيـبِ محفـوظٍ ، الحـائزِ علـى جـائزةِ نوبـل سمعتُ إذاعة ل
في الأدبِ ، وعدتُ بذاكراتي إلى كتبٍ له كنتُ قرأēُا مْن قبْلُ ، وعجبتُ لهذا الذَّكيِّ ، كيـف فاتـهُ 

انيَّ السَّـماويَّ أسمْـى مـن أنَّ الحقيقة أعظمُ من الخيالِ ، وأنَّ الخلـود أجـلُّ مـن الفنـاءِ ، وأن المبـدأ الرَّبـّ
بمعـنى .  ﴾ أَفَمَن يَـهْدِي إِلـَى الْحَـقِّ أَحَـقُّ أَن يُـتَّبـَعَ أَمَّـن لاَّ يهَِـدِّيَ إِلاَّ أَن يُـهْـدَى  ﴿المبدأِ البشريِّ 

أنــهُ كتــب مســرحياتٍ مــنْ نسْــج خيالـِـهِ ، مُســتخدمِاً قدراتـِـه القويَّــة في التصــويرِ والعــرضِ والإثــارةِ ، 
  . ةُ أĔا أخبارٌ لا صحَّة لها والنهاي

لقد استفدتُ من قراءةِ حياتهِ مسألةً كبرى ، وهي أنَّ السعادة ليستْ سـعاد الآخـرين علـى 
حســابِ ســعادتِك وراحتِــك ، فلــيس بصــحيحٍ أن يُســرَّ بــك النــاسُ وأنــت في هــمٍّ وغــمٍّ وحــزنٍ ، إنَّ 

بدعِين ، ويصـفُه بأنـه يحـتر 
ُ
قُ ليُضـيء للنـاس ، والمـنهجُ السَّـويُّ الثابـتُ بعض الكُتاَّابِ يمدحُ بعض الم
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هــو الــذي يجعــلُ المبــدع يُضــيءُ في نفْسِــه ويضــيءُ للنــاسِ ، ويعمــرُ نفســه بــالخيرِ والهــدى والرُّشــدِ ، 
  . ليعمر قلوب الناسِ بذلك 

وبعـــد هـــذا ، فمـــاذا ينفـــعُ الإنســـان لـــو حـــاز علـــى مُلـــكِ كســـرى وقلبُـــه بالباطـــلِ مكســـورٌ ، 
إنَّ الموهبــةَ إذا لم تكــنْ ســبباً في النجــاةِ ، ! نِ قيصــر وأملُــه عــن الخــيرِْ مقصــورُ ؟وحصــل علــى ســلطا
  ! فما نفعُها وما ثمرēُا ؟

*****************************************� �
  

  كُنْ جميلاً تَـرَ الوجود جميلاً 
  

المقــدّسِ ، فــااللهُ أنبــت إنَّ مــنْ تمــامِ ســعادتنِا أنْ نتمتَّــع بمبــاهج الحيــاةِ في حــدودِ منطــقِ الشــرعِ 
هُــوَ  ﴿حــدائق ذات đجــةٍ ، لأنــهُ جميــلُ يحــبُ الجمــالَ ، ولتقرأآُيــاِ الوحدانيــة في هــذا الصُّــنع البهــيج 

  .  ﴾ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً 
كُلُــواْ ﴿رُّوح فرحــاً فالرائحــةُ الزَّكيــةُ والمطعــمُ الشــهيُّ والمنظــرُ البهــيُّ ، تزيــدُ الصَّــدْرَ انشــراحاً والــ

الطَّيبُ ، والنسـاءُ ، : حُبِّب إليَّ من دنياكمْ (( : وفي الحديث .  ﴾ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طيَِّباً 
  .  ))وجُعِلتْ قُـرَّةُ عيني في الصلاةِ 

ظلِم ، الذي دلف علينا منْ مناهج أرضيَّةٍ ، قدْ شوَّه مباهج 
ُ
الحيـاةِ إنَّ الزهدَ القاتمِ والورع الم

لكـنيَّ أصـومُ : ((  عند كثيرٍ مِنَّا ، فعاشُوا حياēم همَّا وغمَّا وجوعاً وسهراً وتبتُّلاً ، بقولُ رسـولنُا 
  )) .وأفُطرُ ، وأقومُ وأفترُ ، وأتزوَّجُ النساء ، وآكُلُ اللحم ، فمن رغب عن سُنَّتي فليس مني 

فهــذا لا يأكــلُ الرّطــب ، وذاك ! مْ وإنْ تعجــبْ ، فعجــبٌ مــا فعلــهُ بعــضُ الطوائــفِ بأنفســه
لا يضـــحكُ ، وآخـــرُ لا يشـــربُ المـــاء البـــارد ، وكـــأĔم مـــا علمُـــوا أنَّ هـــذا تعـــذيبٌ للـــنفسِ وطمْـــسٌ 

  .  ﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ  ﴿لإشراقها 
يَخْـرُجُ ﴿: وهو أزْهدُ الناسِ في الدنيا ، وااللهُ خلق العسل ليُؤكل أكل العسل  إنَّ رسولنا 

فاَنكِحُواْ مَـا ﴿: وتزوَّج الثَّـيِّباتِ والأبكار .  ﴾ مِن بطُُونهَِا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ ألَْوَانهُُ فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ 
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أجمـل الثيـابِ في مناسـباتِ الأعيـادِ وغيرهِـا ولبِس .  ﴾ طاَبَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثـْنَى وَثُلاَثَ وَربُاَعَ 
يجمــعُ بــين حــقِّ الــرُّوحِ وحــقِّ الجســدِ ، وســعادةِ  فهــو .  ﴾ خُــذُواْ زيِنَــتَكُمْ عِنــدَ كُــلِّ مَسْــجِدٍ  ﴿: 

  . الدنيا والآخرةِ ، لأنه بعُث بدينِ الفطرةِ التي فطرَ االلهُ الناس عليها 
**************************************� �

  
  أبشِرْ بالفَرَج القريبِ 

  

لا تــــدومُ علــــى . مهمــــا تعاظمــــتْ وامتــــدَّتْ  –إنَّ الشــــدائد : يقــــولُ بعــــضُ مــــؤلِّفي عصــــرنا 
أصحاđِا ، ولا تخلَّدُ على مصاđِا ، بل إĔـا أقـوى مـا تكـونُ اشـتداداً وامتـداداً واسـوداداً ، أقـربُ مـا 

ءةٍ، وفرجٍ وهنـاءةٍ ، وحيـاةٍ رخيَّـةٍ مشـرقةٍ وضَّـاءةٍ ، تكونُ انقشاعاً وانفراجاً وانبلاجاً ، عن يُسْرٍ وملا
ةِ والامتحـانِ ، وهكـذا Ĕايـةُ كـلِّ ليـلٍ غاسِـق ، فجـرٌ  فيأتي العونُ من االلهِ والإحسانُ عند ذروةِ الشِّـدَّ

  .صادِقٌ 
ـــيرِْ مـــنْ هـــو ســـائرُ     فمـــــــا هـــــــي إلا ســـــــاعةٌ ثمَُّ تنْقضـــــــي ويحَْمَـــدُ غِـــبَّ السَّ

***********************************� �
  أنتَ أرْفَعُ مِنَ الأحقاد

  

أســعدُ النــاس حــالاً وأشــرحُهم صــدْراً ، هــو الــذي يريــدُ الآخــرة ، فــلا يحسُــدُ النــاس علــى مــا 
آتاهم االلهُ منْ فضْـلِهِ ، وإنمـا عنـده رسـالةٌ مـن الخـيرِ ومُثـُلٌ سـاميةٌ مـن الـبرِِّ والإحسـانِ ، يريـدُ إيصـال 

وانظـــرْ إلى ابـــنِ عبـــاسٍ بحْـــرِ العلـــمِ وترْجمُـــانِ . لم يســـتطعْ ، كـــفَّ عـــنهم أذاه  نفْعِـــه إلى النـــاسِ ، فـــإنْ 
القرآنِ ، كيف استطاع بخلُُقه الجمِّ وسخاوةِ نفسِه مساراتهِ الشرعّةِ ، أنْ يحوِّل أعـداءهُ مـنْ بـني أمُيَّـةَ 

لمجــامع فِقهــاً وذكــراً وبــني مــروان ومــنْ شــايعهم إلى أصــدقاء ، فــانتفع النــاسُ بعلْمِــه وفهْمــه ، فمــلأ ا
لقــد نســي ابــنُ عبــاسٍ أيــام الجمَــلِ وصِــفِّين ، ومــا قبلهــا ومــا بعــدها ، وانطلــق يبــني . وتفســيراً وخــيرْاً 

ــرَ الأمــةِ المحمديــةِ  –ويُصــلحُ ، ويرتــُقُ الفتْــقَ ، ويســمحُ الجــراح ، فأحبَّــهُ الجميــعُ ، وأصــبح  . بحــقٍّ حبـْ
وهــو مــنْ هــو في كــرمِ أصــلِهِ وشــهامِته وعبادتــِه وسمــوِّ قــدرهِ ،  ، -رضــي االلهُ عنــه  –وهــذا ابــنُ الــزبيرِ 
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وجَهــةَ مجتهــداً في ذلــك ، فكــان مــن النتــائجِ أن شُــغِلَ عــن الرِّوايــةِ ، وخسِــر جمْعــاً كثــيراً مــن 
ُ
فضَّــل الم

اسِ ، مجُاوَرَتــِه في الحــرمِ ، وذُبــِح كثــيرُ مــن النــالمســلمين ، ثمَّ حصــلتِ الواقعــةُ فضُــربِتِ الكعبــةُ لأجــل 
وليس هذا تنقُّصاً للقومِ ، ولا تطـاوُلاً علـى .  ﴾ وكََانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَّقْدُوراً   ﴿وقتُِل هو ثمَّ صُلِب 

ـــرَ والعِظـــاتِ  إنَّ الرِّفـــق واللِّـــين والصَّـــفح والعفْـــو ، . مكـــانتِهم ، وإنمـــا هـــي دراســـةٌ تاريخيَّـــة تجمـــعُ العِبـَ
ةُ القليلةُ من البشرِ ، لأĔا تُكلِّفُ الإنسان هضْم نفْسِـه ، وكـبْح طموحِـه صفاتٌ لا يجمعُها إلاَّ القِلَّ 
  . ، وإلجام اندفاعِه وتطلّعِه 

***********************************� �
  وقفــــة

  

ــهُ  « ــدَّة (( :  قول يعــنى أنَّ العبــد إذا  ))تعــرَّفْ إلــى االلهِ فــي الرخــاءِ ، يعرفــك فــي الشِّ
دودهُ ، وراعى حقوقهُ في حالِ رخائهِ ، فقـد تعـرَّف بـذلك إلى االلهِ ، وصـار بينـه اتَّقى االله وحفظ ح

ـاهُ مـن الشـدائدِ  ةِ ورعى لـه تعرُّفـهُ إليـه في الرخـاءِ ، فنجَّ وبين ربِّه معرفةٌ خاصَّةٌ ، فمعرفهُ ربُّه في الشِّدَّ
  . » بَّته له وإجابتهُ لدعائهđِذِه المعرفة ، وهذه معرفِة خاصَّةٌ ، تقتضي قُرب العبدِ من ربِّهْ ومح

ــه مِنْحــةً ، واســتحالتِ البليَّــة  « الصــبرُ إذا قــام بــه العبــد كمــا ينبغــي ، انقلبــتْ المحِنــةُ في حقِّ
عطيَّة ، وصار المكروهُ محبوباً ، فإنَّ االله سبحانه وتعالى لم يبْتلِهِ عطيَّة ، وصار المكـروهُ محبوبـاً ، فـإنَّ 

بوديَّةً في الضَّراءِ ، كما له عبوديَّةٌ في السَّرَّاءِ ، وله عبوديَّةٌ عليه فيما يحبُّونه ، االله تعالى على العبدِ ع
وبحسبِه كانتْ منازلهُم عنـد االلهِ والشأنُ في إعطاءِ العبوديَّةِ في المكارهِِ ، ففيه تفاوتُ مراتبِ العبادِ ، 

  . » تعالى
******************************************� �

  لْمُ مِفتاحُ اليُسْرِ العِ 
  

العِلْمُ واليُسْرُ قرينان وأخوانِ شقيقانِ، ولك أنْ تنظر في بحورِ الشريعةِ من العلماءِ الراسـخين 
إĔـــم فهمـــوا المقصـــد ، ووقعُـــوا علـــى المطلـــوب ، ! ، مـــا أيْســـرَ حيـــاēمُ ، ومـــا أسْـــهل التَّعامُـــل معهـــم
ـــادُ وغاصُـــوا في الأعمـــاقِ ، بينمـــا تجـــدُ مِـــنْ أعْســـرِ ا لنـــاسِ ، وأصـــعبِهم مراســـاً ، وأشـــقِّهم طريقـــةً الزُّهَّ
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الــذين قــلَّ نصــيبُهم مــن العِلْــمِ ، لأĔــم سمعُــوا جمُــلاً مــا فهموهــا ، ومســائل مــا عَرَفُوهــا ، ومــا كانــتْ 
 ، ولم يهتـدُوا إلىعلـى الحقـائقِ  مصيبةُ الخوارج إلاَّ منْ قلَّةِ علْمِهِمْ وضـحالةِ فهْمِهـم ؛ لأĔـمْ لم يقعُـوا

  . ، ووقعُوا في أمرٍ مريجٍ لمقاصدِ ، فحافظوُا على النُّتفِ، وضيـَّعُوا المطالب العاليةا
*************************************� �

  ما هكذا تُوردُ الإِبِل
  

طالعــتُ كتــابينِ شــهيرينِ ، لا أرى إلاَّ أنَّ فيهمــا ســطوةً عارمــةً علــى الســعادةِ واليُسْــرِ اللــذيْنِ 
  . ارعُ الحكيمُ أتى đما الش

، ) والبهذلــة( للغــزاليِّ ، دعــوةٌ صــارخةٌ للتجويــعِ والعُــرْيش  » إحيــاء عِلــوم الــدينِ  «فكتــابُ 
فهـو يجمـعُ مـن الأحاديـثِ ، المتردِّيـة . لوضْعِها عنِ العـالمين  والآصالِ والأغلالِ التيِ أتى رسولنُا 

ـبُعُ ، وغالبُهـا ضـعيفةٌ أو موضـو  عةٌ ، ثم يبـني عليهـا أُصُـولاً يظنُّهـا مـنْ أعظـمِ والنطِيحة ومـا أكـل السَّ
  . ما يوُصِّلُ العبدُ إلى ربِّه 

وقارنـــتُ بـــين إحيـــاءِ علـــومِ الـــدين وبـــينِ الصـــحيحين للبخـــاري ومســـلم ، فبـــان البـــونُ وظهـــر 
 :الفـــرْقُ ، فــــذاك عَنـَــتٌ ومشــــقَّةٌ وتكلُّـــفٌ ، وهــــذه يُسْــــرُ وسماحـــةٌ وســــهولةٌ ، فأدركـــتُ قــــول الــــبري 

  .  ﴾ سِّرُكَ لِلْيُسْرَىوَنُـيَ ﴿

لأبي طالـب المكَّـيَّ ، وهـو طلـبٌ مُلـِحٌّ منـه لـترْكِ الحيـاة  » قُوتُ القلـوبِ  « :والكتابُ الثاني 
ــعْيِ والكسْــبِ ، وهجْــرِ الطَّيَّبــاتِ ، والتَّســابقُِ في طــرقِ الضَــنْكِ  الــدنيا والانــزواء عنهــا ، وتعطيــل السَّ

  .والضَّنى والشِّدَّة 
رَ ، لكـنْ كانـت بضـاعتُهما في :  والمؤلِّفان أبو حامدٍ الغزاليُّ ، وأبو طالبٍ المكيُّ ، أرادا الخبَـْ

نّةِ والحديثِ مُزْجـاةً ، فمـنْ هنـا وقـع الخلَـَلُ ، ولابـُدَّ للـدليل أن يكـون مـاهراً في الطريـق خِرِّيتـاً في  السُّ
  .  ﴾ تُـعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ  وَلـَكِن كُونوُاْ ربََّانيِِّينَ بِمَا كُنتُمْ  ﴿معرفة المسالكِ 

*****************************************� �
  أشْرَحُ الناسِ صدراً 
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رٌ ، ينهى عـن :  الصّفةُ البارزةُ في مُعَلِّمِ الخيرِ  انشراحُ الصدرِ والرِّضا والتَّفاؤلُ ، فهو مبشِّ
فالبسـمةُ علـى محُيَّـاه ، والرِّضـا في خلـدِه ، واليُسْـرُ في يـأس والإحبـاط ، المشقَّةِ والتنفير، ولا يعرفُ ال

ـــــهِ أن يضـــــع عـــــنهم إصْـــــرهم . شـــــريعتِه ، والوســـــطيَّةُ في سُـــــنَّتِه ، والســـــعادةُ في مِلَّتـــــه  تِ إنَّ جُـــــلَّ مهمَّ
  . والأغلال التي كانتْ عليهم 

*************************************� �
  رويداً .. رويداً 

  

ُخــــاطبين بكلمــــة الــــوعي ، التَّــــدرُّجُ في المســــائلِ ، الأهــــمُّ ، 
إنّ مــــن إضــــفاء الســــعادة علــــى الم

فلــــيكُنْ أوَّل مــــا (( : لمَّــــا أرْسَــــلَه إلى الــــيمنِ  –رضــــي االلهُ عنــــه  –لمعــــاذٍ  يصــــدِّقُ هــــذا وصــــيتُه 
المسـألة أولٌ وثـانٍ  إذن في. الحـديث  ..... ))تدعوهمْ إليـه ، أنْ لا إلـه إلا االله وأنـي رسـولُ االلهِ 

وَقــَـالَ  ﴿! وثالـــثٌ ، فلمـــاذا نقُحـــمُ المســـائل علـــى المســـائل إقحامـــاً ، ولمـــاذا نطرحُهـــا جملـــةً واحـــدةً ؟
  . ﴾ تَـرْتيِلاً الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلاَ نُـزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لنِثُبَِّتَ بِهِ فُـؤَادَكَ وَرتََّـلْنَاهُ 

من سعادةِ المسلمين بإسلامِهم أنْ يشعُروا بالارتياح منْ تعاليمِه وباليُسر في تلقِّي أوامـره  إنَّ 
ونواهيه ؛ لأنه أتى أصلاً لإنقـاذهم مـن الاضـطرابِ النفسـيِّ والتَّشـرُّردِ الـذِّهنيِّ والتَّفلُّـتِ الاجتمـاعي 

 .  
، لأنَّ   ﴾ اللــّــهُ نَـفْســــاً إِلاَّ وُسْــــعَهَا لاَ يُكَلِّــــفُ  ﴿التكليــــفُ لم يــــأتِ في الشــــرعِ إلا منفيــّــاً  «

  . » التكليف مشقَّةٌ ، والدينُ لم يأتِ بالمشقَّةِ ، وإنما أتي لإزالتِها
وصـيتهُ ، فيُخـبرهُ بحـديثٍ مختَصَـرٍ الحاضـرُ والبـادي  إنَّ الصحابيَّ كان يطلـبُ مـن الرسـولِ 

  .البارزةُ في تلك النصائحِ الغاليةِ ، فإذا الواقعيةُ ومراعاةُ الحالِ واليُسْرُ هي السمةُ 
إننا نخطئُ يوم نسْرُدُ على المستمعين كلَّ ما في جعْبتِنا منْ وصـايا ونصـائح ، وتعـاليم وسُـننٍ 

  . ﴾وَقُـرْآناً فَـرَقـْنَاهُ لتِـَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَـزَّلْنَاهُ تنَزيِلاً ﴿وآداب، في مقامٍ واحدٍ 
  

  مــــا هكــــذا تــُــوردُ يــــا ســــعْدُ الإبــِــلْ     دٌ وســــــعدٌ مُشْــــــتمِلْ أوْرَدَهــــــا ســــــعْ 
**********************************************� �
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  كيف تشكُرُ على الكثيرِ 

  وقد قصَّرت في شُكْرِ القليلِ 
  

إنَّ مـــنْ لا يحمـــدُ االله علـــى المـــاءِ البـــاردِ العـــذْبِ الـــزُّلالِ ، لا يحمـــدُه علـــى القصـــورِ الفخمـــةِ ، 
  . كبِ الفارهِةِ ، والبساتينِ الغنَّاءِ والمرا 

وإنّ منْ لا يشكُرُ االله على الخبزِ الدافئِ ، لا يشكرهُ على الموائدِ الشَّهيَّةِ والوجباتِ اللَّذيـذةِ 
، لأنَّ الكنــُود الجحُــود يــرى القليــل والكثــير ســواءً ، وكثــيرٌ مــنْ هــؤلاء أعطــى ربَّــه المواثيــق الصــارمة ، 

هُم مَّـنْ عَاهَـدَ  ﴿عليـه وحبـاهُ وأغـدق عليـه فسـوف يشـكُرُ وينُفـقُ ويتصـدَّقُ على أنه مـتى أنعـم  وَمِـنـْ
فَـلَمَّا آتاَهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلـُواْ } ٧٥{اللّهَ لئَِنْ آتاَناَ مِن فَضْلِهِ لنََصَّدَّقَنَّ وَلنََكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ 

  . ﴾ بِهِ وَتَـوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ 
نلاحــظُ كــلَّ يــومٍ مــنْ هــذا الصِّــفِ بشــراً كثــيراً ، كاســف البــالِ مكــدَّر الخــاطرِ ، خــاوي  ونحــنُ 

ةٍ  الضميرِ ، ناقماً على ربِّه أنـه مـا أجْـزل لـه العطيَّـة ، ولا أتحفـهُ بـرزقٍ واسـعٍ بينمـا هـو يرفـُلُ في صـحَّ
ا الجاحــدُ بــالكنوزِ وعافيــةٍ وكفــافٍ ، ولم يشــكُرْ وهــو في فــراغٍ وفســحةٍ ، فكيــف لــو شُــغِل مثــل هــذ

  .من ربِّه ، وعقوقاً لمولاهُ وسيِّدهِ إذنْ كان أكْثرَ شُرُداً ! والدُّورِ والقصورِ ؟
ــا يقــول  ــكْر . ســوف أشــكرُ ربيِّ إذا مَنحَــني حــذاءً : الحــافي منّ ــل الشُّ وصــاحبُ الحــذاءِ يؤجِّ

ةٌ حتى يحصُل على سيَّارةٍ فارهةٍ نأخُذ النعيمِ نقْداً ، ونعُطي الشُّكْ  ر نسيئةًُ◌ ، رغباتنُا على االلهِ ملحَّ
  . ، وأوامرُ االلهِ عندنا بطيئةُ الامتثالِ 

***********************************� �
  ثلاثُ لوحاتٍ 

  

  : بعضُ الأذكياء علَّق على مكتبِهِ ثلاث لوحاتٍ ثمينةٍ 
  . أي عِشْ في حدودِ اليوم .  يوْمُك يومُك: مكتوبٌ على الأولى 
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رْ واشكرْ : يةِ وعلى الثان رْ في نعَِمِ االلهِ عليك ، واشكُرْه عليها .  فكِّ   . أي فكِّ
  . لا تغضبْ : وعلى الثالثةِ 

ــبُلِ ، ولــك أن  إĔــا ثــلاثُ وصــايا تــدلُّك علــى الســعادةِ مــنْ أقْــربِ الطــرقِ ، ومــن أيْســرِ السُّ
  . تكتبها في مُفكِّرتِك لتطالِعها كلَّ يومٍ 

***********************************� �
  وقفــــة

   

منْ لطائفِ أسرارِ اقترانِ الفرج بالكرْب ، واليُسْرِ ، أنَّ الكرب إذا اشتدَّ وعظُم وتناهى ،  «
ــلِ  وحصــل للعبــد اليــأسُ مــن كشْــفِه مــن جهــةِ المخلــوقين تعلَّــق بــااللهِ وحــده ، وهــذا هــو حقيقــةُ التَّوكُّ

  . على االلهِ 
رج ، وأيــِس منــه كثــْرةِ دعائــِه وتضــرُّعِه ، ولم يظهــر عليــه أثــرُ وأيضـاً فــإنَّ المــؤمن إذا اســتبطأ الفــ

إنما أتُيتُ منْ قِبلِكِ ، ولو كان فيك خيرٌ لأُجبْـتُ : الإجابةِ ، فرجع إلى نفسِه باللاَّئمةِ ، وقال لها 
افـُه لـه وهذا اللومُ أحبُّ إلى االله منْ كثيرٍ من الطاعاتِ ، فإنه يوُجبُ انكسار العبـدِ لمـولاهُ ، واعتر . 

بأنــه أهــلٌ لمــا نــزل مــن الــبلاءِ ، وأنــه لــيس أهــلاً لإجابــةِ الــدعاءِ ، فلــذلك تُســرعُ إليــه حينئــذٍ إجابــةُ 
  . » الدعاءِ وتفريجُ الكرْبِ 

نحـــن في عـــيشٍ لـــو علـــم بـــه الملـــوكُ ، لجالـــدُونا عليـــه  «. ويقـــولُ إبـــراهيمُ بـــنُ أدهـــم الزاهـــدُ 
  . » بالسيوفِ 

إن كـان أهـلُ الجنـةِ في : إĔا لتََمُـرُّ بقلـبي سـاعاتٌ أقـولُ  «: سلامِ ويقولُ ابنُ تيمية شيخُ الإ
  . » مِثْلِ ما أنا فيه ، فهم في عيشٍ طيِّبٍ 
************************************� �

  اطمئِنُّوا أيُّها الناسُ 
  

ـدلهِمات  أكْثر منْ ثلاثين كتاباً ، كلُّهـا تخُبرنُـا أنَّ  » الفَرجَِ بعد الشِّدَّةِ  «في كتاب 
ُ
في ذروة الم

ةِ الأزماتِ انبِلاجاً ، وأنَّ أكثر ما تكون مكبوتاً حزيناً غارقاً في النكْبةِ ، أقـْرَبُ ما  انفراجاً ، وفي قمَّ
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تكونُ إلى الفتْحِ والسُّهُولةِ والخروجِ منْ هذا الضَّـنْكِ ، وسـاق لنـا التَّنـوخيُّ في كتابـِه الطويـل الشـائقِ 
بوُا وجُلدُوا ، أو ، أكثَـرَ منْ مائتي ق صَّةٍ لمن نُكبُوا ، أو حُبسُوا أو عُزلُوا ، أو شُرِّدُوا وطرُدُوا ، أو عُذِّ

افتقرُوا وأملقوا ، فما هي إلا أيام ، فإذا طلائع الإمداد وكتائب الإسعاد وافـتْهم علـى حـين يـأس ، 
: قـولُ للمصـابين والمنكـوبين إنَّ التنـوخيَّ ي. وباشرēْم على حين غفلةٍ ، ساقها لهم السميع المجيب 

  : اطمئنُّوا ، فلقد سبقكُم فوقٌ في هذا الطَّريقِ وتقدَّمكم أنُاسٌ 
  وعنـــــــاهُم مِـــــــنْ شـــــــأنهِِ مـــــــا عنانـــــــا    صـــــحِب النـــــاسُ قبْلنـــــا ذا الزَّمانـــــا
ــــــــــــــنِيع ليـــــــــــــــ ــــــــــــــا تحُْسِــــــــــــــنُ الصَّ رُ الإحْســـــــانا    رُبمَّ ـــــــاليِه ولكـــــــنْ تُكـــــــدِّ   ـ

لُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ وَ  ﴿إذنْ فهذه سُنَّةٌ ماضية   ـبْلِهِمْ  ﴿،  ﴾لنََبـْ إĔـا .  ﴾ وَلَقَدْ فَـتـَنَّا الَّـذِينَ مِـن قَـ
ةِ كما تعبَّدهُمْ بالرخـاءِ ، وأنْ يغُـايِر علـيهم  قضيَّةٌ عادلةٌ أنْ يمُحِّص االلهُ عباده ، وأنُ يتعَّبدهم بالشّدَّ

نَــا  ﴿والاعــتراضُ والتَّــذمُّرُ  الأطــوار كمــا غــاير علــيهم الليــل والنهــار ، فلِــم إذن التَّســخُّطُ  وَلــَوْ أنََّــا كَتَبـْ
هُمْ    . ﴾ عَلَيْهِمْ أَنِ اقـْتـُلُواْ أنَفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِياَركُِم مَّا فَـعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنـْ

*******************************************� �
  صنائعُ المعروفِ تقي مصارع السُّوءِ 

  

ــديق مــنْ أجمــلِ ا صــنائع المعــروف تقــي :  -رضــي االله عنــه  –لكلمــاتِ ، قــولُ أبي بكــرٍ الصِّ
لَــوْلاَ أنََّــهُ كَــانَ مِــنْ الْمُسَــبِّحِينَ  ﴿: وهــذا كــلامٌ يُصــدِّقه النَّقــلُ والعقــلُ . مصــارع الســوءِ  } ١٤٣{فَـ

عَثــُونَ  ــوْمِ يُـبـْ االلهُ  وااللهِ لا يُخزيــك كــلا(( :  تقــولُ خديجــةُ للرســول .  ﴾ لَلَبِــثَ فِــي بَطْنِــهِ إِلَــى يَـ
هْرِ  فانظرُْ .  ))أبداً لتصِلُ الرَّحِم ، وتحمِلُ الكلَّ ، وتكسِبُ المعدوم ، وتعُينُ على نوائِبِ الدَّ

  . كيف استدلَّتْ بمحاسنِ الأفعالِ على حُسْنِ العواقبِ ، وكَرَمِ البدايةِ على جلالةِ النهايةِ 
ـــدَّةِ «لابـــنِ الجـــوزي ، و  » نـــتظمالم «للصـــابي ، و » الـــوزراء «وفي كتـــاب   » الفَـــرجَِ بعـــد الشِّ

ـــةٌ ، مفادُهـــا  أن ابـــن الفـــراتِ الـــوزير ، كـــان يتتبَّـــعُ أبـــا جعفـــرٍ بـــن بســـطامٍ بالأذِيَّـــة ، : للتنـــوخي قصَّ
منـذُ كـان  –ه عوَّدتـقـد ويقصدُه بالمكاره ، فلقي منه في ذلك شـدائد كثـيرةً ، وكانـت أمُّ أبي جعفـر 

له في كلِّ ليلةٍ ، تحت مخدَّته التي ينامُ عليها رغيفاً من الخبزِ ، فإذا كان في غدٍ ،  أنْ تجعل –طفلاً 
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ــا كــان بعــد مُــدَّة مــن أذيَّــةِ ابــنِ الفــراتِ لــه ، دخــل إلى ابــن الفــراتِ في شــيءٍ . تصــدَّقتْ بــه عنــه  فلمَّ
ـزٌ في رغيـف ؟ : احتاج إلى ذلـك فيـه ، فقـال لـه ابـنُ الفـراتِ  : فقـال . لا : قـال لـك مـع أمُِّـك خُبـْ

ثــه بــه علــى ســبيل التَّطايـُـبِ بــذلك مــنْ أفعــالِ . لابـُـدَّ أن تصــدُقني  فــذكر أبــو جعفــر الحــديث ، فحدَّ
لا تفعــــلْ ، فــــإنيّ بــــتُّ البارحــــة ، وأنــــا أدُبِّـــــرُ عليــــك تــــدبيراً لــــو تمَّ : فقــــال ابــــنُ الفــــراتِ . النســــاءِ 

ســيفاً مســلولاً ، وقــد قصــدتُك لأقتلــك بــه ، لاستأصــلْتُك ، فنمــتُ ، فرأيــتُ في منــامي كــأنَّ بيــدي 
فعاتبـه أبـو جعفـر . فاعترضتْني أمُُّك بيدِها رغيـفٌ تُترِّسُـك بـه مـنيّ ، فمـا وصـلتُ إليـك ، وانتبهـتُ 

، وجعل ذلك طريقاً إلى استصلاحِه ، وبذل لهُ منْ نفْسِه ما يريدُه مـنْ حُسْـنِ على ما كان بينهما 
وااللهِ ، لا رأيـــت مـــنيِّ : وقـــال لـــه ابـــنُ الفـــراتِ . ، وصـــارا صـــديقينْ  الطاعـــةِ ، ولم يـــبرحْ حـــتى أرضـــاهُ 

  . بعدها سُوءاً أبداً 
***************************************� �

  مامٌ يعُين علىُ مُواصلةِ السَّيْرِ استج
      

وعطائــِه مــن المعلــومِ أنَّ في الشــريعةِ سَــعَةً وفُســحةً ، تعُــينُ العبــد علــى الاســتمرار في عبادتــِه 
، وكـان يمـزحُ ولا يقـولُ  ﴾ وَأنََّـهُ هُـوَ أَضْـحَكَ وَأبَْكَـى ﴿كان يضـحكُ  وعملِه الصالحِ ، فرسولنُا 

ـــآمِة  ـــة السَّ ـــاً ، وســـابق عائشـــة رضـــي االلهُ عنهـــا ، وكـــان يتخـــوَّلُ الصـــحابة بالموعظـــةِ ، كراهِي إلا حقّ
ويخُبرُ أنه لن يُشادّ الـدِّين أحـدٌ ، إلا غَلَبـَهُ ،  عليهم ، وكان ينهى عن التَّعمُّق والتَّكلُّفِ والتشديدِ ،

وفي الحــديثِ أيضــاً أنَّ لكــل عابــد شِــرَّةً ، وهــي . وفي الحــديثِ أنَّ الــدين متــينٌ ، فــأوغِلُوا فيــه برفْــقٍ 
ةُ والضَّراوةُ والاندِفاعُ  ونسـي ولا يلبثُ المتكلِّـفُ إلا أنْ ينقطـع ، لأنـه نظـر إلى الحالـةِ الراهنـةِ . الشّدَّ

دَّة وملالة النـَّفْس ، وإلاَّ فالعاقلُ لـه حـدٌّ أدنى في العمـلِ يـُداومُ عليـه ، فـإنْ نشـط 
ُ
الطوارئ وطوُل الم

إنَّ للنفـوسِ إقبـالاً : زاد ، وإنْ ضعف بقي على أصلِه ، وهذا معنى الأثر منْ كلامِ بعضِ الصحابة 
  . ا وإدباراً ، فاغتنموها عند إقبالها ، وذرُوها عند إدبارهِ

وما رأيتُ نفراً زادُوا في الكْيلِ ، وأكثَــرُوا مـن النوافـل ، وحـاولوا أنْ يغُـالوا ، فـانقطعُوا وعـادُوا 
  . أضْعفَ ممَّا كانوا قبْلَ البدايةِ 
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ينُ أصلاً جاء للإسعاد  وقـد لام االلهُ قومـاً كلَّفُـوا .  ﴾ مَا أنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُـرْآنَ لتَِشْـقَى ﴿والدِّ
وَرَهْبَانيَِّــــةً ﴿فــــوق الطَّاقــــةِ ، ثم انســــحبوا مــــنْ أرضِ الواقــــع نــــاكثِين مــــا ألزمُــــوا أنفســــهم بــــه  أنفُســــهم

نَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابتِْغَاء رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رعَِايتَِهَا تَدَعُوهَا مَا كَتَبـْ   .   ﴾ ابْـ
، وأنه وَسَطٌ ، وأنه للرُّوحِ والجسمِ ، والـدنيا  ر الأديانُ أنه دينُ فطرةٍ وميزةُ الإسلامِ على سائ

ينُ الْقَيِّمُ  ﴿والآخرةِ ، وأنه ميسرٌ    .  ﴾ ذَلِكَ الدِّ
االلهِ ، أيُّ النــاس  يــا رســول: فقــال  جــاء أعــرابيٌّ إلى النــبيِّ : ال عــن أبي ســعيد الخــُدْريّ قــ

ــرٌ ؟ قــال م رجُــلٌ معتــزلٌ فــي شِــعْبٍ مــن ، ثــدٌ بنفسِــه ومالـِـه فــي ســبيلِ االلهِ مــؤمِنٌ مجاهِــ((: خيـْ
، وعـنْ أبي سـعيدٍ قـال  ))يتَّقي االله ويدع النـاس مـن شـرِّه (( : وفي روايةٍ .  ))الشِّعابِ يعبُد ربَّه 

يوُشكُ أنْ يكون خير مـالِ المسـلم غـنمٌ يتبـعُ بهـا شـعْفَ الجبـالِ (( : يقـولُ  سمعتُ النبي : 
  . رواه البخاريُّ .  ))ومواقع القطْرِ ، يفرُّ بدينِه من الفِتنِ 

مُكابــدَةُ العزلــةِ  «: ومــا أحْســنَ قــول الجنيــدِ .  » خُــذُوا حظَّكــم مــن العُزلــةِ  «: قــال عمــرُ 
لــو لم يكُــنْ في العزلــةِ إلا الســلامةُ مــن الغيبــةِ ، ومــنْ : وقــال الخطَّــابيُّ .  »أيســرُ مْــن مــداراةِ الخلطــةِ 

  . لكان ذلك خيراً كثيراً رؤيةِ المنكرِ الذي لا يقدرُ على إزالتهِ ، 
الوحــدُة خيــرٌ (( : وفي هـذا معــنى مــا أخرجــهُ الحــاكمُ ، مــنْ حــديث أبي ذرٍّ مرفوعـاً ، بلفــظ 

  . وسنده حَسَنٌ .  ))من جلِيسِ السُّوء 
أنَّ العزلــة والاخــتلاط يختلــفُ بــاختلافِ متعلقاēمــا ،  » كتــاب العزلــة «وذكََــر الخطَّــابيُّ في 

واردِةُ في الحـــضِّ علـــى الاجتمـــاعِ ، علـــى مـــا يتعلَّـــقُ بطاعـــةِ الأئمـــةِ وأمـــورِ الـــدينِ ، فتُحمـــل الأدلَّـــةُ الـــ
وعكسُــها في عكسِــهِ ، وأمــا الاجتمــاعُ والافــتراقُ بالأبــدانِ ، فمــنْ عَــرَفَ الاكتفــاء بنفسِــه في حــقِّ 

افظَ علـى الجماعِـة ، معاشِهِ ومحافظةِ دينهِ ، فالأوْلى لهُ الانكفافُ منْ مخالطةِ الناسِ ، بشـرْطِ أنْ يحُـ
والمطلوبُ إنمـا هـو تـرْكُ . والسَّلامِ والرَّدِّ ، وحقوقِ المسلمين من العيادةِ وشهودِ الجنازةِ ، ونحْوِ ذلك 

ــاتِ ، ويجعــلُ الاجتمــاع  ُهمَّ
ــحبةِ ، لمــا في ذلــك مــنْ شــغِلِ البــالِ وتضــييعِ الوقــتِ عــن الم فضــولِ الصُّ

. شاءِ ، فيقتصرُ منه على ما لابدَّ له منه ، فهو أرْوَحُ للبَدَنِ والقلبِ بمنزلةِ الاحتياجِ إلى الغداءِ والع
  . وااللهُ أعلمُ 
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طريـقُ مـن آثـرَ العُزلـةَ ، أن يعتقـد سـلامة النـاسِ مـنْ شـرِّه ، :  »الرسـالة «وقال القُشـيريُّ في 
شـهودُه مزيـةً  :ثـاني والينُتجهُ استصغارهُ نفْسه ، وهـي صـفةُ المتواضـعِ ،  :الأول لا العكسُ ، فإنَّ 

  . له على غيرهِ ، وهذه صفةُ المتكبرِِّ 
  . والناسُ في مسألةِ العُزلةِ والخلطةِ طرفانِ ووسطٌ 

مــن اعتــزل النــاس حــتى عــن الجُمــعِ والجماعــاتِ والأعيــادِ ومجــامع الخــيرِْ ،  :فــالطرف الأوَّلُ 
  . وهؤلاءِ أخطؤُوا 

ــاني  السِ اللَّهــوِ واللَّغــوِ والقيــلِ والقــالِ وتضــييعِ مــنْ خــالط النــاس حــتى في مجــ :والطــرف الث
  . الزَّمانِ ، وهؤلاء أخطؤُوا 

مــنْ خــالط النــاس في العبــاداتِ الــتي لا تقــوُم إلا باجتمــاعٍ ، وشــاركهم في مــا فيــه  :والوســط 
ـــدِّ والإعـــراضِ عـــن االلهِ وفضـــولِ   تعـــاونٌ علـــى الـــبرِِّ والتقـــوى وأجـــرٌ ومثوبـــةُ ، واعتـــزال مناســـباتِ الصَّ

  .  ﴾وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً  ﴿المباحاتِ 
************************************************� �

  وقفـــــة
  

علــيكمْ بالجهــاد فــي ســبيلِ االلهِ ، (( :  قــال رســولُ االلهِ : عــن عُبــاد بــنِ الصــامتِ قــال 
  .  ))همَّ فإنه بابٌ من أبوابِ الجنةِ ، يذُهِبُ االلهُ به الغمَّ وال

ــا تــأثيرُ الجهــاد في دفْــع الهــمِّ والغــمِّ ، فــأمرٌ معلــومٌ بالوجــدان ، فــإنَّ الــنـَّفْس مــتى تركــتْ  « وأمَّ
صائل الباطلِ وصـولتهُ واسـتيلاءهُ ، اشـتدَّ همُّهـا وغمُّهـا ، وكرđُـا وخوفُهـا ، فـإذا جاهدتـْه اللهِ ، أبـدل 

ــدِيكُمْ  ﴿: كمــا قــال تعــالى   ،االلهُ ذلــك الهــمَّ والحــُزْن فرحــاً ونشــاطاً وقــوةً  ــهُ بأِيَْ بْـهُمُ اللّ قَــاتلُِوهُمْ يُـعَــذِّ
ــؤْمِنِينَ  ــوْمٍ مُّ ــوبِهِمْ  }١٤{وَيُخْــزهِِمْ وَينَصُــركُْمْ عَلـَـيْهِمْ وَيَشْــفِ صُــدُورَ قَـ ــذْهِبْ غـَـيْظَ قُـلُ فــلا .  ﴾وَيُ

  . » شيء أذْهبُ لجَوَى القلبِ وغمِّه وحزنهِ من الجهادِ ، وااللهُ المستعانُ 
  : قال الشاعرُ 

وألْـــــبَسُ ثـــــوب الصـــــبرِ أبـــــيض أبلْجـــــا     وإني لأُغضـــــي مقلـــــتيَّ علـــــى القـــــذى
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  علـــــــــــيَّ فمــــــــــــا ينفـــــــــــكُّ أن يَـتـَفَرَّجَــــــــــــا  وإني لأدعـــــــــــــو االله والأمـــــــــــــرُ ضـــــــــــــيِّقٌ 
أصــــــــاب لهــــــــا في دعــــــــوةِ االلهِ مخَْرَجــــــــا     وكـــم مـــن فـــتى سُـــدَّتْ عليـــه وجوهُـــهُ 

*************************************� �
  مَسارحُِ النَّظر في الملكوت

  

مـنْ طــُرُقِ الارتيــاحِ وبسْــطِة الخــاطرِ ، التَّطلُّــعُ إلى آثــارِ القُــدرةِ في بــديعِ الســماواتِ والأرضِ ، 
في الزهـرة ، في الشـجرةِ ، في الجـدولِ ،  –جلَّ في عُـلاهُ  –فتستلذّ بالبهجة العامرةِ في خلقِ الباري 

والجبــــل ، في الأرضِ والســــماءِ ، في الليــــلِ والنهــــارِ ، في الشــــمسِ والقمــــرِ ، في الخميلــــةِ ، في التــــلِّ 
ـــي  ﴿فتجـــدُ المتعـــة والأنُـــس ، وتـــزدادُ إيمانـــاً وتســـليماً وانقيـــاداً لهـــذا الخـــالقِ العظـــيمِ  ـــا أُولِ ـــاعْتَبِرُوا يَ فَ

  . ﴾ الأْبَْصَارِ 

، نظــــرتُ إلى كتــــابِ كنــــتُ إذا شــــككْتُ في القُــــدرةِ : الفلاســــفةِ ممــــنْ أســــلموا يقــــول أحــــدُ 
  . الكونِ ، لأُطالع فيه أحْرُفَ الإعجازِ والإبداعِ ، فأزدادُ إيماناً 

*********************************� �
  خُطوات مدروسة

  

لا تنقطــعِ عــن التــأليف ولــو أنْ تكتــُب في : أوصــاني بعــضُ العلمــاءِ فقــال : يقــولُ الشــوكانيُّ 
  . ه ، فوجدتُ ثمرēا فأخذتُ بوصيَّتِ : قال . اليومِ سطرين 

القطـرةُ مـع : وقال  ))خيرُ العملِ ما داوم عليه صاحبُه وإنْ قلَّ (( : وهذا معنى الحديث 
  . القطرةِ تجتمعُ سيلاً عظيماً 

ـــــخْر قـــــدْ أثَّـــــرا    أمـــــا تَــــــرَى الحبــــــلَ بطـُــــولِ المــــــدى   علـــــى صـــــليبِ الصَّ
مــرَّةً واحــدةً ، فنَمَــلُّ ونتعــبُ ونــتركُُ  وإنمــا يأتينــا الاضــطرابُ مــنْ أننــا نريــدُ أن نفعــل كــلَّ شــيءٍ 

العمــل ، ولــو أننــا أخــذْنا عَمَلنــا شــيئاً فشــيئاً ، ووزَّعْنــاه علــى مراحــل ، لقطعْنــا المراحــل في هــدوءٍ ، 
واعتبرِْ بالصلاةِ ، فإنَّ الشَّرعْ جَعَلَها في خمسةِ أوقـاتٍ متفرِّقـةٍ ، ليكـون العبـدُ في اسـتجمامٍ وراحـةٍ ، 

إن المُنْبـــتَّ لا ظهْـــراً ((: ، وفي الحـــديثِ لـــو جمُعـــتْ في وقـــتٍ ، لمـــلَّ العبـــدالأشـــواق ، و ويـــأتي لهـــا ب
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بــةِ ، أنَّ مــنْ يأخــذُ العَمَــلَ علــى فــتراتٍ ، ينُجــزُ مــا لم ينُجــزْهُ . )) أبْقــى ولا أرضــاً قطــع  ووُجِــد بالترَّ
   .ذهُ دفعةً واحدةً ، مع بقاءِ جذوةِ الرُّوحِ وتوقُّدِ العاطفةِ منْ أخ

 ﴿ :ومما استفدتهُ عنْ بعض العلماءِ ، أنَّ الصلوات ترتِّبُ الأوقاتِ ، أخذاً منْ قـولِ البـاري 
نيويـة بعـد  .  ﴾ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً  فلو أنَّ العبد وزَّع أعمالهُ الدينيـة والدُّ
  . في الزمنِ  كلِّ صلاةٍ ، لوجد سعةً في الوقت ، وفسحةً 

، الفجـرِ للحفْـظِ في أيّ فـنٍّ شـاء ، جعـل مـا بعـدالب العِلْـمفلو أن ط: وأنا أضربُ لك مَثَلاَ 
وجعل بعد الظُّهر للقـراءةِ السـهْلةِ في المجـامع العامَّـة ، وجعـل بعـد العصـر للبحـثِ العلمـيِّ الـدقيقِ ، 

ــبِ العصــريَّةِ والبحــوثِ والــدوريَّاتِ ومــا بعــد المغــربِ للزِّيــارةِ والأنُــسِ ، ومــا بعــد العشــاءِ لقــ راءة الكُتُ
إَن تَـتـَّقُــواْ اللّــهَ   ﴿. والجلــوس مــع الأهــل ، لكــان هــذا حســناً ، والعاقِــل لــه مِــنْ بصــيرتهِ مَــدَدٌ ونــورٌ 

  .  ﴾ يَجْعَل لَّكُمْ فُـرْقاَناً 
*******************************************� �

  بلا فوضويَّة
     

رُ ويُ  شــتِّتُ الــذِّهن ، الفوضــويَّةُ الفكريَّــةُ الــتي يعيشُــها بعــضُ النــاسِ ، فهــو لم يحــدِّد ممــا يُكــدِّ
قُدراتهِ ، ولم يقصدْ إلى ما يجمعُ شمل فكْرهِ ونظرهِ ؛ لأن المعرفة شـعوبٌ ودروبٌ ، ولابـُدَّ مـنْ تحديـدِ 

  .طلوبٌ آيتِها ومعرفةِ مسالكها ، ويجُمعُ رأيْه على مشربٍ معروفٍ ، لأنّ التَّفرد م
يْنُ والتبِعــاتُ الماليــةُ والتكــاليفُ المعيشــيَّةُ  . وكــذلك ممَّــا يشــتِّتُ الــذهن ، ويـُـورِث الغــمَّ ، الــدَّ

  : وهناك أصولٌ في هذه المسألةِ أريدُ ذِكرها 
ومــنْ أحْسَــنَ الإنفــاق ، وحفِــظ مالــهُ إلاَّ للحاجــة ، واجتنــب : مــا غــال مــنِ اقتصــدُ  :أولهــا 

ــيَاطِينِ  ﴿وَجَــدَ العــون مــن االلهِ التبــذير والإســراف ،  وَالَّــذِينَ  ﴿،  ﴾إِنَّ الْمُبَــذِّريِنَ كَــانوُاْ إِخْــوَانَ الشَّ
  .  ﴾ إِذَا أنَفَقُوا لَمْ يُسْرفُِوا وَلَمْ يَـقْتـُرُوا وكََانَ بَـيْنَ ذَلِكَ قَـوَاماً 

  



 ٢٩٤                                                                                                                                                                                                            لا تحزن

ُباحةِ ، وهجْرُ كلِّ كسـبٍ محـرَّمٍ ، فـإ  :الثاني 
نَّ االله طيِّـبٌ لا يقبـلُ كسْب المال من الوجوهِ الم

  .  ﴾وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثـْرَةُ الْخَبِيثِ   ﴿إلا طيِّباً ، وااللهُ لا يبُاركُ في المكسبِ الخبيثِ 
ــــعْيُ في طلــــبِ المــــالِ الحــــلالِ ، وجمْعُــــه  :الثالــــث  مــــنْ حلِّــــه ، وتــــركُ العطالــــةِ والبطالــــةِ ، السَّ

فـَـإِذَا  ﴿: دُلُّــوني علــى الســوقِ : ابــنُ عــوف يقــول  واجتنــابِ إزجــاءِ الأوقــاتِ في التفاهــاتِ ، فهــذا
تـَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذكُْرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُـفْلِ   حُونَ قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فاَنتَشِرُوا فِي الأَْرْضِ وَابْـ

﴾ .  
******************************************� �

  ثمنُك إيمانُك وخُلُقُك
  

هذا الرجلُ الفقيرُ المعدومُ ، وعليـهِ أسمـالٌ باليـةٌ وثيـابٌ رثَّـة ، جـائع الـبطْن ، حـافي القـدمِ  مرَّ 
، مغمــور النَّســبِ ، لا جــاهٌ ولا مــالٌ ولا عشــيرةٌ ، لــيس لــه بيــتٌ يــأوي إليــهِ ، ولا أثــاث ولا متــاع ، 

تهُ ذراعُه ، وفراشُه البطحـاءُ  يشربُ من الحياضِ العامَّةِ بكفَّيْه مع الواردين ، وينامُ في المسجدِ ، مخدَّ
، لكنَّــه صــاحبُ ذِكــرٍ لربِّــه وتــلاوةٍ لكتــابِ مــولاهُ لا يغيــبُ عــنِ الصَّــفِّ الأولِ في الصــلاةِ والقتــالِ ، 

يــا : قــال .  ))يــا جُليْبيــبُ ألا تتــزوَّجُ ؟ (( : فنــاداهُ باسمِــهِ وصــاح بــه  مــرَّ ذات يــومٍ برســولِ االلهِ 
ـــل قو رســـول االلهِ ، ومـــنْ يــُـ ـــهِ الأولِ ، زوِّجُني ؟ ولا مـــالٌ ولا جـــاهٌ ؟ ثمَّ مـــرَّ بـــه أخـــرى ، فقـــال لـــه مثْ ل

يــا (( :  ، ومــرَّ ثالثــةً ، فأعــاد عليــه الســؤال وأعــاد هــو الجــواب ، فقــال وأجــاب بــنفسِ الجــواب
ـــه  ـــلْ ل ـــتِ فـــلانٍ الأنصـــاريِّ وقُ ـــى بي ـــقْ إل ـــبُ ، انطلِ ـــك الســـلام ،   رســـولُ االلهِ : جليبي يقرئُ

  .  ))بُ منك أن تزُوِّجني بنِْتك ويطل
وهذا الأنصاريَّ منْ بيتٍ شريفٍ وأسرةٍ موقرةٍ ، فـانطلق جليبيـبٌ إلى هـذا الأنصـاريِّ وطـرق 

الســـلامُ ،  علـــى رســـول االله : فقـــال الأنصـــاريُّ  عليـــه البـــاب وأخـــبره بمـــا أمـــره بـــه رســـولُ االلهِ 
ـــرَ فتعجـــبُ وتتســـاءلُ  وكيـــف أزُوِّجـــك بنـــتي يـــا جليبيـــبُ ولا مـــالٌ ولا جـــاهٌ ؟ : وتســـمعُ زوجتُـــه الخبَـَ

فتقـــول  لا مـــالٌ ولا جـــاهٌ ؟ فتســـمُع البنـــتُ المؤمنـــةُ كـــلام جليبيـــبٍ ورســـالة الرســـولِ ! جليبيـــبٌ 
  . ، لا والذي نفسي بيدِهِ  أترُدَّانِ طلب رسولِ االلهِ : لأبويها 
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، المؤسَّـسُ علـى تقـوى مـن االلهِ ورضـوانٍ وحصل الزواج المبارك والذُّرِّيَّةُ المباركةُ والبيـتُ العـامرُ 
، ونادى منادي الجهادِ ، وحضر جليبيبُ المعركة ، وقتل بيده سبعةً من الكفارِ ، ثم قتُل في سـبيلِ 

وعــنْ مبدئـِـه الــذي مــات مــنْ أجلـِـهِ ، ويتفقَّــدُ  االلهِ ، وتوســد الثــرى راضــياً عــنْ ربِّــه وعــنْ رســولهِ 
ناسُ بأسمائهِم ، وينسون جليبيباً في غمرةِ الحديث ، لأنهُ ليس لامعاً القتلى ، فيُخبرهُ ال الرسولُ 

يـــذكُرُ جليبيبـــاً ولا ينســـاهُ ، ويحفـــظُ اسمـــه في الزحـــامِ ولا يغُفلـــه ،  ولا مشـــهوراً ، ولكـــنّ الرســـول 
  .  ))لكنَّني أفقِدُ جليبيباً (( : ويقولُ 

تـَلْـــتَ ســـبعة ثـــم (( : ولُ لـــه ويجـــده وقـــد تـــدثَّر بـــالتراب ، فيـــنفضُ الـــتراب عـــن وجهـــه ويقـــ قَـ
ويكفــي هــذا .  ))قتُِلْــت ؟ أنــت منــي وأنــا منــك ، أنــت منــي وأنــا منــك ، أنــت منــي وأنــا منــك 

  . الوسام النبويُّ جليبيباً عطاءً ومكافأةً وجائزةً 
إنَّ فقـره . له ، ورسالتُه التي مات من أجلِهـا  إنَّ ثمنَ جليبيبٍ ، إيمانهُ وحبُّ رسولِ االلهِ  

دمَــه وضــآلةُ أســرتهِ لم تــُؤخِّرْه عــنْ هــذا الشــرفِ العظــيمِ والمكســب الضــخمِ ، لقــدْ حــاز الشــهادة وع
فــَرحِِينَ بِمَــا آتــَاهُمُ اللّــهُ مِــن فَضْــلِهِ وَيَسْتَبْشِــرُونَ  ﴿: والرِّضــا والقبــُول والســعادة في الــدنيا والآخــرة 

  .  ﴾  خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنوُنَ باِلَّذِينَ لَمْ يَـلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ 
  . إنَّ قيمتك في معانيك الجليلةِ وصفاتِك النبيلةِ 

  . إنَّ سعادتك في معرفتِك للأشياءِ واهتماماتِك وسموِّك 
عائقــاً في طريــق التَّفــوُّقِ والوصــولِ  -مــن الأيــامِ يومــاً  -، مــا كــان الفقــرَ والعــوز والخمــولإنَّ 
هنيئـاً لمـنْ عَـرَفَ ثمنـه فعـلاً بنفسِـه ، وهنيئـاً لمـنْ أسـعد نفسـهُ بتوجيهـهِ وجهـادِه ونبُِلـه ، .  والاستعلاءِ 

نيا والآخرةِ    . وهنيئاً لمنْ أحْسنَ مرَّتينْ ، وسعد في الحياتينِ ، وأفلح في الكرتينِْ ، الدُّ
**********************************************� �

  يا سعادة هؤلاء
  

ـــى ﴿: بآيـــةٍ :  -رضـــي االلهُ عنـــهُ  –رٍ أبـــو بكـــ ـــيُجَنَّبـُهَا الأْتَـْقَ ـــهُ } ١٧{وَسَ ـــؤْتِي مَالَ الَّـــذِي يُـ
  . ﴾ يَـتـَزكََّى



 ٢٩٦                                                                                                                                                                                                            لا تحزن

ــةِ ، قلــتُ (( : بحــديثِ :  -رضــي االله عنــه  -عمــرُ  لمــن : رأيــتُ قصــراً أبــيض فــي الجن
  . )) لعمر بنش الخطابِ : هذا القصرُ ؟ قيل لي 

ــهُ  -وعثمــانُ  ــه ومــا (( : عاءِ بــد:  -رضــي االله عن ــر لعثمــان مــا تقــدَّم مــنْ ذنبِ اللهــمَّ اغفْ
  .  ))تأخَّر 

  . )) رجُلٌ يحبُّ االله ورسوله ، ويحبُّه االلهُ  ورسولهُ (( :  -رضي االله عنهُ  -وعليٌّ 
  .)) اهتزَّ له عرشُ الرحمنِ (( :   -رضي االله عنهُ  -وسعدُ بنُ معاذٍ 

  .)) كلَّمه االلهُ كِفاحاً بلا ترْجُمان ((: -ضي االله عنهُ ر  -وعبدُااللهِ بن عمْروٍ الأنصاريُّ 
  .  ))غسَّلتْهُ ملائكةُ الرحمنِ (( :   -رضي االله عنهُ  -وحنْظلََةُ 

****************************************� �
  ويا شقاوة هؤلاء

   

هَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً  ﴿: فرعونُ    . ﴾ النَّارُ يُـعْرَضُونَ عَلَيـْ
  . ﴾ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارهِِ الأَْرْضَ  ﴿:  وقارونُ 

  . ﴾ سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً  ﴿: والوليدُ بنُ المغيرة 
  . ﴾ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ  ﴿: وأمُيَّةُ بنُ خلف 

  . ﴾ تَـبَّتْ يَدَا أبَِي لَهَبٍ وَتَبَّ  ﴿: وأبو لهبٍ 
  . ﴾ يَـقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدّاً كَلاَّ سَنَكْتُبُ مَا  ﴿: والعاص بنُ وائلٍ 

****************************************� �
  وقفــــــة

  

قلَّةُ التوفيقِ وفسادُ الرأي ، وخفاءُ الحقِّ وفسـادُ القلـب ، وخمـولُ الـذِّكْرِ ، وإضـاعةُ الوقـتِ  «
نْـعُ إجابـةِ الـدعاءِ ، وقسـوةُ القلـبِ ، ومحْـقُ البركـةِ ، ونَـفْرَةُ الخلْق ، والوحْشةُ بين العبدِ وبين ربِّه ، وم

في الـرِّزقِ والعُمــرِ ، وحرمــانُ العلـمِ ، ولبــاسُ الــذُّلِّ ، وإهانـةُ العــدوِّ وضــيقُ الصـدرِ ، والابــتلاءُ بقرنــاءِ 
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.. .السوءِ الذين يفُسدون القلب ويُضيِّعون الوقت ، وطولُ الهمِّ ، وضنْكُ المعيشةِ ، وكَسْفُ البالِ 
وأضـدادُ . تتولَّد من المعصيةِ والغفلِة عن ذكرِ االلهِ ، كما يتولَّد الزرعُ عن الماءِ ، والإحراقُ عن النـارِ 

  . » هذه تتولَّدُ عن الطاعةِ 
ــمِ بــه أهــلُ الملــلِ  « ــا اشــترك في العلْ ــأثيرُ الاســتغفارِ في دفْــع الهــمِّ والغــمِّ والضــيقِ ، فمِمَّ ــا ت أمَّ

إنَّ المعاصـــي والفســـاد توُجِـــب الهـــمَّ والغـــمَّ ، والخـــوف والحـــزن، وضِـــيق الصـــدر ،  وعقـــلاءُ كـــلِّ أمَّـــة ،
وأمــراض القلــب ، حــتى إنّ أهلهــا ذا قضــوا منهــا أوطارهــا ، وســئمتْها نفوسُــهم ، ارتكبوهــا دفعــاً لمــا 

  : يجدونهُ في صدورهِم من الضِّيقِ والهمِّ والغمِّ ، كما قال شيخُ الفسوقِ 
  

ةٍ  وكــــــــــــأسٍ شــــــــــــربِْتُ علــــــــــــى   وأُخــــــــــرى تــــــــــداويْتُ مِنْهــــــــــا đــــــــــا  لــــــــــــذَّ
  . »وإذا كان هذا تأثيرُ الذنوبِ والآثامِ في القلوبِ ، فلا دواء لها إلا التوبةُ والاستغفارُ 

*************************************� �
  رقِْقاً بالقوارير

نَكُم مَّوَدَّةً  ﴿.  ﴾ وَعَاشِرُوهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ  ﴿   . ﴾ وَرحَْمَةً وَجَعَلَ بَـيـْ
  . ))استوصُوا بالنساءِ خيراً ، فإنهنَّ عوانٍ عندكم(( : وفي الحديثِ 

  .  ))خيركُم خيركم لأهِلهِ ، وأنا خيركُم لأهلي (( : وفي حديثِ آخر 
أَفَمَـــنْ  ﴿ :البيـــتُ الســـعيدُ هـــو العـــامرُ بالألُفـــةِ ، القـــائمُ علـــى الحـــبِّ المملـــوءُ تقـــوى ورضـــواناً 

يَا ــسَ بُـنـْ يَانــَهُ عَلَــىَ شَــفَا جُــرُفٍ هَــارٍ أَسَّ ــسَ بُـنـْ ــنْ أَسَّ ــرٌ أَم مَّ ــهِ وَرِضْــوَانٍ خَيـْ نــَهُ عَلَــى تَـقْــوَى مِــنَ اللّ
  .  ﴾ فاَنْـهَارَ بِهِ فِي ناَرِ جَهَنَّمَ وَاللّهُ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 

*****************************************� �
  بَسْمةٌ في البدايةِ 

  

ن حُســنِ الطــالع وجميــلِ المقابلــةِ تبسُّــم الزوجــةِ لزوجِهــا والــزوجُ لزوجتـِـه ، إن هــذه البســمة مــ
ضــحَّاكاً  وكــان .  ))وتبسُّــمك فــي وجــه أخيــك صــدقةٌ (( : إعــلانٌ مبــدئيٌّ للوفــاقِ والمصــالحةِ 

  . بسَّاماً 
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، وردُّ  ﴾ عِنـدِ اللَّـهِ مُبَاركََـةً طيَِّبـَةً  فَسَلِّمُوا عَلَى أنَفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّـنْ  ﴿: وفي البدايةِ بالسلامِ 
هَا أَوْ ردُُّوهَا ﴿ :التحيةِ من أحدِهما للآخرِ    . ﴾ وَإِذَا حُيـِّيْتُم بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بأَِحْسَنَ مِنـْ

  : قال كُثيرِّ 
فحيِّهـــا مثـــل مـــا حيَّتْـــك يـــا جمـــلُ   حيَّتْـــك عـــزةُّ بالتســـليمِ وانصـــرفتْ 

  مكـــان يـــا جمـــلاً حُيِّيـــت يـــا رجـــلُ     انــتْ لي فأشــكرهاليــت التحيــة ك
ــرَ المــوْلجِ وخيــر المخــرجِ ، (( : ومنهــا الــدعاءُ عنــد دخــول المنــزلِ  اللهــمَّ إنــي أســألُك خَيـْ

  . ))باسم االلهِ ولجْنا ، وباسمِ االلهِ خرجْنا ، وعلى االلهِ ربِّنا توكَّلنا 
وَقـُل لِّعِبـَادِي يَـقُولـُواْ الَّتـِي هِـيَ  ﴿: لطـرفين لِينُ الخطابِ من ا: ومن أسبابِ سعادةِ البيتِ 

  . ﴾ أَحْسَنُ 
ـــــــــــل المســـــــــــلمِ المتحـــــــــــرِّزِ     وكلامُهـــــا الســـــحرُ الحـــــلالُ لـــــو أنـــــه لم يجـــــــــــنِ قت
  ودَّ المحـــــــــــــــــــدَّثُ أĔـــــــــــــــــــا لم تــُـــــــــــــــــوجزِ   إنْ طـــال لمْ يمُلْـَــلْ وإنْ هـــي أوجـــزتْ 

م الإساءةِ وجـرحْ المشـاعرِ والاسـتفزازِ يا ليت الرجل ويا ليت المرأة ، كلٌّ منهما يسحبُ كلا
ـــانِ الطـــرْف عـــن الجانـــبِ  ، يـــا ليـــت أĔمـــا يـــذكرانِ الجانـــب الجميـــل المشـــرق في كـــلٍّ منهمـــا ، ويغضَّ

  . الضعيفِ البشريِّ في كليهما 
(( : إن الرجــل إذا عــدَّد محاســن امرأتــِه ، وتجــافى عــن الــنقصِ ، ســعِد وارتــاح ، وفي الحــديثِ 

  .  ))مؤمنةً ، إن كره منها خلُقاً رضي منها آخر  لا يفرُكُ مؤمنٌ 
  . لا يبغضِ ولا يكره : ومعنى لا يفرك 

ــــــــــــــه الحســــــــــــــنى فقــــــــــــــطْ     مــــــــن ذا الــــــــذي مــــــــا ســــــــاء قــــــــطْ    ومــــــــــــــنْ ل
وَلـَـوْلاَ فَضْــلُ اللَّــهِ عَلـَـيْكُمْ  ﴿: مــن الــذي مــا مــا نبــا ســيفُ فضــائلِه ولا كبــا جــوادُ محاســنِه 

  . ﴾ نْ أَحَدٍ أبََداً وَرحَْمَتُهُ مَا زكََا مِنكُم مِّ 
أكثــرُ مشــاكلِ البيــوتِ مــن معانــاةِ التوافــهِ ومعايشــةِ صــغارِ المســائلِ ، وقــد عشــتُ عشــراتِ 
القضايا التي تنتهي بـالفراقِ ، سـببُ إيقـادِ جـذوēا أمـورٌ هينـةٌ سـهلة ، أحـدُ الأسـبابِ أن البيـت لم 
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خــرين أن المــرأة تريــدُ مــن زوجهــا أن لا يُكثــر يكــن مرتبّــاً ، والطعــام لمِ يقــدَّم في وقتِــه ، وســببُه عنــد آ
  .من استقبالِ الضيوفِ ، وخذْ من هذه القائمة التي توُرثُ اليتُم والمآسي في البيوتِ 

ــا وضــعفِنا ، ولا نعــيشُ الخيــال والمثاليــاتِ ، الــتي لا  إن علينــا جميعــاً أن نعــترف بواقِعنــا وحالنِ
  . تحصلُ إلا لأولي العزمِ من أفرادِ العالمِ 

نحــن بشــرٌ نغضــبُ ونحتــدُّ ، ونضــعفُ ونخطــئُ ، ومــا معنــا إلا البحــثُ عــن الأمــرِ النســبيِّ في 
  . الموافقة الزوجيةِ حتى بعد هذه السنواتِ القصيرةِ بسلامِ 

إن أريحية أحمد بنِ حنبل وحُسْن صحبته تقدّم في هـذه الكلمـة ، إذ يقـول بعـد وفـاة زوجتـهِ 
  . أربعين سنةً ما اختلفتُ معها في كلمةٍ لقد صاحبتُها : أمِّ عبدِاالله 

إن على الرجل أن يسكت إذا غضبتْ زوجتُه ، وعليها أن تسكتُ هي إذا غضـب ، حـتى 
  . ēدأ الثائرةُ ، وتبرد المشاعرُ ، وتسكن اضطراباتُ النفسِ 

 متى رأيت صاحبك قـد غَضِـبَ وأخـذ يـتكلَّمُ بمـا «:  » صيدِ الخاطرِ  «قال ابنُ الجوزيِّ في 
، ولا أن ) أي لا تعتـدَّ بـه ولا تلتفـتْ إليـه ( لا يصلحُ ، فلا ينبغي أن تعقد على مـا يقولـُه خِنْصِـرا 

تؤاخذه به ، فإن حاله حالُ السكرانِ لا يـدري مـا يجـري ، بـل اصـبرْ ولـو فـترةً ، ولا تعـوِّلْ عليهـا ، 
خـذت في نفسِـك عليـه ، أو فإن الشيطان قد غلبه ، والطبعُ قد هـاج ، والعقـلُ قـد اسـتتر ، ومـتى أ
، بـل ىً عليـه ، فالـذنبُ لـكأجبته بمقتضى فعْله ، كنت كعاقل واجه مجنونـاً ، أو مفيـقٍ عاتـب مغمـ

  . انظرْ إليه بعينِ الرحمةِ ، وتلمَّحْ تصريف القدر له ، وتفرَّجْ في لعبِ الطبعِ به 
، وأقـلُّ الأقسـامِ أن تُسْـلِمه  واعلم أنه إذا انتبه ندِم على ما جرى ، وعَرَفَ لك فضْل الصَّبرِْ 

  . فيما يفعلُ في غضبِه إلى ما يستريحُ به 
ــةُ ينبغــي أن يتلمَّحهــا الولــدُ عنــد غضــب الوالــدِ ، والزوجــةُ عنــد غضــبِ الــزوج ،  وهــذه الحال
فتتركــه يشــفى بمــا يقــولُ ، ولا تعــوِّلْ علــى ذلــك ، فســيعودُ نادمــاً معتــذراً ، ومــتى قُوبــل علــى حالتــه 

نةً ، وجازى في الإفاقةِ على ما فعُِل في حقِّه وقت السُّكْرِ  ومقالتِه   . صارتِ العداوةُ متمكِّ
وأكثرُ الناسِ على غيرِْ هذا الطريـقِ ، مـتى رأوا غضـبان قـابلُوه بمـا يقـولُ ويعمـلُ ، وهـذا علـى 

رُ مقتضى الحكمةِ ، بل الحِكمةُ ما ذكرتُ ، وما يعقلُها إلا العالمون   . » غيـْ
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*****************************************� �
  حبُّ الانتقامِ سُمُّ زعُاف في النفوسِ الهائجةِ 

  

قصـــصٌ وحكايـــاتٌ لـــبعضِ أهـــل الـــبطشِ الـــذين أنزلـــوا  » المصـــلوبون في التـــاريخ «في كتـــاب 
ثلات ، ثم لمـا قتلـوهم مـا شـفى لهـم القتـلُ غلـيلاً ، ولا أبـرد لهـم 

ُ
بخصومهم أشدَّ العقوباتِ وأقسى الم

ـــسُّ ولا علـــ يلاً ، حـــتى صـــلبوهُم علـــى الخُشُـــب ، والعَجَـــبُ أن المصـــلوب بعـــد قتلـِــهِ لا يتـــألمَّ ولا يحُِ
. يتعــذبُ ، لأن روحــه فارقــتْ جســمه ، ولكــن الحــيَّ القاتــل يــأنسُ ويرتــاحُ ، ويُســرُّ بزيــادةِ التنكيــلِ 

داً ولــن تســعد ، لأن إن هــذه النفــوس المتلمِّظــة علــى خصــومِها المضــطرمةَ علــى أعــدائهِا لــن ēــدأ أبــ
  . نار الانتقامِ وبركان التشفِّي يدمِّرُهم قبل خصومِهِمْ 

وأعجبُ من هذا أن بعض خلفاءِ بـني العبـاس فاتـه أن يقتـل خصـومه مـن بـني أميـة ، لأĔـم 
. مــاتوُا قبــل أن يتــولىَّ ، فــأخرجهم مــن قبــورهم وبعضُــهم رمــيمٌ فجلــدهم ، ثم صــلبهم ، ثم أحــرقهم 

  . قدِ العارمِ الذي ينُهي على المسرَّاتِ وعلى مباهجِ النفسِ واستقرارهِا إĔا ثورةُ الح
  . إن الضرر على المنتقمِ أعظمُ ، لأنه فَـقَدَ أعصابهَ وراحته وهدوءهُ وطمأنينته 

ـــــــنْ نَـفْسِـــــــهِ   لا يبلـــــــغُ الأعـــــــداءُ مـــــــن جاهـــــــلٍ    مـــــــا يبلـــــــغُ الجاهـــــــلُ مِ
  . ﴾ ناَمِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ الأَ  ﴿

*****************************************� �
  وقفــــةٌ 

  

لـــيس للعبـــدِ إذا بغُــِــي عليـــه وأوُذي وتســـلَّط عليــــه خصـــومُه ، شـــيء أنفــــعُ لـــه مـــن التوبــــةِ  «
بــِــه ، فيشــــتغل đــــا النصــــوحِ ، وعلامــــةُ ســــعادتهِ أن يعكــــس فكــــره ونظــــره علــــى نفسِــــه وذنوبــِــه وعيو 

وبإصلاحها ، وبالتوبةِ منهـا ، فـلا يبقـى فيـه فـراغٌ لتـدبُّر مـا نَــزَل بـه ، بـل يتـولىَّ هـو التوبـة وإصـلاح 
عيوبه ، وااللهُ يتولى نُصرته وحفظه والـدفع عنـه ولابـدَّ ، فمـا أسـعدهُ مـن عبـدٍ ، ومـا أبركهـا مـن نازلـةٍ 

ق والرشـد بيـدِ االلهِ ، لا مـانعٍ لمـا أعطـى ولا مُعطـي نزلتْ به ، وما أحسـن أثرهـا عليـه ، ولكـن التوفيـ
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لما منع ، فما كلُّ أحدٍ يوُفَّق لهذا ، لا معرفةً به ، ولا إرادةً لـه ، ولا قـدرةً عليـه ، ولا حـول ولا قـوة 
  .  »إلا بااللهِ 

  ولم يـــــزلْ مهمـــــا هفـــــا العبـــــدُ عفـــــا  ســـبحان مـــنْ يعفـــو وĔفـــو دائمـــاً 
  جلالـُـــه عــــن العطــــا لــــذي الخطــــا  ه يعُطــــــي الــــــذي يخطــــــي ولا يمنعُــــــ

*******************************************� �
  لا تذُبْ في شخصيةِ غيرك

  

: فالتقليــدُ . طــوْرُ التقليــد ، وطــورُ الاختيــارِ ، وطــورُ الابتكــارِ : تمــرُّ بالإنســان ثلاثــةُ أطــوار 
ذوبانُ فـيهم ، وسـببُ هـذا التقليـدِ هو المحاكاةُ للآخرين وتقمُّـصُ شخصـياēِم وانتحـالُ صـفاēِم والـ

هــــو الإعجــــابُ والتعلُّــــقُ والميْــــلُ الشــــديدُ ، وهــــذا التقليــــدُ الغــــالي ليحمــــل بعضــــهُم علــــى التقليــــد في 
الحركــــاتِ واللحظــــاتِ ، ونــــبرْةِ الصــــوتِ والالتفــــاتِ ، ونحــــو ذلــــك ، وهــــو وأْدٌ للشخصــــية وانتحــــارٌ 

عاناةِ هؤلاءِ من أنفسِ . معنويٌّ للذاتِ 
ُ
!! هم ، وهم يعكسون اتجاههُمْ ، ويسيرون إلى الخلـفِ ويا لم

فالواحـــدُ مـــنهم تـــرك صـــوته لصـــوتِ الآخـــرِ ، وهَجَـــرَ مشـــيته لمشـــيةِ فـــلانٍ ، ليـــت هـــذا التقليـــد كـــان 
للصفاتِ الممدوحةِ التي تثُري العمر وتُضفي عليه هالـة مـن السـموِّ والرّفعـةِ ، كـالعِلْمِ والكـرمِ والحلـمِ 

  !! . اجأُ أن هؤلاء يقلِّدون في مخارجِ الحروفِ وطريقةِ الكلامِ وإشارةِ اليدِ ونحوها ، لكنك تفُ
إنـك خَلْـقٌ آخـرُ وشـيءٌ آخـرُ ، إنـه Ĕجُـك أنـت مـن خـلالِ : أريدُ التأكيـد عليـك بمـا سـبق 

ـــقَ االلهُ آدم إلى أن ينهـــي االلهُ العـــالم ، لم يتفـــقْ اثنـــانِ في الصـــورةِ   صـــفاتِك وقـــدراتِك ، فإنـــه منـــذُ خَلَ
 وَاخْـتِلاَفُ ألَْسِـنَتِكُمْ وَألَـْوَانِكُمْ  ﴿: الخارجيةِ للجسمِ ، بحيـثُ ينطبـق شـكلُ هـذا علـى شـكلِ ذاك 

  ! فلماذا نحنُ نريدُ أن نتفقَ مع الآخرين في صفاتنِا ومواهبِنا وقدراتنِا ؟. الآية  ﴾......
وَمِـنَ الْجِبـَالِ  ﴿: زاً إن جمال صوتِك أن يكون متفرِّداً ، وإن حُسْن إلقائِك أن يكـون متميِّـ

  . ﴾ جُدَدٌ بيِضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ ألَْوَانُـهَا وَغَرَابيِبُ سُودٌ 
************************************� �

  المكظومون في انتظار لطْف االله
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هــذا الخطيــبُ المصِْــقعُ لا يلتــوي لســانهُ إذا تراكضــتِ الألفــاظُ في ميــدانِ البيــانِ ، بــل يمضــي 
  .اً صارماً متدفِّقاً ساطع

وحسْــبُ ، وخطيــب الإســلام وكفــى ، كــان يرفــع صــوته بالخطــبِ   هــو خطيــبُ الرســول 
ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ ﴿: لنصرةِ الدِّين ، إنه ثابتُ بنُ قيسِ بن شماّس ، وأنزل االلهُ  بين يدي رسول االلهِ 

يِّ وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ باِلْقَوْلِ كَجَهْـرِ بَـعْضِـكُمْ لـِبـَعْضٍ أَن آمَنُوا لاَ تَـرْفَـعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَـوْقَ صَوْتِ النَّبِ 
وظــنَّ قــيسٌ أنــه هــو المقصــودُ ، فــاعتزل النــاس واختبــأ في .  ﴾ تَحْــبَطَ أَعْمَــالُكُمْ وَأنَــتُمْ لاَ تَشْــعُرُونَ 

كلاَّ ، بـل هـو (( : فسأل عنه ، فأخبره الصحابةُ الخبَـَرَ ، فقال  بيتِه يبكي ، وفقده رسولُ االلهِ 
  .  ))من أهلِ الجنةِ 

  . فصارتِ النذارةُ بشارةٌ 
ـــــــاءٌ محـــــــا ذاك العـــــــزاء المقـــــــدَّما  ــــما  هن   فمــــا جــــزعِ المحــــزونُ حــــتى تبسَّ

تبكــي شــهراً كــاملاً لــيلاً وĔــاراً ، حــتى كــاد  –رضــي االلهُ عنهــا  –وتبقــى عائشــةُ أمُّ المــؤمنين 
: ، فجـاء الفـرج  يـفِ طعُنـتْ في عِرْضـها الشـريفِ ، العفĔـا البكاء يمزِّقُ كبِدها ويفري جسـمها ، لأ

يَا وَالآْخِـرَةِ  ﴿ نْـ وحمـدتِ االله .  ﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لعُِنُوا فِي الـدُّ
  .وصارتْ أطهر الطُّهرِ ، كما كانتْ ، وفرح المؤمنون đذا الفتحِ المبينِ 

لاثةُ الذين تخلَّفوا عن غزوةِ تبوك ، وضاقْتْ عليهمْ الأرضُ بما رحُبتْ ، وضـاقتْ علـيهم والثَّ 
ونــزل علــيهم  -ســبحانه –أنفسُــهم ، وظنُّــوا أن لا ملجــأ مــن االلهِ إلا إليــه ، أتــاهم الفــرجُ ممــنْ يملكُــه 

  . الغوْثُ من السميعِ القريبِ 
*************************************� �

  لى العملِ الذي ترتاحُ لهُ احرصْ ع
  

إنَّ مطالعتك وكلامك في العلمِ يزيدُ : ابتدأني مرضٌ ، فقال لي الطبيبُ  «: يقولُ ابن تيمية 
، لا أصبرُ على ذلك ، لا أصبرُ على ذلك ، وأنا أحاكمُك إلى علمِك : فقلت له . المرض 

فإن : فقلتُ له . بلى : عتِ المرض ؟ فقال أليستِ النَّفسُ إذا فرجتْ وسُرَّتْ قويتِ الطَّبيعةُ ، فَدَف
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لاَ ﴿ »هذا خارجٌ عن علاجِنا: فقال. نفسي تُسرُّ بالعلمِ ، فتقوى به الطبيعةُ ، فأجدُ راحةً 
رٌ لَّكُمْ    . ﴾ تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَّكُم بَلْ هُوَ خَيـْ

ــــا صــــحتِ الأجســــامُ بالعِلــــلِ   لعــــــــــلَّ عَتْبَــــــــــك محمــــــــــودٌ عواقبــُــــــــهُ    فربمَّ
********************************************� �

  كُلاً نمُِدُّ هؤلاءِ وهؤلاء
  

ما أحوجنـا إلى المثـابرةِ واسـتثمارِ الوقـت ، ومسـابقةِ الأنفـاسِ بالعمـلِ الصـالحِ النـافعِ المفيـدِ ، 
وثقافـــةً وحضـــارةً ، وســـوف نســـعدُ إذا  إننـــا ســـوف نســـعدُ يـــوم نقـــدِّم للآخـــرين نفعـــاً ووعيـــاً وخدمـــة

  . أننا لم نأتِ إلى الحياةِ سُدّى ، ولم نخُْلقْ عَبَثاً ، ولم نوُجدْ لعِباً  علمْنا
للزركلــيِّ فوجــدتُ تــراجم شــرقيين وغــربيين ، ساســةً وعلمــاء ،  »الأعــلام  «يــوم تصــفَّحتُ 

وحكمــاء وأدبــاء وأطبــاء ، يجمعهــم أĔــم نــابغون مــؤثِّرون لامعــون ، ووجــدتُ في سِــيرهم جميعــاً ســنة 
قِه ، ووعـد االلهِ في عبـادِه ، وهـي أن مـن أحسـن مـن أجـل الـدنيا وُفيّ نصـيبه مـن الـدنيا ، االلهِ في خل

من الذيوعِ والشهرةِ والانتشارِ ، وما يلحقُ ذلك من مالِ ومنصبٍ وإتحافٍ ، ومـن أحسـن للآخـرةِ 
ؤُلاء وَهَــؤُلاء مِـنْ كُـلاًّ نُّمِـدُّ هَــ ﴿: وجدها هنا وهناك ، مـن النفـعِ والقبـولِ والرضـا والأجـرِ والمثوبـةِ 

  .  ﴾ عَطاَء ربَِّكَ وَمَا كَانَ عَطاَء ربَِّكَ مَحْظُوراً 
ووجــدتُ في الكتــابِ أيضــاً أن هــؤلاءِ العبــاقرةِ الــذين قــدَّموا للبشــرية نفعــاً ونتاجــاً ولم يعملُــوا 

سِــهم ، وجــدēُم أســعدوا النــاس أكثــر مــن أنف –وأخــصُّ مــنهم غــيرْ المــؤمنين بــااللهِ ولقائــِه  –للآخــرة 
وأفرحــــوا أرواح الآخــــرين أكثــــر مــــن أرواحهِــــم ، فــــإذا بعضُــــهم ينتحــــرُ ، وبعضــــهم يثــــورُ مــــن واقعِــــه 

  . ويغضبُ من حياتهِِ ، وآخرون منهم يعيشون بؤساً وضنْكاً 
ما هي الفائدةُ إذا سعد بي قومٌ وشـقيت أنـا ، وانتفـع بي مـلأٌ وحُرمِـت أنـا : وسألتُ نفسي 

  !؟
كلَّ أحدٍ من هؤلاءِ البـارزين مـا أراد ، تحقيقـاً لوعـدِه ، فجمْـعٌ مـنهم   ووجدتُ أنَّ االله أعطى

حصل على جائزةِ نوبل ، لأنه أرادها وسعى لها ، ومنهم من تبوَّأ الصـدارة في الشـهرةِ ، لأنـه بحـث 
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عنهــا وشــغف đــا ، ومــنهم مــن وَجَــدَ المــال ، لأنــه هــام بــه وأجبَّــه ، ومــنهم عبــادُ االلهِ الصــالحون ، 
، يبتغـون فضـلاً مـن االلهِ ورِضْـواناً  -إنْ شـاء االلهُ  –ا على ثوابِ الـدنيا وحسـنِ ثـوابِ الآخـرةِ حصلُو 

 .  
أن المغمور السعيد الواثق من منهجِـه وطريقِـه ، أنعـمُ : إنَّ من المعادلات الصحيحة المقبولة 

  . حظاًّ من اللامعِ الشهيرِ الشقيِّ بمبادئهِ وفكرهِِ 
الكاتــب  »تولوســتوي  «ســلمِ في جزيــرةِ العــربِ أســعدُ حــالاً بإســلامِه مــن إنَّ راعــي الإبــلِ الم

الروائـــي الشـــهيرِ ، لأن الأول قضـــى حياتـــه مطمئنـــاً راضـــياً ســـاكناً يعـــرفُ مصـــيرهَُ ومنقلبـــه ، والثـــاني 
  . عاش ممزَّق الإرادةِ ، مبعثر الجهدِ ، لم يبردْ غليلُه من مرادِه ، ولا يعرفْ مستقبلهُ 

ــه البشــريةُ ، وأجــلُّ عــلاجٍ اكتشــفتْه الإنســانيةُ عنــد المســلمين إنــه الإيمــانُ .  أعظــمُ دواءٍ عرفتْ
وقــد . لــن يســعد في الحيــاةِ كــافرٌ بالقضــاءِ والقــدرِ : بالقضــاءِ والقــدرِ ، حــتى قــال بعــضُ الحكمــاءِ 

فُ مـن شتىَّ ، وأنا على عمْد ، لأنني أعر يب وعرضتُه لك في أسالأعدتُ عليك هذا المعنى كثيراً ، 
نفســي ومــن كثــير مثلــي أننــا نــؤمنُ بالقضــاءِ والقــدرِ فيمــا نحبُّــه ، وقــد نتســخَّطُ عليــه فيمــا نكرهُــهُ ، 

  .  ))أن تؤمن بالقدرِ خيرهِ وشره ، حلوِه ومرِّه (( : ولذلك كان شرطُ الملَّةِ وميثاقُ الوحيِ 
************************************� �

  ومن يؤمنْ باالله يهدِ قلبَه
  

أســوقُ هنــا قصــةً لتظهــر ســعادة مــن رضــي بالقضــاءِ ، وحــيرة وتكــدُّر وشــكَّ مــنْ ســخِط مِــن 
  : القضاءِ 

 «، و  »رياح علـى الصـحراءِ  «مؤلّفُ كتابِ  »بودلي  «فهذا كاتبٌ أمريكيٌ لامعٌ ، اسمهُ 
ة ، م إفريقيــة الشــمالية الغربيــ ١٩١٨وأربعــة عشــرَ كتابــاً أخــرى ، وقــد اســتوطن عــام  » الرســول 

ـــل البـــدوِ المســـلمين ، يصـــلُّون ويصـــومون ويـــذكرون االله  يقـــولُ عـــن . حيـــث عـــاش مـــع قـــومٍ مـــن الرُّحَّ
هبَّــتْ ذات يــومٍ عاصــفةٌ عاتيــة ، حملــت رمــال الصــحراءِ وعــبرتْ đــا : بعــضِ مشــاهدِه وهــو معهــم 

الحـرارةِ  البحر الأبيض المتوسط ، ورمتْ đـا وادي الـرون في فرنسـا ، وكانـت العاصـفة حـارةً شـديدةً 
، حتى أحسستُ كأنَّ شعْر رأسي يتزعزعُ من منابتِهِ لفرطِ وطأةِ الحرِّ ، فأحسستُ من فـرطِ الغـيظِ  
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قضــاءٌ : كــأنني مــدفوعٌ إلى الجنــون ، ولكــنَّ العــرب لم يشــكوا إطلاقــاً ، فقــد هــزُّوا أكتــافهم وقــالوا 
لم نفقـدِ الشـيء الكثـير ، فقـد : يخُ واندفعوا إلى العمل بنشاطٍ ، وقال رئيسُ القبيلةِ الش. مكتوبٌ 

نفقــد كــلَّ شــيءٍ ، ولكــن الحمــدُ اللهِ وشــكراً ، فــإن لــدنيا نحــو أربعــين في المائــة مِــن كنــا خليقــين بــأن 
  . ماشيِتنا ، وفي استطاعِتنا أن نبدأ đا عملنا من جديد 

لإطـارات ، وكـان فقدْ كنا نقطعُ الصحراء بالسيارةِ يوماً فانفجر أحدُ ا.. وثمَّة حادثةٌ أخرى 
الشــائقُ قــد نســي استحضــار إطــار احتيــاطيٍّ ، وتــولاني الغضــبُ ، وانتــابني القلــقُ والهــمُّ ، وســألتُ 

ماذا عسى أن نفعل ؟ فذكَّروني بأن الاندفاع إلى الغضبِ لن يجُدي فتيلاً ، : صحبي من الأعرابِ 
جـتْ بنـا السـيارة وهـي تجـري علـى بل هو خليقٌ أن يدفع الإنسان إلى الطيشِ والحُمْـقِ ، ومـنْ ثم در 

ثلاثـــة إطـــارات لـــيس إلا ، لكنهـــا مـــا لبثـــت أن كفَّـــتْ عـــن الســـير ، وعلمـــت أن البنـــزين قـــد نفَـــدَ ، 
وهنـــاك أيضـــاً لم تثـــرْ ثـــائرة أحـــدٍ مـــنْ رفـــاقي الأعـــرابِ ، ولا فـــارقهُم هـــدوؤهم ، بـــل مضـــوْا يـــذرعون 

ون بالغناءِ     !الطريق سيراً على الأقدامِ ، وهم يترنمَّ
ــلِ ، أنَّ الملتــاثين ،  قــد أقنعتــني الأعــوامُ الســبعةُ الــتي قضــيتُها في الصــحراءِ بــين الأعــرابِ الرحَّ
ومرضــى النفــوسِ ، والســكيرين ، الــذين تحفــلُ đــم أمريكــا وأوربــة ، مــا هــم إلا ضــحايا المدينــةِ الــتي 

  . تتخذُ السرعة أساساً لها 
يشُ في الصـــحراءِ ، بـــل هنالـــك في جنـــةِ االلهِ ، إنـــني لم أعـــانِ شـــيئاً مـــن القلـــق قـــطُّ ، وأنـــا أعـــ

وجــدتُ الســكينة والقناعــة والرضــا ، وكثــيرون مــن النــاسِ يهــزؤون بالجبريــةِ الــتي يــؤمن đــا الأعــرابُ ، 
  . ويسخرون من امتثالهِِم للقضاءِ والقدرِ 

.. الـوراءِ ولكن منْ يدري ؟ فلعلَّ الأعراب أصابوُا كبِد الحقيقة ، فإني إذ أعودُ بـذاكرتي إلى 
وأستعرضُ حياتي ، أرى جلياً أĔا كانت تتشكَّلُ في فتراتٍ متباعـدةٍ تبعـاً لحـوادث تطـرأ عليهـا ، ولم 
تكنْ قطُّ في الحُسبانِ أو مما أستطيعُ له دفعاً ، والعربُ يطلقون علـى هـذا اللـون مـن الحـوادث اسـم 

  . ما شئت ، وسمِّه أنت   »قضاءُ االلهِ  «أو  »قِسْمة «أو  »قدَر  «: 
إنني بعد انقضاءِ سبعةَ عشر عاماً على مغادرتي الصحراء ، ما زلتُ أتخذ : وخلاصةُ القولِ 

موقف العربِ حيال قضاءِ االلهِ ، فأقابلُ الحوادث التي لا حيلة لي فيهـا بالهـدوء والامتثـال والسـكينة 
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أكثـــر ممـــا تفلـــحُ آلاف ، ولقـــد أفلحـــت هـــذه الطبـــاعُ الـــتي اكتســـبتُها مـــن العـــرب في ēدئــِـة أعصـــابي 
  . اهـ ! ...المسكِّناتِ والعقاقيرِ 

وإن خلاصـــة رســـالةِ  إن أعـــراب الصـــحراءِ تلقَّنُـــوا هـــذا الحـــقَّ مـــن مشـــكاةِ محمـــدٍ : أقـــولُ 
المعصـــومِ هـــي إنقـــاذ النـــاسِ مـــن التِّيـــهِ ، وإخـــراجِهم مـــن الظلمـــاتِ إلى النـــورِ ، ونفْـــضِ الـــترابِ عـــن 

فيهـا أسـرارُ  إنّ الوثيقة التي بعُِث đـا رسـولُ الهـُدى . غلالِ عنهم رؤوسِهم ، ووضعِ الآصارِ والأ
الهدوءِ والأمنِ ، وđا معالمُ النجاةِ من الإخفاق ، فهي اعـترافٌ بالقضـاء وعمـل بالـدليل ، ووصـول 

إن الرســالة الربانيــة جــاءت لتحــدد لــك موقعــك في . إلى غايــة ، وســعي إلى نجــاة ، وكــدح بنتيجــة 
س ، ليسكن خاطرك ، ويطمئن قلبك ، ويزول همك ، ويزكو عملك ، ويجمُل خلقك الكون المأنو 

  . ، لتكون العبد المثالي الذي عرف سرَّ وجوده ، وأدرك القصد من نشأته 
***************************************� �

  المنهج وَسَط
  

  .  ﴾وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً  ﴿
، فلا غُلُوَّ ولا جَفَاءَ ، ولا إفراط ولا تفريط ، وإن الوسطيَّة مِـنْهجٌ ربَّـانيٌّ  السعادة في الوَسَطِ 

إن مــن خصــائصِ الإســلامِ أنــه ديــنُ وســطٍ ، فهــو . حميــدٌ يمنــعُ العبــد مــن الحيَْــفِ إلى أحــدِ الطــرفينْ 
والنصـرانيةِ الـتي غالـتْ اليهوديـةِ الـتي حملـتِ العِلـمِ وألغـتِ العَمَـلِ ، : وسطٌ بين اليهوديـةِ والنصـرانيةِ 

  . في العبادةِ واطَّرحتِ الدليل ، فجاء الإسلامُ بالعِلْمِ والعَمَلِ ، والروحِ والجَسَدِ ، والعقلِ والنقلِ 
فــلا تغْــلُ فتنهــك جســمك : وإن ممَّــا يســعدُك في حياتــِك الوســطية ، الوســطيةُ في عبادتــِك 

. ل وتخـدش الفـرائض وتـركن إلى التسـويقِ وتقضي على نشاطك ومداومتِك، ولا تجف فتطرح النواف
فــلا تتلــفْ أموالــك وēلــكْ دخلــك فتبقــى حســيراً ممُلِْقــاً ، ولا تمســكْ عطــاءك وتبخــلْ : وفي إنفاقــكِ 

بين الجدّ المفرطِ واللِّينِ المتداعي ، بـين العبـوسِ : ووسطٌ في خلقِك . بنوالك ، فتبقى ملوماً محروماً 
  . بين العزلةِ الموحشةِ والخلطةِ الزائدةِ على الحدِّ الكالحِ والضحكِ المتهافتِ ، 

إنهّ مِنهجُ الاعتدالِ في أخذِ الأمورِ ، والحكمِ علـى الأشـياءِ ، ومعاملـةِ الآخـرين ، فـلا زيـادة 
ــلُ القِــيمِ ، ولا نقْــص يضــمحلُّ بــه أصــلُ الخــيرْ ، لأن الزيــادة تــرفٌ وسَــرفٌ ، والــنقص  يطفــو đــا كيْ
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هَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتـَلَفُواْ فِيـهِ مِـنَ الْحَـقِّ بإِِذْنـِهِ وَاللـّهُ يَـهْـدِي مَـن ف ـَ ﴿: حفـاءٌ ’جفاءٌ و
  . ﴾ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ 

شـرِّ الغُلـُوِّ : سيئة الإفراط وسيئة التفريط ، وإن الخيرْ بين الشرَّين : إنّ الحسنة بين السيِّئتين 
باطلِ الزيـادةِ وباطـلِ الـنقصِ ، وإن السـعادة بـين الشـقاءين : ، وإن الحقَّ بين الباطلينِ  وشرِّ المجافاةِ 

  . شقاءِ التهورِ وشقاءِ النكوصِ : 
*************************************� �

  لا هذا ولا هذا
  

ــيرِْ الحقحقــة : يقــولُ مطــرِّف بــنُ عبــداالله  يضــرَّ  وهــو الــذي يجتهــد في الســيرِ حــتى. أشــرُّ السَّ
وهــو الــذي يتعسّــفُ في ولايتــِه لأهلــِه .  ))شــرُّ الرِّعــاء الحُطَمَــةُ (( : وفي الحــديثِ . ودابتــِه بنفسـهِ 

إن الكـرم بـين الإسـرافِ والبخـلِ ، وإن الشـجاعة بـين الجـبنِ والتهـورِ ، وإن . أو مـن ولاه االلهُ شـأنه 
ةِ والتبلُّــد ، وإن البســمة بــين العبــوس وال ضــحك ، وإن الصــبر بــين القســوة والجــزعِ ، الحلــم بــين الحــدَّ

وللغلوِّ دواءٌ هو التخفيفُ من هذا الغلوِّ ، وإطفاءُ شيءٍ من هذا اللهيـب المحـرق وللجفـاءِ دواء هـو 
صِــرَاطَ الَّــذِينَ } ٦{اهدِنـَـــــا الصِّــرَاطَ المُســتَقِيمَ  ﴿ســوْطُ عــزمٍ ، وومضــةُ همَِّــة ، وبارقــةُ مــن رجــاءٍ ، 

  .  ﴾ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ  أنَعَمتَ عَلَيهِمْ 
*******************************� �

  
  
  وقفـــــةٌ 

  

. لــــيس في الوجــــود شــــيءٌ أصــــعبُ مــــن الصــــبرِ ، إمــــا عــــن المحبــــوبِ، أو علــــى المكروهــــاتِ  «
يقُطعُ به سفرُها ، وتلك المدةُ تحتاجُ إلى زادٍ . وخصوصاً إذا امتدَّ الزمان ، أو وقع اليأسُ من الفرجِ 

  : والزاد يتنوعُ من أجناسٍ 
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  . تلمُّحُ مقدارِ البلاءِ ، وقد يمكنُ أن يكون أكثر  :فمنه 
  . أنه في حالِ فوقها أعظمُ منها ، مثل أن يبُتلى بفقْدِ ولدٍ وعنده أعزُّ منه  :ومنه 

  . رجاء العِوضِ في الدنيا  :ومن ذلك 
ــــح الأجــــرِ في الآخــــرةِ  :ومنـــه  ذُ بتصــــويرِ المــــدحِ والثنـــاءِ مــــن الخلْــــقِ فيمــــا : ومنـــه  .تلمُّ التلــــذُّ

  . يمدحون عليه ، والأجرُ من الحقِّ عزَّ وجلَّ 
  . أن الجزع لا يفيدُ ، بل يفضحُ صاحِبهُ  :ومن ذلك 

إلى غيرِْ ذلك من الأشياء التي يقدحُها العقلُ والفكـرُ ، فلـيس في طريـقِ الصـبرِ نفقـةٌ سـواها 
  .  » رِ أن يشغل đا نفسه ، ويقطع đا ساعاتِ ابتلائهِِ ، فينبغي للصاب

*********************************************� �
  مَنْ هُمُ الأولياءُ 

  

الأذانِ بالأشــواقِ ، والتَّهافــُتُ علــى تكبــيرةِ الإحــرامِ ، والوَلــَهُ انتظــارُ  :مــن صــفات الأوليــاء 
ــنَّةِ ، وكثــرةُ بالصــفِّ الأوّلِ ، ومداومــةِ الجلــوسِ في الرو  ضــةِ ، وســلامةُ الصــدرِ ، وظهــورُ مراســيمِ السُّ

الذِّكرِ ، وأكل الحـلالِ ، وتـركُ مـا لا يعـني ، والرضـا بالكفـافِ ، وتعلُّـمُ المحـيِ كتابـاً وسـنةً ، وطلاقـةُ 
ُحَيَّا ، والتوجُّعُ لمصائب المسلمين ، وتركُ الخلافِ ، والصبرُ للشدائدِ ، وبذْلُ المعروفِ 

  . الم
التوسطُ في المعيشةِ أفضلُ ما يكونُ ، فلا غنى مطغياً ولا فقراً منسياً ، وإنما ما كفـى وشـفى 

  . ، وقضى الغرض ، وأتى بالمقصودِ في المعيشةِ ، فهو أجلُّ العيشِ عائدةً ، وأحسنُ القوتِ فائدةً 
ن المـالِ لسـدِّ بيتٌ تسكُنهُ ، وزوجةٌ تأوي إليها ، ومركبٌ حَسَـنٌ ، ومـا يكفـي مـ :والكفايةُ 

  الحاجةِ وقضاءِ اللازمِ 
********************************� �

  االلهُ لطيفٌ بعبادِهِ 
  

هــ ، ذهـب مجموعـةٌ مـن البحـارةِ مـن  ١٣٧٦أخبرني أحـدُ أعيـانِ مدينـةِ الريـاضِ أنـه في عـام 
يحصــلُوا علــى  أهــلِ الجبيــلِ إلى البحــرِ ، يريــدون اصــطياد الســمكِ ، ومكثــوا ثلاثــة أيــام بليــاليهنَّ لم
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سمكةٍ واحدةٍ ، وكانوا يصلون الصلواتِ الخمس ، وبجـانبهم مجموعـةٌ أخـرى لا تسـجدُ اللهِ سـجدةً ، 
ولا تصلّي صلاةً ، وإذا هم يصيدون ، ويحصلون على طلبِهم من هذا البحرِ ، فقـال بعـضُ هـؤلاءِ 

نا علــى شــيءٍ مــن الصــيدِ ، نحــن نصــلي اللهِ عــزَّ وجــلَّ صــلاةٍ ، ومــا حصــلْ ! ســبحان االلهِ : المجموعــةِ 
فوســوس لهــم الشــيطانُ بــتركِ الصــلاةِ ، فتركُــوا !! وهــؤلاء لا يســجدون اللهِ ســجدةً وهــا هــو صــيدُهم 

صــلاة الفجــرِ ، ثم صــلاة الظهــرِ ، ثم صــلاة العصــرِ ، وبعــد صــلاةِ العصــرِ أتــوْا إلى البحــرِ فصــادُوا 
ثمينـةً ، فأخـذها أحـدُهم بيـدِه ، وقلَّبهـا ونظـر سمكةً ، فأخرجُوهـا وبقـرُوا بطنهـا ، فوجـدُا فيهـا لؤلـؤةً 

إن هـذا !! لما أطْعنا االله مـا حصـلنا عليهـا ، ولمـا عينـاه حصـلْنا عليهـا ! سبحان االلهِ : إليها ، وقال 
يعوضُــنا االلهُ ، وااللهِ لا آخــذُها وقــد : ثم أخــذ اللؤلــؤة ورمــى đــا في البحــرِ ، وقــال . الــرزق فيــه نظــرٌ 

ركْنا الصـلاة ، هيـا ارتحلـُوا بنـا مـن هـذا المكـان الـذي عصـينا االله فيـه ، فـارتحلُوا حصلتْ لنا بعد أن ت
مـــا يقـــاربُ ثلاثـــة أميـــالٍ ، ونزلــُـوا هنـــاك في خيمـــتِهم ، ثم اقتربــُـوا مـــن البحـــرِ ثانيـــة ، فصـــادُوا سمكـــة 

رزقنـا رزقـاً  الحمـدُ اللهِ الـذي: الكنعد ، فبقروا بطنها فوجدوا اللؤلؤة في بطـنِ تلـك السـمكةِ ، وقـالوا 
  . اهـ . بعد أنْ بدؤوا يصلُّون ويذكرون االله ويستغفرونه ، فأخذوا اللؤلؤة . طيباً 

فانظرْ كيف كان مـنْ ذي قبـل ، في وقـت معصـيةٍ ، وكـان رزقـاً خبيثـاً ، وانظـر كيـف أصـبح 
لّـــهُ وَرَسُـــولهُُ وَقــَـالُواْ وَلــَـوْ أنََّـهُـــمْ رَضُـــوْاْ مَـــا آتــَـاهُمُ ال ﴿. الآن في وقـــتِ طاعـــةٍ ، وأصـــبح رزقـــاً طيبـــاً 

  .   ﴾ حَسْبـُنَا اللّهُ سَيـُؤْتيِنَا اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولهُُ إِنَّا إِلَى اللّهِ راَغِبُونَ 
  . إنه لطفٌ االلهِ ، ومن ترك شيئاً اللهِ عوَّضه االلهُ خيراً منه 

ــةِ ل -رضــي االله عنــه  –يــذكِّرني هــذا بقصــةٍ لعلــيٍّ  يصــلي ركعــتي ، وقــد دخــل مســجد الكوف
ودخـل علــيٌّ . يـا غــلامُ ، احـبسْ بغلــتي حـتى أصــلي : الضـحى ، فوجــد غلامـاً عنــد البـابِ ، فقــال 

المسجد ، يريدُ أن يعطي هذا الغلام درهماً ، جزاء حبْسه للبغلـةِ ، فلمـا دخـل علـيٌّ المسـجد ، أتـى 
يعـه ، وخـرج علـيٌّ فمـا وجـد وذهـب بـه إلى السـوقِ ليبالغلام إلى خطامِ البغلـةِ ، فاقتلعـه مـنْ رأسِـها 

اذهــبْ إلى الســوقِ ، لعلَّــه يبيــعُ : الغــلام ، ووجــد البغلــة بــلا خطــامٍ ، فأرســل رجــلاً في أثــرهِِ ، وقــال 
وذهب الرجلً ، فوجـد هـذا الغـلام يحـرِّجُ علـى الخطـامِ ، فشـراه بـدرهمٍ ، وعـاد يخـبرُ . الخطام هناك 

  . أن أعطيهَ درهماً حلالاً ، فأبى إلا أنْ يكون حراماً وااللهِ لقدْ نويتُ ! علياً ، قال سبحان االله 
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وَمَــا  ﴿: إنــه لطــفُ االله عــزَّ وجــلَّ ، يلاحــقُ عبــاده أينمــا ســارُوا وأينمــا حلُّــوا وأينمــا ارتحلـُـوا 
لـُـو مِنْــهُ مِــن قُـــرْآنٍ وَلاَ تَـعْمَلـُـونَ مِــنْ عَمَــلٍ إِلاَّ كُنَّــا عَلـَـيْكُمْ شُــ هُوداً إِذْ تَكُــونُ فِــي شَــأْنٍ وَمَــا تَـتـْ

  .  ﴾ تفُِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَـعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثـْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء
********************************************� �

  ﴾ وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ  ﴿
  

أن رجـلاً ضـاقتْ : مـا يناسـبُ هـذا المقـام  » دَّةِ الفَرجَِ بعد الشِّ «وقد ذكََرَ التنوخيُّ في كتابهِ 
عليه الحيِلُ ، وأغُلقتْ عليه أبوابُ المعيشـةِ ، وأصـبح ذات يـومٍ هـو وأهلـُه لا شـيء في بيـتهم ، قـال 

فبقيـــت أنـــا وأهلـــي اليـــوم الأول جـــوْعى وفي الثـــاني ، فلمـــا دنـــتِ الشـــمسُ للمغيـــبِ ، قالـــت لي : 
: قــال . لنــا رزقــاً أو طعامــاً أو أكــلاً ، فقــد أشــرفْنا علــى المــوتِ اذهــبْ وانطلــقْ والــتمسْ : زوجــتي 

مـا في بيتِنـا إلا هـذهِ السـمكةُ وقـد : فتذكَّرتُ امرأةً قريبة لي ، فذهبتُ إليها وأخبرēُا الخبَـَـرَ ، قالـت 
 وذهبــتُ đــا وبقــرتُ بطنهــا ، فأخرجــتُ . علــيَّ đــا ، فإنــا قــد أشــرفْنا علــى الهــلاكِ : قلــتُ . أنتنــتْ 

: قــال . معكــم إلا قســمي لا آخــذُ : منهــا لؤلــؤةً بعتُهــا بــآلافِ الــدنانيرِ ، وأخــبرتُ قــريبتي ، قالــتْ 
فهــو لطــفُ . فاغتنيــتُ فيمــا بعــدُ ، وأثَّثــتُ مــن ذلــك بيــتي ، وأصــلحتُ حــالي ، وتوسّــعتُ في رزقــي 

  . االلهِ سبحانه وتعالى ليس غيرهَُ 
  . ﴾ وَمَا بِكُم مِّن نِّـعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ  ﴿
  . ﴾ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ ربََّكُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ  ﴿

******************************************� �
  ﴾ وَهُوَ الَّذِي يُـنـَزِّلُ الْغَيْثَ  ﴿

ثنا أحــدُ الفضــلاءِ مــن العُبَّــادِ  ــةِ ، وكــان : حــدَّ ــه في الصــحراءِ ، في جهــةِ البادي أنــه كــان بأهلِ
فانقطعـــتْ الميـــاهُ المجـــاورةُ لنـــا ، وذهبـــتُ ألـــتمسُ مـــاءً لأهلـــي ، : قـــال . ذاكـــراً اللهِ عابـــداً قانتـــاً منيبـــاً 

فعُـدتُ إلـيهم ، ثم التمسْـنا المـاء يمنْـةً ويسْـرَةً ، قلـم نجـدْ ولـو قطـرةً ، فوجدتُ أن الغدير قـد جـفَّ ، 
لمجيـب ، فقمـتُ القريـب ا -سـبحانه –وأدركنا الظمأُ ، واحتاج أطفـالي للمـاء ، فتـذكرتُ ربَّ العـزةِ 
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فتيمَّمــــتُ ، واســــتقبلتُ القبلــــة وصــــلَّيتُ ركعتــــين ، ثم رفعــــتُ يــــديَّ وبكيــــتُ ، وســــالتْ دمــــوعي ، 
الآيـة ، ووااللهِ مـا  ﴾.....أَمَّن يُجِيـبُ الْمُضْـطَرَّ إِذَا دَعَـاهُ  ﴿: وسألتُ االله بإلحاحٍ ، وتذكرتُ قوله 

لا غيْم ، وإذا بسـحابة قـد توسَّـطتْ هو إلا أن قمتُ من مقامي ، وليس في السماء من سحاب و 
مكــاني ومنــزلي في الصــحراءِ ، واحتكمــتْ علــى المكــان ، ثم أنزلــتْ ماءهــا ، فــامتلأتِ الغــدرانُ مــن 
حولنِــــا وعــــن يميننــــا وعــــن يســــارنِا ، فشــــرْبنا واغتسْــــلنا وتوضــــأنا ، وحمــــدْنا االله ســــبحانه وتعــــالى ، ثم 

بُ والقحـــطُ ، فعلمـــتُ أن االله ســـاقها لي بـــدعائي ، ارتحلـــتُ قلـــيلاً خلْـــف هـــذا المكـــان ، وإذا الجـــدْ 
ــوَ  ﴿: فحمــدتُ االله عــزَّ وجــلَّ  ــهُ وَهُ ــا قَـنَطــُوا وَينَشُــرُ رحَْمَتَ ــدِ مَ ــزِّلُ الْغَيْــثَ مِــن بَـعْ وَهُــوَ الَّــذِي يُـنـَ

  .  ﴾الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ 
س ، ولا يـرزقُ ولا يهـدي ، إنه لابدَّ أن نلحَّ على االلهِ سبحانه وتعالى ، فإنه لا يُصْلِحُ الأنف

: وااللهُ ذكَـرَ أحـدَ أنبيائـه فقـال . ولا يوفِّقُ ولا يثبِّتُ ، ولا يعينُ ولا يغيثُ ، إلاَّ هو سبحانه وتعالى 
ـــرَاتِ وَيــَـدْعُونَـنَا رَغَبـــاً وَرَهَبـــاً وكََـــانوُا لنََـــ ﴿ ا وَأَصْـــلَحْنَا لــَـهُ زَوْجَـــهُ إِنَّـهُـــمْ كَـــانوُا يُسَـــارعُِونَ فِـــي الْخَيـْ

  .   ﴾ خَاشِعِينَ 
************************************� �

  عوَّضهُ االلهُ خيراً منهُ 
  

ذكــر ابــنُ رجــب وغــيرهُ أنَّ رجــلاً مــن العُبَّــادِ كــان في مكــة ، وانقطعــتْ نفقتــُه ، وجــاع جوعــاً 
غــالٍ  شــديداً ، وأشــرف علــى الهــلاكِ ، وبينمــا هــو يــدورُ في أحــدِ أزقَّــةِ مكــة إذ عثــر علــى عِقْــدِ ثمــينٍ 

ــه وذهــب إلى الحــَرَمِ وإذا برجــلٍ ينشــدُ عــن هــذا العقــد ، قــال  فوصــفه لي ، : نفــيسٍ ، فأخــذه في كمِّ
فأخذ العقد وذهب ، : قال . فما أخطأ من صفتِه شيئاً ، فدفعتُ له العِقْد على أن يعطيني شيئاً 

اللهـمّ إني تركـتُ هـذا لـك ، : قلـتُ . لا يلوي على شيء ، وما سلَّمني درهمـاً ولا نقـيراً ولا قطمـيراً 
فعوِّضـــني خـــيراً منـــه ، ثم ركـــب جهـــة البحـــرِ فـــذهب بقـــاربٍ ، فهبَّـــتْ ريـــحٌ هوجـــاءُ ، وتصـــدَّع هـــذا 
القـاربُ ، وركـب هـذا الرجـل علـى خشـبةٍ ، وأصـبح علــى سـطحِ المـاءِ تلعـبُ بـه الـريح يمنْـَةً ويَسْــرَةً ، 

داً وقومــاً يصــلُّون فصــلَّى ، ثم وجــد أوراقــاً مــن حــتى ألقتْــه إلى جزيــرةِ ، ونــَزلَ đــا ، ووجــد đــا مســج
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علِّــمْ : قــالوا . نعــمْ : أئنــك تقــرأ القــرآن ؟ قلــتُ : المصــحفِ فأخــذ يقــرأ ، قــال أهــل تلــك الجزيــرةِ 
: أتعلِّــم أبناءنــا الخــطَّ ؟ قلــتُ : فأخــذتُ أعلِّمهــم بــأجرةٍ ، ثم كتبــتُ خطــاً ، قــالوا . أبناءنــا القــرآن 

  . ةٍ فعلَّمتُهم بأجر . نغم 
ــرٌ وتــُوفيِّ عنهــا، هــل لــك أن تتزوجهــا؟ : ثم قــالوا  إن هنــا بنتــاً يتيمــةً كانــت لرجــلٍ منــا فيــه خيـْ

مـا قصـةُ : قلـتُ . فتزوجتُها ، ودخلتُ đا فوجـدتُ العقْـد ذلـك بعينـهِ بعنقِهـا : قال. لا بأس: قلتُ 
ــرَ ، وذكــرتْ أن أباهــا أضــاعه في مكــة ذات يــوم،  فوجــده رجــلٌ فســلّمه هــذا العقــدِ ؟ فــأخبرتِ الخبَـَ

  . فأنا الرجلُ : قال . إليه ، فكانَ أبوها يدعو في سجودِه ، أن يرزق ابنته زوجاً كذلك الرجل 
إنَّ االله طيـبٌ لا (( فدخل عليه العِقْدُ بالحلالِ ، لأنه تـرك شـيئاً اللهِ ، فعوَّضـه االله خـيراً منـه 

  .  ))يقبلُ إلاَّ طيِّباً 
******************************************� �

  إذا سألت فاسألِ االله
  

ــةٍ إلى أن نلــحَّ  إنَّ لطــف االلهِ قريــبٌ ، وإنــه سميــعٌ مجيــبٌ ، وإن التقصــير منــا ، إننــا بحاجــةٍ ماسَّ
بل نمرِّغُ وجوهنـا في . دعوتُ دعوتُ فلم يُستجبْ لي : وندعوه ، ولا نمَلَّ نسأمُ ، ولا يقولُ أحدنا 

، ونعيــدُ ونبــدئُ تلــك الأسمــاءِ الحســنى  ))يــا ذا الجــلالِ والإكــرامِ ((  الــترابِ ، وĔتــفُ ، ونلــظُّ بـــ
والصفاتِ العُلـى ، حـتى يجيـبَ االلهُ سـبحانه وتعـالى طلبنـا ، ، أو يختـار لنـا خـبرةً مـن عنـده سـبحانه 

  .  ﴾ادْعُواْ ربََّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً  ﴿وتعالى 
مسـلماً ذهـب إلى إحـدى الـدول والتجـأ بأهِلـه ذكر أحدُ الـدعاةِ في بعـضِ رسـائلِه أن رجـلاً 

إليها ، وطلب بأن تمنحه جنسية ، فأغلقتْ في وجههِ الأبوابُ ، وحـاول هـذا الرجـل كـلَّ المحاولـةِ ، 
علـى كـلِّ معارفــِه ، فبـارتِ الحيِـَلُ ، وسُـدَّتِ السـبل ، ثم لقـي عالمــاً واسـتفرغ جهـده ، وعـرضَ الأمـرَ 

عليك بالثلث الأخيرِ من الليلِ ، ادع مولاك ، فإنـه الميسـرُ سـبحانه :  ورعِاً فشكا إليه الحال ، قال
إذا ســألتَ فاســألِ االله ، وإذا اســتعنت فاســتعنْ بــاالله ، (( : وهــذا معنــاه في الحــديث  –وتعــالى 

واعلمْ أن الأمة لو اجتمعوا علـى أن ينفعـوك بشـيءٍ ، لـم ينفعـوك إلا بشـيءٍ قـد كتبـه االلهُ لـك 
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فوااللهِ لقد تركتُ الذهاب إلى الناس ، وطلب الشـفاعات ، وأخـذتُ أداومُ : جل قال هذا الر  – ))
على الثلث الأخير كما أخبرني هذا العالمِ ، وكنتُ أهتفُ اللهِ في السَّحرِ وأدعوه ، فمـا هـو إلا بعـد 
أيــام ، وتقــدَّمتُ بمعــروضٍ عــادي ولم أجعــل بيــني وبيــنهم واســطة ، فــذهب هــذا الخطــابُ ، ومــا هــو 

  . أيام وفوجئْتُ في بيتي ، وإذ أنا أدُعى وأسلَّمُ الجنسية ، وكانت في ظروفٍ صعبةٍ إلا 
********************************************� �

  ﴾ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ  ﴿
  

  : الدقائقُ الغاليةُ 
رأةٍ عجــوزٍ اعتــدى علــى أمــوالِ امــ –وقــد سمَّــاه  –أن أحــدُ الــوزراءِ في بغــداد : ذكــر التنــوخيُّ 

هنــاك ، فســلبها حقوقهــا وصــادر أملاكهــا ، ذهبــتْ إليــه تبكــي وتشــتكي مــن ظلمِــه وجــوْزهِ ، فمــا 
: لأدعونَّ االله عليـك ، فأخـذ يضـحكُ منهـا باسـتهزاءٍ ، وقـال : ارتدع وما تاب وما أناب ، قالت 
بتْ وداومــتْ علــى وهــذا لجبروتــِه وفسْــقِه يقــول باســتهزاءٍ ، فــذه. عليــك بالثلــثِ الأخــيرِ مــن الليــل 

الثلثِ الأخير ، فما هو إلا وقتٌ قصيرٌ إذ عُزلِ هذا الوزيرُ وسُلبتْ أموالهُ ، وأُخذ عقـارهُ ، ثم أقُـيم 
ــه بالنــاسِ ، فمــرَّتْ بــه العجــوزُ ، فقالــتْ لــه  لقــد ! أحســنتَ : في الســوقِ يجُلــدُ تعزيــراً لــه علــى أفعالِ

  . نَ ما يكونُ وصفت لي الثلث الأخير من الليلِ ، فوجدتهُ أحس
هـــلْ مـــنْ (( : إنَّ ذاك الثلـــث غـــالٍ مـــنْ حياتنِـــا ، نفـــيسٌ في أوقاتنـــا ، يـــوم يقـــولُ ربُّ العـــزةِ 

  .  ))سائلٍ فأعطيه ، هلْ منْ مستغفرٍ فأغفرَ له ، هلْ منْ داعٍ فأجيبه 
وسمعــــتُ سماعــــاتٍ وأثــــر في حيــــاتي حادثــــاتٌ لا . لقــــد عشــــتُ في حيــــاتي علــــى أني شــــابٌّ 

من القريبِ ، عنده الفرجُ ، وعنده الغوْثُ ، وعنـده اللطـفُ الدهرِ ، وما وجدتُ أقرب  أنساها أبد
  . سبحانه وتعالى 

ـــيجِ ، فلمـــا  ـــاءِ أزمـــةِ الخل ـــاضِ في أثن ـــاسِ في طـــائرةٍ مـــن أđـــا إلى الري ـــرٍ مـــن الن ارتحلـــتُ مـــع نَـفَ
ـــا أننـــا ســـوف نعـــودُ مـــرةً ثانيـــةً إلى مطـــارٍ أđـــ ا لخلـــلٍ في الطـــائرةِ ، وعـــدْنا أصـــبحْنا في الســـماءِ أُخبرِنْ

وأصــلحُوا مــا اســتطاعُوا إصــلاحه ، ثم ارتحلْنــا مــرةً أخــرى ، فلمــا اقتربنــا مــن الريــاضِ أبــتْ العجــلاتُ 
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أنْ تنزل ، فأخذ يدورُ بنا علـى سمـاء الريـاضِ سـاعةً كاملـةً ، ويحـاولُ أكثـر مـنْ عشْـرِ محـاولاتٍ يـأتي 
تحلُ مرةً أخرى ، وأصـابنا الهلـعُ ، وأصـاب الكثـير الاĔيـارُ ، المطار ويحاولُ الهبوط فلا يستطيعُ ، فير 

وكثــرُ بكـــاءُ النســـاءِ ، ورأيـــتُ الـــدموع تســـيلُ علــى الخـــدودِ ، وأصـــبحْنا بـــين الســـماءِ والأرضِ ننتظـــرُ 
الموت أقرب منْ لمحِ البَصَرِ ، وتذكرتُ كلَّ شيءٍ فما وجدتُ كالعمـلِ الصـالحِ ، وارتحـل القلـبُ إلى 

(( : وجلَّ وإلى الآخرةِ ، فإذا تفاهَةُ الدنيا ، ورخصُ الدنيا ، وزهادةُ الدنيا ، وأخذْنا نكـرِّر  االلهِ عزَّ 
في هتـافٍ ،  ))لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، له الملكُ وله الحمـدُ وهـو كـلِّ شـيءٍ قـديرٌ 

دعوهُ ، وأنْ يســتغفروهُ وأنْ صــادقٍ ، وقــام شــيخٌ كبــيرٌ مســنٌّ يهتــفُ بالنــاسِ أن يلجــؤُوا إلى االلهِ وأنْ يــ
  . ينيبُوا له 

  . ﴾فإَِذَا ركَِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ  ﴿: وقد ذكر اللُهِ عن الناسِ أĔم
ودعوْنــا الــذي يجيــبُ المضــطر إذا دعــاه ، وألححْنــا في الــدعاءِ ، ومــا هــو إلا وقــتٌ ، ونعــودُ 

الثانيــة عشــرة ، فنهــبطُ بســلام ، فلمــا نزلْنــا كأنــا خرجْنــا مــن القبــورِ ، وعــادتِ للمــرةِ الحاديــة عشــرة و 
النفـــوسُ إلى مـــا كانـــتْ ، وجفـــتِ الـــدموعُ ، وظهـــرتِ البَسَـــماتُ ، فمـــا أعظـــم لطـــف االلهِ ســـبحانه 

  . وتعالى 
  فــــــــــــــإنْ تولَّــــــــــــــتْ بلايانــــــــــــــا نَسِــــــــــــــيَناهُ     كــــــمْ نطلــــــبُ االله في ضُــــــرِّ يحِــــــلُّ بنِــــــا

ــــــا إلى الشــــــاطي عصــــــيناهُ   أنْ يُـنْجـــي ســـفينتَنا  نـــدعوه في البحـــرِ  فــــــإنْ رجعن
ومـــــــــــــــا ســـــــــــــــقطْنا لأنَّ الحـــــــــــــــافظ االلهُ   ونركـــــــــبُ الجـــــــــوَّ في أمـــــــــنٍ وفي دَعَـــــــــةٍ 

  . إنهُ لطفُ الباري سبحانه وتعالى ، وعنايتُه ، ليس إلا   
**************************************� �

  »مَنْ لنََا وقت الضائقةِ ؟  «
  

ذكـرتْ أن شـاباًّ  -وهـي جريـدةٌ قديمـةٌ كانـتْ تصـدُر في الـبلاد- » القصيم« ذكرتْ جريدةُ 
في دمشق حجزَ ليسافرَ ، وأخبر والدته أنَّ موعدَ إقلاعِ الطـائرةِ في السـاعةِ كـذا وكـذا ، وعليهـا أنْ 

ةِ الإعــلامِ ، وأنَّ توقظــه إذا دنــا الوقــتُ ، ونــام هــذا الشــابُّ ، وسمعــتْ أمُّــه الأحــوال الجويــة في أجهــز 
الرياح هوجاءُ وأنَّ الجوَّ غـائمٌ ، وأنَّ هنـاك عواصـف رمليَّـةً ، فأشـفقتْ علـى وحيـدها وبخلـتْ بابنهـا 
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، فما أيقظتْه أملاً منهـا أن تفوتـه الرحلـةُ ، لأنَّ الجـوَّ لا يسـاعدُ علـى السـفرِ ، وخافـْت مـنْ الوضـعِ 
ــدتْ مــنْ  أنَّ الرحلــة قــ د فاتــتْ ، وقــد أقعلــتِ الطــائرةُ بركَّاđِــا ، أتــتْ إلى ابنِهــا الطــارئِ ، فلمــا تأكَّ

  . توقظهُ فوجدتْه ميِّتاً في فراشِه 
ـهَادَةِ  ﴿  قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فإَِنَّهُ مُلاَقِيكُمْ ثمَُّ تُـرَدُّونَ إِلَى عَـالِمِ الْغَيْـبِ وَالشَّ

يـُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَـعْ    .  ﴾ مَلُونَ فَـ
  . فرَّ من الموتِ وفي الموتِ وَقَع 

  .  » للناجي في البحر طريقٌ « : وقدْ قالتِ العامةُ 
  . وإذا حضر الأجلُ فأيُّ شيء يقتلُ الإنسان 

*************************************� �
  منَ قصصِ الموتِ 

  

ضِ الشـام رجـلٌ لـه سـيارةُ أنـه كـان بـأر : ذكر الشيخُ علي الطنطاوي في سماعاتهِ ومشاهداتهِ 
لــوري ، فركــب معــه رجــلٌ في ظهــرِ الســيارة ، وكــان في ظهــرِ الســيارة نعَــشٌ مهيَّــأ للأمــواتِ ، وعلــى 
هذا النعش شراعٌ لوقتِ الحاجةِ ، فأمطرتِ السماءُ وسال الماءُ فقام هذا الراكـبُ فـدخل في الـنعش 

بجانــبِ الــنعشِ ، ولا يعلــمُ أنَّ في الــنعشِ وتغطَّــى بالشــراعِ ، وركــب آخــرُ فصــعِد في ظهــرِ الشــاحنةِ 
أحداً ، واستمرَّ نزولُ الغيثِ ، وهذا الرجلُ الراكبُ الثاني يظنُّ أنه وحده في ظهر السيارةِ ، وفجـأةً 

هلْ كفَّ الغيثُ أم لا ؟ ولما أخـرج يـده أخـذ يلـوحُ đـا ، : يخْرج هذا الرجلُ يده من النعشِ ، ليرى 
 الهلـعُ والجـزعُ والخـوفُ ، وظـنَّ أن هـذا الميـت قـد عـاد حيـّاً ، فنسـي نفسـه فأخذ هذا الراكـبُ الثـانيِ 

  . وسقط من السيارةِ ، فوقع على أمِّ رأسهِ فمات 
  . وأنْ يكون الموتُ đذه الوسيلةِ . وهكذا كتب االلهُ أن يكون أجلُ هذا đذهِ الطريقةِ 

  والمنايـــــــــــــــــــــا عِـــــــــــــــــــــبرٌ أيُّ عِـــــــــــــــــــــبرْ   كـــــــــــلُّ شـــــــــــيءٍ بقضـــــــــــاءٍ وقـــــــــــدرْ 
وعلى العبدِ أنْ يتذكَّر دائمـاً أنـه يحمِـلُ المـوت ، وأنـه يسـعى إلى المـوتِ ، وأنـه ينتظـرُ المـوت  

 –رضـي االلهُ عنـه  –صباح مساء ، وما أحسن الكلمة الرائقة الرائعة التي قالها علـيُّ بـنُ أبي طالـب 
بِرة ، فكونــوا مــن قــد ارتحلــتْ مُــدْ إن الآخــرة قــد ارتحلــتْ مقبلــةً ، وإن الــدنيا (( : وهــو يقــولُ 
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أبناء الآخرة ، ولا تكونوا من أبنـاء الـدنيا ، فـإن اليـوم عمـلٌ ولا حسـابُ ، وغـداً حسـابٌ ولا 
  . )) عملٌ 

وهذا يفيدُنا أنَّ على الإنسـان أن يتهيَّـأ وأن يتجهـزَّ وأن يُصـلح مـن حالـِه ، وأن يجُـدِّد توبتـه 
  . طيفٍ ، وأن يعلم أنه يتعاملُ مع ربِّ كريمٍ قويٍ عظيمٍ ل

إن الموت لا يستأذنُ على أحدٍ ، ولا يحابي أحداً ، ولا يجاملُ ، وليس للمـوت إنـذارٌ مبكـر 
   ﴾وَمَا تَدْرِي نَـفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَـفْسٌ بأَِيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ﴿يخبرُ به الناس، 

*****************************************� �
  ﴾ خِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلاَ تَسْتـَقْدِمُونَ لاَّ تَسْتَأْ  ﴿

  

أن باصـاً كـان مليئـاً بالركـاب ، وكـان سـائقُه : ذكر الطنطاويُّ أيضـاً في سماعاتـِه ومشـاهداتهِ 
أقـفُ لهـذا الشـيخ الكبـيرِ : لمِ تقـفُ ؟ قـال : يلتفتُ يمَنْـَةً ويسْـرَةً ، وفجـأة وقـف ، فقـال لـه الركـابُ 

! لا نـرى أحـداً : قـالُوا . انظـروا إليـه : لا نـرى أحـداً ، قـال : قـالوا . ب معنـا الذي يُشيرُ بيده ليرك
وفجـأة مـات هـذا ! وااللهِ لا نـرى أحـداً مـن النـاسِ : قالوا كلُّهـم . هو أقبل الآن ليركب معنا : قال 

  . السائقُ على مقعدِ سيارتهِِ 
فإَِذَا جَـاء أَجَلُهُـمْ لاَ يَسْـتَأْخِرُونَ   ﴿لقدْ حضرتْ منيَّتُه ، وحلَّتْ وفاتهُ ، وكان هذا سبباً ، 

وينخلـعُ قلبـه مـنِ مظـانِّ المنايـا ، وإذا ، إنَّ الإنسـان يجـبنُ مـن المخـاوفِ ،  ﴾ سَاعَةً وَلاَ يَسْتـَقْدِمُونَ 
دْرَؤُوا عَـنْ أنَفُسِـكُمُ الَّذِينَ قاَلُواْ لإِخْوَانهِِمْ وَقَـعَدُواْ لَوْ أَطاَعُوناَ مَا قتُِلـُوا قـُلْ فـَا ﴿ بالمآمنِ تقتلُه ،

والعجيبُ فينا أننـا لا نفكـرُ في لقـاءِ االلهِ عـزَّ وجـلَّ ، ولا في حقـارةِ .   ﴾الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ 
  . الدنيا ، ولا في قصةِ الارتحالِ منها إلا ذا وقعْنا في المخاوفِ 

*************************************� �
  مُ بالعللِ فربما صحَّتِ الأجسا

  

أن رجلاً أصابه الشللُ ، فأقُعـد في بيتـه ، ومـرتْ عليـه سـنواتٌ طـوالٌ مـن : ذكر أهلُ السيرِِّ 
ــاءُ في علاجِــه ، وبلَّغــوا أهلــه وأبنــاءه ، وفي ذات يــومٍ نزلــتْ  الملــلِ واليــأسِ والإحبــاطِ ، وعَجَــزَ الأطب
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رأسِـه وضـربتْه برأسِـها ، فأتـتْ إلى  عليه عقربٌ من سقفِ منزلهِ ، ولم يستطعْ أن يتحرك من مكانـِه
ضــرباتٍ ولدغتْــه لــدغاتٍ ، فــاهتزَّ جســمُه مــن أخمــصِ قدميــه إلى مشــاشِ رأسِــه ، وإذا بالحيــاةُ تــدبُّ 
في أعضائهِ ، وإذا بالبرُءِ والشفاء يسير في أنحاءِ جسمِه ، وينـتفضُ الرجـلُ ويعـودُ نشـيطاً ، ثم يقـفُ 

 يفــتحُ بابــه ، ويــأتي أهلــه وأطفالــه ، فــإذا الرجــلُ واقفــاً ، فمــا  علــى قدميــه ، ثم يمشــي في غرفتِــه ، ثم
  . كانوا يصدِّقون وكادوا من الذهول يُصعقون ، فأخبرهم الخبَـَرَ 

  !! فسبحان الذي جعل علاج هذا الرجلِ في هذا 
وقـــد ذكـــرتُ هـــذا لـــبعضِ الأطبـــاءِ فصـــدَّق المقولـــة ، وذكَـــرَ أن هنـــاك مصْـــلاً ســـامّاً يُســـتخدم 

  .كيماويٍّ ، ويعالجُ به هؤلاءِ المشلولون   بتخفيفٍ 
  . فجلَّ اللطيفُ في علاه ، ما أنزل داءً إلا وأنزل له دواءً 

****************************************� �
  

  وللأولياء كرامات
  

يذهب إلى الشمالِ ليجاهـد في سـبيل االلهِ ، : هذا صلةُ بن أشيم العابدُ الزاهدُ من التابعين 
الليلُ فيذهبُ إلى غايةٍ ليصلي فيها ، ويدخل بين الشجرِ ويتوضَّأ ، ويقوم مصلياً ، وينهـدُّ ويضمُّه 

وهــو في صـلاته ، ويـدورُ بـه ، وصـلةُ في تبتُّلـه مســتمرٌّ ،  »صِـلة « عليـه أسـدٌ كاسـرٌ ، ويقـتربُ مـن 
إن كنــت أمُــرت  :ولم يقطــعْ صــلاته وذكِــره ، ويســلِّمُ صــلةُ بــن أشــيم مــن ركعتــين ، ثم يقــولُ للأســدِ 

فأرخى الأسدُ ذيله وذهب من المكـان ، وتـرك صـلة . بقتلي فكلْني ، وإن تُـؤْمر فاتركْني أناجي ربي 
  . يصلي 

ــــة« ولــــك أن تنظــــر في  ــــة والنهاي ــــاريخِ ، وهــــذا مــــذكورٌ عــــن  » البداي ــــبِ الت وغيرهــــا مــــن كت
فْقةٌ معهُ مـن سـاحلِ البحـرِ في كتبِ تراجمِ الصحابةِ ، أنه أتى هو ور  مولى رسولِ االلهِ  »سفينة«

يــا أيهــا الأســدُ أنــا مــن أصــحابِ : ، فلمـا نزلــُوا الــبرَّ فــإذا بأســدٍ كاســر مُقبــلٍ يريــدُهم ، فقــال ســفينةُ 
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ــاً ، وزأر زأْرةً  . وأنــا خادمُــه ، وهــؤلاء رفقــتي ولا ســبيل لــك علينــا  رســولِ االلهِ   فــولىَّ الأســدُ هارب
  . كاد يملأ đا ربوع المكانِ 

لوقائعُ والأحداثُ لا ينكرُها إلا مكابرٌ ، وإلا ففي سُننِ االلهِ في خلقِهِ ما يشهدُ بمثـل وهذه ا
يكفيـك هذا ، ولولا طولُ المقامِ لأوردْتُ عشراتِ القصصِ الصحيحةِ الثابتةِ في هذا الباب ، لكنْ 

إن علـــم االله  .لـــتعلم أن هنـــاك ربــّـا لطيفـــاً حكيمـــاً لا تغيـــبُ عنـــه غائبـــةٌ دلالـــةً مـــن هـــذا الحـــديث ، 
مَـا يَكُـونُ مِـن نَّجْـوَى ثَلاَثـَةٍ إِلاَّ هُـوَ  ﴿: يلاحقُ الناس ، ولطفه سبحانه وتعالى وشـهوده واطلاعـه 

  ﴾ انوُاراَبِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَـرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أيَـْنَ مَـا كَـ
.  

*****************************************� �
  كفى بااللهِ وكيلاً وشهيداً 

   

أن رجــلاً مــن بــني إســرائيل طلــب مــن رجــلٍ أن يقُرضــه ألــف : ذكــر البخــاريُّ في صــحيحهِ 
: قـال . كفـى بـاالله شـهيداً : قـال . ما معـي شـاهدٌ إلا االلهُ : هل لك شاهدٌ ؟ قال : دينارٍ ، قال 

ثم أعطـاه ألـف دينـار ، . كفى باالله وكيلاً◌ً : قال . عي وكيل إلا االلهُ ما م: هل معك وكيلٌ ؟ قال 
وذهب الرجل وكان بينهما موعدٌ وأجلٌ مسمَّى ، وبينهمـا Ĕـرٌ في تلـك الـديارِ ، فلمـا حـان الموعـدُ 

، فوقف على شاطئ النهـرِ ، يريـدُ قاربـاً يركبـُه إليـه ، أتى صاحبُ الدنانيرِ ليعيدها لصاحبِها الأولِ 
اللهــمَّ إنــه ســألني : وجــد شــيئاً ، وأتــى الليــلُ وبقــي وقتــاً طــويلاً ، فلــم يجــدْ مــن يحملُــه ، فقــال  فمــا

ثم . شهيداً فما وجدتُ إلا أنت ، وسألني كفـيلاً فمـا وجـدتُ إلا أنـت ، اللهـمّ بلِّغْـه هـذه الرسـالة 
ورماهـا في النهـرِ ، أخذ خشـبةً فنقرهـا وأدخـل الـدنانير فيهـا ، وكتـب فيهـا رسـالةً ، ثم أخـذ الخشـبة 

فذهبتْ بإذنِ االله ، وبلطفِ االلهِ ، وبعنايةِ االلهِ سبحانه وتعالى ، وخرج ذاك الرجلُ صاحبُ الدنانير 
لمِ لا آخـذ : الأولُ ينتظرُ موعد صاحبهِ ، فوقف على شاطئ النهرِ وانتظر فما وجد أحداً ، فقال 

أخـذها وذهـب đـا إلى بيتـِه ، فكسـرها فوجـد فعرضتْ لـه الخشـبةُ بالـدنانير ، ف! حطباً لأهل بيتي ؟
  . الدنانير والرسالة 
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  . لأنَّ الشهيد سبحانه وتعالى أعان ، ولأن الوكيل أدَّى الوكالة ، فتعالى االلهُ في عُلاهُ 
لْيَتـَوكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ  ﴿   .  ﴾ وَعَلَى اللّهِ فَـ
  .  ﴾ وَعَلَى اللّهِ فَـتـَوكََّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ  ﴿

**********************************************� �
  وقفــــةٌ 

  

  :قال لبيدُ  
ثتْها   إنَّ صِـــدْق الـــنفسِ يُــــزْريِ بالأمـــلْ     فاكـــــــــذبِ الـــــــــنفس إذا حـــــــــدَّ

  :وقال البستيُّ 
ـــدْ طبعـــك المكـــدود بـــالهمِّ راحـــةً  ـــــــهُ   أفِ   بشـــــــيءٍ مـــــــن المـــــــزحِْ تجـــــــمَّ وعلِّلْ

  بمقدارِ ما يعُطـى الطعـامُ مِـن الملـحِ     فلــــــــيكنْ ولكــــــــنْ إذا أعطيتــــــــه ذاك 
  : وقال أبو علي بن الشبل 

ـــهٍ  ـــنفسُ في   بقــــــــــاء النـــــــــــارِ تحُفـــــــــــظُ بالوعـــــــــــاءِ     بحفـــظِ الجســـمِ تبقـــى ال
مِــــــــــضِّ فــــــــــلا تمُتِْهــــــــــا 

ُ
ولا تمــــــــــددْ لهــــــــــا طــــــــــول الرجــــــــــاءِ   فباليــــــــــأسِ الم

ـــــــــــدْها في شـــــــــــدائدها رخـــــــــــاءً  رْهــــــــــا الشــــــــــدائد في ا    وعِ لرخــــــــــاءِ وذكِّ
فَعَــــــــــــــةُ الــــــــــــــدواءِ   يعُــــــــــدُّ صــــــــــلاحُها هــــــــــذا وهــــــــــذا    وبالتركيــــــــــــــبِ مَنـْ
*****************************************� �

  أطِبْ مطعمك تكنْ مستجاب الدعوةِ 
  

كان سعدُ بنُ أبي وقَّاص يدركُ هذه الحقيقة ، وهو أحدُ العشرةِ المبشرين بالجنةِ ، وقـد دعـا 
  . ةِ الدعوةِ ، فكان إذا دعا أُجيبْت دعوتهُ كَفَلقِ الصبحِ بسدادِ الرمي وإجاب له 

أناســاً مــن الصــحابة يســألون عــن عــدْلِ ســعدٍ في الكوفــةِ ،  –رضــي االلهُ عنــه  –أرســل عمــرُ 
أمـا سـألتموني عـنْ : فأثنى الناسُ عليه خيرْاً ، ولما أتْوا في مسجدِ حيٍّ لبني عـبْسٍ ، قـام رجـلٌ فقـال 

اللهـمَّ : فقـال سـعدٌ . في القضيةِ ، ولا يحكمُ بالسَّويَّةِ ، ولا يمشي مـع الرعيـة  سعدٍ ؟ فإنه لا يعدلُ 
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فطـال عُمْـرُ هـذا الرجـلِ ، . إنْ كان قام هذا رياءً وسمعةً فأعْمِ بصره ، وأطلْ عمره ، وعرِّضْـه للفـتنِ 
شـيخٌ : ويقـول  وسقط حاجباهُ على عينيه ، وأخذ يتعـرَّضُ للجـواري ويغمـزهُنّ في شـوارعِ الكوفـةِ ،

  . مفتون ، ، أصابتْني دعوة سعْدٍ 
إنه الاتصالُ بااللهِ عزَّ وجلَّ ، وصدق النيـة معـه ، والوثـوق بموعـودِه ، تبـارك االلهُ ربَّ العـالمين 

 .  
رضـــي االلهُ -أن رجـــلاً قـــام يَسُـــبُّ عليـــاً : عـــن سُـــعد أيضـــاًَ◌ :  »ســـيرِ أعـــلامِ النـــبلاءِ « وفي 

اللهـم اكفنيـه بمـا : واستمرَّ الرجل في السبِّ والشـتمِ ، فقـال سـعدٌ  ، فدافع سعدٌ عن علي ، –عنه
فـــانطلق بعـــيرٌ مـــن الكوفـــةِ فأقبـــل مســـرعاً ، لا يلـــوي علـــى شـــيء ، وأخـــذ يـــدخل مـــن بـــينِ . شـــئت 

  . الناس حتى وَصَلَ إلى الرجلِ ، ثم داسه بخفَّيْه حتى قتله أمام مشهدٍ ومرأى من الناسِ 
يَا وَيَـوْمَ يَـقُومُ الأَْشْهَادُ إِنَّا لنََنصُرُ رُسُلَ  ﴿ نْـ   .   ﴾ نَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّ

وإنني أعرضُ لك هذه القصص لتزداد إيماناً ووثوقاً بموعودِ ربِّك فتدعوه وتناجيه ، وتعلم أن 
 ﴿.   ﴾ كُـمْ ادْعُـونِي أَسْـتَجِبْ لَ  ﴿: اللطف لطفُه سبحانه ، وأنه قد أمرك في محكـم التنزيـل فقـال 

  ..   ﴾ وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنِّي فإَِنِّي قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ 
ــاجُ الحســن البصــريَّ ليــبطش بــه ، وذهــب الحســنُ ومــا في ذهنــه إلا عنايــةُ  لقــد اســتدعى الحجَّ

فُ بأسمائهِ الحسنى ، وصـفاتهِ العلـى ، االلهِ ولطفُ االله ، والوثوقُ بوعِد االلهِ ، فأخذ يدعو ربَّه ، ويهت
فيحـــوِّل االلهُ قلـــب الحجـــاجِ ، ويقـــذفُ في قلبـــه الرعـــب ، فمـــا وصـــل الحسَـــنُ إلا وقـــد ēيـــأ الحجـــاجُ 
لاستقبالهِ ، وقام إلى البابِ ، واستقبل الحَسَنَ ، وأجلسَه معه علـى السـريرِ ، وأخـذ يطُيِّـب لحيتـه ، 

  . فما هو إلا تسخيرُ ربِّ العزةِ والجلالِ !! بِ ويترفَّقُ به ، ويلُينُ له في الخطا
إنَّ لطــف االلهِ يســري في العــالمِ ، في عــالم الإنســانِ ، في عــالمِ الحيــوانِ ، في الــبرِّ والبحْــرِ ، في 

ـــكِن لاَّ تَـفْقَهُــو  ﴿الليــلِ والنهــارِ ، في المتحــركِ والســاكنِ ،  ــدَهِ وَلَ ــيْءٍ إِلاَّ يُسَــبِّحُ بِحَمْ ــن شَ نَ وَإِن مِّ
  .  ﴾ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً 
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أنَّ سليمان عليه السلام قد أوُتي منطق الطيرِ ، خَرجََ يستسقي بالناسِ ، وفي طريقِـه : صحَّ 
مــن بيتِــه إلى المصــلَّ رأى نملــةً قــد رفعــتْ رجليهــا تــدعو ربَّ العــزةِ ، تــدعو الإلــه الــذي يعطــي ويمــنحُ 

  . أيُّها الناسُ ، عودُوا فقد كُفيتُم بدعاءِ غيركِم : ال سليمان ويلطفُ ويغُيثُ ، فق
فأخــذ الغيــثُ ينهمــرُ بــدعاءِ تلــك النملــةِ ، النملــةِ الــتي فهِــم كلامهــا ســليمانُ عليــه الســلامُ ، 

لـُوا قاَلـَتْ نَمْلـَةٌ يـَا أيَُّـهَـا النَّمْـلُ ادْخُ  ﴿: أخواēـا في عـالم النمـلِ وهو يزجفُ بجيشـه الجـرَّار ، فـتعظُ 
وْلِهَـا }١٨{مَسَاكِنَكُمْ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ  ـمَ ضَـاحِكاً مِّـن قَـ  ﴾فَـتَبَسَّ

  . في كثير من الأحيان يأتي لطفُ البري سبحانه وتعالى بسبب هذه العجماواتِ . 
ـعٌ ، وأطفـال وعِزَّتي و : (( وقد ذكر أبو يعلى في قدسي أن االله يقولُ  جلالي ، لولا شيوخٌ ركَُّ

  )) . رُضَّعٌ ، وđائمُ رتَُّعٌ ، لمنعتُ عنكم قطْرَ السماءِ 
********************************************� �

  وإنْ منْ شيء إلا يسبِّحُ بحمدِ ربِّه
  

  . إنَّ الهدد في عالمِ الطيورِ عرف ربَّهُ ، وأذعنّ لمولاهُ ، وأخبت لخالقِه 
ب الهدهــدُ ، وكانــت تلــك القصــةُ الطويلــةُ ، وانتهــتْ إلى تلــك النتــائجِ التاريخيــةِ ، وكــان ذهــ

الهدد أذكى مـن فرعـون ، ! عجيبٌ : سببها هذا الطائرُ الذي عَرَفَ ربَّه ، حتى قال بعضُ العلماءِ 
ــدَّة ، والهدهــدُ آمــن بربِّــه في ا في الرخــاءِ فمــا نفعــه إيمانــُه في فرعــونُ كَفَــرَ  لرخــاءِ ، فنفعــه إيمانــُه في الشِّ

  . الشّدةِ 
مَــا  ﴿: وفرعــونُ يقــول .  ﴾......أَلاَّ يَسْــجُدُوا لِلَّــهِ الَّــذِي يُخْــرِجُ الْخَــبْءَ  ﴿: الهدهــدُ قــال 

إن الشــقيَّ مــن كــان الهدهــد أذكــى منــه ، والنملــة أفهــمُ .  ﴾ ......عَلِمْــتُ لَكُــم مِّــنْ إِلـَـهٍ غَيْــرِي
  ﴿د من أظلمتْ سـبُله ، وتقطَّعـتْ حبالـُه ، وتعطَّلـتْ جوارحُـه عـن النفـعِ ، وإن البلي. لمصيرهِا منه 

  .  ﴾ لَهُمْ قُـلُوبٌ لاَّ يَـفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُـبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا
تلكـــم الحشـــرة الضـــئيلة  في عـــالم النحـــل لطـــفٌ االلهِ يســـري ، وخـــيرهُ يجـــريِ ، وعنايتــُـه تلاحـــقُ 

المسكينة ، تنطلقُ من خليّتها بتسخيرٍ من الباري ، تلتمسُ رزقهـا ، لا تقـعُ إلا علـى الطيـبِ النقـيِّ 
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لةً بشـرابٍ مختلـفٍ ألوانـُه فيـه شـفاءٌ  الطاهرِ ، تمصُّ الرحيقَ ، ēيمُ بالورودِ ، تعشقُ الزَّهْر ، تعودُ محمَّ
وَأَوْحَـى  ﴿ خليـةٍ أخـرى ، لا تضـلُّ طريقهـا ، ولا تحـارُ في سـبلِها ، للناسِ ، تعودُ إلى خليتِها لا إلى

ـا يَـعْرِشُـونَ  ثـُمَّ كُلِـي مِـن  } ٦٨{ربَُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُـيُوتاً وَمِـنَ الشَّـجَرِ وَمِمَّ
طُونهَِــا شَــرَابٌ مُّخْتَلِــفٌ ألَْوَانــُهُ فِيــهِ شِــفَاء كُــلِّ الثَّمَــرَاتِ فاَسْــلُكِي سُــبُلَ ربَِّــكِ ذُلــُلاً يَخْــرُجُ مِــن بُ 

  .  ﴾ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيةًَ لِّقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ 
أن تعلـم أن هنـاك : إن سعادتك منْ هذا القصص ، ومـن هـذا الحـديثِ ، ومـن هـذه العـِبر 

وتســألهُ وحــده ، وأنَّ عليــك واجبــاً  لطفــاً خفيــاً اللهِ الواحــدِ الحــدِ ، فتــدعوه وحــده ، وترجــوه وحــده ،
شرعياً نزلَ في الميثاقِ الربانيِّ ، وفي النـَّهْجِ السماويِّ أن تسجد له ، وأن تشكره ، وأن تتولاَّه ، وأن 

إن عليك أنْ تعلم أن هذا البشَرَ الكثـير وهـذا العـالم الضـخم ، لا يغُنـون عنـك . تتجه بقلبِك إليه 
ينُ ، إĔــم كلهــم محتــاجون إلى االلهِ ، إĔــم يطلبــون رزقهــم صــباح مســاء ، ، إĔــم مســاكمــن االلهِ شــيئاً 

ويطلبون سعادēم وصحَّتهم وعافيتهم وأشياءهم وأموالهم ومناصبهم من االلهِ الذي يملكُ كلَّ شيءٍ 
 .  

، إن عليـك أن تعلـم  ﴾ ياَ أيَُّـهَـا النَّـاسُ أنَـتُمُ الْفُقَـرَاء إِلـَى اللَّـهِ وَاللَّـهُ هُـوَ الْغَنـِيُّ الْحَمِيـدُ  ﴿
علــم اليقــينِ أنــه لا يهــديك ولا ينصــرنُك ، ولا يحميــك ولا يتــولاك ، ولا يحفظــُك ، ولا يمنحُــك إلا 

ـــد اتجـــاه القلـــبِ  ـــةِ والســـؤالِ والاســـتعانةِ ،  االلهُ ، إن عليـــك أن توحِّ ـــةِ والألوهي وتفـــرد الـــربِّ بالوحداني
اجُ إلى الخــالقِ ، وأن الفــاني يحتــاجُ إلى البــاقي ، والرجــاءِ ، وأن تعلــم قْــدر البشــرِ ، وأن المخلــوق يحتــ

والقـوةُ والغـنى والبقـاءُ والعـزَّةُ المطلقــةُ . وأن الفقـيرَ يحتـاجُ إلى الغـني ، وأن الضـعيف يحتـاجُ إلى القـويِّ 
  . يملكُها االلهُ وَحْدَهُ 

غَفَـرَ لـك ، وإن إذا علمت ذلك ، فاسعدْ بقربهِ وبعبادتـِه والتبتـلِ إليـه ، إليـه ، إنِ اسـتغفرته 
تبت إليه تاب عليك ، وإن سـألته أعطـاك ، وإن طلبـت منـه الـرزق رزقـك ، وإن استنصـرته نصـرك 

  . ، وإن شكرته زادك 
******************************************� �

  ارض عن االله عزَّ وجلَّ 
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ترضـى عـن ربِّـك أن . ))نبيـاً  ، وبمحمـدٍ بـااللهِ ربـاً ، وبالإسـلام دينـاً  رضيتُ ((من لوازمِ 
  .سبحانه وتعالى ، فترضى بأحكامِه ، وترضى بقضائهِ وقدرهِِ ، خيرهِ وشرهِ ، حُلوهِ ومُرِّه 

إن الانتقائيـــة بالإيمـــانِ بالقضـــاءِ والقـــدرِ ليســـتْ صـــحيحةً ، وهـــي أن ترضـــى فَحَسْـــبُ عنـــد 
  . أنِ العبدِ موافقةِ القضاءِ لرغباتِك ، وتتسخَّط إذا خالف مرادك وميْلك ، فهذا ليس من ش

م في الرخاءِ وسخطوُا في البلاءِ ، وانقادُوا في النعمةِ وعاندُوا وقـت النقمـةِ  ِّđإن قوماً رضُوا بر
يَا وَالآْخِـرَةَ   ﴿،  نْـ نـَةٌ انقَلـَبَ عَلـَى وَجْهِـهِ خَسِـرَ الـدُّ رٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَـتْهُ فِتـْ   ﴾ فإَِنْ أَصَابهَُ خَيـْ
.  

عرابُ يُسْلمون ، فإذا وجدُوا في الإسلامِ رغداً بنزولِ غيـثٍ ، ودرِّ لـبنٍ ، ونبْـتِ لقدْ كان الأ
  . فانقادُوا وحافظوا على دينِهم . هذا دينُ خيرٍْ : عشبٍ ، قالوا 

فــــإذا وجــــدُوا الأخــــرى ، جفافــــاً وقحْطــــاً وجــــدْباً واضــــحملالاً في الأمــــوالِ وفنــــاءً للمرعــــى ، 
  . سالتهم ودينهم نكصُوا على أعقاđم وتركُوا ر 

إن هنـاك أناسـاً يرضـون عـن االلهِ عـزَّ وجـلَّ . هذا إذن إسلامُ الهوى ، وإسـلامُ الرغبـةِ للـنفس 
  . ، لأĔم يريدون ما عند االلهِ ، يريدون وجهه ، يبتغون فضلاً من االلهِ ورضواناً ، يسعون للآخرةِ 

  

ـــــاً وخالقـــــاً  ـــــك اللهـــــمَّ رب   وهاديـــا وبالمصـــطفى المختـــارِ نـــوراً     رضـــــينا ب
ــــا حيــــاةٌ نظَّــــم الــــوحيُ ســــيرها   وإلا فمـــــــوتٌ لا يسُـــــــرُّ الأعاديـــــــا    فإمَّ

ــّـةِ ويصـــطفيه للخدمـــةِ ويجتبيـــه لســـدانةِ الملَّـــةِ ، ثم لا يرضـــى đـــذا  إن مـــن يرشـــحُه االلهُ للعبودي
ـــرمديِّ  ـــقٌ بالســـقوطِ الأبـــدي والهـــلاك السَّ ـــاءِ ، لهـــو حقي ـــاهُ آتَـي ـْ  ﴿: الترشـــيحِ والاصـــطفاءِ والاجتب نَ

ـــيْطاَنُ فَكَـــانَ مِـــنَ الْغــَـاوِينَ  هَـــا فأَتَـْبـَعَـــهُ الشَّ وَلــَـوْ عَلِـــمَ اللّـــهُ فِـــيهِمْ خَيْـــراً  ﴿،  ﴾ آياَتنَِـــا فاَنسَـــلَخَ مِنـْ
سْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لتَـَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ    .  ﴾ لأَّ

ــم ، الفرحــون đــداه ، المنقــادون إن الرّضــا بوابــةُ الديانــةِ الكــبرى ، منهــا يلَــجُ المقرَّبــ ِّđون إلى ر
  . لأمرهِ ، المستسلمون لحكمه 
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غنائم حُنـَينٍْ ، فأعطى كثيراً من رؤساءِ العربِ ومتأخري العرب ، وترك الأنصار ،  قَسَّمَ 
ر ثقةً بما في قلوđِم مـن الرضـى والإيمـانِ واليقـين والخـيرِ العمـيمِ ، فكـأĔم عتبـُوا لأن المقصـود لم يظهـ

وفسَّرَ لهم السرَّ في المسألةِ ، وأخبرهم أنه معهم ، وأنه يحـبُّهم ، وأنـه مـا أعطـى  لهم ، فجمعهم 
أمـا ترضـون (( : ، وأما الأنصارُ فقال لهم أولئك إلا تأليفاً لقلوđم ، لنقْصِ ما عندهم من اليقين 

الأنصـار شـعارٌ ، ! كم ؟إلـى رحـالِ  أن ينطلق الناس بالشاء والبعير ، وتنطلقـون برسـولِ االلهِ 
والنــاسُ دِثــار ، رحــم االلهُ الأنصــار ، وأبنــاء الأنصــارِ ، وأبنــاء أبنــاءِ الأنصــارِ ، لــو ســلك النــاسُ 

ــاً لســلكتُ وادي الأنصــارِ وشِــعْبَ الأنصــارِ  ــاً ، وســلك الأنصــارُ شــعباً ووادي .  ))شِــعْباً ووادي
  .  السكينةُ ، وفازوا برضا االلهِ ورضا رسولهِِ  وملأēْم المسرَّةُ ، ونزلتْ عليهم. فغمرēْم الفرحةُ 

إن الــــذين يتطلعــــون إلى رِضْــــوانِ االلهِ ويتشــــوَّقون إلى جنَّــــةٍ عرضُــــها الســــماواتُ والأرضُ ، لا 
  . يقبلون الدنيا بحذافيرهِا بدلاً من هذا الرضوانِ ، ولا عوضاً عن هذا النوالِ العظيمِ 

يــا رســول االلهِ ، مــا : بعــض المــالِ ، فقــال  فأعطــاه  أســلم أعــرابيٌّ بــين يــدي رســول االلهِ 
بايعتـُك علـى أن يـأتيني : قـال  ))على ماذا بـايعتني ؟((:  فقال رسولُ االلهِ . على هذا بايعتُك 

إن تصْـدُقِ ((: قـال لـه).وأشـار إلى قفـاه(ويخـرج مـن هنـا ) وأشار إلى حلْقِه(سهمٌ طائش فيقع هنا 
  . ، وجاءه سهمٌ طائش ونفذ من نحرهِ، ولقي ربَّه راضياً مرضيّا وحضر المعركة. ))االلهُ يصدقُكَ 

نيا ومــــــا   تلـــك الكنـــوزُ مـــن الجـــواهرِ والـــذَّهَبْ     مــــــا المــــــالُ والأيَّــــــامُ مــــــا الــــــدُّ
  ما هذه الأكداسُ مِن أغلـى النشـبْ     مــــا المجــــدُ والقصــــرُ المنيــــفُ ومــــا المــــنى
   أكـــــرم مـــــن وَهَـــــبْ تفـــــنى ويبقـــــى االلهُ     لا شـــــــــــيء كُـــــــــــلُّ نفيســـــــــــةٍ مرغوبـــــــــــةٍ 

قليلــي الـــدين ، ضـــحلى الأمانـــة ، مقفـــرين في . ذات يــوم أمـــوالاً ، فـــأعطى أناســـاً  ووزَّع 
ثــُل ، وتــرك أناســاً ثُـلَّمــتْ ســيوفُهم في ســبيلِ االلهِ ، وأنُفقــتْ أمــوالهُم، وجُرحــتْ أجســامُهم في 

ُ
عــالم الم

إنـــي (( : دِ وأخـــبرهم بـــالأمرِ ، وقـــال لهـــم خطيبـــاً في المســـج الجهـــادِ والـــذبِّ عـــن الملَّـــةِ ، ثم قـــام 
أعطــي أناســاً لمِــا جعــل االلهُ فــي قلــوبِهم مــن الجــزعِ والطمــعِ ، وأدعَُ أناســاً لمــا جعــل االلهُ فــي 

كلمةً :  فقالَ عمروُ بنُ تغلب.  ))عمرو بنُ تغلب : منهم  –أو الخيْرِ  –قلوبِهم من الإيمانِ 
   .ما أريدُ أنَّ لي đا الدنيا وما فيها 
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، طلبَ مـا عنـدَ االلهِ ، إنَّ الـدنيا لا  إنه الرضا عن االلهِ عزَّ وجلَّ الرضا عن حكْمِ رسولهِِ  
  .  تساوي عند الصحابي الواحد كلمة راضية باسمة منه 

لأصــحابِه ثوابــاً مــن عنــدِ االلهِ ، وجنــةً عنــده ورضــواناً منــه ، لم  لقــد كانــت وُعــودُ الرســول 
مـن يفعـلُ كـذا ولـه الجنـةُ ؟ : كان يقول لهم . رِ أو ولايةِ إقليمٍ أو حديقةٍ أحداً منهم بقص يعَِدْ 

وهو رفيقي في الجنةِ ؟ لأن البـذلُ الـذي بـذلوه والمـالُ الـذي أنفقـوه والجهـدُ الـذي قـدموه ، : ولآخر 
، بخـيسٌ  لا جزاء له إلا في الدارِ الآخرةِ ، لأن الدنيا بما فيها لا تكافئُ المجهود الضخم ؛ لأĔـا ثمـنٌ 

  . وعطاءٌ رخيصٌ وبذْلٌ زهيدٌ 
لا ((: في العمــرةِ ، قــال  رســول االلهِ  -رضــي االلهُ عنــه -يســتأذنُ عمــرُ : وعنــد الترمــذيِّ 

  .  ))تنسنا من دعائِك يا أخي 
، الإمـامُ المعصـومُ ، الـذي لا ينطـقُ عـن الهـوى ،  وقائل هذه الكلمة هو رسولُ الهدى   

كلمة ما أريد أنَّ لي đا الدنيا وما فيهـا : ينةٌ ونفيسةٌ ، قال عمرُ فيما بعدُ ولكنها كلمةٌ عظيمةٌ وثم
 .  

  . ك يا أخينسنا من دعائلا تْ : ، قال لك أنت بعينكِ  ولك أنْ تشعر أن رسول االلهِ 
عــن ربِّــه فــوق مــا يصــفُه الواصــفون ، فهــو راضٍ في الغــنى والفقــرِ ،  كــان رضــا رســول االله 

والحـــربِ ، راضٍ وقـــت القـــوةٍ والضـــعفِ ، راضٍ وقـــت الصـــحةِ والســـقمِ ، راضٍ في  راضٍ في الســـلْمِ 
  . الشدةِ والرخاءِ 
ــتْمِ ، وأســى اليــتمِ ، ولوعــة اليــتمِ فكــان راضــياً ، وافتقــر  عــاش  حــتى مــا يجــد  مــرارة اليُ

ةِ الجــوعِ ، ويقــترضُ  -أي رديئــه  –دَقــَلَ التمــرِ  شــعيراً مــن  ، وكــان يــربطُ الحجــر علــى بطنِــه مــن شــدَّ
يهودي ويرهنُ درعه عنده ، وينامُ على الحصير فيؤثرُ في جنبِه ، وتمرُّ ثلاثةُ أيـام لا يجـدُ شـيئاً يأكلـُه 

تَـبـَارَكَ الَّــذِي إِن شَـاء جَعَـلَ لـَكَ خَيْـراً مِّـن ذَلــِكَ  ﴿، ومـع ذلـك كـان راضـياً عـن االلهِ ربِّ العـالمين 
  .  ﴾ ارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُوراً جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأْنَْـهَ 

كــلُّ   –ورضــي عــن ربِّــه وقــت المجاđــةِ الأولى ، يــوم وقــَفَ هــو في حــزبِ االلهِ ، ووقفــتِ الــدنيا 
رضـي . تحاربهُ بخيلِها ورجِلها ، بغناهـا بزخرفِهـا ، بزهوِهـا بخيلائهـا ، فكـان راضـياً عـن االلهِ  –الدنيا 
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ــه وماتــتعــنِ االلهِ في الفــترةِ الحرجــةِ ، يــوم  زوجتٌــه خديجــةُ ، وأوُذي أشــدَّ الأذى ، وكُــذب  مــات عمُّ
كــذَّابٌ ، وســاحرٌ ، وكــاهنٌ ، : أشــدَّ التكــذيبِ ، وخُدشــتُ كرامتُــه ، ورُمــي في صِــدْقِهِ ، فقيــل لــه 

  . ومجنونٌ ، وشاعرٌ 
 ورضي يوم طرُدِ من بلدِه ، ومسقطِ رأسهِ ، فيهـا مراتـعُ صـباه ، وملاعـبُ طفولتـِه ، وأفـانينُ 

إنـــكِ أحـــبُّ بـــلادِ االلهِ إلـــيَّ ، ولـــولا أنَّ (( : شـــبابِه ، فيلتفـــتُ إلى مكـــة وتســـيلُ دموعُـــه ، ويقـــول 
  .  ))أهلك أخرجوني منك ما خرجتُ 

ورضــــي عــــن االلهِ وهــــو يــــذهبُ إلى الطــــائفِ ليعــــرِض دعوتــــه ، فيُواجــــه بــــأقبحِ ردٍّ ، وبأســــوأِ  
  . فيرضى عن مولاه استقبالٍ ، ويرُمى بالحجارةِ حتى تسيل قدماه ، 

ويرضــى عــن االلهِ وهــو يخــرج مــن مكــة مرغمــاً ، فيســير إلى المدينــة ويطُــاردُ بالخيــلِ ، وتوُضــعُ 
  . العراقيلُ في طريقِه أينما ذهب 

  . يرضى عن ربه في كلِّ موطنٍ ، وفي كل مكانٍ ، وفي كل زمنٍ 
ـــه ، يحضـــر أُحُـــداً  ويـُــذبحُ أصـــحابهُ ، ويغُلـــبُ  فيُشـــجّ رأسُـــه ، وتُكســـرُ ثنيتــُـه ، ويقُتـــلُ عمُّ

  )) . صُفُّوا ورائي لأثُني على ربي : (( جيشُه ، فيقول 
يرضى عن ربِّه وقد ظهر حِلْفٌ كافرٌ ضدَّه مـن المنـافقين واليهـود والمشـركين ، فيقـف صـامداً 

  . متوكِّلاً على االلهِ ، مفوِّضاً الأمر إليه 
  . ﴾ يكَ ربَُّكَ فَـتـَرْضَىوَلَسَوْفَ يُـعْطِ  ﴿:  وجزاءُ هذا الرضا منه 

******************************************� �
  هِتافٌ في وادي نخلة

  

ـــه وأبنـــاؤه ودارهُ ووطنـُــه ، طــُـردُ طـــرداً وشًـــرِّد  أُخـــرج محمـــدٌ المعصـــومُ  مـــن مكـــة حيـــث أهلُ
ارةُ والأذى تشــريداً ، والتجــأ إلى الطــائفِ فقُوبــل بالتكــذيبِ وجُوبــِه بــالجحودِ ، وēــاوتْ عليــه الحجــ

  . والسُّ والشتمُ 
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فعيناه بدموع الأسى تكِفانِ وقدماه بدماءِ الطهرِ تنزفانِ ، وقلبُه بمـرارةِ المصـيبة يَـلْعَـجُ ، فـإلى 
مــن يلتجــئ ؟ ومــن يســألُ ؟ وإلى مــن يشــكو ؟ وإلى مــن يقصــدُ ؟ إلى االلهِ إلى القــويِّ إلى القهــارِ ، 

  . إلى العزيزِ ، إلى الناصرِ 
القبلــة ، وقصــد ربَّ ، وشــكر مــولاه ، وتــدفَّق لســانهُ بعبــاراتِ الشــكوى  دٌ اســتقبل محمــ

  .وصادقِ النجوى وأحرِّ الطلبِ ، ودعا وألحَّ وبكى ، وشكا وتظلَّم وتألمَّ 
  والمآســـــــي علـــــــى الخـــــــدودِ ظِمـــــــاءُ   المـــــــــآقي مـــــــــن الخطـــــــــوبِ بكـــــــــاءُ 
نحََتَتْــــــــــــــــــــهُ الرعــــــــــــــــــــودُ والأنــــــــــــــــــــواءُ     وشـــــــــــفاهُ الأيـــــــــــامِ تلـــــــــــثمُ وجهـــــــــــاً 

اللهـم إنـي أشـكو إليـك ضـعْف (( : مولاهُ وإلهه ليلة نخلة ، إذْ يقـول  اسمع سؤال النبي 
قــوتي وقِلَّــة حيلتِــي وهــواني علــى النــاسِ ، أنــت أرحــمُ الــراحمين، وربُّ المستضــعفين ، وأنــت 

لـيَّ إن لـم يكـن عمن تكِلُني ؟ إلى قريـبٍ يتجهَّمُنـي ، أو إلـى عـدوٍّ ملَّكْتـَه أمـري ، إلى ربي ، 
غَضَــبٌ فــلا أبــالي ، غيــر أن عافيتــك هــي أوســع لُــي ، أعــوذُ بنــور وجهِــك الــذي أشــرقتْ لــه 

وصَلُحَ عليه أمرُ الدنيا والآخـرةِ ، أن ينـزلُ بـي غَضَـبُك ، أو يحـلَّ بـي سـخطُك ، الظلماتُ ، 
    .  ))لك العُتْبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بكَ 

**********************************************� �
  جوائز للرعيل الأول

  

عَلِمَ مَا فِي قُـلـُوبِهِمْ فـَأنَزَلَ  ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُـبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَـ
  . ﴾ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأثَاَبَـهُمْ فَـتْحاً قَريِباً 

رضـوانِ االلهِ .. بـُه الصـادقون ومـا يحـرصُ عليـه المفلحـون هذه غايةُ ما يتمناه المؤمنين وما يطل
  . إن الرضا أجلُّ المطالبِ وأنبلُ المقاصدِ وأسمى المواهبِ . 

ليِـَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا  ﴿: هنا في هذه الآية جاء رضا االلهِ ، بينما ذكُِر في موضعٍ آخر الغفرانُ 
مَ مِــن ذَنبِــكَ وَمَــا تــَأَخَّرَ  لَقَــد تَّــابَ االله عَلَــى النَّبِــيِّ وَالْمُهَــاجِريِنَ  ﴿:مــوطنٍ ثــانٍ التوبــةُ وفي .﴾ تَـقَــدَّ

  .  ﴾ للّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ عَفَا ا ﴿ :وفي ثالثٍ العفوُ .   ﴾وَالأنَصَارِ 



 ٣٢٨                                                                                                                                                                                                            لا تحزن

فالرضــــوان المحقَّــــقُ ، لأĔــــم يبايعونــــك تحــــت الشــــجرةِ وعلــــم االلهُ مــــا في قلــــوđِم ،  :أمــــا هنــــا 
ةٌ لأرواحهم الثمينةِ عندهم لتزهق لمرضاةِ الملكِ الحقِّ ، وبيعةٌ لأنفسهم النفيسةِ لتـذهب فبيْعتُهم بيع

لمرضاةِ الواحدِ القهارِ ، وبيعةٌ لوجودهم وحياēم ، لأنَّ في موēم حياة للرسـالة ، وفي قـتلهم خلـوداً 
  . للملة ، وفي ذهاđِم بقاءً للميثاقِ 

كينِ واليقينِ المتـين ، والإخـلاصِ الصـافي والصـدقِ الـوافي ، وعِلم ما في قلوđم من الإيمانِ الم
لقــد تعبـُـوا وســهرُوا ، وجــاعُوا وظمئـُـوا ، وأصــاđم الضــررُ والضــيقُ ، والمشــقةُ والضــنى ، لكنــه رضــي 

  . عنهم 
لقـــد فـــارقُوا الأهـــل والأمـــوال والأولاد والـــديار ، وذاقــُـوا مـــرارة الفـــراقِ ولوعـــة الغربـــةِ ، ووعثـــاء 

  . كآبة الارتحالِ ، لكنه رضي عنهم السفرِ و 
  . لقد شُرِّدوا وطرُدُِوا وفُـرِّقُوا وتعِبُوا وأُجهدُوا ، لكنَّه رضي عنهم 

غنـائمُ مـن إبـل وبقــرٍ وغـنمٍ ؟ هـل مكافــأةُ : هـل جـزاءُ هـؤلاء المجاهــدين والمنـافحين عـن الملــةِ 
؟ هــل تظــنُّ أنــه يــُبردُِ غليــل هــؤلاءِ  عُــروضٌ ماليــةٌ : هــؤلاء المناضــلين عــن الرســالة الــذابِّين عــن الــدينِ 

  . الصفوةِ المجتباةِ والنخبةِ المصطفاةِ ، دراهمُ معدودةٌ أو بساتينُ غنَّاء أو دورٌ منمَّقةٌ ؟ لا 
وَجَـزَاهُم بِمَـا صَـبـَرُوا  ﴿: يرُضيهم رضوانُ االلهِ ، ويفُرحُهم عفوُ االلهِ ، ويثُلجُ صدورهم كلمةٍ 

وَدَانيِـَةً } ١٣{تَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَْراَئِكِ لاَ يَــرَوْنَ فِيهَـا شَمْسـاً وَلاَ زَمْهَريِـراً مُ } ١٢{جَنَّةً وَحَريِراً 
وَيطُــَافُ عَلَــيْهِم بِآنيَِــةٍ مِّــن فِضَّــةٍ وَأَكْــوَابٍ كَانــَتْ } ١٤{عَلَــيْهِمْ ظِلاَلُهَــا وَذُلِّلَــتْ قُطُوفُـهَــا تــَذْليِلاً 

  .  ﴾ ضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَـقْدِيراً قَـوَاريِرَ مِن فِ } ١٥{قَـوَاريِرَا
****************************************� �

  الرضا ولو على جمْر الغضَا
  

خرج رجلٌ مـن بـني عـبْسٍ يبحـثُ عـن إبلـِه الـتي ضـلَّتْ ، فـذهب والتمسـها ، ومكـث ثلاثـة 
والبقــرِ والغــنمِ والبنــين  أيــامٍ في غيابــِه ، وكــان هــذا الرجــل غنيــاً ، أعطــاه االلهُ مــا شــاء مــن المــالِ والإبــلِ 
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والبناتِ ، وكان هذا المالُ والأهلُ في منزلٍ رحْبٍ على ممرِّ سيْلٍ في ديارِ بني عـبس ، في رغـدٍ وأمـنٍ 
  . وأمانٍ ، لم يفكرْ والدُهم ولم يفكرْ أبناؤه أن الحوادث قد تزورهم ، وأن المصائب قد تجتاحُهم 

الحـــوادث قـــد يطْـــرقُْنَ أسْـــحارا  إنَّ     يـــــــا راقـــــــد الليـــــــلِ مســـــــروراً بأوَّلــِـــــه
   

نـــام الأهـــلُ جميعـــاً كبـــارُهم وصـــغارُهم ، معهـــم أمـــوالهُم في أرضٍ مســـتوية ، ووالـــدهم غائـــبٌ 
يبحــثُ عــن ضــالَّتِه ، وأرســل االلهُ علــيهم ســيْلاً جارفــاً لا يلــوي علــى شــيءٍ ، يحمــلُ الصــخور كمــا 

جميعــاً ، واقتلــع بيــوēم مــن أصــلها ، وأخــذ  يحمــلُ الــتراب ، ومــرَّ علــيهم في آخــر الليــلِ ، فاجتــاحهم
الأموال معه جميعاً ، وأخذ الأهل جميعاً ، وزهقتْ أرواحُهم من تدفُّقِ الماء ، وصـارُوا أثـراً بعـد عـينٍْ 

  . ، فكأĔم لم يكونوا ، صارُوا حديثاً يتُلى على اللسانِ 
يسـمعْ رافـداً ، لا حـيَّ ولا نـاطق  وعاد الأبُ ثلاثةِ أيـامٍ إلى الـوادي ، فلـم يحُِـسَّ أحـداً ، ولم

اهيــةِ الــدهياءِ !! ولا أنــيس ، المكــانُ قــاعٌ صَفْصَــفٌ ، يــا االلهُ  لا زوجــة لا ابــن لا ابنــة ، لا !! يــا للدَّ
  !! ناقةَ لا شاةَ لا بقرة ، لا درهم لا دينار ، لا ثوب لا شيء ، إĔا مصيبةٌ 

د ، فحـاول أنْ يدركـه وأخـذ بذيلِـه علَّـة أن يجـد إذا جملٌ منْ جمالهِْ قْد شـر : وزيادةً في البلاء 
رجلاً يقودُه إلى مكان يأوي إليه ، وبعد حـينٍ ووقـتٍ مـن هـذا اليـوم سمعـه أعـرابيُّ آخـرُ ، فـأتى إليـه 

كيـف أنـتَ : وقاده ، وذهب به إلى الوليدِ بنِ عبدِالملك الخليفةِ في دمشق ، وأخبره الخبَـَـرَ ، فقـالَ 
  .  رضيتُ عن االلهِ : ؟ قال 

وهــي كلمــةٌ كبــيرةٌ عظيمــةٌ ، يقولهُــا هــذا المســلُم الــذي حمَـَـلَ التوحيــد في قلبـِـه ، وأصــبح آيــةً 
  . للسائلين ، وعظِةً للمتَّعظين ، وعبرةً للمعتبرين 

  . الرضا عن االلهِ : والشاهد 
 أو سُــلَّماً فيوالــذي لا يرضــى ولا يســلِّمُ للمقــدّر ، فــإن اســتطاع أن يبتغــي نفقــاً في الأرض 

لْيَنظــُـرْ هَـــلْ يــُـذْهِبَنَّ كَيْـــدُهُ مَـــا ﴿: الســـماء، وإن شـــاء ـــمَاء ثــُـمَّ ليِـَقْطــَـعْ فَـ لْيَمْـــدُدْ بِسَـــبَبٍ إِلــَـى السَّ فَـ
   ﴾يغَِيظُ 

********************************************� �
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  وقفــــــة
  

  : قال أبو عليِّ بنِ الشبل 
  

نى
ُ
  اتُ الجنـــــــانِ عِـــــــداتُ وَعْـــــــداً فخـــــــير     وإذا هممــــت فنــــاجِ نفســــك بــــالم

ـــــــــاتُ     واجعــلْ رجــاءك دُون يأسِــك جُنَّــةً  ـــــــــك الأوق ـــــــــزول đمَّ حـــــــــتى ت
ــــــــــمَّاتُ     واســــــترْ عــــــن الجلَُســــــاءِ بثَّــــــك إنمــــــا ــــــــــادُ والشُّ   جلســــــــــاؤُك الحُسَّ
للحــــــيِّ مــــــنْ قبــــــلِ الممــــــاتِ ممــــــاتُ     ودعِ التوقُّــــــــــــــع للحــــــــــــــوادثِ إنــــــــــــــه
ـــــــــــهِ مـــــــــــا للســـــــــــرورِ ثبـــــــــــاتُ  في  فــــــالهمُّ لــــــيس لــــــهُ ثبــــــاتٌ مثــــــلِ مــــــا  أهلِ
  لم تصْــــــــــــفُ للمتيقظــــــــــــين حيــــــــــــاةُ     لــــــــولا مغالطــــــــةُ النفــــــــوسِ عقولهــــــــا

*******************************************� �
  اتخاذُ القرار

  

  .  ﴾ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتـَوكَِّلِينَ   ﴿.  ﴾فإَِذَا عَزَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى اللّهِ  ﴿ 
ضطربُ عندما يريد أن يتخذ قـراراً ، فيصـيبُه القلـقُ والحـيرةُ والإربـاكُ والشـكُّ ، إن كثيراً منا ي

إن علـــى العبـــدِ أن يشـــاور وأن يســـتخير االلهَ ، وأن يتأمَّـــل . فيبقـــى في ألمٍ مســـتمرٍ وفي صـــداعٍ دائـــمٍ 
 قلــيلاً ، فــإذا غلــب علــى ظنــه الــرأيُ الأصــوبُ والمســلكُ الأحســنُ أقــدم بــلا إحجــام ، وانتهــى وقــتُ 

  . المشاورةِ والاستخارةِ ، وَعَزَم وتوكَّل ، وصمَّم وَجَزَم ، لينهي حياة التردُّد والاضطرابِ 
الناس وهو على المنبر يوم أُحُد ، فأشاروا بـالخروجِ، فلـبس لأمتـه وأخـذ سـيفه  لقد شاور 

لنبــي إذا لــبس  مــا كــان(( : قــال . لعلَّنــا أكرهنــاك يــا رســول االله ؟ لــو بقيــت في المدينــةِ : ، قــالوا 
هِ    . على الخروجِ  وَعَزَم .  ))لأمته أن ينزعها حتى يقضي االلهُ بينه وبين عدوِّ

إن المسألة لا تحتاجُ إلى ترددٍ ، بل إلى مضاءٍ وتصميمٍ وعزمٍ أكيدٍ ، فإن الشجاعة والبسـالة 
  . والقيادة في اتخاذِ القرارِ 

،  ﴾ وَأَمْـرُهُمْ شُـورَى ﴿،  ﴾ رْهُمْ فِـي الأَمْـرِ وَشَاوِ  ﴿: مع أصحابِه الرأي في بـدرٍ  تداول 
  .وأقدم ، ولم يلوِ على شيءٍ  فأشارُوا عليه فَـعَزَم 



 ٣٣١                                                                                                                                                                                                            لا تحزن

ةِ ، وَخَورٌ في التصـميمِ وشَـتاتٌ للجهـدِ ، وإخفـاقٌ  إن التردٌّد فسادٌ في الرأيِ ، وبرودٌ في الهمَّ
أعـرفُ أناسـاً مـن سـنواتٍ وهـم . الجـزمُ والثبـاتُ وهذا التردُّدُ مرضٌ لا دواء له إلا العـزمُ و . في السَّيرِْ 

ـــدِمون ويحُجمـــون في قـــراراتِ صـــغيرةٍ ، وفي مســـائل حقـــيرةٍ ، ومـــا أعـــرفُ عـــنهم إلا روح الشـــكِّ  يقُ
  . والاضطرابِ ، في أنفسِهم وفي من حولهم 

زار إĔم سمحوا للإخفـاقِ أن يصـل إلى أرواحِهـم فَـوَصَـلَ ، وسمحُـوا للتشـتُّتِ ليـزور أذهـاĔم فـ
 .  

، وتسـتخير ل المسـألة ، وتستشـير أهـل الـرأيإنه يجـب عليـك بعـد أن تـدرس الواقعـة ، وتتأمَّـ
  . ربَّ السماواتِ والأرضِ ، أن تقُدِم ولا تحُجِم ، وأن تُـنْفِذ ما ظهر لك عاجلاً غير آجلٍ 

مِ وقــف أبــو بكــر الصــدِّيق يستشــيرُ النــاس في حــروبِ الــردةِ ، فأشــار النــاسُ كلهــم عليــه بعــد
القتالِ ، لكنَّ هذا الخليفة الصدِّيق انشـرح صـدرهُ للقتـالِ ، لأن هـذا إعـزازٌ للإسـلامِ ، وقطـْعٌ لـدابر 
الفتنةِ ، وسحقٌ للفئاتِ الخارجةِ على قداسةِ الدينِ ، ورأى بنورِ االلهِ أن القتال خـيرٌ ، فصـمَّم علـى 

الصـلاةِ والزكـاةِ ، واالله لـو منعـوني عقـالاً   والذي نفسي بيدهِ ، لأقُاتلنَّ مـن فـرَّق بـين: رأيه ، وأقسم 
فلمـا علمـتُ أن االله شـرح صـدر أبي بكـر : قـال عمـر . لقاتلتُهم عليه  كانوا يؤدُّونه لرسولِ االله 

ومضــى وانتصــر وكــان رأيــهُ الطيــب المبــارك ، الصــحيح الــذي لا لــُبْس فيــه ولا . ، علمــتُ أنــه الحــقُّ 
  . عِوَجَ 

  تى نراوحُ في أماكنِنا ؟ وإلى متى نتردَّد في اتخاذِ القرارِ ؟ إلى متى نضطربُ ؟ وإلى م
  

  فــــــــإنَّ فســــــــاد الــــــــرأي أنْ تــــــــتردَّدا    إذا كنـــت ذا رأي فكـــنْ ذا عزيمـــةٍ 
    

ــوْ ﴿: إنَّ مــنْ طبيعــةِ المنــافقين إفشــال الخطَّــةِ بكثــرةِ تكــرارِ القــولِ ، وإعــادةِ النظــرِ في الــرأي  لَ
ــ ــا زاَدُوكُ ــيكُم مَّ ــةَ خَرَجُــواْ فِ نَ ــونَكُمُ الْفِتـْ غُ ــالاً ولأَوْضَــعُواْ خِلالََكُــمْ يَـبـْ ــالُواْ  ﴿.   ﴾ مْ إِلاَّ خَبَ الَّــذِينَ قَ

  .﴾لإِخْوَانهِِمْ وَقَـعَدُواْ لَوْ أَطاَعُوناَ مَا قتُِلُوا قُلْ فاَدْرَؤُوا عَنْ أنَفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ 
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فحياēُم مبنيةٌ علـى  » لعلَّ  «ويعشقون  » ليت «ون دائماً ، ويحب » لو «إĔم يصطحبون 
مُّذَبْذَبيِنَ بَـيْنَ ذَلـِكَ لاَ إِلـَى هَــؤُلاء وَلاَ  ﴿التسويقِ ، وعلى الإقدامِ والإحجامِ ، وعلى التذبذبِ ، 

  .  ﴾ إِلَى هَـؤُلاء
  . مرةً معنا ومرةً معهم ، مرةً هنا ومرةً هناك 

وهـو يقولـون في أوقـاتِ  ))رةِ بين القطيعـين مـن الغـنمِ كالشاة العائ(( : كما في الحديثِ 
ــاكُمْ   ﴿: الأزمــاتِ  ــالاً لاَّتَّـبـَعْنَ ــمُ قِتَ ــوْ نَـعْلَ وهــم كــاذبون علــى االلهِ ، كــاذبون علــى أنفســهم ، .   ﴾ لَ

إنـه .  ﴾ ائـْذَن لِّـي وَلاَ تَـفْتِنِّـي ﴿: فهم يسـرون وقـت الأزمـةِ ، ويـأتون وقـت الرخـاءِ وأحـدُهم يقـول 
 إِنَّ بُـيُوتَـنـَا عَـوْرةٌَ وَمَـا هِـيَ بِعَـوْرةٍَ  ﴿: ويقولـون في الأحـزابِ . تخذ إلا قرار الإخفاقِ والإحباطِ لم ي

  . ولكنَّه التخلصُ من الواجبِ ، والتملُّصُ من الحقِّ المبينِ .  ﴾
*******************************************� �

  دُ ـاثبتْ أُحُ 
ــوا  ﴿لثبــات والتصــميم والجــزم والعــزم ، ا: إنَّ مــنْ طبيعِــة المــؤمنِ  ــونَ الَّــذِينَ آمَنُ ــا الْمُؤْمِنُ إِنَّمَ
ـــابوُا ـــمْ يَـرْتَ ــُـمَّ لَ ـــرَدَّدُونَ  ﴿: ، أمـــا أولئـــك  ﴾ باِللَّـــهِ وَرَسُـــولِهِ ث ـــبِهِمْ يَـتـَ ـــي ريَْ ـــمْ فِ هُ ، وفي قـــرارهِم  ﴾ فَـ

ا العبــدُ إذا لمــع بــارقُ إن عليــك أيُّهــ. يضــطربون ، وعلــى أدبــارهِم ينكصــون ، ولعهــودِهم ينقضــون 
رٍ    . الصوابِ ، وظهر لك غالبُ الظنِّ ، وترجَّح لديك النفعُ ، أن تقُدِم بلا التواءٍ ولا تأخُّ

وامـــضِ كالســـيف علـــى كـــفِّ البطـــلْ     اطَّـــــــــــــــــرحْ ليتـــــــــــــــــاً وســـــــــــــــــوفاً ولعـــــــــــــــــلْ 

: قــال لقــد تــردَّدَ رجــلٌ في طــلاق زوجتــه الــتي أذاقْتــه الأمــرَّيْن ، وذهــب إلى حكــيمٍ يشــتكيه ،
أربـع سـنواتٍ وأنـت تحتسـي السُّـمَّ : قـال . أربع سـنواتٍ : كم لك من سنة مع هذه الزوجةِ ؟ قال 

  ! ؟
ــلاً وانتظــاراً ، لكــن إلى مــتى ؟ إن الفطِــن يعلــمُ أن هــذا الأمــرين  صــحيحٌ أن هنــاك صــبراً وتحمُّ

  . راراً يتمُّ أو لا يتمُّ ، يصلحُ أو لا يصلحُ ، يستمرُّ أو لا يستر ، فْليتخذْ ق
  : والشاعرُ يقولُ 

ــــــــــــهِ الــــــــــــنفسُ تعجــــــــــــلُ الفــــــــــــراقِ     وعــــــــــــــــــــلاجُ مــــــــــــــــــــا لا تشْتهِيـــــــــــــــــــــ ـ
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والذي يظهرُ من السِّيرِ واستقراءِ أحوالِ الناسِ ، أن الإرباك والحيرة يأتيهم في مواقف كثيرةٍ  
  : ، لكن غالب ما يأتيهم في أربعِ مسائل 

ـــى  ـــصِ ، فهـــو :الأول ـــارِ التخصُّ لا يـــدري أيَّ قســـم يســـلكُه ، فيبقـــى في  في الدراســـةِ واختي
وعرفـــتُ طُلاَّبـــاً ضـــيـَّعُوا ســـنواتٍ بســـبب تـــردُّدِهم في الأقســـامِ ، وفي الكليـــاتِ ، فيبقـــى . ذلـــك فـــترةً 

بعضهم متردداً قبل التسجيل ، حـتى يفوتـه التسـجيلُ ، وبعضُـهم يـدخلُ في قسـمٍ سـنةً أو سـنتين ، 
  . ودُ إلى الطبِّ ، فيذهبُ عمرُ شَذَرَ مَذَرَ فيرتضي الشريعة ثم يرى الاقتصاد ، ثم يع

ـــو أنـــه درس أمـــره وشـــاور واســـتخار االله في أولِ أمـــرهِِ ، ثم ذهـــب لا يلـــوي علـــى شـــيء ،  ول
  . لأحرز عمره وصان وقته ، ونال ما أراد من هذا التخصُّصِ 

ــة  يعتنــقُ  العمــلُ المناســبُ ، فبعضــهم لا يعــرفُ مــا هــو العمــل الــذي يناســبُه ، فمــرةً  :الثاني
وظيفــةً ، ثم يتركُهــا ليــذهب إلى شــركةٍ ، ثم يهجــرُ الشــركة إلى عمــل تجــاري بحــتٍ ، ثم يحصــلُ علــى 

  . العدمِ والإفلاسِ والفقرِ ثم يلزمُ بيته مع صفوفِ العاطلين 
 من فتُح له بابُ رزقٍ فلْيلزمْهُ ، فإنَّ رزقه منْ هذا المكانِ ، ومنْ لزم باباً أوُتي: وأقولُ لهؤلاءِ 

  . سهولته وفَـتْحه وحكمته 
الزواجُ ، وأكثرُ ما يأتي الشباب الحيرةُ والاضطرابُ في مسألةِ اختيارِ الزوجةِ ، وقـد  :الثالثة 

يدخلُ رأي الآخرين في الاختيارِ ، فالوالدُ يـرى لولـدهِ امـرأةً غـير الـتي يراهـا الابـنُ أو الـتي تراهـا الأمُّ 
  . فيحصلُ ما لا يريدُه ، وما يحبَّه ، وما لا يقدمُه ، فربما وافق الابنُ رغبة والدِه ، 

ونصـــيحتي لهـــؤلاءِ أن لا يقُـــدمُوا في مســـألة الـــزواجِ بالخصـــوصِ إلا علـــى مـــا يرتـــاحون إليـــه في 
  . جانبِ الدين والحُسْنِ والموافقةِ ، لأن المسألة مسألةُ مصيرِ امرأةٍ لا مكان للمجازفةِ đا 

طرابُ في مسألةِ الطلاقِ ، فيوماً يرى الفراق ويوماً يـرى المعايشـة تأتي الحيرةُ والاض :الرابعة 
ويومـاً يـرى أن ينُهــي المعايشـة ، وآخـر يــرى أن يقطـع الحبْــل ، فيصـيبه مـن الإعيــاء ، وحمَُّـى الــروحِ ، 

  .وفسادِ الرأي ، وتشتُّتِ الأمرِ ، ما االلهُ به عليمٌ 
رارهِ الصـارمِ ، إن العمـر واحـدٌ ، وإن اليـوم إن على العبدِ أن ينُهي هـذه الضـوائق النفسـية بقـ

لن يتكـرَّر ، وإن السـاعة لـن تعـود ، فعليـه أن يعيشـها سـعادةً يشـارك فيهـا بنفسِـه ، يشـاركُ بنفسِـه 
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إن العبــد المســلم إذا هــمَّ وعــزم . في اســتجلابِ هــذه الســعادةِ ، وتــأتي هــذه الســعادةُ باتخــاذِ القــرارِ 
  :  ويُشاوِر ، صار كما قال الأول وتوكل على االلهِ بعد أن يستخير

وأعـــرض عـــن ذكْـــرِ العواقـــبِ جانبـــا   إذا هــــــــمَّ ألقــــــــى بــــــــين همَّيْــــــــه عينــــــــهُ 
إقـــدامٌ كإقـــدام الســـيل ، ومضـــاءٌ كمضـــاءِ الســـيفِ ، وتصـــميمٌ كتصـــميمِ الـــدهرِ ، وانطـــلاقٌ   

ـةً ثـُمَّ اقْضُـواْ إِلـَيَّ فأََجْمِعُواْ أَمْركَُمْ وَشُركََاءكُمْ ثمَُّ لاَ يَكُ  ﴿كانطلاقِ الفجرِ ،  نْ أَمْركُُمْ عَلـَيْكُمْ غُمَّ
  .  ﴾ وَلاَ تنُظِرُونِ 

***********************************************� �
  كما تدين تُدان

  

نريدُ من الناسِ أن يكونوا حلمـاء ونحـنُ نغضـبُ ، ونريـدُ مـنهم أن يكونـوا كرمـاء ! عجباً لنا 
  . اء بحسن الإخاءِ ، ونحن لا نؤدي ذلك نبخلُ ، ونريد منهم الوف ونحن

باً لا عيـــــــــــب فيـــــــــــهِ  وهــــــل عُــــــودٌ يفــــــوحُ بــــــلا دُخــــــانِ     ترُيـــــــــــدُ مهـــــــــــذَّ
  . من لأخيك كلِّه : وقالوا 

  : وقال آخر 
ــــــهُ  علــى شــعثٍ أيُّ الرجــالِ المهــذَّبُ   ولســــــت بمِسُْــــــتبْقٍ أخــــــاً لا تلُمُّ

  :وقال ابنُ الروميُّ 
با    بتغــــي الـــــومِــــنْ عجــــبِ الأيــــامِ أنَّــــك ت ــــــمهذَّب في الــــــدنيا ولســــــت مُهــــــذَّ   ـ

*************************************************� �
  وقفــــةٌ 

  

  : قال إيليا أبو ماضي 
ـــــيلا  أيُّهــــــــــا الشــــــــــاكي ومــــــــــا بــــــــــك داءٌ  ـــــف تغـــــدو إذا غـــــدوت عل   كي
ــــــاةِ في الأرض نفــــــسٌ    تتـــــــــوقَّى ،قبـــــــــل الرحيـــــــــلِ الـــــــــرَّحيلا  إنَّ شــــــرَّ الجنُ

ـــورودِ، وتعمْـــىو  ـــوْك في ال ـــــــيلا    تـــرى الشَّ ـــــــدى إكل ـــــــرى فوقهـــــــا الن   أن ت
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  مَــــــــنْ يظــُــــــنُّ الحيــــــــاة عبئــــــــاً ثقــــــــيلا  هـــــــو عـــــــبءٌ علـــــــى الحيـــــــاةِ ثقيـــــــلٌ 
ــــــــــــذي نفسُــــــــــــهُ بغــــــــــــير جمــــــــــــالٍ    لا يــــــرى في الوجــــــودِ شــــــيئاً جمــــــيلا    وال
ــــــهِ  ــــــبحِ مــــــا دُمــــــت في لا تخـــــــفْ أنْ يـــــــزول حـــــــتى يــــــــزُولا     فتمتَّــــــعْ بالصُّ

قصِّــــــر البحــــــث فيــــــه كــــــيْلا يطــُــــولا   إذا مــــــــــــا أظــــــــــــلَّ رأْســــــــــــك هــــــــــــمٌّ و 
هَــــــــــهَ طيــــــــــورُ الــــــــــرَّوابي ـــــــــولا    أدركــــــــــتْ كُنـْ   فمِـــــــــن العـــــــــارِ أن تظـــــــــلَّ جهُ
تخِــــــــــذتْ فيــــــــــه مَسْــــــــــرَحاً ومقــــــــــيلا     مــــــا تراهــــــا والحقــــــلُ مِلْــــــكُ ســــــواها

**********************************************� �
  لاَّبِ ضريبةُ الكلامِ الخ

  

. إنّ سـعادتنا تكمـلُ في قيامِنـا بواجبنـا مـع خالقِنـا ، ثم مـع خلْقِـه ، مـع االلهِ ثم مـع الإنسـانِ 
ـــا مـــن  ـــه ، لكـــن الأصـــعب مـــن ذلـــك صـــياغتُه في مُثـُــلٍ علي ـــيرهُ وزخرفتُ إن الكـــلام ســـهلٌ نطقُـــه وتجب

ـــالْبِرِّ  ﴿الصـــفاتِ الحميـــدةِ والأعمـــالِ الجليلـــةِ  ـــأْمُرُونَ النَّـــاسَ بِ ـــونَ أتََ لُ ـــتُمْ تَـتـْ وَتنَسَـــوْنَ أنَفُسَـــكُمْ وَأنَ
  .   ﴾ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَـعْقِلُونَ 

كمـا في الحــديث   –إنَّ الآمـر بـالمعروفِ التـارك لـه ، والنـاهي عـن المنكـرِ الفاعـل لـه ، يوُضـعُ 
النـارِ عـن  يوم القيامةِ في النارِ ، فيدورُ بأمعائهِ كمـا يـدورُ الحمـارُ برحـاهُ ، فيسـأله أهـلُ  –الصحيح 

  . كنتُ آمركُم بالمعروفِ ولا آتيهِ ، وأĔاكُم عن المنكرِ وآتيةِ : سرِّ هلاِكه ، فقال 
هــــــلاَّ لنفسِــــــك كــــــان ذا التعلــــــيمُ     يــــــــا أيُّهــــــــا الرجــــــــلُ المعلِّــــــــمُ غَــــــــيرهُ 

  : وقف الوعظُ الشهيرُ أبو معاذ الرازي فبكى وأبكى الناس ، ثم قال 
ــــالت ــــاس ب ــــأمرُ الن   طبيــبٌ يــداوي النــاس وهُــو عليــلٌ     قىوغــــيرُ نقــــيِّ ي

ــــأمر النــــاس بالصــــدقةِ ،  تصــــدَّق هــــو أولاً ، ثم أمــــرهم ، كــــان بعــــضُ الســــلفِ إذا أراد أن ي
  . فاستجابوُا طواعيةً 

ــالعِتْقِ ، وقــد طلــب منــه   ــلةِ ، أراد أن يــأمر النــاس ب وقــرأتُ أن واعظــاً في عهــدِ القــرونِ المفضَّ
ذلــك ، فجمــع نقــوداً في وقــتٍ طويــل ثم أعتــق رقبــةً ، ثم أمَّ فــأمرَ كثــيرٌ مــن الرقيــق أن يســأل النــاس 

  . بالعِتْق ، فاقتدى الناسُ وأعتقُوا رقاباً كثيرة 
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  الراحةُ في الجنَّةِ 

  

نسَانَ فِي كَبَدٍ  ﴿   .  ﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ
إذا وضـــعت قـــدمك في الجنـــةِ : الراحـــةُ ؟ قـــال مـــتى : يقـــولُ أحمـــدُ بـــنُ حنبـــلَ ، وقـــد قيـــل لـــه 

  . ارتحت 
لا راحــة قبــل الجنــةِ ، هنــا في الــدنيا إزعاجــاتُ وزعــازعُ وفــتنٌ وحــوادثُ ومصــائبُ ونكبــاتُ ، 

  . مَرَضٌ وهمٌّ وغمُّ وحزنٌ ويأسٌ 
صـــــــفواً مـــــــن الأقـــــــذاءِ والأكـــــــدارِ     طبُِعَــتْ علــى كــدرٍ وأنــت تريــدُها

جيريا ، وكان رجلاً صاحب أمانـةٍ ، أخـبرني أن أمَّـه كانـت توُقظـُه أخبرني زميلُ دراسةٍ من ني
ما أوقظك إلا لراحتِك ، يا بني إذا : قالت . يا أمَّاهُ ، أريد الراحة قليلاً : في الثلثِ الأخير ، قال 

  . دخلت الجنة فارتحْ 
ت لـــو أرحـــ: ينـــامُ ســـاجداً ، فقـــال لـــه أصـــحابهُ  –أحـــدُ علمـــاءِ الســـلفِ  –كـــان مســـروقٌ 

  . راحتها أريدُ : قال . نفسك 
  . إن الذين يتعجَّلون الراحة بتركِ الواجبِ ، إنما يتعجَّلون العذاب حقيقةً 

  . إنَّ الراحةً في أداءِ العمل الصالحِ ، والنفعِ المتعدِّي، واستثمارِ الوقتِ فيما يقرِّبُ من االلهِ 
بْــلَ   ﴿: قولــون إنَّ الكــافر يريــدُ حظَّــه هنــا ، وراحتَــهُ هنــا ، ولــذلك ي ــل لَّنَــا قِطَّنَــا قَـ ربََّـنَــا عَجِّ

  .  ﴾ يَـوْمِ الْحِسَابِ 
  . نصيبنا من الخَيرِْ وحظَّنا من الرزقِ قبل يومِ القيامةِ : أي : قال بعضُ المفسِّرين 

ــةَ  ﴿ ــرون في الغــدِ ولا في المســتقبلِ ، ولــذلك خســرُوا ﴾ إِنَّ هَــؤُلاَء يُحِبُّــونَ الْعَاجِلَ  ، ولا يفكِّ
  . اليوم والغد ، والعمل والنتيجة ، والبداية والنهاية 

رٌ ، وهي مزاجٌ ملوَّن لا تستقرُّ علـى  وهكذا خُلقتِ الحياةِ ، خاتمتُها الفناءُ فهي شربٌ مكدَّ
ةٌ ورخاءٌ ، غنىً وفقرٌ    . شيء ، نعمةٌ ونقمةٌ ، شدَّ
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  : هذه هي النهاية 
  . ﴾ الْحَقِّ أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ثمَُّ ردُُّواْ إِلَى اللّهِ مَوْلاَهُمُ  ﴿

**********************************************� �
  وقفـــــةٌ 

  

  : قال إيليا أبو ماضي 
ــــــكــــــمْ    والأرضُ ملكُــــــك والســــــما والأنجـُـــــمْ؟    دِمُ تشــــــتكي وتقــــــولُ إنــــــك معُ

لبـُلْبــــــــــــــــــــــلُ المــــــــــــــــــــــترنمُِّ ونســــــــــــــــــــــيمُها وا  ولـــــــــــك الحقـــــــــــولُ وزهرُهـــــــــــا وأريجُهـــــــــــا 
ـــــــــــــــةٌ رقْراقـــــــــــــــةٌ    رَّمُ فوقـــــــك عسْـــــــجدٌ يتضـــــــوالشـــــــمسُ     والمـــــــــــــــاءُ حولـــــــــــــــك فضَّ
ــــــفوح وفي الــــــذُّرا ــــــورُ يبــــــني في السُّ   دوراً مزخرفــــــــــــــــــــةً وحينــــــــــــــــــــاً يهْــــــــــــــــــــدِمُ     والن
ــتْ لـــك الـــدنيا فمــا لـــك واجمـــاً ؟ ــــــــــــــمُ ؟    هشَّ ــــــــــــــمتْ فعــــــــــــــلام لا تتبسَّ   وتبسَّ
ـــــــــــــدُّمُ     إن كنـــــــت مكتئبـــــــاً لعـــــــزٍّ قـــــــد مضـــــــى ـــــــــــــه إليـــــــــــــك تَـنَ   هيهـــــــــــــات يرُجعُ
ـــــــــــــمُ   أو كنــــت تُشــــفقُ مــــن حلــــولِ مصــــيبةٍ    هيهـــــــــــــات يمنـــــــــــــعُ أنْ يحِـــــــــــــلَّ تجهُّ
  شــــــــــــــاخ الزمــــــــــــــانُ فإنــــــــــــــه لا يَـهْــــــــــــــرَمُ   أو كنـــت جـــاوزت الشـــباب فـــلا تقـــلْ 
نِها تـــــــــــــتكلَّمُ صـــــــــــــورٌ تكـــــــــــــادُ لحِسْـــــــــــــ  انظـــــرْ فمـــــا زالـــــتْ تُطِـــــلُّ مـــــن الثَّـــــرى 

**************************************************� �
  الرِّفْقُ يعُينُ على حصولِ المقصودِ 

  

مرَّتْ آثارٌ ونصوصٌ في الرفقِ ، والرفقُ شفيعٌ لا يُـرَدُّ في طلبِ الحاجاتِ ، ولـك أن تعلـم أن 
الطريــق الضــيق بــين جــدارين ، الــذي لا يتســع إلا لمــرور ســيارةٍ واحــدةٍ فَحَسْــبُ ، لا تــدخلُها هــذه 

ارة إلا برفــقٍ مــن قائــدِها وحــذرٍ وتــوقٍّ ، بينمــا لــو أقبــل đــا مســرعاً وأراد المــرور مــن هــذا المكــان الســي
ــةً وَيسْــرَةً وتعطلــتْ ســيارتهُ ، والطريــقُ لم يــزدِ ولم يــنقصْ ، والســيارةُ هــي هــي ،  الضــيقِ لاصــطدم يمنْ

ةٍ  يرةُ التي نغرسُها في حوضِ والشجرةُ الصغ. لكنَّ الطريقة هي التي اختلفت، تلك برفقٍ وهذه بشدَّ
فناءِ أحدِنا ، إذا سكبت عليها الماء شيئاً فشيئاً تشربُ منـه وينفعُهـا ، فـإذا أخـذت كميـةً مـن هـذا 
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المــاء بعينــهِ وحجْمــه وألقيتــه دفعــةً واحــدة لاقتلعــت هــذه النبتــة مــن مكاĔِــا ، إن كميــة المــاءِ واحــدةٌ 
  . ولكن الأسلوب تغيرَّ 

فقٍ يضمنُ سلامة ثوبِه ، خلاف من يجذِبهُ بقوةٍ ويسحبُه بسـرعةٍ ، فإنـه إن منْ يخلعُ ثوبه بر 
  . يشكو من تقطُّعِ أزرارهِ وتمزُّقِهِ 

ومــــن اللطــــائف في انكشــــافِ عَــــدَمَ صــــدقِ إخــــوةِ يوســــف في مجيــــئِهم بثوبــِــهِ ، وزعْمِهــــم أن 
كمـا زعمـوا لمـزَّق   أĔم خلعُوا الثوب برفق فلم يحصـل فيـه شـقوقٌ ، ولـو أكلـه الـذئبُ : الذئب أكله 

  . الثوب كلَّ ممزَّقٍ ، ولم يخلْعْه خلْعاً 
: نرفقُ بإخواننـا .  ))وإن لنفسِك عليك حقاً (( : إن حياتنا تحتاجُ إلى رفقٍ نرفقُ بأنفسِنا 

  .  ))رفقاً بالقواريرِ (( : نرفقُ بالمرأةِ .  ))إن االله رفيق يحب الرفق (( 
رفقـاً : الأتراكُ على ممراتِ الأĔارِ ، مكتوبٌ في أول الجسـرِ  على الجسورِ الخشبيِة التي بناها

  . لأن المارَّ đدوءٍ لا يسقطُ ،أما المسرعُ فجديرُ أن يهوي إلى مستقرِّ النهر . رفقاً 
، ولــه درَّاجــةٌ ناريــةٌ ، أراد  » الســلمية «وفي مــذكّراتٍ لأديــب ســوريٍّ كــان يســكنُ في مدينــة 

الأتراكُ من الخشبِ علـى النهـرِ ، وهـم بنـوْه لمـن أراد أن يمشـي بدراجتـه  أن يعبر đا على جسر بناه
فــذهبتُ مســرعاً علــى جســري ، فلمــا أصــبحتُ مــن أعلــى الجســرِ : متئــداً متأنيــاً ، قــال هــذا الرجــل 

متوسِّطاً النهر ، نظرتُ يمَنَْةً ويَسْرَةً ، وأنا لم أرفقْ بنفسـي ولا بـدراجتي فاضـطربتْ بي واختـلَّ نظـري 
  . وكانت قصةً طويلة ... فوقعتُ بدراجتي في النهرِ  ،

 :لوحـــةٌ مكتـــوب فيهـــا : إنَّ علـــى مـــداخلِ حـــدائقٍ الزهـــورِ والـــورود في بعـــضِ مـــدنِ أوروبـــة 
، لأن الــداخل مســرعاً لا يــرى ذاك النبــت الجميــل ولا يضــمنُ ســلامة ذاك الــوردِ البــاهي ،  »تَـرَفَّــقْ «

  .ما رفق ولا تأنىَّ  فيحصل الدعس والدفس والإبادة ، لأنه
. إن العصــفور لا يترفَّــقُ كالنحلــة : إن العصــفور تربويــة تقــول : هنــاك معادلــة تربويــة تقــول 

المـــؤمنُ كالنحلـــة ، تأكـــلُ طيبـــاً وتضـــعُ طيبـــاً ، وإذا وقعـــتْ علـــى عُـــودٍ لـــم (( : وفي الحـــديث 
. ق đــدوء ، وتنـالُ مطلوđـا برفــقٍ فالنحلـة لا تحُِــسُّ đـا الزهـرةُ أبـداً ، وهــي تعلـقُ الرحيـ. )) تكسْـرهِ 
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والعصــفورُ علــى ضــآلةِ جســمِه يخــبرُ النــاس بنزولــِه علــى ســنابل ، فــإذا أراد النــزول ســقط ســقوطاً ، 
  . ووثب وثبْاً 

سنبلةُ قمـح : ولا أزالُ أذكرُ قصة الرسَّام الهنديِّ ، وقد رسم لوحةً بديعة الحسنِ ملخَّصها  
نبلة مليئــةٌ بالحــبِّ ، مترعرعــةُ النمــوِّ ، باســقةُ الطــولِ ، وعلَّقهــا عليهــا عصــفورٌ قــد وقــع ، وهــذه الســ

الملِكُ على جدارِ ديوانهِ ، ودخل الناسُ يهنِّئون الملك đذه اللوحـةِ ويشـكرون الرسَّـام علـى حسـنِها 
، ودخـــل رجـــلٌ فقـــيرٌ مغمـــورٌ في وســـطِ الزحـــامِ فـــاعترض علـــى اللوحـــةِ ، وأخـــبرَ أĔـــا خطــٌـأ ، وضـــجَّ 

هــذه : ؟ قــال مــا عنــدك: عاه الملــكُ برفــقٍ وقــال ، فاســتد، لأنــه خــالف الإجمــاعبــه وصــجُّوا النــاسُ 
لأنَّ الرسـام رسـمَ العصـفور علـى السـنبلةِ : ولمَِ ؟ قـال : قـال . اللوحةُ خطأٌ رسمُهـا ، وَغَلـطٌ عرْضـها 

، مـــحِ أمالهـــانبلة القوتـــرك الســـنبلة مســـتقيمةً ممتـــدةً ، وهـــذا خطــٌـأ ، فـــإنِّ العصـــفور إذا نـــزل علـــى ســـ
وأنـــزل . صـــدقت : قـــال النـــاسُ و . صـــدقت : قـــال الملـــكُ . وأخضـــعها ، لأنـــه ثقيـــلٌ لا يملـــكُ الرفـــق 

  . اللَّوْحة ، وسُحبت الجائزةُ من الرسامِ 
  .إنَّ الأطباء يوُصون بالرفقِ في تناولِ العلاجِ ، وفي مزاولةِ العملِ والأخذِ والعطاءِ      

ك يباشرُ سِنِّه بنفسِـه ، وآخـر يَـغـُصُّ باللقمـة ، لأنـه أَكَبرهَـا ومـا فذاك يقلعُ ظفْره بيده ، وذا
  . أحسن مضْغها 

إن مِن فِقْـهِ الرجـل : قرأتُ لبعضِ السلفِ أنه قال . إن الماء يترفَّقُ ، وإن الريح تزُمجرُ فتدمِّرُ 
  . رفِـْقَهُ في دخولهِ وخروجِه منه ، وارتداءِ ثوبِه وخَلْعِ نعلِه وركوبِ دابتهِ 

إن العَجَلةَ والهوجَ والطيْشَ في أخذ الأمورِ وتنـاولِ الأشـياء ، كَفِيلـةٌ بحصـولِ الضـررِ وتفويـتِ 
ــرَ بـُـني علــى الرفـقِ  مــا كــان الرفــقُ فــي شــيء إلاَّ زانــه ، ومــا نــُزع الرفــقُ مــن (( : المنفعـِة ، لأن الخيَـْ

  .  ))شيء إلاَّ شانهُ 
  . حُ ، وتنقادُ له القلوبُ ، وتخشعُ له النفوسُ إنَّ الرفق في التعاملِ تُذعنُ له الأروا 

ـــه النفـــوسُ المستعصـــية ، وتثـــوبُ إليـــه  إن الرفيـــق مـــن البشـــرِ مِفتـــاحٌ لكـــلِّ خَـــيرٍْ ، تستســـلمُ ل
فبَِمَـا رحَْمَـةٍ مِّـنَ اللـّهِ لنِـتَ لَهُـمْ وَلـَوْ كُنـتَ فَظـّاً غَلِـيظَ الْقَلْـبِ لانَفَضُّـواْ مِـنْ  ﴿القلوبُ الحاقدةُ ، 

  . ﴾ لِكَ حَوْ 



 ٣٤٠                                                                                                                                                                                                            لا تحزن

*******************************************� �
  وقفــــةٌ 

  

  :طه حسين يتحدَّثُ بصيغةِ الغائب 
ـــم  « كـــان يـــرى نفســـه إنســـاناً مـــن النـــاسِ وُلـــد كمـــا يوُلـــدون ، وعـــاش كمـــا يعيشـــون ، يقسِّ

ــمون فيــه وقــتهم ونشــاطهم ، ولكنــه لم يكــنْ يــأنسُ إلى أحــدٍ ، ولم  يكــنْ الوقــت والنشــاط فيمــا يقسِّ
يطمئنُّ إلى شيء ، قد ضُرِب بينه وبين الناسِ والأشياء حجابٌ ظاهرهُ الرضا والأمنُ ، وباطنـُه مـن 
قِبَلِه السخطُ والخوفُ والقلقُ واضطرابُ الـنفسِ ، في صـحراء موحشـة لا تحـدُّها الحـدودُ ، ولا تقـومُ 

 » وغايتـه الـتي يمكـن أن ينتهـي إليهـافيها الأعلام ، ولا يتبينَّ فيها طريقـه الـتي يمكـنُ أن يسـلكها ، 
 .  

إن كــان : إĔــا تمــرُّ بالقلــبِ لحظــاتٌ مــن الســرور أقــول  «: يقــولُ شــيخُ الإســلامِ ابــنُ تيميــةَ 
م لفي عيشٍ طيِّبٍ  َّĔأهلُ الجنة في مِثْلِ هذا العيش ، إ«  .  

  . »يوفِ نحن في عيش لو علم به الملوكُ لجالدونا عليه بالسُّ  «: وقال إبراهيم بن أدهم 
************************************� �

http://www.saaid.net/ 

  حتى تكون أسعد الناس
  

 .وسلوةُ العابدين ، وهو قرةُ عينِ الموحدين ، ويزيلُ الغموم ،الإيمانُ يذُْهِبُ الهموم  •
 .فقد ذهب وانقضى ، يما مضى فلا تفكرْ ف،وما ذهبَ ماتَ ، ما مضى فاتَ  •
 .كلُّ شيءٍ بقدرٍ ، فدعِ الضَّجَرَ ، والرزقِ المقسومِ ، ارض بالقضاءِ المحتومِ  •
 .وبه تفرجُ الكروبِ ، وبه يرضى علاّمُ الغيوبِ ، وتحطُّ الذنوبُ ، ألا بذكر االلهِ تطمئنُّ القلوبُ  •
 .وحسدَ ، وحقدَ ، ممَّنْ جحدَ  وما عليك،  ويكفي ثواب الصمدِ ، لا تنتظرْ شكراً  من أحدٍ  •
 .وأجمعْ همَّك لإصلاحِ يومِك ، وعشْ في حدودِ اليومِ ، إذا أصبحت فلا تنتظرِ المساء  •
 .ولا ēتمَّ بالغدِ ؛ لأنك إذا أصلحت يومك صلح غَدُكَ ، اتركِ المستقبلَ حتى يأتي  •
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رْ قلبك من الحسدِ  •  .حناءَ أزلْ منه الشو ، وأخرجْ منه البغضاء ، ونقِّهِ من الحقدِ ، طهِّ
 .وقلِّلْ من المخالطةِ ، وأقبلْ على شأنِك ، وكن جليس بيتِك ، اعتزلِ الناس إلا من خيرٍ  •
 .ورافقِ المعرفة ، وصاحبِ العِلْمَ ، فسامرِ الكتب ، الكتابُ أحسنُ الأصحابِ  •
 .فعليك بالترتيبِ في ملبسِك وبيتِك ومكتبِك وواجبِك ، الكونُ بُني على النظامِ  •
 .وطالعِ الحدائق الغناء وتفرَّجْ في خَلْقِ الباري وإبداعِ الخالقِ ، اخرجْ إلى الفضاءِ  •
 .واهجرِ الفراغَ والبطالةَ ، واجتنبِ الكَسَلَ والخمولَ ، عليك بالمشي والرياضةِ  •
 .اقرأ التاريخَ ، وتفكرْ في عجائبهِ ، وتدبْر غرائبَه واستمتعْ بقصصِه وأخبارهِ  •
دْ حياتَك •  .وغيـِّرْ من الروتينِ الذي تعيشُه ، ونوِّعْ أساليبَ معيشتِك ،  جدِّ
رَهاوا، منها كالشاي والقهوةِ اهجر المنبهاتِ والإكثار  •  .حذرِ التدخين والشيشةَ وغَيـْ
 .اعتنِ بنظافة ثوبِك وحسنِ رائحتِك وترتيبِ مظهركِ مع السواكِ والطيبِ  •
 .لإحباطَ واليأسَ والقنوطَ لا تقرأْ بعض الكتبِ التي تربيِّ التشاؤمَ وا •
 .ويبدلُ السيئاتِ حسناتٍ ، تذكرْ أن ربَّك واسعُ المغفرةِ يقبلُ التوبة ويعفو عن عباده  •
 . اشكرُ ربَّك على نعمةِ الدينِ والعقلِ والعافيةِ والسِّترِْ والسمعِ والبصرِ والرزقِ والذريةِ وغيرهِا •
 . !تَه أو هو محبوسٌ أو مشلولٌ أو مبتلًى ؟ألا تعلمُ أن في الناس من فَـقَدَ عقله أو صِحَّ  •
 .عشْ مع القرانِ حفظاً وتلاوةٌ وسماعاً وتدبراً فإنه من أعظمِ العلاجِ لطردِ الحزنِ والهمَّ  •
واعتمْـــد عليـــه فهـــو حَسْـــبُك ، والجـــأ إليـــه ، وارضَ بحكمِـــه ، توكـــلْ علـــى االلهِ وفـــوِّضْ الأمـــرَ إليـــه  •

 .وكافيكَ 
واحلـمْ علـى مـن أسـاءَ إليـكَ تجـدِ ، وأعطِ من حرمَك ، وصلْ من قطعَك ، اعفُ عمَّنْ ظلَمَك  •

 .السرورَ والأمنَ 
، وتحُمــل đــا الأثقــالُ ، فإĔــا تشــرحُ البــالَ وتصــلح الحــالَ   »لا حــولَ ولا قــوَة إلا بــااللهِ « كَــرِّرْ  •

 .وترضي ذا الجلال 
 .النافعُ والتيسيرُ وحطُّ الخطايا  فمعَه الرزقُ والفرجُ والذريةُ والعِلْمُ ، أكثر من الاستغفارِ  •
 .اقنعْ بصورتِك وموهبتِك ودخلِك وأهلِك وبيِتك تجدِ الراحةَ والسعادةَ  •
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  .اعلم أن مع العسرِ يسراً ، وأن الفرجَ مع الكَرْبِ وأنه لا يدومُ الحالُ ، وأن الأيامَ دولٌ  •
  . كلَّ خيرٍ وجميلِ   وأحسن الظنَّ بربِّك وانتظرْ منه، تفاءلْ ولا تقنطْ ولا تيأسْ  •
  .فإنك لا تدري بالمصلحِة فقد تكونُ الشدةُ لك خيرْاً من الرخاء ، افرحْ باختيارِ االلهِ  لك  •
رَ والعُجْبَ والفَخْرَ  •   .البلاءُ يقرِّبُ بينك وبين االلهِ ويعلِّمك الدعاء ويذهبُ عنك الكِبـْ
  .االله إياها أنت تحملُ في نفسِك قناطير النعم وكنوز الخيرات التي وهبك  •
أحســن إلى النــاس وقــدمِ الخــير للبشــرِ ؛ لتلقــى الســعادة مــن عيــادةِ مــريضٍ وإعطــاءِ فقــيرٍ والرحمــةِ  •

  .بيتيمٍ 
 .اجتنبْ سوء الظنِّ ، واطرحِ الأوهامَ ، والخيالاتِ الفاسدةَ ، والأفكارَ المريضةَ  •
  .ما نجا من الشدةِ بَشَرٌ و ، فما سَلِمَ من الهمِّ أحدٌ ، اعلم أنك لستَ الوحيدَ في البلاءِ  •
  . تيقَّن أن الدنيا دارُ محنٍ وبلاءٍ ومنغِّصاتٍ وكدرٍ فاقبلْها على حالهِا واستعنْ بااللهِ  •
  .تفكرْ فيمن سبقوك في مسيرةِ الحياةِ ممَّن عُزلَِ وحُبِسَ وقتلَ وامْتُحِنَ وابتليَ ونكبَ وصودرَ  •
  .والحزنِ والجوعِ والفقرِ والمرضِ والدَيْنِ والمصائبِ  كل ما أصابك فأجرهُ على االلهِ من الهمِّ والغمِّ  •
اعلــمْ أن الشــدائد تفــتحُ الأسمــاع والأبصــار وتحيــي القلــبَ ، وتــردعُ الــنفسَ ، وتــذكر العبــدَ وتزيــد  •

  . الثوابَ 
  .ولا تستسلمْ للأراجيفِ ، ولا تصدقِ الشائعاتِ ، ولا تنتظر السوءَ ، لا تتوقعِ الحوادثَ  •
وفي االلهِ كفايــةٌ وعنــده رعايــةٌ ، وغالــبُ مــا يُســمع مــن مكــروهٍ لا يقــعُ ، لا يكــونُ  أكثــرُ مــا يخُــافُ  •

  .ومنه العَوْنُ 
  . وهمْ رُسُلُ الكَدَرِ وحملةُ الأحزانِ ، لا تجالسِ البُغضاءَ والثقُلاءَ والحَسَدَة فإĔم حمَُّى الروحِ  •
كْـثَ في الم، حـافظْ علـى تكبـيرة الإحـرامِ جماعـةً  •

ُ
وعـوِّد نفسَـك المبـادرةَ للصـلاةِ ، سـجدِ وأكثـرِ الم

  .لتجدَ السرورَ 
فإĔــــا مصــــدرُ الهمــــومِ والأحــــزانِ ، وهــــي ســــبب النكبــــاتِ ، وبــــابُ المصــــائبِ ، إيــــاك والــــذنوبَ  •

  .والأزماتِ 
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فلها سرٌّ عجيبٌ في كشف .  ﴿لا إِلَهَ إِلاَّ أنَْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنْ الظَّالِمِينَ﴾داومْ على  •
  .ونبأٌ عظيمٌ في رفعِ المحنِ ، ربِ الكْ 
 .لا تتأثْر من القولِ القبيحِ والكلامِ السيئِ الذي يقال فيك ، فإنه يؤذي قائلَه ولا يؤذيك  •
ورجـــلاً ، بحتَ شـــيئاً مـــذكوراً لأنـــك أصـــ ؛ سَـــبُّ أعـــدائك لـــك وشـــتمُ حسّـــادِك يســـاوي قيمتــَـك •

  . مهماً 
وهـذه ، وجعلـَك مشـهوراً ، حـطَّ مـن سـيئاتِك و ، اعلمْ أن مـن اغتابـك فقـد أهـدَى لـك حسـناتهِ  •

  .نعمةٌ 
دْ علـــى نفسِـــك في العبـــادةِ  • واســـلكِ الوســـطَ وإيـــاكَ ، والـــزمِ الســـنةَ واقتصـــدْ في الطاعـــةِ ، لا تشـــدِّ

  .والغُلُوَّ 
فبقــــدرِ صــــفاءِِ◌ توحيــــدِك ونقــــاءِ إخلاصِــــك تكــــونُ ، أخلــــصْ توحيــــدك لربــــك لينشــــرحَ صــــدرُك  •

  .سعادتُك 
  .ولا تغرنَّك الزوابعُ والأراجيفُ ، قلبِ ، ثابتَ النفسِ ، لديك همةٌ وعزيمةٌ كن شجاعاً قويَّ ال •
عليــك بــالجود فــإن صــدرَ الجــوادِ منشــرحٌ وبالــه واســعٌ ، والبخيــلُ ضــيقُ الصــدرِ ، مظلــمُ القلــبِ ،  •

  .مكدرُ الخاطرِ 
  .ك وتواضْع لهم يجلّو ، وألنْ لهم الكلامَ يحبوك ، أبسط وجهَك للناسِ تكسبْ ودَّهم  •
  .وكثّر أصدقاءَكَ ، وسالمْ أعداءُك ، وأطفئِ العداواتِ ، وترفقْ بالناسِ ، ادفع بالتي هي أحسنُ  •
فاغتنمْه ببرِّهما ليكون لك دعاؤهما حصناً حصيناً من  ، من أعظم أبوابِ السعادةِ دعاءُ الوالدين  •

  .كلِّ مكروهٍ 
مْ أن هــذه هــي ســنة االلهِ في النــاسِ واعلــ، اقبــل النــاس علــى مــا هــم عليــه وســامحْ مــا يبــدرُ مــنهم  •

  .والحياةِ 
  . فأنت تريدُ من الناسِ ما لا تستطيعه فكنْ عادلاً ، لا تعشْ في المثاليّاتِ بل عشْ واقعَك  •
  .عشْ حياة البساطةِ وإياكَ والرفاهيةَ والإسراف والبَذْخَ فكلما ترفَّهَ الجسمُ تعقَّدتِ الروحُ  •
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وفيها من السدادِ والإرشادِ ما يصلحُ به ، Ĕا حفظُ لك وصيانةٌ حافظْ على أذكارِ المناسباتِ فإ •
 .يومُكَ 

وزعِّ الأعمــالَ ولا تجمعْهــا في وقــتٍ واحــدٍ ، بــل اجعلْهــا في فــتراتٍ وبينهــا أوقــاتُ للراحــةِ لــيكنْ  •
  .عطاؤُك جيداً 

علمَ أنــك فــوقَ انظــرْ إلى مــن هــو دونــك في الجســمِ والصــورةِ والمــالِ والبيــتِ والوظيفــةِ والذريــةِ ، لــت •
  .ألوفِ الناسِ 

تيقّنْ أن كل من تعاملُهم من أخٍ وابنٍ وزوجـةٍ قريـبٌ وصـديقٌ لا يخلـو مـن عيـبٍ، فـوطِّنْ نفسَـك  •
  .على تقبلِ الجميعِ 

الـــزمِ الموهبـــة الـــتي أعطيتهـــا، والعلـــمَ الـــذي ترتـــاحُ لـــه، والـــرزقَ الـــذي فـُــتِح لـــك ، والعمـــل الـــذي  •
  .يناسبُك

والهيئاتِ، وكن سليمَ اللسانِ ،طيبَ الكـلامِ ، عَـذْبَ الألفـاظِ ، مـأمونَ إياك وتجريح الأشخاصِ  •
  . الجانبِ 

والجــودَ ثــوبٌ واســعٌ يغطــي النقــائصَ ، اعلــمْ أن الاحتمــالَ دفــنٌ للمعائــب ،والحلــمَ ســترٌ للخطايــا  •
  .والمثالبَ 

رتــِك ، وتصــلحُ انفــردْ بنفسِــك ســاعةً تــدبِّـرُ فيهــا أمــورك ، وتراجــعُ فيهــا نفســك ، وتتفكــرْ في آخ •
  .đا دنياك 

فتنـــزَّهْ فيهـــا مـــع العلمـــاءِ والحكمـــاءِ ،وحـــديقتُك الغنَّـــاءُ ، مكتبتُـــك المنزليـــةُ هـــي بســـتانُك الـــوارفُ  •
  .والأدباءِ والشعراءِ 

ـــرٌ مـــن الوظيفـــةِ ، واجتنـــبْ ســـؤالَ النـــاسِ ، اكســـبِ الـــرزقَ الحـــلالَ وإيـــاكَ والحـــرامَ  • ، والتجـــارةُ خَيـْ
  . دْ في المعيشةِ وضاربْ بمالِكِ واقتص

وكْـــن كعامـــةِ ، ولا تُشـــهرْ نفسَـــك بلبـــاسٍ ، لا لبـــاسَ المترفـــين ولا لبـــاسَ البائســـين ، الـــبسْ وســـطاً  •
  .الناسِ 
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لا تغضــبْ فــإن الغَضَــبَ يفســدُ المــزاجَ ، ويغــيرِّ الخلــقَ ويســيءُ العشــرةَ ، ويفســدُ المــودةَ ، ويقطــعُ  •
  .الصلة 

والمَ أخـرى ، وتشـاهدَ معـالمَ جديـدةً ، وبلـداناً أخـرى ، سافر أحياناً لتجدد حياتك ، وتطالعَ عـ •
 .فالسفرُ متعةٌ 

احــتفظُ بمــذكرة في جيبِــك ترتــّبُ لــك أعمالــَك ، وتــنظمُ أوقاتــِك ، وتــذكرُك بمواعيــدِك ، وتكتــبُ  •
  .đا ملاحظاتك

• đم قريبـاً مـنهم ابدأِ الناسَ بالسلامِ ، وحيَّهم بالبسمةِ ، وأعِرْهمُ الاهتمام ؛ لتكون حبيبـاً إلى قلـو
.  
ثــق بنفسِــك ولا تعتمــدْ علــى النــاس ، واعتــبرْ أĔــم عليــك لا لــك ولــيس معــك إلا االلهُ ولا تغــترَّ  •

  .بإخوانِ الرخاءِ 
ـــوانُ الفشـــلِ ) ســـوف(احـــذرْ كلمـــة  • ـــأداء الواجـــبِ ، فـــإن هـــذ عن ـــأخيرَ الأعمـــالِ والتســـويفَ ب وت

  .والإخفاقِ 
  . تذبذبَ في المواقفِ ، بل اجزمْ واعزمْ وتقدمْ اترك الترددَ في اتخاذِ القرارِ ، وإياك وال •
لا تضــيِّع عمــرك في التنقــلِ بــين التخصصــاتِ والوظــائفِ والمهــنِ ، فــإن معــنى هــذا أنــك لم تــنجحْ  •

  . في شيء
افــــرحْ بمكفــــراتِ الــــذنوبِ كالصــــالحاتِ ، والمصــــائبِ والتوبــــةِ ودعــــاءِ المســــلمين ، ورحمــــةِ الــــرحمنِ،  •

  .  وشفاعةِ الرسولِ 
بالصــدقةِ ولــو بالقليــلِ ، فإĔــا تطفــئُ الخطيئــةَ ، وتســرُّ القلــبَ ، وتــُذْهِبُ الهــمَّ ، وتزيــدُ في  عليــك •

  .الرزقِ 
والـدالُّ علـى النجـاحِ ، والمرشـدُ إلى ، فإنـه القائـدُ إلى السـعادةِ   اجعلْ قدوتك إمامك محمـداً  •

  .النجاةِ والفلاحِ 
والمارســـتان لتعـــرف نعمـــةَ ، لتعـــرفَ نعمـــة الحريـــةِ  والســـجْنَ ، زُرِ المستشـــفى لتعـــرف نعمـــةَ العافيـــة  •

  .العقلِ ؛ لأنك في نعَِم لا تدري đا 



 ٣٤٦                                                                                                                                                                                                            لا تحزن

واحـذرْ مـن ēويـلِ الأمـورِ والمبالغـةِ في ، ولا تعطِ المسـألةَ أكـبرَ مـن حجمِهـا ، لا تحطمْك التوافِهُ  •
  .الأحداثِ 

وإيــاك ومحاولــةَ ، وهــدوءٍ  كــن واســع الأفــُقِ ، والــتمسِ الأعــذارَ لمــن أســاءَ إليــك لــتعش في ســكينةٍ  •
 .الانتقامِ 

ــرحِْ أعــداءك بغضــبِك وحزنــِك فــإن هــذا مــا يريــدون  • فــلا تحقــقْ أمنيــتَهم الغاليــة في تعكــيرِ ، لا تفُ
  .حياتِك 

فـــإن هـــذا ، لا توقـــد فرنـــاً في صـــدرك مـــن العـــداواتِ والأحقـــادِ ، وبغـــضِ النـــاسِ ، وكـــرهِ الآخـــرين  •
  . عذابٌ دائمٌ 

، طلق الوَجْهِ محترماً لجلاّسِك ، منصتاً لحـديثِهم ، صموتاً إلا من خيرٍ ، كن مهذباً في مجلسِك  •
  .ولا تقاطِعْهُم أثناء الكلامِ 

فإياك والوقوعَ في أعراضِ الناسِ وذكرِ مثالبِهم والفرحِ ، لا تكنْ كالذبابِ لا يقعُ إلا على الجرُحِْ  •
  .بعثراēِم وطلبِ زلاēِم 

نيا ولا يهــتمُّ đــا ، ولا يرهــبُ مــن كوارثهِــا ، لأĔــا زائلــةٌ ذاهبــةُ حقــيرةٌ المــؤمنُ لا يحــزنُ لفــواتِ الــد •
  .فانيةٌ 

وافـزعْ إلى االلهِ وإلى ، اهجرِ العِشْقَ والغرامَ ، والحبَّ المحـرمَ ؛ فإنـه عـذاب للـروحِ ، ومـرضٌ للقلـبِ  •
  . ذكرهِ وطاعتِه 

والســـعيدُ مـــن غـــضَّ بصـــرَه ، القلـــبِ إطـــلاقُ النظـــرِ إلى الحـــرامِ يـــورثُ همومـــاً وغمومـــاً وجراحـــاً في  •
  .وخافَ ربَّهُ 

وعليك بالمفيدِ ، واجتنبِ التخمة ، ولا تنمْ وأنت شـبعانُ ، احرص على ترتيبِ وجباتِ الطعامِ  •
.  
ثم وطــّنْ نفســك لتقبــلَ ذلــك فســوف تجــدُ ، قــدرِّ أســوأ الاحتمــالاتِ عنــد الخــوفِ مــن الحــوادثِ  •

  . الراحةَ واليسرَ 
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ولــن يغلــبَ عُسْــرٌ ، وإذا ضــاقَ الأمــرُ اتَّسَــعَ ، وإذا أظلــمَ الليــلُ انقشَــعَ ، انقطــَعَ  إذا اشــتدَّ الحبــلُ  •
  .يُسْرَيْنِ 

تفكّرْ في رحمةِ الرحمنِ ، غَفَرَ لبغيٍّ سقتْ كلباً، وعفا عمن قَـتَلَ مائةَ نفسٍ ، وبسط يده للتائبين  •
  .، ودعا النصارى للتوبةِ 

، وإثـــر المـــرض عافيـــةٌ ، والفقـــرُ يعقبــُـه الغـــنى ، والهـــمُّ يتلـــوه بعـــدَ الجـــوع شـــبَعٌ ، وعقـــب الظمـــأِ ريٌِّ  •
 .السرورُ ، سَنَّةٌ ثابتةٌ 

وتذكرْها عند الشدائدِ ، واعلمْ أĔا من أعظمِ الأدويـةِ  ﴿ ألََمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾تدبّـرْ سورة  •
  .عند الأزماتِ 

الحلـــيمُ ، لا إلـــه إلا االلهُ ربٌّ العـــرشِ لا إلـــه إلا االلهُ العظـــيمُ (( أيـــن أنـــت مـــن دعـــاءِ الكَـــرْبِ  •
  .  ))العظيم ،لا إله إلا االله ربُّ السمواتِ وربُّ الأرضِ ربُّ العرشِ الكريم 

لا تغضبْ إذا غضبتَ فاسكتْ و تعوذْ من الشيطانِ وغيـّرْ مكانك ، وإن كنـت قائمـاً فـاجلسْ  •
  . وتوضأ وأكثرْ من الذكرِ 

لبَك ، وتـذيقُك طعـمَ العافيـةِ ، وتشـدُّ مـن أزركِ وترفـعُ شـأنِك ، لا تجزعَْ من الشدةِ فإĔا تقوي ق •
  .وتظهرُ صبركَ

التفكر في الماضي حمُـْقٌ وجنـون ، وهـو مثـل طَحْـنِ الطحـينِ ونَشْـرِ النشـارةِ وإخـراجُ الأمـواتِ مـن  •
  .قبورهِم 

يرهِــا ، وتــأسَّ انظــرْ إلى الجانــبِ المشــرقِ مــن المصــيبةِ ، وتلمّــحْ أجرهــا ، واعلــمْ أĔــا أســهلُ مــن غ •
  .بالمنكوبين 

ولا ، وجُفَّ القلمَ بما أنـت لاقٍ ، ما أصابك لم يكن ليخطئَك ، وما أخطأك لم يكنْ ليصيبَك  •
  . حيلة لك في القضاءِ 

وأضــفْ إلى مــاءِ المصــائبِ حفنــة ، واصــنعْ مــن الليمــونِ شــراباً حلــواً ، حــوِّل خســائرك إلى أربــاحٍ  •
  .وتكيَّفْ مع ظرفِك ، سكرٍ 
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فــإن المعونـة تنـزل علـى قــدر ، تيـأسْ مـن روحِ االله ولا تقـنط مــن رحمـة االله ، ولا تـنس عـون االله لا  •
  .المؤونةِ 

وكم من نعمةٍ في طيِّ نقمـةٍ ، وأنت لا تدري بالعواقبِ ، الخيرةُ فيما تكرهُ أكثرُ منها فيما تحُُّب  •
  .، ومن خيرٍ في جلبابِ شرٍّ 

وحـاولْ أن تفكـرَ في الـنعمِ والمواهـبِ والفتوحـاتِ ، ةِ الهمـومِ قيّدْ خيالَك لـئلا يجمـحَ بـك في أوديـ •
  .التي عندَك 

ومن علامات السعادةِ الهدوءُ والسـكينةُ والنظـامُ ، اجتنب الصخبَ والضجةَ في بيتِك ومكتبِك  •
. 
ــرُ معــين علــى المصــاعبِ  • وهــي تســمو بــالنفسِ في آفــاقٍ علويــةٍ ، وēــاجرُ بــالروحِ إلى ، الصـلاةُ خَيـْ

  .النورِ والفلاحِ  فضاءِ 
  .إن العملَ الجادَ المثمرَ يحررُ النفسَ من النزواتِ الشريرةِ والخواطرِ الآثمةِ ، والنزعاتِ المحرَّمةِ  •
  . السعادةُ شجرةٌ ماؤُها وغذاؤُها وهواؤُها وضياؤها الإيمانُ بااللهِ ، والدارُ الآخرةُ  •
، أســعدَ نفسَــه وأســعدَ النــاسَ ، ونــال صــلاحَ  مــنْ عنــدَه أدََبٌ جــمٌّ ، وذوقٌ ســليمٌ وخُلــُقٌ شــريفٌ  •

  .البالِ والحالِ 
والتمسْ له فنون الحكمةِ وأنواع ، ونوعّْ عليه الأساليبَ ، روّح على قلبِك فإن القلبَ يكّلُّ ويملُّ  •

  .المعرفةِ 
مِّهـا العلم يشرحُ الصـدرَ ، ويوسـعُ مـداركِ النظـرِ ويفـتحُ الآفـاقَ أمـامَ الـنفسِ فتخـرجُ مـن همِّهـا وغ •

  .وحزĔِا 
فلــذةُ الظفــرِ لا تعــدلها لــذةٌ ، وفرحــة ، مــن الســعادةِ الانتصــارُ علــى العقبــاتِ ومغالبــةُ الصــعابِ  •

  .النجاحِ لا تساويها فرحةٌ 
ولا تبخَسْـهم أشـياءَهم ، ولا . إذا أردتَ أن تسعدَ مع الناسِ فعـامِلْهم بمـا تحـبُّ أن يعـاملوك بـه  •

  . تضعْ من أقدارهِم 
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نسانُ نفسَه ، والعلم الذي يناسبُه ، وقام بـه علـى أكمـلِ وجـهٍ ؛ وجـد لـذة النجـاح إذا عرف الإ •
  . ومتعة الانتصارِ 

المعرفةُ والتجربةُ والخبرةُ أعظمُ من رصيدِ المالِ ؛ لأن الفرح بالمالِ đيميٌّ ، والفـرح بالمعرفـةِ إنسـانيٌّ  •
.  
منهما الآخرَ علـى مـا فيـه فإنـه لـن يخلـوَ  إذا غضبَ أحدُ الزوجين فليصمتِ الآخَرُ ، وليقْبَلْ كلٌّ  •

  .أحدٌ من عيبٍ 
الجليسُ الصالحُ المتفائلُ يهوَّن عليـك الصـعابَ ويفـتح لـك بـابَ الرجـاءِ ، والمتشـائمُ يسـوّدُ الـدنيا  •

 .في عينك 
من عنده زوجـةٌ وبيـتٌ وصـحةٌ وكفايـةٌ مـالٍ فقـد حـاز صَـفْوَ العـيشِ ، فليحمـدِ االله وليقنـعْ ، فمـا  •

  . لك إلا الهمُّ فوق ذ
معافىً في جسدِهِ ،عنـدهُ قـوتُ يومِـهِ ، فكأنمـا حِيـزت ، من أصبح  منكم آمناً في سِرْبِهِ (( •

  . ))له الدنيا 
رسولاً ، كـان حقـاً علـى االله أن يرضـيه   من رضي بااللهِ ربّاً وبالإسلامِ ديناً ، وبمحمدٍ ((  •

  .، وهذه أركانُ الرضا ))
 عنك ، وأن يرضى عنك منْ حَوْلَكَ وأن تكونَ نفسُك راضـية وأن أصولُ النجاحِ أن يرضى االلهُ  •

  .تقدم عملاًً مثمراً 
الطعامُ سعادةُ يومٍ ، والسفرُ سعادةُ أسبوعٍ ، والزواجُ سعادة شهرٍ ، والمالُ سعادةُ سنةٍ، والإيمانُ  •

  . سعادةُ العمرِ كلِّه 
حِ ، وإنمـا تســعدُ بالعمــلِ وهــو الــذي أوجــدَ لـن تســعدَ بــالنومِ ولا بالأكــلِ ولا  بالشــربِ ولا بالنكــا  •

  .للعظماءِ مكاناً تحت الشمسِ  
من تيسرتْ له القراءةُ فإنه سعيدٌ لأنه يقطف من حدائقِ العالمِ ، ويطـوفُ علـى عجائـبِ الـدنيا  •

  .ويطوي الزمانَ والمكانَ 
  .يريحُ الخاطرَ محادثةُ الإخوان تُذْهِبُ الأحزان ،والمزاحُ البريءُ راحةٌ ، وسماعُ الشعرِ  •
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أنــت الــذي تلــوّن حياتَــك بنظــركِ إليهــا ،فحياتــُك مــن صــنعِ أفكــاركِ ، فــلا تضــعْ نظــارةً ســوداءَ  •
  .على عينْيكَ 

فكرْ في الذين تحبهم ولا تعـطِ مـن تكـرههم لحظـةً واحـدةً مـن حياتـِك ، فـإĔم لا يعلمـون عنـك  •
  .وعن همِّك

، وغمـــــرَكَ فـــــيضٌ مـــــن  وســـــكنتْ نفسُـــــك،  إذا اســـــتغرقْت في العمـــــلِ المثمـــــر بـــــردتْ أعصـــــابُك •
  .الاطمئنانِ 

الســــعادةُ ليســــتْ في الحَسَــــبِ ولا النَّسَــــبِ ولا الــــذهبِ، وإنمــــا في الــــدينِ والعلــــمِ والأدبِ وبلــــوغِ  •
 .الأربِ 

أسعدُ عبادِ االلهِ عند االلهِ أبذُلهم للمعـروفِ يـداً، وأكثـرُهم علـى الإخـوانِ فضـلاً ، وأحسـنُهم علـى  •
  .ذلك شكراً 

تسعدْ بساعتِك الراهنةِ فلا تنتظـرْ سـعادةً سـوف تطـلُّ عليـك مـن الأفـقِ ، أو تنـزلُ عليـك  إذا لم •
  .من السماءِ 

فكّــرُ في نجاحاتــِك وثمــارِ عملــِك ومــا قدْمَتــه مــن خَــيرٍْ وافــرحْ بــه ، واحمــدِ االله عليــه ، فإنــه هــذا ممــا  •
  .يشرحُ الصدرَ 

فتوكـلْ عليـه، فـإذا كـان معـك فمـنْ تخـافُ ؟  الذي كفاك همَّ أمسِ يكفيـك هـمَّ اليـومِ وهـمَّ غـدٍ، •
  وإذا عليك فمن ترجو؟

بينك وبين الأثرياءِ يـومٌ واحـدٌ ، أمـا أمـس فـلا يجـدون لذتـَه ، وغـدٌ فلـيس لي ولا لهـم ، وإنمـا لهـم  •
  !يومٌ واحدٌ ، فما أقله من زمنٍ 

ة ، ويعطــي الحيــاةَ الســرور ينشــطُ الــنفسَ ، ويفــرحُ القلــبَ ، ويــوازنُ بــين الأعضــاءِ ، ويجلُــب القــو  •
  .قيمةً والعمرَ فائدةً 

الغـــنى والأمـــنُ والصـــحةُ والـــدينُ وركـــائزُ الســـعادةِ ، فـــلا هنـــاءَ لمعـــدمٍ ، ولا خـــائفَ ولا مـــريضَ ولا   •
  .بل هم في شقاء ، كافرَ 
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ومــن اتبــعَ اليســرَ نــال ، ومــن ســلكَ التوســطَ أدركَ الفــوزَ ، مــن عــرف الاعتــدالَ عــرفَ الســعادةَ  •
  .الفلاحَ 

: ولــيس في قــاموسِ الســعادة إلا كلمــة واحــدةٌ ، الآنَ : في ســاعةِ الــزمنِ إلا كلمــةٌ واحــدةٌ  لــيس •
  .الرضا 

فلـولا كـربُ الشـدةِ مـا ، وتفكّـرْ في سـرعةِ زوالهِـا ، إذا أصابتْك مصيبةٌ فتصوَّرها أكبرَ تَـهُـنْ عليـك •
  .رُجيتْ فرحةُ الراحةِ 

ك االلهُ منهـا ، حينهـا تعلـمُ أن مـن عافـاك   في إذا وقعت في أزمة فتذكر كم أزمـةٍ مـرتْ بـك ونجـا •
  . الأولى سيعافيك في الأخرى 

العاقُّ ليومِه من أذهبه في غير حقٍّ قضاه ،أو فـرض أدَّاه ، أو مجـدٍ شـيّدهُ ، أو حمـدٍ حصَّـله ، أو  •
 .علمٍ تعلمَه، أو قرابةٍ وصلها، أو خيرٍ أسداه

ن هناك أوقاتاً تـذهب هـدراً، والكتـاب خـير ينبغي أن يكون حولك أو في يدك كتابُ دائم ؛ لأ •
  .ما يحفظُ به الوقتُ ويعمرُ به الزمنُ 

حــافظُ القــرآنِ ، التــالي لــه آنــاءَ الليــلِ وأطــرافَ النهــارِ لا يشــكو ملــلاً ولا فراغــاً ولا ســأماً، لأن  •
  .القرآن ملأ حياته سعادةً 

ــه كافَّــةً  • فــإن نجحــت ،  وشــاورْ أهــلَ الثقــة ثم اســتخرِ االله، لا تتخــذ قــراراً حــتى تدرســه مــن جوانبِ
  .   فهذا المراد و إلا فلا  تندمْ 

العاقــل يُكثـِـرُ أصــدقاءه ويقُلــلُ أعــداءه ، فــإن الصــديق يحصــلُ في ســنةٍ والعــدو يحصــل في يــوم ،  •
  .فطوبى لمن حببه االله إلى خَلْقِهِ 

، وتـنغّص عيشُـك ، اجعل لمطالبِك الدنيوية حداً ترجع إليه ،وإلا تشـتَّت قلبـُك وضـاقَ صـدرُك  •
  .  وساء حالُك 

ينبغــي لمــن تظــاهرتْ عليــه نعــمُ االلهِ أن يقيّــدَها بالشــكرِ ، ويحفظهــا بالطاعــةِ ، ويرعاهــا بالتواضــعِ  •
  .لتدومَ 
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من صفتْ نفسُه بالتقوى ،وطَهُرَ فكـرهُ بالإيمـانِ ، وصُـقِلَتْ أخلاقـُه بـالخَيرِْ نـال حُـبَّ االلهِ وحُـبَّ  •
  . الناسِ 

مــلُ هــو المتعــبُ الحــزينُ حقيقــةً ، أمــا العامــلُ الِمجــدُّ فهــو الــذي عــرف كيــف يعــيشُ الكســولُ الخا •
  .وَعَرَفَ كيفَ يسعدُ 

إن لــذةَ الحيــاة ومتعتَهــا أضــعافُ أضــعافِ مصــائبِها وهمومِهــا، ولكــنَّ الســرَّ كيــف نصــل إلى هــذه  •
  . المتعةِ بذكاءٍ 

وحصـلتْ علـى كـلِّ وسـامٍ ولـيس عنـدها  لو ملكت المرأةُ الدنيا ، وسـيقتْ لهـا شـهاداتُ العـالمِ ، •
  .  زوجٌ فهي مسكينة 

  .الحياةُ الكاملةُ أن تنفق شبابك في الطموحِ ،ورجولتك في الكفاحِ ،وشيخوخَتَكَ في التأملِ  •
لمُْ نفســـك علـــى التقصـــير ، ولا تَـلْـــمْ أحـــداً ، فـــإن عنـــدك مـــن العيـــوبِ مـــا يمـــلأُ الوقـــتَ إصـــلاحُه  •

 .فاتركْ غيركَ 
صـــوِر والـــدورِ كتـــابٌ يجلـــوُ الأفهـــام ، ويُسِـــرُّ القلـــوب ، ويـــؤنسُ الـــنفسَ ، ويشـــرحُ أجمـــلُ مـــن الق •

  .  الصدرَ، وينمي الفِكْرَ 
اســأل االله العَفْــوَ والعافيــةَ ، فــإذا أعطيتهُمــا فقــد حــزت كــلَّ خَــيرٍْ ، ونجــوت مــن كــل شــرٍّ ، فُـــزْتَ  •

  .بكلَّ سعادةٍ 
يرٌ في غرفــة مــع مصــحفٍ ، وقــلْ علــى الــدنيا رغيــفٌ واحــدٌ ، وســبعُ تمــراتٍ ، وكــوبُ مــاء ، وحصــ •

  .السلامُ 
ـــــةِ  • ـــــذلِ النـــــدى وكـــــفِّ الأذى ، والبعـــــدِ عـــــن الأناني ـــــذاتِ ، وب الســـــعادة في التضـــــحية وإنكـــــارِ ال

  .والاستئثارِ 
لــَـلَ وينشـــطُ علـــى العمـــلِ ، ويجلـــو  •

َ
الضـــحكُ المعتـــدلُ يشـــرحُ الـــنفسَ ، ويقـــوي القلـــب ويـُــذْهِبُ الم

  .الخاطرَ 
الســـعادةُ ، والصـــلاح هـــو النجـــاحُ ، ومـــن لـــزمَِ الأذكـــارَ ، وأدمـــنَ الاســـتغفارَ وأكثـــرَ العبـــادةُ هـــي  •

  . الافتقارَ فهو أحدُ الأبرار 
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خيرُ الأصحابِ من تثِقُ به وترتاحُ ، وتفضي إليه بمتاعِبك ، ويشاركُكَ همومَك ولا يفشـي سـرَّك  •
.  
لا تنتظـرْ مصـائب قادمـةً فتسـتعجل لا تتوقعْ سعادةً أكبر مما أنت فيه فتخسرَ ما بـين يـديك ، و  •

  .  الهمَّ والحَزَنَ 
لا تظن أنك تعطي كل شيء ، بل تعطي خيراً كثيراً ، أما أن تحوي كل موهبة وكل عطيـة فهـذا  •

  .بعيدٌ 
 .نعِمٌ جهلُها الكثيرُ .. صالحٌ امرأةٌ حسناءُ تقيةٌ ، ودارٌ واسعةُ ، وكفافٌ من رزقٍ ، وجارٌ  •
رُ النعمِ حَسَنَةٌ ، والغفلةُ عن عيوبِ الناسِ فضيلةٌ  فنُّ النسيانِ للمكروهِ  •   .نعمةٌ ، وتذكُّ
ـرٌ مـن  • العفْوُ ألذُّ من الانتقامِ ، والعملُ أمتعُ من الفراغِ ، والقناعةُ أعظمُ مـن المـالِ ، والصـحة خَيـْ

 .الثروةِ 
ـرٌ مـن الوحـدةِ ، والع • رٌ مـن جلـيسِ السـوءِ ، والجلـيسُ الصـالحُ خَيـْ زلـةُ عبـادةٌ ، والتفكـرُ الوحدةُ خَيـْ

  .طاعةٌ 
  .العزلةُ مملكةُ الأفكار ، وكثرةُ الخلطة حمُْقٌ ، والوثوقُ بالناسِ سَفَهٌ ، واستعداؤُهم شُؤْمٌ  •
  . سوءُ الخلُُقِ عذابٌ ،والحقدُ سُمٌّ ، والغيبةُ رذالةٌ ،وتتبعُ العثراتِ خِذْلانٌ  •
  .  قلوبِ ، والانتصارُ على النفسِ لذةُ العظماءِ شكرُ النعمِ يدفعُ النقمَ ، وتركُ الذنوبِ حياةُ ال •
  . خبزٌ جاف مع أمنٍ ألذُّ من العَسَلِ مع الخوفِ ، وخيمةُ مع سترٍ أحبٌّ من قَصْرٍ فيه فتنةٌ  •
فرحـــةُ العلـــمِ دائمـــةٌ ، ومجـــدُه خالـــدٌ ، وذكـــرهُ بـــاقٍ ، وفرحـــةُ المـــالِ منصـــرمةٌ ، ومجـــدُه إلى الـــزوالٍ ،  •

  . وذكرهُ إلى Ĕايةٍ 
  .لفرحُ بالدنيا فرحُ الصبيانِ ، والفرحُ بالإيمانِ فَـرحَُ الأبرارِ ،وخدمةُ المالِ ذلُّ ، والعملُ اللهِ شَرَفٌ ا •
  . ،والثناءُ الحَسَنُ أحسنُ طِيبٍ  ، وعَرَقُ العملِ مِسْكٌ ةِ عَذْبٌ ،وتعبُ الإنجازِ راحةٌ عذابُ الهم •
بيتـُك صـومعتَك ، وكنـزُك قناعتـَك السعادةُ أن يكون مصحفُك أ نيسَك ، وعملُك هوايتـك ، و  •

.  
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الفرحَ بالطعامِ والمالِ فرحٌ الأطفالِ ، والفَرحَُ بحسنِ الثناءِ فَـرحَُ العظماءِ ، وعملُ الـبرِّ مجـدٌ لا يفَـنى  •
.  
  . صلاة الليل đاءُ النهارِ ، وحبُّ الخيرِ للناسِ من طهارةِ الضميرِ ، وانتظارُ الفرجِ عبادةٌ  •
 .احتسابُ الأجرِ ، ومعايشةُ الصَّبرِْ ، وحُسْنُ الذِّكْرِ ، وتوقُّعُ اللطفِ : ون في البلاءِ أربعةُ فن •
الصلاةُ جماعة، وأداءُ  الواجبِ ، وحبُّ المسلمينُ ، وترك الذنوبِ ، وأكلُ الحلالِ صلاحٌ الدنيا  •

  .والآخرةِ 
ريبةً ، والكفـافُ مـع لا تكنْ رأساً فإن الرأس كثيرُ الأوجاعِ ، ولا تحرصْ على الشهرةِ فإن لهل ض •

  . الخمولِ سعادةٌ 
علامـــةُ الحُمْـــقِ ضـــياعُ الوقـــتِ ،وتـــأخيرُ التوبـــةِ ، واســـتعداءُ النـــاسِ ، وعقـــوقُ  الوالـــدين ، وإفشـــاءُ  •

  . الأسرارِ 
يُـعْرَفُ مـوتُ القلـبِ بـترْكِ الطاعـةِ ، وإدمـانِ الـذنوب ، وعـدمِ المبـالاةِ بسـوءِ الـذكرِ ، والأمـنِ مـن  •

  .حتقارِ الصالحين مكرِ االلهِ ، وا
مــن لم يســعدْ في بيتِــه لــن يســعدَ في مكــانٍ آخــرَ ،ومــن لم يحبَّــه أهلــُه لــن يحبَّــه أحــدٌ ، ومــن ضــيَّعَ  •

  . يومَه ضيَّعَ غدَه
كتــابٌ نــافعٌ ، وابــنٌ بــارٌّ ، وزوجــةٌ محبوبــةٌ ، وجلــيسٌ الصــالحٌ ، وفي االلهِ : أربعــة يجلبــون الســعادة  •

  .عِوضٌ عن الجميعِ 
وغنىً وحريةُ وأمنٌ وشبابٌ وعلم هي ملخصُ ما يسعى له العقلاءُ ، لكنهـا قـلَّ أن  إيمانُ وصحةُ  •

  .تجتمعَ كلُّها 
اســعد الآنَ فلــيس عنــدك عهــدٌ ببقائــِك ، ولــيس لــديك أمــانٌ مــن روعــةِ الزمــانِ ، فــلا تجعــلِ الهــمَّ  •

  . نَـقْداً والسرورَ دَينْاً 
مٌ ، و عَقْلٌ صحيحٌ وجِسْمٌ سـليمٌ ، ورزِْقٌ هـانِئٌ أفضل ما في  العالمِ إيمانٌ صادقٌ ،وخُلُقٌ مستقي •

  .  وما سوى ذاك شغلٌ 
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الثنــاءُ الحَسَــنُ، : نعمتــان ظاهرتــان. الصــحةُ في الأبــدانِ ، والأمــنُ في الأوطــانِ : نعمتــان خفيَّتــان •
  .  والذريةُ الصالحةُ 

  .      شراتِ الكراهيةِ القلبُ المبتهجُ يقتلُ ميكروباتِ البغضاءِ ، والنفسُ الراضيةُ تطاردُ ح •
ـــةُ أســـبغُ غطـــاءٍ ، والعلـــمُ ألـــذُّ غـــذاءٍ ، والحـــبُّ أنفـــعُ دواءٍ ، والســـترُ  • الأمـــنُ أمهـــدُ وطـــاءٍ ، والعافي

 .   أحسنُ كساءٍ 
  .مديناً ولا غريباً ولا حزيناً ولا سجيناً ولا مكروهاً  د لا يكون فاسقاً ولا مريضا ولايالسع •
  . على الشهواتِ  ، والانتصارُ  الصالحاتِ  لُ مَ عَ ، و  العداواتِ  زالةُ ، وإ الغمراتِ  انجلاءُ  :ديالسع •
 زمـنٌ  نِ ازمـالأ صـالحاً، وأشـأمُ  يـوم تعمـلُ  بركـةً  ك ، وأكثـر الأيـامِ ك إلى بيتـِخطراً طريقُـ الطرقِ  أقلُ  •

  . لأحدٍ فيه تسيء 
م مــن هُــمَ أطعَ ه ، و وا في وجــودِ فشــكّ  مِ دَ وا رđــم تعــالى ، أوجــدهم مــن العَــفقــد ســبُّ  رٌ شَــك بَ إن ســبَّ  •

  .  وهبُ فحارَ  من خوفٍ  مْ هُ ن ـَ، وآمَ  هُ رَ فشكروا غي ـْ جوعٍ 
ـالنـاس يهم أنَّ  ك ،ولا تظـنَّ على رأسِ  الأرضيةَ  الكرةَ  لا تحملِ  • أحـدكم  نـا إن زكامـاً يصـيبُ م أمرُ هُّ

  .ك ينسيهم موتي وموتِ 
 علـى المـننِ  حن ، وشـكرٌ من المِ  ، ونجاةٌ  من الفتنِ  نٌ ، وأمْ  نٌ كَ وسَ  ، وسلامةٌ  ووطنٌ  كفايةٌ   السرورُ  •

  .  طيلة الزمنِ  ، وعبادةٌ 
ولا (( ، ))  عٍ صـــلاة المـــودِّ  وصـــلِّ (( ، )) كـــن فـــي الـــدنيا كأنـــك غريـــب أو عـــابر ســـبيلٍ ((  •

  . )) اليأس عما في أيدي الناسِ  وأجمعُ (( ، ))  نه تعتذر مُ  بكلامٍ  مْ تكلَّ 
 بالتنزيـلِ  واعمـلْ  بالقليـلِ  ، واقنـعْ  ك النـاسُ يحبُّـعنـد النـاسِ فيما  ك االله ، وازهدْ ازهد في الدنيا يحبُّ  •

  . الجليلَ  ، وخفِ  للرحيلِ  واستعدَّ 
 علـى كـاذبٍ  ، ولا ثنـاءَ  لفـاجرٍ  ، ولا محـبَّ  ، ولا أمـن لمـذنبٍ  ، ولا راحـة لمعـادٍ  لا عيش لممقوتٍ  •

  .  ، ولا ثقة بغادرٍ 
ــه خَ عجبــاً لأمــر المــؤمن إن أمــره كلُّــ((  •  إن أصــابته ســراءُ ولــيس ذاك لأحــد إلا للمــؤمن  رٌ يـْ

  . ))فكان خيراً له  رَ ب ـَصَ  شكر فكان خيراً له ،وأن أصابته ضراءُ 
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ها جـدارُ  نُ هـا ، والأمـنورُ  ها ، والإيمـانُ ر حديقتُ ا ، والسروُ باđُ  ، والحبُّ  السعادةِ  تاحُ فْ مِ  الابتسامةُ  •
  .  
 النعمــة ويــتركُ  رُ قــدِّ مــع قلــب ي مفيــدٌ  ، وكتـابٌ  بــاردٌ  ، ومــاءٌ أخضــرُ  ، وروضٌ  جميــلٌ  وجــهٌ :  البهجـةُ  •

  . الخيرَ  الإثم ويحبُّ 
  الكــوخَ  ، ويسـكنُ  كالثريــدِ   الشـعيرِ  خبــزَ  ، ويأكـلُ  ينـام المعــافى علـى صــخر كأنـه علــى ريـش حريــرٍ  •

  . كسرى  كأنه في إيوانِ 
، بعيـداً مـن  عنـد النـاسِ  اً ه ، بغيضـلمالـِ اً ه ، حارسـلذريتـِ اً غنياً خادم البخيل يعيش فقيراً أو يموتُ  •

  . في العالمِ  السمعةِ  ئسي ، االلهِ 
أغلـى  ، والتجربـةُ  من السـكنِ  نُ سَ حْ أَ   ،والأمنُ نىَ من الغِ  خيرٌ  والصحةُ  ، من الثروةِ  الأولاد أفضلُ  •

  .   من المالِ 
والحيـاء طاعـةً  ، راً كْـذِ  اجعل الفرح شكراً، والحزن صبراً، والصمت تفكراً، والنظر اعتباراً، والنطـقِ  •

  . ، والموت أمنيةً 
ولا يـؤذي أحـداً، خفيـف  بأحـدٍ  ولا يثـقُ  بغـدٍ  ،ولا يهـتمُّ  مسـاءَ  ه صباحَ يأتيه رزقُ  ثل الطائرِ م نْ كُ  •

  . الحركةِ  رفيقَ  الظلِّ 
 ، ومـن أجـادَ  روهعلـيهم وقَّـ ومـن حلـمَ  علـيهم مقتـوه ، وه ، ومن بخلَ أهانُ  الناسِ  مخالطةَ  من أكثرَ  •

  .إليهم ابغضوه  عليهم أحبوه ،ومن احتاجَ 
هــو في  يـومٍ  كــلَّ   ، والـرحمنُ  الحــالِ  دوامُ  ،ومــن المحـالِ  لٌ وَ دُ  والأيـامُ  والليـالي حبــالى ، ، الفلـك يــدورُ  •

  .؟ فلماذا تحزنً ..  شأنٍ 
،  المــال مــن فقــيرٍ  تســألُ  !؟العــالمين ربِّ  ونواصــيهم في قبضــةِ  الســلاطينِ  علــى أبــوابِ تقــفُ كيــف  •

  . !! وتطلب بخيلاً ، وتشكو إلى جريحٍ 
ـــ ابعـــثْ  • هـــا ووجهتُ  ها القبـــولُ وبريـــدُ ،  ها الخـــدودُ وقراطيسُـــ ها الـــدمعُ مـــدادُ :  حرِ رســـائل وقـــت السَّ

  . الجوابَ  وانتظرِ :  العرشُ 
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 لأن للمحبـةِ ؛ ك مـن بجـوارِ  سـمعْ وأخفـى ، ولا تُ  السرَّ  ه بأمورك سراً فإنه يعلمُ إذا سجدت فأخبرْ  •
  . وشافعٌ  حاسدٌ  أسراراً والناسُ 

،  ةً عَـــف ـْ، ومســـألته شـــرفاً ،والخضـــوع لـــه رِ  تقـــار إليـــه غـــنىً ، والاف ةً زَّ لـــه عِـــ الـــذلَّ  لَ عَـــســـبحان مـــن جَ  •
  . والتوكل عليه كفايةً 

 لعـلَّ  ،وفجعـت في أهلـك ومالـك ، فـلا تيـأسْ  اً حالكِـ ك من الحزنِ ك وأصبح حالُ ببالِ  إذا دارهمٌّ  •
  . بعد ذلك أمراً  االله يحدثُ 

، ويعــرف đــا  وينجــو đــا الغريــقُ  ، ريــقَ الح فإĔــا تطفـئُ  ﴿ حَسْــبـُنَا اللَّــهُ وَنعِْــمَ الْوكَِيــلُ ﴾لا تـنس  •
  .الطريق ، وفيها العهد الوثيق 

 النهــر ، وتســكن الشــجر ، وتأكــل الثمــر، ولا تتوقــع الخطــر ، ولا تمــرُّ  دُ تــرِ : طــوبى لــك يــا طــائر  •
  .   ر ، فأنت أسعد حالاً من البشرِ قَ على سَ 

  .  تجارةٌ  ، والعبادةُ  خسارةٌ  الفراغُ ، و  ةٌ شرار  والغضبُ  ، كفارةٌ   والحزنُ ،  مستعارةٌ  لحظةٌ  السرورُ  •
لـك  دْ عُـ، ت ـَ هـا طاعـةً فاجعلْ  السـاعةِ  نُ بـ، وأنـت ا ، وغداً لم يولـدْ  في السياقِ  واليومُ  ، ماتَ  أمسِ  •

  .   بضاعةٍ  بأربحِ 
 ، فـلا تأسـفْ  كقوتـُ كَ ك، وكنـزُ ، ومملكتك بيتُ ، وصاحبك الكتابُ ك الحبرُ ، وغديرُ  نديمك القلمُ  •

  .  على ما فاتَ 
  هنيءٌ  وآخره غيثٌ  ورعدٌ  قٌ رْ أوله ب ـَ ، كالسحابِ هاتك أواخرُ وسرَّ  الأمورِ  أوائلُ  كا ساءتْ ربم •
  .  التوفيقِ  وازةُ ودر  الرزقِ  بونُ رْ الأدغال، وهو عُ  بُ هِ ذْ ، ويُ  البالّ  يفتح الأقفال، ويشرحُ  الاستغفارُ  •
  . وعافيةٌ  وعفوٌ  وغنىً ومروءةٌ  وعلمٌ  دينٌ : شافية كافية  ستٌّ  •
يـا : قال  ؟نْ مَ  االغريق إذا ناداه، ويكشف الكرب عن ، وينقذُ  المضطر إذا دعاهُ  يبُ من الذي يج •

  .  ؟ إنه االلهُ  االلهُ 
 ، ســـاحبٌ  ه، فـــإن الصـــاحبَ الســـفيِ  ، والصـــاحبِ  اللاغـــي ، والمجلـــسِ  العقـــيمِ  ابتعـــد عـــن الجـــدلِ  •

  .  سارقةٌ  والعينَ  لصٌ  والطبعَ 
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 ، أوسمــةٌ  الخلــقِ  ودماثــةِ  ، الخطــابِ  ، ولــينِ  تحــدثِ مقاطعــة الم ، وعــدمِ  الاســتماعِ  ي بحســنِ التحلِّــ •
  . الأحرارِ  على صدورِ 

 يـــا إنســـانُ  فـــأين الشـــكرُ ..  وأمـــانٌ  وقـــرآنٌ  وإيمـــانٌ  ولســـانٌ  ورجـــلانِ  ويـــدانِ  وأذنـــانِ  عنـــدك عينـــانِ  •
باَنِ ﴿   .   ﴾ فبَِأَيِّ آلاءِ ربَِّكُمَا تُكَذِّ
سـيقان ، وتنـام وغـيرك  طعـتْ ك وقـد قُ يْ ق ـُعلى سا ، وتعتمدُ  أقدامٌ  تْ ترَِ تمشي على قدميك وقد بُ  •

  . ، وتشبع وسواك جائعٌ  نومهً  لمُ الأ دَ شرّ 
ونجوت مـن الـبرص والجنـون والجـذام ، وعوفيـت مـن السـل  ، والعمى مِ كْ والبُ  ممِ سلمت من الصَّ  •

  !      والسرطان ، فهل شكرت الرحمن ؟
وأيـن  نا فـأين العقـلُ بغـدِ  نـا وĔـتمُّ يوم بماضـينا ، وĔمـلُ  عـن حاضـرنا و نشـتغلُ  مصيبتنا أننا نعجزُ  •

  ! ؟ الحكمةُ 
مــالاً أو  فَـهْمــاً أو م علمــاً أوالــذكر، وأنــك فقــتهُ  لــك معنــاه أنــك فعلــت مــا يســتحقُّ  النــاسِ  نقــدُ  •

  . باً أو جاهاً صِ نْ مَ 
 لمعـالم الشخصـيةِ  وإزهـاقٌ  انتحارٌ  الناسِ  في الآخرين ، ومحاكاةُ  ، والذوبانُ  غيرِ الشخصية  صُ تقمُّ  •

.  
، ))   عـةً إمِّ  والا تكونـ((دْ عَلِمَ كُلُّ أنُـَاسٍ مَشْـرَبَـهُمْ ﴾، ﴿ وَلِكُـلٍّ وِجْهَـةٌ هُـوَ مُوَلِّيهَـا ﴾  ﴿ قَ  •

وَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ ﴾ رُ صِنـْ وَانٌ وَغَيـْ   . ﴿ صِنـْ
 وقاعـدةٌ  ثابتـةٌ ، سـنة  ةٌ حنْ مِ  ، ومع المحنةِ  عطيةٌ  ، ومع البليةِ  حةٌ رْ ف ـَ حةِ ، ومع الترَّ  بسمةٌ  مع الدمعةِ  •

  . مطردةٌ 
،  دمـعٌ  ، وعلـى كـل خـدٌّ  نائحـةٌ  إلا منكوبـاً ، في كـل دارِ  ى ،وهل تشاهدُ هل ترى إلا مبتلً  انظرْ  •

  . دٍ عْ بنو سَ  وفي كل وادٍ 
، الأشــجارِ  ،وحفيــفِ  الأســحارِ  ، و نســيمِ  الأطيــارِ  مــن تغريــدِ  ك  أجمــلُ معروفِــ مــن شــكرِ  صــوتٌ  •

  . الأوتارِ  وغناءِ 
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: ت المـاء البـارد قـال كـل عضـو فيـك، وإذا شـربْ  بكلفـةٍ  اللهِ  السـاخن قلـت الحمـدُ إذا شربت المـاء  •
  . اللهِ  الحمدُ 

  النـاسَ  أن تـألفَ  عنـد العـالمِ  مالا يعـني ، وأغلـى سـلعةٍ  كُ رْ ت ـَ العقلاءِ  في سوقِ  باعُ تُ  سعادةٍ  أرخصُ  •
  . ويألفوك 

 فإنــه ســوءٌ  الــرأيِ  ، واضــطرابَ  بــةٌ فإنــه خي لَ سَــ، والكَ  ، والعجــز فإنــه مــوتٌ  مٌّ فإنــه سُــ إيــاك والهــمَّ  •
 .تدبيرٍ 

 ، والثنـــاءُ  الشـــاهقةِ  أرفـــع مـــن القصـــورِ  المعـــروفِ  ، واصـــطناعُ  الإنســـانِ  مـــن غربـــةِ  شـــرٌّ  الســـوءِ  جــارُ  •
 . هو المجدُ  نُ سَ الحَ 
  .محياه  أذاه وأطلقِ  من بذل نداه ومنعِ  هم ، وأولاهم  بالحبِّ أشكرُ  الناس بزيادة النعمِ  أحقُّ  •
ـــاجٌ  ، والمـــالُ  إلى الأمـــنِ  الســـرور محتـــاجٌ    • ، والســـيادة  إلى  الشـــفاعةِ  محتـــاجٌ  ، والجـــاهُ  إلى صـــدقةِ محت

  .  إلى التواضعِ  محتاجةٌ 
  . إلا بالأدبِ  على الحبِّ  صلُ ،ولا يحُ  صبِ إلا بالنَّ  عةُ الدَّ  ولا تدركُ  ، إلا بالتعبِ  نال الراحةُ لا تُ    •
 من  أجلُّ  قُ لُ ، والخُ  من الثروةِ  أهمُّ  الأبناءُ    •

َ
ـأعلى مـن الخِ  ، والهمةُ  بِ صِ نْ الم ، والتقـوى أسمـى مـن  ةِ رَ بـْ

  .  المجدِ 
 ، ولا تــذهبْ  ك إلى امــرأةٍ ســرَّ  شِ فْــ، ولا ت ـُ لكــل صــديقٍ  ، ولا تــركنْ  في كــل مــا تســمعُ  لا تطمــعْ  •

  .                                          أمنيةٍ  وراء كلِّ 
، ولا الثقــة إلا  مــع الوفــاءِ  ، ولا المحبــةَ  مــن إلا مــع الطاعــةِ ، ولا الأ الراحــة إلا مــع الخلــوةِ  مـا رأيــتُ  •

  .    قِ دْ مع الصِّ 
 حسـراتٍ  بَ قِـعْ ت ـُ ونظـرةٍ  ، الخـيراتٍ  تمنـعُ  وسـيئةٍ  ، عداواتٍ  وكلمة تجلبُ ،  تمنع أكلاتٍ  أكلةٍ  بَّ رُ  •

.  
ـــاً ، ولا تـــذكّ رَ فاً ، ولا حياتـــك ت ـَرَ ك سَـــلفـــاً، ولا بغضُـــك كَ حبُّـــ لا يكـــنْ  • ، ولا قصـــدك فاً سَـــك أَ رُ ف

  .    شرفاً 
  .  ولا يرده بخيلٌ  ارٌ جبّ  هُ ، ولا يذلُّ  رٌ شَ ه بَ ، ولا يحجبُ  نه أحدٌ لا يهيُ  في بيته أميرٌ  ئكل امر  •



 ٣٦٠                                                                                                                                                                                                            لا تحزن

  .ماً ك عزْ ماً، ووهبَ اً ، وأعطاك فهْ ك إثمْ عَ ماً، ومن ـَلْ ك عِ ماً ، ومنحَ لْ الأيام ما زادك حِ  أفضلُ  •
لا يراهـــا إلا  الأصـــحاءِ  علـــى رؤوسِ  تـــاجٌ  والعافيـــةُ  هـــا إلا بعـــد أن نفقـــدها ،لا نعرفُ  الحيـــاة فرصـــةٌ  •

  .  المرضى 
،  أمـارةٌ  ، ونفـسٌ  ثقيـلٌ  ، وصـاحبٌ  مـؤذٍ  ، وجـارٌ  مشاكسـةٌ  ، وزوجـةُ  عـاقٌّ  له ابنٌ  منْ  متى يسعدُ  •

    . عٌ بَ ى متّ وهوً 
ك عليــك حقــاً ، ك عليــك حقــاً ، ولزوجِــك عليــك حقــاً ، ولعينِــبــك عليــك حقــاً ، ولنفسِــإن لرِّ  •

  . هُ هحق ذي حقٍّ  عليك حقا ، فأعط كلَّ  كولضيفِ 
  . إشراقاً يفتح لك الأمل والتفاؤل فإن له جمالاً جلالاً  عند طلوعهِ  إلى الصباحِ  بالنظرِ  استمتعْ  •
أو  أو تأليفٍ  أو مطالعةٍ  أو حفظٍ  أو تلاوةٍ  رٍ كْ من ذِ  كَ لَ مَ فيه عَ  ، فأنجزْ  فإنه بركةٌ  عليك بالبكورِ  •

  . رٍ فْ سَ 
 تكـنْ  ، وتـزود بنافلـةِ  فريضـةً  مخلوقاً ، وأكمـلْ  خالقاً ، وارحمْ  جانباً ، وارضِ  وسطاً ، وامشِ  كنْ  •

  . راشداً 
  .مِ حِ الرَّ  ، وقطيعةُ عن الظلمِ  ، والبعدُ  العملِ  ، وصلاحُ  القولِ  ، وسدادُ الخاتمةِ  حسنُ : التوفيق  •
العزلـة فيهـا  ، وصـاحبُ  حلـوةٍ  خلـوةٍ مـن ، وكـم  ةً لَّـذِ  أ وجبتْ  ةٍ زلَّ  ، وربَّ  ت نعمةً سلبْ  كلمةٍ   ربَّ  •

  .له  زٌّ عِ 
هم علــى دمــائِ  نــه النــاسُ مــن أمِ  ه، والمــؤمنُ ه ويــدِ المســلم مــن ســلم المســلمون مــن لســانِ ((   •

  .))  عنه ما نهى االلهُ  رَ جَ من هَ  والمهاجرُ (( ، ))  م وأموالهِ 
الأصـحاب  ، وخـيرُ كَ عَ مـا وسِـ البيـوتِ  ، وخـيرُ  كَ عَـف ـَك مـا رَ علمِـ ، وأجـلُّ  كَ عَـفَ ك مـا ن ـَمالـِ خيرُ  •

  .     كَ حَ صَ من نَ 
ـــفـــلا خَ  إذا لم يكـــن لـــك حاســـدٌ  • لـــك ، وإذا لم  قَ لــُـفـــلا خُ  فيـــك ، وإذا لم يكـــن لـــك صـــاحبٌ  رَ يـْ

  .   ين فلا مبدأ لك يكن لك دٌ 
ـــةِ  حْ ك ، وأر حســـناتِ  رَّ نفســـك بتـــذكرِ سُـــ • ديـــك االأعنـــاق بأي ك ، وطـــوقِ مـــن ســـيئاتِ  قلبـــك بالتوب

  .  البيضاءِ 
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ــ الســمنة غفلــةٌ  • ،  القلــب يــتُ تمُ  ، وكثــرة الضــحكِ  إخفــاقٌ  النــومِ  ، وكثــرةُ  ةَ نَــطْ تــذهب الفِ  ةٌ ، والبطن
  . عذابٌ  والوسوسةُ 

  . ارٌ دوّ  ، والكرسيُّ  العزلِ  ها حزنُ يذهبُ  الولايةِ  ةُ حَ رْ ، وف ـَ مرة الفطامِ  الرضاعِ  ةُ وَ لْ حُ  الإمارةُ  •
ــ الســفرُ : مــن لذائــد الــدنيا  •  مــن يــؤذي ، وتــذكرُ  مةُ ، والســلا عمــن تــبغضُ  ، والبعــدُ  بُّ مــع مــن تحُِ

  .  النجاح 
    رَ مْ الجَ  ئ، والصبر يطف مَ صْ الخَ  يقهرُ  ، الحلمُ  يقيد الإنسانَ  ، والإحسانُ  الحرَّ  يستبعدُ  البرِّ◌ُ  •
  . عنها  غنىَْ ستْ ما تكون حينما يُ  أرخصُ  ، والحاجةُ  انُ حين ēُ  ما تكونُ  أُ الدنيا أهن •
لـك  فمـن يعيـدُ  وإذا أحزنـك مـا حـدث بـالأمسِ  د ،لك قـدوم غٍـ غد فمن يكفلُ  ك رزقُ إذا أهمَّ  •

    . الأمسَ 
ــخَ  ةٍ في عــزّ  ، وعــزلٌ  كثــيرٍ   مــن مــالٍ  خــيرٌ  قليــلٌ  توفيــقٌ  • ــخَ  في طاعــةٍ  ، وخمــولٌ  ةٍ لَّــفي ذِ  مــن ولايــةِ  رٌ يـْ  رٌ يـْ

  . في معصيةٍ  من شدةٍ 
  . ظالمٌ  ، والحاسدُ  طائشٌ  ، والعجولُ  مجنونٌ  ، والغضبانُ  أهوجُ  ، والمسرفُ  ملكٌ  القانعُ  •
 الأحـزان ، ويمـلأ الميـزانَ  بُ هِ ذْ الشـيطان ، ويـُ ئ، ويخسـ الإنسانَ  ، ويسعدُ  الرحمنَ  ييرض االلهِ  رُ كْ ذِ  •

.  
ه مُــلمــن زاد ع ه ، ومبــاركٌ ه فكثــر بــرُّ ر مالــُمــن كثــُ ه ، وموفــقٌ ه وحســن عملُــمــن طــال عمــرُ  ســعيدٌ  •

  .تقواه فزادتْ 
مـن  ، وجـائزةُ  مـولاه أن يخدمـه النـاسُ  مَ دَ مـن خَـ أن ينسى همومـه ، وثـوابُ  بالناسِ  من اهتمَّ  جزاءُ  •

  .داً غَ ه رَ ه رزقُ ترك الدنيا أن يأتيَ 
 ، ولا تكثــرْ  التوبــةِ  ب مــع عــدمِ شــيئاً مــن الــذنِ  ، ولا تحتقــرْ  شــيئاً مــن الــنعم مــع العافيــةِ  لا تســتقلَّ  •

  . مع عدم الإخلاصِ  طاعةً 
 الأولياءِ  بما عند االله فرحٌ  ، والفرحُ  لِ فرح الرجا الحسنِ  ، والفرح بالثناءِ  الأطفالِ  الفرح بالدنيا فرحُ  •

  . الأبرارِ 



 ٣٦٢                                                                                                                                                                                                            لا تحزن

ـــحُ  ، والعلـــمٌ  صـــيانةٌ  ، والحيـــاءُ ريبـــةٌ  ، والكـــذبٌ طمأنينـــةٌ  الصـــدقُ  •  ، والصـــمتُ  جمـــالٌ  ، والبيـــانُ ةٌ جَّ
  . حكمةٌ 

 يزيــلُ  العمــلِ  ، وإتقــانٌ  المعانــاةِ  وعثــاءِ  بُ هِ ذْ تــُ الانتصــارِ  تمحــو مــرارة الصــبر ، ولــذةُ  الظفــرِ  حــلاوةُ  •
       .مشقته

 االله ، وأبــرُّ  كتــابُ   الكتــبِ  ، وأنفــعُ  االلهِ  رؤيــةُ  مــا في الجنــةِ  ، وأحســنُ  االلهِ  مــا في الــدنيا محبــةُ  أطيــبُ  •
  .     االلهِ  رسولُ  الخلقِ 

  .   هه وهمسِ االله في جهرِ  ه وراقبَ لرمسِ  وأعدَّ ، ونظر لنفسه ، ه اعتبر بأمسِ  د منِ السعيُ  •
  . حجابٌ  ، والغفلةُ  خيبةٌ  ، والهيبةُ  ةُ سَّ خِ  حُّ ، والشُّ مهانةٌ  والطمعُ  ذلٌّ  الحرصُ  •
ك فـي يعرفـْ فـي الرخـاءِ  ى االلهِ إل فْ ه أمامك ، تعرَّ االله تجدْ  ك ، احفظِ االله يحفظْ  احفظِ ((   •

  . )) بااللهِ  االله ، وإذا استعنت فاستعنْ  ، إذا سألت فاسألِ  الشدةِ 
 عمــرك طاعــةً  ك ، واجعــلْ لحالــِ صــيانةً  مالــكَ  ك ، واجعــلْ بلائــِ لزمــانِ  ك عــدةً زمــان رخائــِ اجعــلْ  •

  . بكَ لرِّ 
  .بكاءً  تْ جرَّ  ، وضحكةٍ  نعمةً  سلبتْ  ة ، ومعصيةٍ لَّ أعقب ذِ  ، وزلةً  حسرةً  أو جبتْ  لذةٍ  ربَّ  •
  . غرّتْ  ، وإذا برّتْ  تْ مرَّ  تْ ، والدنيا إذا سرّ  تْ فرَّ  ، وإذا كفرتْ  قرّتْ  إذا شكرتْ  النعمُ  •
وصـــحة ،  الآثـــامِ  قلـــةُ  الـــروحِ  وصـــحةُ ،  الطعـــامِ  لـــةُ ق الجســـمِ  الســـلامة إحـــدى الغنيمتـــين ، وصـــحةُ  •

  . تِ عن المقْ  البعدُ  الوقتِ 
  . ثقيلٌ  طويلٌ  الهمِّ  ويومُ ،  قصيرةٌ  السرورِ  وليلةُ ،  دقيقةٌ  اللذةِ  ويومُ ،  يوم الألمِ  دقيقةُ  •
قك شـوّ  والمـرضُ ،  لحريةان لديك ثمَّ  والسجنُ ،  ب إليك الطعاموالجوع حبَّ ،  رك النعيمذكَّ  البؤسُ  •

  . للعافيةِ 
  . والقنوطِ  والوهمِ  التشاؤمِ :  وإياك وثلاثة أعداءٍ  يةِ مْ والحِ  والراحةِ  الفرحِ : عليك بثلاثة أطباء •
ه أن تخدمُـ والحـظّ ،  أعمالهـا والفـوز أن تجـد ثمـرةَ ، اهـي أن تصـل الـنفس إلى درجـة كمالهِـ السعادةُ  •

  .االدنيا بإقبالهِ 
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لنـا الكيـل  فـأوفِ  مزجـاةٍ  نـا ببضـاعةٍ وجئْ :  عينيك وقلْ  وأرسلْ ،  كَ يديَ  ومدَّ  ، في السحرِ  اجلسْ  •
  . جليلُ  يا
ولا ،  حـتى تجـوعَ  ولا تأكلْ ،  حتى تظمأً  ولا تشربْ ،  والهرمِ  والسقمِ  من الألمِ  من النعم السلامةُ  •

  .حتى تتعب تنمْ 
  . إفلاسٌ  لأمانيُّ وا،  عقمٌ  والعجلةُ ، ا ز ēنَّ  فبالفوِ تعنىَّ  ومن للخيرِ ،   حصل على ما تمنىّ من تأنىَّ  •
 فهــو أدرى بــك منــك وأرحــمُ ، أقامــك فيهــا زوال حالــةٍ  ولا تــتمنَّ ، فيمــا فعلــه بــك ارض عــن االلهِ  •

  .كبك من أمِّ 
ـــه خَ كلُّـــ  االلهِ  قضـــاءُ  •  وإذهـــابِ ،  واســـتغفارٍ  وانكســـارٍ ،  وتوبـــةٍ  ها مـــن نـــدمٍ بشـــرطِ  حـــتى المعصـــيةُ ، رٌ يـْ

  . بِ جْ والعُ  الكبرٍ 
đـا  تسعدُ  فعسى أن تصيبك منها نفحةٌ ، والنهارِ  في الليلِ  نفحاتٍ  فإن اللهِ  على الاستغفارِ  داومْ  •

  . الدينِ  إلى يومِ 
وإذا ،  ب حلـمَ وإذا غضِـ، وإذا أذنـب اسـتغفر، رَ ب ـَي صَـلـِوإذا ابتُ ،  رَ كَ م عليه شَ عِ نْ بى لمن إذا أُ وْ طُ  •

  .لَ دَ عَ  مَ كَ حَ 
مــن  والاســتفادةُ ،  الهــمِّ  وإزالــةُ ،  رِ الخــاط وصــفاءُ ،  العقــلِ  وتنميــةُ ،  اللســانِ  فتــقُ  مــن فوائــد القــراءةِ  •

  . لالفضائِ  واكتسابُ  ، التجاربِ 
مـن  فيمـا عنـده والرهبـةِ  والرغبـةِ ،   علـى االلهِ  والتوكـلِ ،  والإنابـةِ  والتوبةِ  القلب في الإخلاصِ  غذاءُ  •

  .ه تعالىوحبِ ،  عذابهِ 
لـترى   )) ك اسـتغيثُ تـِبرحم يـا قيـومُ  يا حـيُّ  ((على  وداومْ  ))يا ذا الجلال والإكرام  ((الزم  •

  . والسكينةَ  حَ رَ ج والفَ رَ الفَ 
وأنــت  وأنــه ظــالمٌ ،  وثــواب الصــبرِ ، الحلــم  وأجــرِ ،  وَ فْــالعَ  لِ ضِّــوفَ  ، القضــاءَ  إذا آذاك أحــد فتــذكرِ  •

  . حظاً  فأنت أسعدُ ،  مظلومٌ 
هـا فلـم بأجرِ  بةُ والمصـي والفقـرُ  ؟ والمـرضُ  فلمـاذا الحـزنُ ،  رمقـدَّ  والـرزقُ  محتومٌ  والأجلُ  القضاء نافذُ  •

  . ؟ الهمُّ 
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 ه والأنـسُ ه وحبُّـه سـبحانه وطاعتـُوهـي ذكـرُ ، جنة الآخـرةِ  ها لم يدخلْ من لم يدخلْ  ةٌ في الدنيا جنَّ  •
  .إليه به والشوقُ 

وآمنهم مما  ، والُ لأنه أعطاهم ما أمِ ؛ نبوا Ĕيه ورضوا عنه رضي االله عنهم لأĔم أطاعوا أمره واجتُ  •
  .وا خافُ 

  . الأمورِ  مقاليدُ  هِ ، وبيدِ  ويسمعُ  ويرىُ  ويرزقُ  ويسترُ  ويغفرُ  يقدرُ  ه ربٌّ دَ من عن كيف يخزنُ  •
، وحلمــه   مقبولــةٌ  ، والتوبــةُ  ه يغــدو ويــروحُ ، وعطــاؤُ  ممنــوحٌ  ، والعفــوُ  مفتــوحٌ  والبــابُ  واســعةٌ  الرحمــةُ  •

  . كبيرٌ 
 والأجـرُ  تْ يـَوِ ، والصـحف طُ  ، والأقـلام جفـتْ  منـه ، والمقـدور واقـعٌ  ن لأن القضاء مفروغٌ لا تحزْ  •

  .     ، والذنب مغفورٌ  حاصلٌ 
ـــ • ـــأحسِ  ك واعـــرفْ علـــى شـــأنِ  الأجـــل ، وعـــش يومـــك ، وأقبـــلْ  وانتظـــرِ  ، لَ الأمَـــ رِ ن العمـــل وقصِّ

  .ك لسانَ  ك واحفظْ زمانَ 
نى ، ولا أغْـ من زهدٍ  فَ رَ شْ ، ولا أَ  من معصيةٍ  مَ سْأَ ، ولا أَ  من قبرٍ  ظَ عَ وْ ، ولا أَ  من كتابٍ  دَ يَ ف ـْلا أَ  •

  .   اعةٍ من قن
 نـالُ ويُ  عطـى جزافـاً وإنمـا يؤخـذ بجـدارةٍ لا يُ  ك،  والمجـدُ تاريخـُ كتـبُ ك يُ ك ومثابرتـِبقدر همتك وجـدِّ  •

  . بتضحيةٍ 
مـن   الفضـولَ  ، واتـركِ االلهِ تعـالى  وēيأ للقاءِ ،  فحسبُ  الآخرةِ همَّ  الهمَّ  ، واجعلِ  نْ هُ ن الأمر ي ـَهوّ  •

                                                            .                                  ءٍ كل شي
وهـــي ،  والضـــحكِ  والخلطـــةِ  والمنـــامِ  والطعـــامِ  الكـــلامِ  كفضـــولِ   مـــن المزعجـــاتِ  المباحـــاتِ  فضـــولُ  •

  . الغمِّ  سببُ 
ولا ، ولا ēلكـــوا بكـــاءً وأســـفاً ، دماً ونــَـ فـــلا تـــذوبوا حســـرةً  ﴾ لِكَـــيْلا تأَْسَـــوْا عَلَـــى مَـــا فَـــاتَكُمْ  ﴿ •

  .طاً تنقطعوا عويلاً وتسخُّ 
فيسـددكم ويرعـاكم ويـدفع عـنكم  يكفـيكم االلهُ  ﴾حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَـنْ اتَّـبـَعَـكَ مِـنْ الْمُـؤْمِنِينَ  ﴿ •

  .ويحميكم فلا تخافون
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 يشـافيهم مـن الـداءِ و ،  يعافيهم من الـبلاءِ ،  يدفع عنهم الأعداء ﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّـقَوْا ﴿ •
  . والضراءِ  م في البأساءِ هيحفظُ ، 
، نـــالنـــا مـــا أهمَّ  ييســـرُ ، نانا علـــى عـــدوِ ينصـــرُ ، نـــايســـمع كلامَ ، يرانـــا ﴾ تَحْـــزَنْ إِنَّ اللَّـــهَ مَعَنَـــالا ﴿ •

  .ناعنا ما أغمَّ  يكشفُ 
حـاً أمـا جعلنـاه فسـيحاً وسـيعاً مبتهجـاً مسـروراً سـاكناً مطمئنـاً فرِ  ﴾ ألََمْ نَشْـرَحْ لـَكَ صَـدْرَكَ  ﴿ •

  !؟ معموراً 
ــا يَمْكُــرُونَ  ﴿ •  ونــردُّ ، ك كيــدهمعنْــ ونصــدُّ ، فــنحن نكفيــك مكــرهم ﴾ وَلا تـَـكُ فِــي ضَــيْقٍ مِمَّ

  .عاً ذرْ  قْ عنك أذاهم فلا تضِ 
والأعلــون ،  والأعلــون منهجــاً وســيرةً ،  وشــريعةٌ  وأنــتم الأعلــون عقيــدةٌ  ﴾وَلا تَهِنــُوا وَلا تَحْزَنــُوا﴿ •

  .وأخلاقاً وسلوكاً ، أً سنداً ومبد
يسـتر ، يمحـو الزلـة، العثـرة يقيـلُ ، التوبـة يقبـلُ ،  يعفـو عـن المـذنبِ  ﴾ كَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ إِنَّ ربََّ  ﴿ •

  .على التائب يتوبُ ، الخطيئة
ه وكرمُـــ،  حاصـــلٌ  وتيســـيرهُ ،  عاجـــلٌ  ولطفـــهُ ، قريـــب فـــإن فرجـــهٌ  ﴾ وَلا تَـيْأَسُـــوا مِـــنْ رَوْحِ اللَّـــهِ  ﴿ •

  . وفضله عامٌ ، واسع
 ويحلــمُ ، ويغفــرُ  ويســترُ ، ويتــولى ويحفــظُ ، بي ويختــارتــِيجُ عــافي وَ شــافي ويُ يُ  ﴾حِمِينَ وَهُــوَ أَرْحَــمُ الــرَّا ﴿ •

  . ويتكرمُ 
ــرٌ حَافِظـاً  ﴿ • يشــفي ،  يعــافي المبتلـى،  يهـدي الضـالَ ،  يـرد الغريــبَ ، يحفـظ الغائــب ﴾فاَللَّـهُ خَيـْ

  . الكربِ  يكشفُ ،  المريضَ 
ــوا﴿ • لُ ارضــوا ، واشــكوا الحــال عليــه، وأعيــدوا الشــأن إليــه، ضــوا الأمــر إليــهفوِّ  ﴾وَعَلَــى اللَّــهِ فَـتـَوكََّ

  . اطمئنوا لرعايته، بكفايته
ـــالْفَتْحِ  ﴿ • ـــأْتِيَ بِ ويزيـــل الليـــالي ، الثقـــال بَ رَ ويكشـــف الكُـــ، فيفـــتح الأقفـــال ﴾فَـعَسَـــى اللَّـــهُ أَنْ يَ

  . ويصلح الحالَ ،  ويشرح البالَ ، الطوال
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حزنـاً ويسـهل  اً ويزيـلُ د همَـّاً ويطـرُ فيـذهب غمّـ ﴾لـِكَ أَمْـراً لا تَدْرِي لَعَـلَّ اللَّـهَ يُحْـدِثُ بَـعْـدَ ذَ  ﴿ •
  .بعيداً  بُ قرِّ أمراً ويُ 

ى قـاً ويشـفي مريضـاً ويعـافي مبتلـًزْ ذنبـاً ويعطـي رِ  باً ويغفـرُ كرْ   يكشفُ  ﴾كُلَّ يَـوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ  ﴿ •
  . كسيراً   ويجبرُ ، مأسوراً  ويفكُّ ، 
وبعــد ،  ســرورٌ  وبعــد الحــزنِ ،  عافيــةٌ  وبعــد المــرضِ ، غــنى فقــرِ مــع ال ﴾فـَـإِنَّ مَــعَ الْعُسْــرِ يُسْــراً  ﴿ •

  . شبعٌ  وبعد الجوعِ ،  انطلاقٌ  وبعد الحبسِ ،  ةٌ عَ الضيق سَ 
وينــزل ،  البــابُ  فــتحُ ويُ ،  الحبــلُ  وينقطــعُ ،  القيــدُ  يحلُّ سُــ ﴾سَــيَجْعَلُ اللَّــهُ بَـعْــدَ عُسْــرٍ يُسْــراً  ﴿ •

  . وتصلح الأحوالُ ،  الغائبُ  ويصلُ ،  الغيث
رٌ جَمِيلٌ  ﴿ • وتحـل ، ويسهل الأمـرُ ، الصدرُ  وينشرحُ ،  النفسُ  وēدأُ ،  فسوف يبدل الحالْ  ﴾فَصَبـْ

  . الأزمةُ  وتنفرجُ ، العقدُ 
ـــلْ عَلَـــى الْحَـــيِّ الَّـــذِي لا يَمُـــوتُ  ﴿ • ،  كويحفـــظ مالــُـ، كويشـــرح بالــُـ، كليصـــلح حالــُـ ﴾وَتَـوكََّ

  .كآمالُ  قَ قَّ ويحُ ، كويكرم مآلُ ،  كويرعى عيالُ 
، لنــا الــذنوب يغفــرُ ، عنــا الخطــوب ويزيــلُ ، يكشــف عنــا الكــروب ﴾نَا اللَّــهُ وَنعِْــمَ الْوكَِيــلُ حَسْــب ـُ﴿ •

  . عنا العيوبَ  يذهبْ ،  يصلح لنا القلوب
، ونصـرناك وأكرمنـاك، وحفظنـاك ومكنـاك، هـديناك واجتبينـاك ﴾إِنَّا فَـتَحْنـَا لـَكَ فَـتْحـاً مُبِينـاً  ﴿ •

  .أبليناك ومن كل بلاء حسنٍ 
 ولا يغلبـك حاسـدٌ ،  ولا يصـل إليـك طاغيـةٌ ،  ك عـدوٌّ فـلا ينالـُ ﴾يَـعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ  وَاللَّهُ  ﴿ •

  . ولا يجتاحك جبارٌ ،  ولا يعلو عليك حاقدٌ ، 
ـــكَ عَظِيمـــاً ﴿ • ، هـــداك وســـددك،  مـــكمـــك وفهّ علّ ،  خلقـــك ورزقـــك ﴾وكََـــانَ فَضْـــلُ اللَّـــهِ عَلَيْ

  .تولاك ورعاك، نصرك وحفظك، أرشدك وأدبك
،  والهدايـة والعافيـة،  والسـمع والبصـر،  والـرزق قَ لْـأعطـى الخَ  ﴾بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ  وَمَا ﴿ •

  . والمسكن والكساء،  والغذاء والدواء،  والماء والهواء
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 والنصـر والتأييـدَ ،  واللطـف والفـرج،  العون والكفايـة والرشـد والسـداد االله تجدِ  إذا سألت فاسألِ  •
.  
االله  ن إنَّ فــلا تحــزْ ، ه اجتمعنــاه اســتمعنا وبدعوتــِه اتبعنــا ولقولــِه آمنــا ولرســولِ نــا وبدينِــعلــى االله توكلْ  •

  .معنا
 عـــدوه ويكبـــتُ  ويخـــذلُ ، ويتـــولى أمـــره ، ويعلـــي شـــأنه ، ع قـــدره فيرفــُـ،  همـــن ينصـــرُ  االلهُ  ولينصـــرنَّ  •

  .خصمه ويخزي من كاده
ولا   ولا عـــونَ  ولا فـــرجَ  ولا نصـــرَ  ييـــدَ لا إرادة ولا قـــدرة ولا تأ ))لا حـــول ولا قـــوة إلا بـــاالله((   •

  . العظيمِ  إلا بااللهِ  ولا طاقةَ  كفايةَ 
نـَـيْنِ  ﴿ •  نِ سْـالحُ  بمشـاهدِ  ويتمتـعُ ،  ويقـرأ دفـتر الجمـالِ  ، الكـونِ  يطـالع كتـابَ  ﴾ألََمْ نَجْعَلْ لـَهُ عَيـْ

  . الحياةِ  طرفه في مهرجانِ  رحُ سوي
 بالكلمـاتِ  يتحـدثُ ،  الجـذابُ  بالحـديثِ  ينطـقُ ،  شـرقِ الم بالبيـانِ  يـتكلمُ  ﴾ وَلِسَاناً وَشَفَتـَيْنِ  ﴿ •

  .هِ يترجم عما في قلبِ ،  الآسراتِ 
 ويتحقــــقُ ،  مْ كُــــكــــم ويبـــارك في رزقِ كـــم ويزيــــد فهمُ فــــيعظم علمُ  ﴾لـَــئِنْ شَــــكَرْتُمْ لأََزيِــــدَنَّكُمْ  ﴿ •

  .كمخيرُ  كم ويكثرُ نصرُ 
،  والمـالِ  في الأهـلِ ، والـدنيا في الـدينِ ،  وخاصـةً  مـةً عا ﴾وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظاَهِرَةً وَباَطِنـَةً  ﴿ •

  . في الروحِ ،  والجوارحِ  في المواهبِ 
 أتوكـلُ ،  ظـني بـه نُ سِّـحَ أُ ، حـالي عليـه أعـرضُ ،  أرفـع شـكايتي إليـه ﴾وَأفَُـوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ  ﴿ •

  .هإلى كفايتِ  أطمئنُّ ، هأرضى بحكمِ ، عليه
، لهـــم إذا اســــتغفروا يغفـــرُ ،  وايغيـــثهم إذا قحطــُــ،  يـــرزقهم إذا افتقـــروا  ﴾اللَّـــهُ لَطِيـــفٌ بِعِبــَــادِهِ ﴿ •

  . لوايعافيهم إذا ابتُ ، وايشفيهم إذا مرضُ 
ـــنْ رحَْمَـــةِ اللَّـــهِ ﴿ • ـــ دْ فَـــلم تن ـْ، حجابـــه لم يســـدلْ ،  بابـــه لم يغلـــقْ  ﴾لا تَـقْنَطــُـوا مِ  لم ينتـــهِ ،  هخزائنُ

  . هحبلُ  لم ينقطعْ ، هفضلُ 
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ـيكفيـه مـا أهمَّـ ﴾ افٍ عَبْـدَهُ ألَيَْسَ اللَّهُ بِكَ  ﴿ • ،  يمنعـه ممـن كـاد لـه،  يحميـه ممـن قصـده،  هه وأغمَّ
  .ن مكر بهه ممّ يحفظُ 

 المنـانُ  وهـو الجـوادُ ،  وبيـده الخـيرُ ،  ولديـه الكنـوزُ ، ن فعنده الخزائُ  ﴾ غُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ فاَبْـت ـَ ﴿ •
  . العليمُ  الفتاحُ 

لْبـَهُ  وَمَنْ يُـؤْمِنْ باِللَّهِ يَـهْدِ ﴿ •  طريقـه ويسـددُ  ويـذهب غيظـه وينـيرُ ، يكشـف كربـه ويغفـر ذنبـه ﴾قَـ
  .خطاه

،  فأغنـاكم وفقـراءً ،  ملاً فهـداكُ لاَّ وضُـ،  كنـتم أمواتـاً فأحيـاكم ﴾ اذكُْرُوا نعِْمَـةَ اللَّـهِ عَلـَيْكُمْ  ﴿ •
  .ومستضعفين فنصركم، مكمفعلَّ  وجهلةً 

أعسـرت  كـم مـرةٍ ،  عثـرت فأقالـك مـرةٍ كم ،  طلبت فحباك كم مرةٍ ،  سألت فأعطاك كم مرةٍ  •
  .كدعوته فأجابَ  كم مرةٍ ، فيسر عليك

 وتفـتحُ  ، وتشـافي القلـب المكلـوم،  الهمـومُ  وتزيلُ ،  الغمومُ  تذهبُ  على المعصومِ  والسلامُ  الصلاةُ  •
  . المقسومُ  العلوم ويحصل đا الفضلُ 

،  اسـألوه مـرادكم،  ا إليـه حـوائجكمقـدمو ،  كـمارفعـوا إلى االله أكفَّ  ﴾ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُـمْ ﴿ •
  . اشكوا عليه حالكم، اطلبوه رزقكم

،  ويعطيـه مـا تمنـاه،  مـا أضـناه بُ هِ ذْ فيزيل كربه وبلـواه ويـُ ﴾أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ  ﴿ •
  .مبتغاه ويحققُ 

و آذوك فعنــد إن شــتموك أو ســبوك أ هــم في حــلِّ واجعلْ ،  الأخــلاقِ  ك علــى فقــراءِ ضِــرْ تصــدق بعَ  •
  . ضُ وَ العِ  االلهِ 
م الســجين إذا اغــت،  يــا االلهُ :  الحــادي هتــف إذا ضــلَّ ،  يــا االلهُ :  ان الســفينة نــادىبَّــإذا خــاف رُ  •

  . يا االلهُ :   صاح إذا ضاق المريضُ ،  يا االلهُ :  دعا
 اللغـاتِ  بشـتى تـدعوه البريـاتُ ،  ه المخلوقـاتُ تقصـدُ ،  إليه الكائناتُ  تصمدُ   ﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ  ﴿ •

  .  في سائر الحاجاتِ  ومختلف اللهجاتِ 
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 ،  لهم الطريقِ  ينيرُ  ﴾ذَلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا ﴿ •
َ
 لهـم الهدايـة يوضـحُ ،  ةجَّ حَ يبين لهم الم

  .هم من الجهالةِ يعلمُ ،  يحميهم من الضلالةِ ، 
وتفضـلاً ،  وإحسـاناً للغـيرِ  ، ويـداً بالمشـاعرِ ور  ، بالنـاسِ  ورحمـةً ،  ولطفـاً بـالقلوبِ  رفقاًَ◌ بـالقواريرِ  •

  . أيها الناسُ ..  على العالمِ 
المعائــب  وادفــنِ ،  عــن الغلطــةِ  واعــفُ ،  وتغــاض عــن الإســاءةِ ،  عــن الزلــةِ  وتغافــلْ ،  الغــيظ اكــتمِ  •

  . إلى الناسِ  الناسِ  أحبَّ  تكنْ 
  . وقد نلت النجاح،  وصلاحٍ مع تقوى ،  وقلب مرتاحٌ ،  ها الرياحُ تدخلُ  وغرفةٌ ،  تاحٌ فْ ومِ  بابٌ  •
 وإسـرافٍ  خٍ ذْ مـن بـَ رٌ يـْـخَ  في كفـافٍ  وعفـافٌ ،  عـن الحاجـة أثقـالُ  والزائدُ ،  أشغالٌ  فضول العيشِ  •

.  
، مشـــغولون بـــك ولا تظـــن أن النـــاسَ ،  الآخـــرينَّ  ر في تـــربصِ ولا تفكْـــ،  لا تحمـــل عقـــدة المـــؤامرةِ  •

  . يسبحون كٍ لَ في ف ـَ فكلٌّ 
 ويمحـقُ ، همحـدَّ  ويفـلُّ  ، جنـدهم ويخـذلُ  ، فيرد كيدهم ويبطل مكرهمِ  ﴾ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ  ﴿ •

  . شملهم بأسهم ويشتتُ  بُ هِ ذْ ويُ ،  قوēم
ــكِينَةَ عَلَــيْهِمْ  ﴿ •  وأراحَ ،  هموأطفــأ لهــب صــدورِ ،  وأبــرد علــيلهم،  فشــفى غلــيلهم ﴾فــَأنَْـزَلَ السَّ

  .همسرائرَ  وطهرَ ،  همضمائرَ 
 وتــذهبُ  ، الجــراح وتــدملُ ، القلــب  وتســعدُ  ، الــنفسَ  Ĕــا تفــتحُ لأ )) الكلمــة الطيبــة صــدقةٌ  ((  •

  . السلام الغيظ وتعلنُ 
 ورائـدُ ،  القلـبِ  وهـو مـرآةُ ،  الكتـاب لأن الوجـه عنـوانُ   )) أخيك صـدقةٌ  تبسمك في وجهِ  (( •

  . الفألَ  وأولُ  الضميرِ 
في  والرفـــقِ ،  الجانـــبِ  ولـــينِ  ، الخطـــابِ  ولطـــفِ  ، الانتقـــامِ  بـــتركِ  ﴾ادْفــَـعْ بــِـالَّتِي هِـــيَ أَحْسَـــنُ  ﴿ •

  . الإساءةِ  ونسيانِ  التعاملِ 
زَلْنـَــا عَلَيْـــكَ الْقُـــرْآنَ لتَِشْـــقَى ﴿ • ، ك نفسُـــ وتســـكنَ  ، كروحُـــ ولكـــن لتســـعد وتفـــرحَ   ﴾مَـــا أنَْـ

  . وفردوس السعادةِ  ، الفلاحِ  وتدخل به جنةَ 
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ينِ مِــنْ حَــرَجٍ ﴿ • عــن  وبعــدٌ  ، للمشــقةِ  ومراعــاةٌ  ، وســهولةٌ  بــل يســرٌ  ﴾وَمَــا جَعَــلَ عَلَــيْكُمْ فِــي الــدِّ
  . والإرهاقِ  من التعبِ  وسلامةٌ ،  الكلفةِ 

هُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَْغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ  ﴿ • ويرتـاحون بعـد  فيسـعدون بعـد شـقاءٍ  ﴾وَيَضَعُ عَنـْ
  . نٍ زْ ويسرون بعد حُ  ، ويأمنون بعد خوفٍ  عناءٍ 

الهـدى بقلـبي  فأرى النور أمامي ، وأحـسّ  ﴾ يَسِّرْ لِي أَمْرِيوَ *  قاَلَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿ •
  .والفوز بعد مماتي ، ، وأمسك الحبل بيدي ، وأنال النجاح في حياتي 

فيه  فيصبح العذابُ ؛  وتجاهد فيه بصدقٍ  وتطيعه بودٍّ  فتعبد ربك بحبٍ  ﴾ وَنُـيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ﴿ •
  .داً شهْ  في سبيلهِ  والعلقمُ ، عذاباً 

ــعَهَا  ﴿ •  الجهــدِ  بِ سَــ، وإنمــا علــى حَ  فــلا تكليــف فــوق الطاقــةِ  ﴾لا يُكَلِّــفُ اللَّــهُ نَـفْســاً إِلاَّ وُسْ
  . القوةِ  وعلى مقدارِ  الموهبةِ  وعلى قدرِ 

ـــا لا تُـؤَاخِـــذْناَ إِنْ نَسِـــينَا ﴿ • ويعترينـــا  يبنا الشـــرودُ أوقاتـــاً ، ويصُـــ ونغفـــلُ ، أحيانـــاً  مُ أنـــا Ĕِـــف ﴾ربََّـنَ
  .      ربُّ  يا فعفوك الذهولُ 

ك طــــامعون وفي ا في فضــــلِ مــــن الــــذنب بســــالمين ، ولكنَّــــ لافلســــنا معصــــومين و  ﴾أَوْ أَخْطأَْنــَــا ﴿ •
  . رحمتك راغبون 

ــا إِصْــراً  ﴿ • نَ ــلْ عَلَيـْ ــا وَلا تَحْمِ ، أنــت الــذي علمتنــا   وبشــر مســاكينُ  ضــعفاءٌ  فــنحن عبــادٌ  ﴾ ربََّـنَ
  .نا كما دعوتنا فأجبْ  كيف ندعوكَ 

لْنَا مَا لا طاَقَةَ لنََا بِهِ ربََّـنَا وَ  ﴿ • علينـا وقـد  نفوسـنا ، بـل يسـرْ  نا وتمـلَّ قلوبُ  وتكلَّ  زَ فنعجَ  ﴾لا تُحَمِّ
  . علينا وقد أوجبتَ  ، وسهلْ  فعلتَ 

، وأنـت  وتقصـيرٌ  صٌ قْـ، وفينـا ن ـَ الإسـاءةُ  ومنـا تبـدرُ  فنحن أهل الخطأ والحيـفِ  ﴾وَاعْفُ عَنَّا  ﴿ •
   .  رحيمٌ  رحمانٌ  كريمٌ   جوادٌ 

عـن المقصـر  إلا أنت ، ولا يحلمُ  وبَ عيال الذنوب إلا أنت ، ولا يسترُ  فلا يغفرُ  ﴾وَاغْفِرْ لنََا  ﴿ •
  . إلا أنتَ  على المسيءِ  إلا أنت ، ولا يتفضلُ 
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وبرحمتـــك ،  نـــاأعمالُ  لُ بــَـقْ وبرحمتــك ت ـُ،  آمالنـــا ك تعـــيشُ وبرحمتـِـ، فبرحمتـــك نســـعدُ  ﴾ وَارْحَمْنـَـا ﴿ •
  .ناتصلح أحوالُ 

ــ عَ فيهــا ولا تنطــّ تَ نَــعَ فلا )) نيفــة الســمحةبعثــت بالح((  • بــل ،  ولا غلــوَّ  ولا مشــقةَ  فَ ولا تكلّ
  . واقتصادٌ  ويسرٌ  وسنةٌ  فطرةٌ 

،  لا تطرفٌ  وتوسطٌ ،  لا مشادةٌ  وسهولةٌ ،  لا ابتداعٌ  اتباعٌ ، بل الزموا السنة )) إياكم والغلو((  •
  . بلا زيادةٍ  واقتفاءٌ 

وهي أفضـل  ،  الأديانِ  ها أحسنُ الرسل ودينُ  ا سيدُ فرسولهُ  ،تولاها رđا )) أمتي أمة مرحومة((  •
  . الشرائعِ  أجملُ  اهوشريعتُ  الأممِ 

وهـذه الثلاثـة  ))رسـولاً  دينـاً وبمحمـدٍ  وبالإسـلامِ  ، ربـاً  من رضـى بـااللهِ  ذاق طعم الإيمانِ ((  •
  . أركان الرضا وأصول الفلاحِ 

 وضـياعُ  الحـالِ  وسـوءُ  البـالِ  وكسـفُ  القلـبِ  تُ وشـتا مِّ غـوال والهـمِّ  إياك والتسـخط فإنـه بـاب الحـزنِ  •
  . العمرِ 

 والسـرورَ  العـيشِ  والطمأنينة وطيبَ  ، والراحة والأمنَ ،  ةَ عَ الرضا يكسب في القلب السكينة والدَّ  •
  . حَ رَ والفَ 

 والملـلِ  ، والتـذمرِ  والاعـتراضِ  ، والتسـخطِ  غـلِ وال،  غلِ دوالـ سـليماً مـن الغـشِ  الرضا يجعل القلـبُ  •
  . والتبرمِ  والضجرِ 

 وإخباتـاً  وإنابـةً ، ورضـىً وغـنىً وأمنـاً  ويقينـاً وحبـاً وقناعـةً ، من رضي عن االله ملأ قلبه نوراً وإيماناً  •
.  
،  عِ مْـــالجَ  وعنـــاءِ ،  الثـــروةِ  وخدمـــةِ ،  المـــالِ  مـــن تبعـــاتِ  فقـــد ســـلمتَ ،  جميـــل صـــبرٌ : أيهـــا الفقـــير •

  . عند االلهِ  الحسابِ  ه ، وطولِ وخدمتِ  المالِ  وحراسةِ  ومشقةِ 
ك ، وسـلمت مـن نـوراً في قلبـِ تَ ضْـرِّ أنـك عُ  ك ، واعلـمْ بالجنة ثمناً لبصرِ  أبشرْ :  بصرهَ  يا من فقدَ  •

  . والملهياتِ  المزعجاتِ  ومشاهدةِ ،  المنكراتِ  رؤيةِ 
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ل وصُــقِ ،  يــت مــن الــذنوبِ قِّ ون ـُ،  مــن الخطايــا تَ بْ فقــد هُــذّ  إن شــاء االلهُ  طهــورٌ : يــا أيهــا المــريض •
  . كبَ جْ ك وعَ رُ ب ـْوذهب كِ ،  كسُ نف وانكسرتْ  قلبكُ 

 علـى النعمـةِ  وتتحسـرُ ،  وتنسـى النعمـة الحاضـرة،  على الموجـودِ  ولا تشكرُ  لماذا تفكر في المفقودِ  •
  . عما لديك الناس وتغفلُ  وتحسدُ ،  الغائبةِ 

 وليــالٍ ،  قليلــةٌ  وأيــامٌ ،  وكســاءٍ ،  مــاء وجرعــةُ ،  خبــزٍ  قطعــةُ   ))كــن فــي الــدنيا كأنــك غريــب((  •
  . سواء الفقراءِ  وأفقرِ  أغنى الأغنياءِ  فإذا قبرُ  ، ثم ينتهي العالم،  معدودةٌ 

،  الخامـــلِ  مـــع الفقـــيرِ  المشـــهورُ  والشـــاعرُ ،  الحـــارسِ  بجـــوارِ  والـــرئيسُ ،  الخـــادمِ  بجانـــبِ  يـــدفن الملـــكُ  •
  . متباينةٌ  ودرجاتٌ  مختلفةٌ  أعمالٌ  داخل القبرِ  ولكنْ ،  والكسيرُ  والفقيرُ  مع المسكينِ  والغنيُ 

 وواجــبٍ ،  ىتــؤدَّ  ه بفريضــةٍ ضــيافتَ  نْ ثم أحسِــ،  كــريم  لــه مرحبــاً بضــيفٍ  فقــلْ  جديــدٌ  إذا زارك يــومٌ  •
  .فإنه لن يعود والهمومِ  بالآثامِ  رهُ ولا تكدْ ، دُ تجدَّ  وتوبةٍ  لُ مَ عْ ي ـُ
،  إنجــازك تســعدْ  وإذا ذكــرت يومــك فــاذكرْ ،  إذا تــذكرت الماضــي فــاذكر تاريخــك المشــرق لتفــرح •

  .  لتتفاءلَ  أحلامك الجميلةَ  فاذكرْ وإذا ذكرت الغد 
 وكلمــا مــرّ ،  مــن المعلومــاتِ  ومســتودعٌ ،  مــن المعــارفِ  ةٌ وجامعــ،  مــن التجــاربِ  ثــروةٌ  العمــرِ  طــولُ  •

  .يعقلون لقومٍ  بركةٌ  إن طول العمرِ ،  الحياة تلقيت درساً في فنِّ  بك يومٌ 
،  ةك عـــن المخالفِـــعُـــويرد،  ويحثـــك علـــى الـــدعاءِ ،  يـــذكرك الأمـــنَ  بـــد مـــن شـــيء مـــن الخـــوفِ لا •

  . أعظم رك من خطرِ ويحذّ 
ـــشـــجرة الكِ  ويجتـــثُّ ،  يـــذكرك العافيـــةَ  بـــد مـــن شـــيء مـــن المـــرضِ ولا • ليســـتيقظ  بِ جْـــودرجـــة العُ  رَ بـْ

  . ة الغافلينك من رقدِ قلبُ 
 فـلا يركثـ والأعـداءُ ،  ه بـاللومِ فـلا تخسـرْ  قليـلٌ  والصـديقُ ،  ها أكثر بالنكـدِ رْ فلا تقصِّ  قصيرةٌ  الحياةُ  •

  . قِ لُ الخُ  عددهم بسوءِ  تزدْ 
،  حـتى تصـل صـاعدةً  ثم تعـودُ  ، وتسـقطُ  ةٍ مـر  مائـةٍ  الشجرةَ  فإĔا تصعدُ ،  في المثابرةِ  كن كالنملةِ  •

  .  ولا تملُّ  ولا تكلُّ 
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لا  وعلـى زهـرةٍ ، ه رْ لم تكسِـ على عودٍ  وإذا وقعتْ ، طيباً  وتضعُ ، طيباً  فإĔا تأكلُ  لةِ حوكن كالن •
  .هاتخدشُ 

 والشـبهاتِ  الشـهواتِ  ة قلبـاً فيـه كـلابُ فكيف تدخل السكينُ ،  فيه كلبٌ  اً ئكة بيتلا تدخل الملا •
.  
فيهـــا  ويـــداسُ ،  علـــى المــروءةِ  جُ ويحــرّ ،  سٍ بخَــْـ بــثمنٍ  الـــدينُ  احــذر مجـــالس الخصــومات ففيهـــا يبــاعُ  •

  . الأنذالِ  بأقدامِ  ضُ رْ العِ 
 ēـبُّ  والريحُ ، يسير  والقمرُ ،  تجري والشمسُ ،  يمضي ليس إلا المسابقة فالزمنُ ، ﴾ ابقواسَ وَ  ﴿ •

  . الحياةِ  فلن تنتظرك قافلةُ  ، فلا تقفْ ، 
 ن ذهــبٍ علــى أقــدام مًــ ولــن يقــدم النصــرُ ،  هٌ يَــفــإن المجــد مناهَ  بــاً إلى العليــاءِ ثْ وَ  بْ ثــِ ﴾وَسَــارعُِوا﴿ •

  . ومشقةٍ  وجوعٍ  ونصبٍ  ودماء وسهرٍ  مع دموعٍ  ولكنْ 
 ورغيــفُ ،  الكســولِ  مــن أناشــيدِ  أجمــلُ  الكــادحِ  راتُ وزفــ،  القاعــدِ  ســكِ العامــل أزكــى مــن مْ  قُ رَ عَــ •

  . المترفِ  من خروفِ  ألذّ الجائع ِ 
،  الفــوزِ  وإعلانــاتُ ،  الانتصــارِ  فعِ دْ مِــ هم هــي طلقــاتُ الــذي يوجــه للنــاجحين مــن حســادِ  الشــتمُ  •

  . للتفوقِ  مجانيةٌ  ودعايةٌ 
 همــةٌ  بــل مــن عنــده،  لتعلــيمِ وا ومســتوى الــدخلِ  والألقــابِ  بالأنســابِ  لا تعــترفُ  والمثــابرةُ  التفــوقُ  •

  . العلياءَ  أدركَ ،  جميلٌ  وصبرٌ ، متطلعة ونفسٌ ،  ابةٌ وثَّ 
المتاعـب فـإن  كُ شْـولا تَ ،  هيـابٍ  رَ ي ـْغَ  المصاعب فإن الأسد يواجه القطيع من الجمالِ  لا تتهيبِ  •

  النـارفريسـته ولـو في ك فـإن الكلـب يطـاردُ من مطلبـِ ولا تضجرْ ،  ولا يئنُّ  الأثقالَ  يحملُ  الحمارَ 
.  
كلمــا   كالحبــلِ ،  فــإن رأي الاثنــين أقــوى مــن رأي الواحــدِ  بــل شــاورْ  برأيــك في الأمــورِ  لا تســتقلَّ  •

  . قُرن به حبل آخر قوي وأشتدَّ 
ه صـاحبِ  عـن مقصـدِ  النظـرِ  منـه بغـضِ  بـل اسـتفدْ ، ةٌ ه إليك على أنه عـداو يوجّ  نقدٍ  كلَّ   لا تحملْ  •

  . منك إلى المدحِ  فإنك إلى التقويم أحوجُ 
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ــ • ،   لأĔــم ســريعو الرضــا،  هــممــن ذمِّ  ولا يجــزعْ ، لمــدحهم  فــلا يطــربْ ،  النــاس اســتراحَ  فَ رَ مــن عَ
  .همكُ رِ والهوى يحُ ،  سريعو الغضبِ 

أو  وهـو أعمـى أو أصـمَّ  حـاز المجـدَ  فكم من فاضـلٍ ،  الغاياتِ  تمنعك من بلوغِ  العاهاتِ  لا تظنَّ  •
  . امٍ لا أجس هممٍ  مسألةُ  فالمسألةُ ،  أو أعرجَ  أشلَّ 

 وتـأخرك عـن مـرادك عنايـةً ، اً ك لطفوحجزك عن رغبتِ  عطاءً  ه لك سبحانهُ عسى أن يكون منعَ  •
  . بك منك فإنه أبصرُ ، 
ــ، ها ك رعــدُ فُــولا يخُِ ،  شــعُ قْ ت ـُ عــن قليــلٍ  صــيفٍ  أĔــا ســحابةُ  فــاعلمْ  إذا زارتــك شــدةٌ  • ك ولا يرهبْ

  . ها فربما كانت محملة بالغيثِ برقُ 
ــع بأهلــك في نزهــةٍ  اخــرجْ  •  وتجــدد حياتــك وتــذهبُ  ك أكثــرَ ك بأطفالــِفْــفإĔــا تعرّ  ل أســبوعٍ ائليــة كَّ

  . عنك الملل
واعلــم أن أنســب مكــان لراحــة الــنفس وهــدوء ،  مــن لم يســعد في بيتــه فلــن يســعد في أي مكــان •

  .كوالبعد عن التكلف هو بيتُ  ، البالِ 
، زائـل  فظـلٌّ  والمنصـبٍ  الشـهرةٍ  دُ أمـا مجـ،  فَ وألـّ م الناسَ لمن علّ  خاصةً  ها باقٍ مجدُ  العلم والثقافةُ  •

  . زائفٌ  وطيفٌ 
ه ولكــن قيــدْ  يشْ ه يطِــفــلا تتركْــ،  م والأحــزانَ الآلاَ  رَّ جَــفَ ،  المآســي الفكــر إذا تــُرك ذهــب إلى خانــةِ  •

  . فيما ينفع
ومـا ،  وطـول مجالسـتهم، كلامهـم اللاهـي   وسمـاعُ  النـاسِ  مخالطـةُ  ويقسي القلـبَ  مما يشوش البالَ  •

  . والعلمِ  مع العبادةِ  العزلةِ  أحسنَ 
وقوفـك  المواقـفِ  وأصـعبُ ،  كك إلى بيتـِطريقُ  الطرقِ  وآمنُ ،  إلى المسجدِ  أشرف السبل سبيلكَ  •

  . ك للديانِ سجودُ  الهيئاتِ  وأعظمُ ،  أمام السلطانِ 
 بلسـانٍ  والـوعظُ ،  حـلالٍ  مـن مـالٍ  والإنفاقُ ،  حاضرٍ  بقلبٍ  والذكرُ ، نٍ سَ حَ  بصوتٍ  القرآنِ  سماعَ  •

  . للقلبِ  وبساتينُ  للنفسِ  ائدُ مو  فصيحٍ 
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 ؛ الخــدودِ  ورقــةِ  ، العيــونِ  وســوادِ ،  الوجــوهِ  مــن وســامةِ  أجمــلُ ، الأخــلاق الجميلــة والســجايا النبيلــة •
  . الشكلِ  من جمالِ  لأن جمال المعنى أجلُّ 

 التجـاربِ  ومطـارقُ ،  الهـوى مـن مزالـقِ  يمنـعُ  العقـلِ  وجـدارُ ،  تقـي مصـارع السـوءِ  المعـروفِ  صنائعُ  •
  . واعظٍ  من ألفِ  عُ أنف
ــ إذا رأيــت الألــوف مــن البشــرِ  • االله  فاحمــدَ  والضــياعَ  واللهــو واللعــبِ  وا أعمــارهم في الفــنِّ وقــد أذهبُ

  . للمعافى ى سرورٌ المبتلَ  فرؤيةُ ،  على ما عندك من خيرٍ 
 وإذا،  االله علــى التقــوى فاحمــدِ  وإذا رأيــت الفــاجرَ ،  علــى الإســلامِ  االلهَ  إذا رأيــت الكــافر فاحمــدِ  •

  . االله على العافيةِ  وإذا رأيت المبتلى فاحمدِ ،  االله على العلم فاحمدِ  رأيت الجاهلَ 
 الأĔـارُ  وخلقـتِ ،  هاđوائِ  لك فاستمتعْ  الرياحُ  وخلقتِ ،  بضيائها لك فاغتسلْ  خلقت الشمسُ  •

  .واحمد من أعطى جل في علاه، بغذائها لك فاهنأْ  الثمارُ  وخلقتِ ،  بمائها لك فتلذذْ 
يتمــــنى المشــــي  والمقعــــدُ ،  الأصــــواتِ  يتمــــنى سمــــاعَ  والأصــــمُّ ،  العــــالمَ  يتمــــنى أن يشــــاهدَ الأعمــــى  •

  . وتسمع وتتكلمُ  وأنت تشاهدُ ،  يتمنى أن يقول كلماتٍ  والأبكمُ ،  خطواتٍ 
لــيس  ومــن عنــده زوجــةٌ ،  لــيس عنــده ســيارةٌ  مــن عنــده بيــتٌ ،  لأحــدٍ  أن الحيــاة كملــتْ  لا تظــنَّ  •

  . من الأكلِ  عَ نِ مُ  ومن عنده المأكولاتُ ،  قد لا يجد الطعامَ  يةٌ ومن عنده شه،  عنده وظيفةٌ 
 تــاجُ  الحســنُ  قُ لــَوالخَ ،  في القـبر أنــيسُ  والعمــلُ ،  العمــرِ  صـديقُ  والكتــابُ ،  الآخــرة ســوقٌ  المسـجدُ  •

  . ثوبٍ  أجملُ  والكرمُ ،  الشرفِ 
 ولوثـــةً تعصـــفُ ،  الـــنفسَ  وسمـــاً يقتـــلُ ،  القلـــبَ  يـــنجسُ  اً فـــإن فيهـــا رجســـ دةِ إيـــاك وكتـــاب الملاحِـــ •

  .كَ ك ويشفى داءَ روحَ  يطهرُ  ، وليس أصلح لك من الوحيِ  ، بالضميرِ 
ه وينقصُــ، ة وتفوتــه الرويــّ، الصــواب  لأن الغضــبان بفقــدُ ؛ فتنــدم  بٌ قــراراً وأنــت مغضَــ لا تتخــذْ  •

  . التأملُ 
 بـــل الـــنفسُ ،  النجـــاحَ  لا يحقـــقُ  والقلـــقُ ،  للمســـتقبلُ  لا يصـــلحُ  والخـــوفُ ،  لا يـــرد الغائـــبَ  الحـــزنُ  •

  . الراضي هما جناحا السعادةِ  والقلبُ ،  السويةُ 
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 بــــل لمَُّ ،  حصــــل لــــكإخفــــاقٍ هــــم علــــى لُمَّ ولا ت ـَ،  ك حــــتى تحــــترمهمالنــــاس باحترامِــــ لا تطالــــبِ  •
  . نفسك فأكرمْ  ك الناسُ وإن أردت أن يكرمَ ،  نفسك

 بـس الثيـابِ وعلى لا،  سوف تخربُ  ه إذا علم أن القصورَ أن يرضى بكوخِ  الكوخِ  على صاحبِ  •
  . ه إذا تيقن أن الحرير سوف يبلىأن يقنع بثيابِ  الممزقةِ 

 لمطالـــبِ  ه لا حـــدَّ لأنــّـ ؛ ههمُّـــ وكثـــرُ ،  رهوضـــاع أمُـــ،  هقلبــُـ تَ تشـــتَّ  ه كلمـــا تطلـــبُ مـــن أعطـــى نفسَـــ •
  . ارةٌ غرّ  ارةٌ فهي أمّ  النفسِ 

 نصـيبك في جنـاتِ :  به من الدنياويا من فاته نصيُ ،  الحمد في الجنةِ  لك قصرُ :  يا من فقد ابنه •
  . تنتظرك عدنٍ 

لا تعطـي طعامهـا  والنملـةُ ،  ه في العـرينلا تقدم له وجبتُ  والأسدُ ،  ه في العشِ لا يأتيه رزقُ  الطائرُ  •
  . ما وجدوا كما طلبوا تجدْ   ولكن كلهم يطلبون ويبحثون فاطلبْ ، هافي مسكنِ 

ويتوقعـون كـل  ،  مصـيبةٍ  وينتظـرون كـلَّ ،  وتِ المـ يموتـون قبـلَ  ﴾يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ  ﴿  •
  . ونفوسهم ممزقةٌ  م هواءٌ لأن قلوđَ  ؛ وحركةِ◌ٍ  وخيالٍ  صوتٍ  ويخافون من كلِّ ،  كارثةٍ 

وإن ، ك فلا تقل ليته أغنـاني فإن أفقرَ ،  بك غيرها لأنه عليمٌ  فلا تطلبْ  في حالةٍ  ك االلهُ إذا أقامَ  •
  . ليته شفاني ك فلا تقلْ أمرضَ 

 وعسـى ردك عـن وظيفـة مصـلحةً ،  بركـةً  ك زوجـةٍ وعسـى حرمانـُ،  خيراً  ك عن سفرٍ عسى تأخيرُ  •
  . وأنت لا تعلمُ  لأنه يعلمُ ، 
والـريح أقـوى ،  أقوى من الحديـدِ  والنارُ ،  أقوى من الصخرِ  والحديدُ ،  أقوى من الشجر الصخرُ  •

  . المرسلةِ  أقوى من الريحِ  والإيمانُ ،  من النارِ 
ولهـذا ، في ذاكرتـك ك فهـي محفـورةُ تصـيبُ  مصـيبةٍ  وكلُّ ،  ىسَ نْ لا ي ـُ ي درسٌ ك فهتصيبُ  مأساةٍ  كلُّ  •

  . هي النصوص الباقية في الذهنِ 
مـن  قطـراتٌ  الإخفـاقُ ،  والمزعجـاتِ  والآهـاتِ  والجراحـاتِ  والغصـصِ  مـن المعانـاةِ  قطـراتٌ  النجاحُ  •

  . رِ وَ والخَ  والمهانةِ  والعجزِ  والكسلِ  الخمولِ 
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إنمـا هـو  ، صـالحٍ  نـافعٍ  وعلمٍ ،  نٍ سَ حَ  بثناءِ  ولا يسعى للخلودِ  ، لمؤقتةِ ا الذي يحرص على الشهرةِ  •
  .له  لا همةَ  بسيطٌ  رجلٌ 

،  مــن الأمــنِ  وĔــرٌ ،  مــن الســكينةِ  لأن الصــلاة فــيضٌ  )) نــا بهــاأرحْ ،  الصــلاةَ  أقــمِ ، يــا بــلال((  •
  . والحزنِ  الخوفِ  نارَ  ئَ فتطف على النفسِ  ēبُّ  باردةٌ  طيبةٌ  وريحٌ 

ـــت ـَإذا لم  • ـــاً عْ ـــوهنيئـــاً لـــك ف ـَ،  فـــنم قريـــر العـــينِ ، أحـــداً  ولم تظلـــمْ ؛ ص رب عـــلا حظـــك وطـــاب  دَ قَ
  . ك فليس لك عدوٌ سعيُ 

ى لمـــنى أحبتـــه رَ شْـــوبُ ،  يـــدعون عليـــه والنـــاسُ  لمـــن نـــامَ  وويـــلٌ ، يـــدعون لـــه هنيئـــاً لمـــن بـــات والنـــاسُ  •
  . ه الألسنُ لمن لعنتْ  وخسارةً ،  القلوبُ 

والـدعوى ،  الآخـرة فـإن الشـهود ملائكـةٌ  ك لمحكمـةِ ملفَّـ الدنيا فـارفعْ عدلاً في محكمة  إذا لم تجدْ  •
  .الحاكمين والقاضي أحكمُ ،  محفوظةُ 

إلا  لـه نفـعٌ  يكـنْ  ولـو لمْ ،  إلا هـذه لكفـى لولم يكن للـذكر مـن فائـدةٍ  ﴾ فاَذكُْرُونِي أَذكُْركُْمْ  ﴿  •
  . فى وشرفٍ لْ وزُ  وسؤددٍ  دٍ فيا له من مجَْ ،  عاً نفْ  ك لكفى بهِ أن يذكرك ربُّ 

ويطهــرك ، غســلاً  الســيئاتِ  الخطايــا ويغســلُ  الإيمــان فهــو يــذهبُ  شــطرُ  فــالطهورُ . . بشــرى لــك •
  . تعالى الملوكِ  ملكِ  لمقابلةِ 

وتفــك ،  هاوتصــلح مــا بعــدَ ،  وتمحــو مــا أمامهــا،  مــا قبلهــا تــذهبُ  كفــارةٌ    لــك فالصــلاةُ بىَ وْ طــُ •
  . العيون فهي قرةُ ،  هاالأسر عن صاحبِ 

شــقياً  كثــيراً مــا يعــيشُ ،  لنقــدهم ي يســعى دائمــاً للظفــر بــاحترام النــاس ولا يتعــرضُ الرجــل الــذ •
  . للسعادةِ  وٌ دُ عَ  والشهرةِ  وراء الظهورِ  والسعيُ ،  بائساً 

كالمشـي كـل   وتصـرفٍ  وعمـلٍ  مـن حركـةٍ  بـدَّ لا بـل،  لا تكفى السعادةِ  في فنِّ  والدروسُ  النظرياتُ  •
  . لمنتزهاتِ إلى ا أو الذهابِ  يوم ساعة أو السفرِ 

 لأنـه مشـغولٌ ، إليهـا  هـا اهتمامـاً ولا يلتفـتُ إيذاءه فلا يعيرُ  كثيراً وتحاولُ   للأسدِ  البعوضةُ  تتعرضُ  •
  . ه عنهابمقاصدِ 
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،  لـك منـه القـذى فيخـرجُ  عليـه المـاءَ  وتعـرضُ ،  هاالزهرة فيريك شوكَ  فإنك تريهِ ،  احذر المتشائم •
  . اله الشمس فيشكو حرارēَ  وتمدحُ 

في خيالـــك ،  ك المبـــدعِ في تفكـــيرِ  ؛ إĔـــا فيـــك،  عنهـــا بعيـــداً  لا تبحـــثُ  !؟ لســـعادة حقـــاً ا أتريـــدُ  •
  . بالخيرِ  في قلبك المشرقِ ،  ك المتفائلةِ في إرادتِ ،  الجميلِ 

  .منه أن تعلق به قطراتٌ  ك دونَ على من حولَ  هُ أن ترشَّ  لا يستطيعُ  رٌ طْ عِ  السعادةُ  •
أن  نخـــافُ ،  نخـــاف أن نتـــأخر: ةٍ مـــر  أكثـــر مـــن مائـــةِ  ليـــومِ في ا االلهِ  مـــن غـــيرِ  تنا أننـــا نخـــافُ مصـــيبُ  •

  . فلانٌ  أن يشكَّ  نخافُ ،  فلانٌ  أن يغضبَ  نخافُ ،  أن نستعجلَ  نخافُ ، ئ نخط
فهـــم ،  دائـــمٌ  حـــزنٍ  كـــلَّ   هم يعتقـــدون أنَّ ولكـــنّ  زائـــلٌ  ســـرورٍ  كثـــيرون مـــن النـــاس يعتقـــدون أن كـــلَّ  •

  . نِ زْ الحُ  ويكفرون بموتِ  ، السرورِ  يؤمنون بموتِ 
فــنحن خلقنــا في عــالم ،  صــغيرٍ  أĔــا في كــأسٍ  وهــي في البحــرِ  تظــنُّ  العميــاءِ  الســمكةِ  لِ ثْــنا مِ بعضُــ •

  . والحزنِ  والعداوةِ  والخوفِ  هِ الكر  فأحطنا أنفسنا بجبالِ  الإيمانِ 
لهـم الحيـاة وهـم يبكـون  وإن الـذين تضـحكُ ، هالمن يسـتحقُّ  ولكن الهدية تحتاجُ  ، إن الحياة كريمةٌ  •

  . لهم وهم يكشرون لا يستحقون البقاءَ  مُ وتبتس، 
مــن :  فقالــت !؟ الغنــاء أهــذا وقــتُ :  فأخــذت تغــني فقــال الصــيادُ  حمامــة في قفــصٍ  وضــع صــيادٌ  •

  .جٌ رَ ف ـَ إلى ساعةٍ  ساعةٍ 
أخشـى منـه إذا :  ؟ قـال الـذهبِ  فإنـه يعطـي أكيـاسَ  إلى السـلطانِ  لماذا لا تـذهبُ :  قيل لحكيمٍ  •

  .!! لزوجتي ويقدمه هديةً  أحد تلك الأكياسِ غضب أن يقطع رأسي ويضعه في 
 ولا تشـاهدْ ، مـن الليـل سـواده  تـرىلمـاذا  !؟ الحمـامِ  لغنـاءِ  ولا تنصـتُ  بـاح الكـلابِ لماذا تسمع نُ  •

  !.؟ لِ سَ وتنسى حلاوة العَ  النحلِ  عَ سْ لماذا تشكو لَ  !؟ والنجومِ  رِ مَ القَ  حسنَ 
 وشــهداءَ  ه أنبيــاءَ مــن صــلبِ  وأخــرجَ ،  هفاجتبــاه ربــك واصــطفاه وهــدا مــن الــذنبِ  تــاب أبــوك آدمُ  •

  . منه قبل أن يذنبَ  فصار أعلى بعد الذنبِ ،  وأولياءَ  وعلماءَ 
فانتصــر  البصـرِ  في لمــحِ  فجـاءه الغـوثُ ،  يـا منــانُ  يــا رحمـانُ :  نـاح نـوح والطوفــان كالبركـان فهتـف •

  . واندحرَ  فقد خسرَ  أما من كفرَ ،  وظفرَ 
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،  بــالاقترافِ  فبهــا اعــترافُ  رســالة عاجلــةُ  ثــلاث فأرســلَ  في ظلمــاتٍ  أصــبح يــونس في قــاع البحــرِ  •
  . لأن البرقية صادقةٌ  فجاء الغوث كالبرقِ ،  عن التقصير واعتذرٌ 

 أمينٌ  والخياطُ  في المحرابِ  جَ سِ نُ  لأن القماشَ ؛ ته أبيض توبِ  غسل داود بدموعه ذنوبه فصار ثوبُ  •
  . رِ حَ في السَّ  الثوبُ  لَ سِ وغُ ، 
  . جَ رَ الفَ  فانتظرِ  ؛ وجاءك اليأسُ  بُ رْ بك الكَ  وضاقَ  إذا اشتد عليك الأمرُ  •
علـى  قْ ولا تعلـّ،  أم كـبر صـغرَ  ك في أي مخلـوقٍ طمعَـ عنـك مـا أهمـك فـاقطعْ  إذا أردت االله يفرجَ  •

  . كافةً  الناسِ  في وأجمع اليأسَ  ، االلهِ  رَ ي ـْأملاً غَ  أحدٍ 
ســعيدة رأيــت الســعادة  ةً ك راضــين الإنــاء بلونــه ، فــإن كانــت نفسُــنفســك كالســائل الــذي يلــوّ  •

  . حَ بْ والقُ  والشرَّ  الشقاءَ  متشائمة رأيتَ  ، وإن كانت ضيقةَ  والجمالَ  والخيرَ 
 كلَّ   وأدركتَ  المقصودَ  ، فقد نلتَ  عن المفقودِ  ، وسلوتَ  بالموجودِ  ، ورضيتَ  إذا أطعمت المعبودَ  •

  . محمودٍ  مطلبٍ 
فـلا  بِ والتجـار  ه مـن العلـمِ في ذهنِ  ديقةٌ ، ولديه ح والذكرِ  من عنده بستان في صدره من الإيمانِ  •

  .على ما فاته من الدنيا  يأسفْ 
وظيفـة تناسـبه، إنمـا هـو مخـدوع  ويبـني بيتـه ويجـدُ ،  من مؤخر السعادة حـتى يعـود ابنـه الغائـبُ  إنّ  •

  .  اليقظةِ  بأحلامِ  ، مغرورٌ  بالسرابِ 
  .  ويفاتِ التخ راحُ واطِّ  التوقعاتِ  وهجرُ  ، الاهتمامِ  هي عدمُ  : السعادةُ  •
 عاجلـة تحمـلُ  ، وهـي رسـالةٌ  الإخـاءِ  وإعـلانُ  المـودةِ  ربـونُ ، وهي عُ  الحلالُ  هي السحرُ  :البسمة  •

  . ثابتٌ  مطمئنٌّ  ها راضٍ على أن صاحبَ  تدلُّ  متقلبةٌ  ةٌ قَ دَ ، وهي صَ  والحبَّ  السلامَ 
ل أن والحُّــ،  تيــبِ التر  وإهمــالُ  النظــامِ  وســببها تــركُ ،  والفوضــويةِ  والارتبــاكِ  أĔــاك عــن الاضــطرابِ  •

  .  ومرانٌ  ةٌ فيه واقعيّ  متزنٌ  جدولٌ  يكون للإنسانِ 
، هــامــن عمرِ  منهــا ويــنقصُ  لأنــه يخفــفُ ؛  يمــرُّ  بكــل يــومٍ  فــافرحْ  أو شــدةٌ  إذا وقعــت عليــك مصــيبةٌ  •

  . لا تتعداه الإنسانِ  لأن للشدة عمراً كعمرِ 
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بيتــاً تســكنه وعمــلاً  لاً تطلــبُ فمــث،  الدنيويــة تنتهــي إليــه مــن المطالــبِ  ينبغــي أن يكــون لــك حــدٌّ  •
  . على مصراعيها فهذا شقاءٌ  الطمعِ  شهيةِ  أما فتحُ ،  كتحملُ  وسيارةً ، يناسبك 

نْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴿ • ،  ومعانـاةٍ  ومشـقةٍ  لهـذا الإنسـان فهـو في مجاهـدةٍ  لا تتغـيرُ  ةٌ سُنّ  ﴾لَقَدْ خَلَقْنَا الأِْ
  . همع حياتِ  ه ويتعاملَ بد أن يعترف بواقعِ فلا
ومـا علـم أنــه ،  نفسـه اللهـو أنـه سـوف يسـعدُ أو  الصـيدِ أو  ه كلـه في اللعـبِ يومَـ مـن يقطـعُ  يظـنُّ  •

  . والمسلياتِ  لأنه أهمل الموازنة بين الواجباتِ ؛ راً دائماً دَ هماً متصلاً وكَ  سوف يدفع هذا الثمنَ 
ــِ مــن الفضــولِ  تخلــصْ  • ــ الزائــدةُ  حــتى الأوراقُ ، كفي حيات مــا زاد  لأن، ك أو علــى مكتبــكفي جيبِ

  . ما كان ضاراً  -في كل شيء  - عن الحاجةِ 
 ، السـلوكِ  ودقـائقِ ،  القلـوبِ  لأĔـم لم يكونـوا يتعمقـون في خطـراتِ  النـاسِ  كان الصـحابة أسـعدَ  •

  . واشتغلوا بالمقاصدِ ،  بل اهتموا بالأصولِ ،  النفسِ  ووساوسِ 
ولا ،  هٍ قْـفي علـم بـلا فِ  رَ يـْـلا خَ فـ،  القلـب عنـد أداء العبـادات وحضـورِ ،  بـالتركيزِ  ينبغي أن ēـتمَّ  •

  . رِ بُّ دَ بلا تَ  ولا قراءةٍ ،  بلا خشوعٍ  صلاةٍ 
ــــينَ  ﴿ • ــــاتُ لِلطَّيِّبِ  والزوجــــاتِ  والأخــــلاقِ  والآدابِ  والأعمــــالِ  مــــن الأقــــوالِ  يبــــاتُ فالطّ  ﴾وَالطَّيِّبَ

  .  والفلاحُ  سُ نْ الأُ  ويحصلَ  ، đذا اللقاءِ  السعادةُ  لتتمَ ،  الأبرارِ  للأخيارِ 
والأذى  والشـــتمِ  ه مـــن الســـبِّ آثـــارُ  هم فـــلا تظهـــرُ يكظمونـــه في صـــدورِ  ﴾وَالْكَـــاظِمِينَ الْغَـــيْظَ  ﴿ •

  . بل قهروا أنفسهم وتركوا الانتقامَ ،  والعداوةِ 
وأعتقـوا مـن آذاهـم  وأعلنـوا السـماحَ  والمغفرةَ  وَ فْ وهم الذين أظهروا العَ  ﴾وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ  ﴿ •

  . عليهم والصفحُ  الحلمُ  رَ هَ بل ظَ  بُ سْ حَ وا فَ يكظمُ  فلم،  الثأرِ  من طلبِ 
وهــم الــذين عفــوا عمــن ظلمهــم بــل أحســنوا إليــه وأعــانوه بمــالهم  ﴾وَاللَّــهُ يُحِــبُّ الْمُحْسِــنِينَ  ﴿ •

  . المقاماتِ  وأجلُّ  ولهذا أعلى المراتبِ ، إليه يحسنونوهم  ءَ فهو يسي، همهم وكرمِ وجاهِ 
 هــل تحــدث بعــد مقابلــةِ : حالاتــك  قائمــة بأســعدِ  ســجلْ  .ك الأمــر الــذي يســعدُ  حــدد بالضــبطِ  •

روتينـاً  ؟ إذا كنت تتبعُ  ؟ أو بعد أدائك عملاً بذاته ؟ أو ذهابك إلى مكان محددٍ  شخص معين
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ــ واضــحة بالأفكــارِ  بعــد أســبوع أنــك ملكــت قائمــةً  تجــدْ . ضــعه في قائمتــك، جيــداً  ك الــتي تجعلُ
  . سعيداً 

الأخـرى عـن  كـل الأمـورِ   ك أبعـدْ الـتي تسـعدُ  الأمورِ  بعد تحديدِ :  السارةِ  الأشياءِ  على عملِ  دْ تعوَّ  •
 بلـــوغِ  ولـــيكن قـــرارك بمحاولـــةِ .  كالـــتي لا تســـعدُ  وانـــس الأمـــورَ ،  الأمـــور الســـعيدةَ  أكـــدِ . كذهنِـــ

  . اذاēِ  في حدِّ  سارةً  تجربةً  السعادةِ 
في  والثقــةِ ، كنفسِــ بالرضــا عــن مــن المهــم جــداً أن تنتهــي إلى قــرارٍ : هــا لْ ك وتقبـَّ ارض عــن نفسِــ •

،  المســـتقيمِ  طالمـــا أنـــت ملتـــزم بالصـــراطِ ،  ه إليـــك مـــن نقـــدٍ بمـــا يوجّـــ الاهتمـــامِ  وعـــدمِ ، كتصـــرفاتِ 
  . بالذنبِ  أو الشعورُ  الشكُّ  يدخلُ  من حيثُ  ēربُ  فالسعادةُ 

ــ: م الآخــرين المعــروف واخــدِ  اصــنعِ  •  الكآبــةِ  كــلُّ ،  تعاســةٍ  مصــدرُ  فالعزلــةُ ، ق وحيــداً معــزولاً لا تبْ
 وقـد وصـف. شيئاً مـن الخـدمات وتقدمُ ،  ك والناسِ بأسرتِ  تختفي حينما تلتحمُ  والتوترِ  والتعاسةِ 

  .لحالات الاكتئاب اً علاجالعمل أسبوعين في خدمة الآخرين 
.  كمــــن إمكاناتــِــ اســــتخدم المزيــــدِ  –بــــوعي وإرادة  –يجــــب أن تحــــاول : أشــــغل نفســــك دائمــــاً  •

  . ينمي الاكتئاب فالكسلُ ،  أشياء بديعةٍ  أكثر إن شغلت نفسك بعملِ  سوف تسعدُ 
أن حالتــك النفســية  ه تجــدْ بعمــل جســماني تحبُّــ قــمْ ،  إذا أزعجــك أمــرٌ : النكــد والكآبــة  حــاربِ  •

كأن تزاول ، مسلكاً كانت تسعدك ممارسته في الماضي ويمكنك أن تمارسَ . والذهنية قد تحسنت
  . مع أصدقاء رياضة معينة أو رحلةً 

مـــن  مـــن النـــاسِ . لا ينتهـــي يجـــب أن تعـــرف أن عمـــل الكبـــارِ : ه ل لا تكملْـــعلـــى عمـــ لا تبتـــئسْ    •
 والشـــخصُ . لهماعمـــأوا كـــل هم إلا إذا أنجـــزُ يشـــعرون أĔـــم لـــن يكونـــوا ســـعداء راضـــين عـــن أنفسِـــ

ويســتمتع بالبهجــة في الوقــت ، الممكــن مــن عملــه بــلا ēــاون يســتطيع أن يــؤدي القــدرَ  المســؤولُ 
  . مادام لم يقصرْ ،  هنفسِ 

خاصــة حينمــا تبــاري أحــداً في ، م ألا تقســو علــى نفســكتعلَّــ: في المنافســة والتحــدي  تبــالغْ لا    •
  . عمل ما بدون أن تشترط لشعورك بالسعادة أن تفوزَ 
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لا تكـــتم .  بالســـعادةِ  دون الشـــعورِ  ويحـــولُ ، التـــوتر يســـببُ  المشـــاعرِ  كبـــتُ : مشـــاعرك  لا تحـــبسْ    •
  .كها في نفسِ ضغوطِ  عن ينفثُ  مناسبٍ  عنها بأسلوبٍ  عبرْ . مشاعرك

ــــيراً مــــا يشــــعرُ : وزر غــــيرك  لا تتحمــــلْ  • ــــذنبِ ،  والمســــؤوليةِ ،  بالابتئــــاسِ  النــــاسُ  كث بســــبب ،  وال
، عــن نفســه إنســان مســؤولٌ  أن كــلَّ  تــذكرْ ، ء ممــا هــو فيــهءارغــم أĔــم بــر  ، آخــرَ  شــخصٍ  اكتئــابِ 

﴿ وَلا تـَـزِرُ وَازِرةٌَ ه بصــيرة وأن الإنســان علــى نفسِــ.  وأن للتعــاطف والتعــاون حــدوداً وأولويــاتٍ 
  . وِزْرَ أُخْرَى ﴾

ــِـ: ك فـــوراً اتخـــذ قراراتـِــ   •  مـــن وقـــتِ  فإنـــه يســـلبُ ،  ه وقتـــاً طـــويلاً إن الشـــخص الـــذي يؤجـــل قرارات
عــدم  الآن لا يعــني بالضــرورةِ  كر إن إصــدار القــرارِ ذ تــ. بــل وشــهوراً ،  وأيامــاً ،  ســعادته ســاعاتٍ 

  .دُ عْ عنه أو تعديله فيما ب ـَ التراجعِ 
رحــم االله (( : الحكمــة القائلــة  تــذكرِ  علــى عمــلٍ  مِ قــدافي الإ حينمــا تفكــرُ : ك قــدر نفسِــ اعــرفْ    •

فكـــر في ، وأردت أن تمـــارس رياضـــة، إذا بلغـــت الخمســـين مـــن عمـــرك ))هنفسِـــ قـــدرَ  فَ رَ امـــرءاً عَـــ
وحــــاول تنميــــة مهاراتــــك . القــــدم ولا تفكــــر في كــــرةِ  –مــــثلاً  –المشــــي أو الســــباحة أو التــــنس 

  .باستمرار
م يِّ دون إتاحـة الفرصـة لنفسـك كـي تقـ الحيـاةِ  مِّ في خضِـ أما الاندفاعُ : علم كيف تعرف نفسك ت   •

فهـؤلاء الـذين لا يفهمـون أنفسـهم لـن يعرفـوا . فحماقـة كـبرى، أوضاعك ومسـؤولياتك في الحيـاة
  .إمكاناēم

نــون اعمــل إن اســتطعت جــزءاً مــن الوقــت ، فقــد كــان الإغريــق يؤم: ك العمليــة اعتــدل في حياتــِ   •
  من الوقت الفراغ والاسترخاء  مَ رِ بأن الرجال لا يمكن أن يحتفظ بإنسانيته إذا حُ 

ها المحسـوبة ، لـن أخطارِ  الطريقة الوحيدة لحياة ممتعة هي اقتحامُ : كن مستعداً لخوض مغامرات  •
 قــــــــــــــــــــــــــمْ ،  تــــــــــــــــــــــــــتعلم مــــــــــــــــــــــــــا لم تكــــــــــــــــــــــــــن عازمــــــــــــــــــــــــــاً علــــــــــــــــــــــــــى مواجهــــــــــــــــــــــــــة المخــــــــــــــــــــــــــاطرِ 

مــــــثلاًً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌◌ً 
ة ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ً◌ بـــــــــــــتعلم الســـــــــــــباحِ 

  . قِ رَ الغَ  خطرِ  بمواجهةِ 



 ٣٨٣                                                                                                                                                                                                            لا تحزن

، ولا غائـب إلا  ، ولا بعيـد إلا سـوف يقـربُ كٌّ فَـ، ولا قيد إلا سوف ي ـُ حُ تَ فْ لا قفل إلا سوف ي ـُ •
  .ولكن بأجل مسمّى .. صلُ يسوف 

 جِ رَ الفَـ ، ومفتـاحُ  ، وباب الأمـلِ  السيرِ  ، وزادُ  الحياةِ  قودُ وَ فهما ﴿ اسْتَعِينُوا باِلصَّبْرِ وَالصَّلاةِ ﴾  •
  .   قريبٍ  ، ونصرٍ  مبينٍ  ، وفتحٍ  صادقٍ  ه بفجرٍ رْ فبشِّ  ؛ وحافظ على الصلاةِ  ، ، ومن لزم الصبرَ 

﴿ قـُلْ هُـوَ اللَّـهُ ه حفـظ ، لأنـّ دٌ حَـأَ  دٌ أحَ :  فأخذ يرددُ  دَ رِ ب وطُ حِ وسُ  بَ ذّ رب عُ وضُ  لٌ لد بلاجُ  •
لعة أغلى من الثمن أضـعافاً ما قدم لأن السّ  واستقلَّ ، ، فلما دخل الجنة احتقر ما بذل ﴾ دٌ أَحَ 

  .مضاعفة 
إن كانـت جميلـة  إن غاليـت فيـه خدمتـه ومـا خـدمك ، أو زوجـةٌ  بُ هل هي الثو ما هي الدنيا ؟    •

  ؟  اهذا سرورها فكيف خزĔُ . .له خازناً  أصبحتَ  قلبها بحبها ، أو مال كثرَ  تعذبُ 
 الإيمـانِ  هم đـا صـاحبُ ، وأسـعدُ  أو بالمـال أو بالجـاهِ  بـالعلمِ  السـعادةِ  كل العقلاء يسعون لجلبِ    •

  .هُ يلقى ربَّ  تىح على كل حالٍ  لأن سعادته دائمةٌ 
 ةِ هوالشـب والريبـةِ  والاعـتراضِ  والسـخطِ  العقديـة كالشـكِّ  مـن الأمـراضِ  القلبِ  من السعادة سلامةُ  •

  .  والشهوةِ 
، فهــو الــذي  المحامــلِ  م علــى أحســنِ م وأقــوالهَ ، فهــو يحمــل تصــرفاēِ  هم للنــاسِ رُ أعــذ النــاسِ  أعقــلُ  •
  .             اح  واستراحَ ر أ
ك دمـا عنـ ك ، اسـتثمرْ بمـا عنـك ، ارض بقسـمِ  اقنـعْ ﴾ فَخُذْ مَا آتَـيْتُكَ وكَُن مِّنَ الشَّاكِريِنَ ﴿    •

  .          لاكاالله على ما أو  واحمدِ  طاقتك فيما ينفعُ  فْ ، وظِّ  من موهبةٍ 
فيــه  عْ ونــوِّ  بطــرفٍ  مــن كــل عمــلٍ  ظــاً بــل خــذْ فْ أو تفكــراً أو تأليفــاً أو حِ  ه قــراءةً ك كلُّــلا يكــن يومُــ   •

  . للنفسِ  فهذا أنشطُ  الأعمالَ 
  . النافعةِ  من الأعمالِ  كل صلاة عملاً   فجعلْ  الأوقاتِ  ترتبُ  الصلواتُ  •
بـه مـن أمـه الـتي ولدتـه ، فمـا للعبـد إلا  ه وأرحـمْ بـ ه ، فإنـه أعلـمُ فيما اختـار لـه ربُّـ إن الخير للعبدِ  •

  .ه ومولاهويفوض الأمر إليه ويكتفي بكفاية ربه وخالقِ ، أن يرضى بحكم ربه 
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أمـــا  ، فهـــو لا يـــرى إلا ظـــواهر الأمـــورِ  الغيـــبِ  ه لا يـــدري مـــا وراء حجـــبِ لضـــعفه ولعجـــزِ  ولعبـــدُ  •
  ، فـالخيرُ  أصـبحت عطيـةً  ن بليـةٍ وكـم مـ صـارت منحـةً .  ها عند ربي، فكـم مـن محنـةٍ الخوافي فعلمُ 

  . في المكروهِ  كامنٌ 
ــــا آدم أكــــلَ    • ــــرك  ، فظــــاهرِ  لأرضِ ه إلى اه فأهبطَــــى ربَّــــصَــــوعَ  مــــن الشــــجرةِ  أبون المســــألة أن آدم ت

جسـيم ، فـإن االله  وفضـلٌ  عظـيمٌ  ووقع عليه المكروه ، ولكن عاقبـة أمـره خـيرٌ  والأصوبَ  الأحسنَ 
ــ تــابَ  وأوليــاء  وشــهداءَ  وعلمــاءَ  لاً وأنبيــاءَ سُــه رُ اً وأخــرج مــن صــلبِ عليــه وهــداه واجتبــاه وجعلــه نبي

،  ﴿ اسْـكُنْ أنَـْتَ وَزَوْجُـكَ الْجَنَّـةَ ﴾ كم بين قولـهوعابدين ومنفقين ، فسبحان االله   ومجاهدين
وهـذا  وشـربٌ  وأكـلٌ  فـإن حالـة الأول سـكنٌ  ﴿ ثمَُّ اجْتَبَاهُ ربَُّـهُ فَـتـَابَ عَلَيْـهِ وَهَـدَى﴾وبين قوله 

 والاصـطفاء والنبـوةِ  لهم ولا طموحات ، وأمـا حالـه بعـد الاجتبـاءِ  عامة الناس الذين لا همّ  حال
  .  باذخٌ  كريمة وشرفٌ   عظيمة ومنزلةٌ  فحالٌ  والهدايةِ 

ــ، فنــدم وبكــى عليــه الســلام ارتكــب الخطيئــةَ  وهــذا داودُ    • ، الــنعم مــن أجــلِّ  ه نعمــةٌ فكانــت في حقِّ
العبوديــة فــإن مــن  وهــذا مقصــودُ ،  المنكســرِ  الــذليل الخاشــعِ  الطــائعِ  فإنــه عــرف ربــه معرفــة العبــدِ 

:  تيميـــة عـــن قولـــه  ابـــنُ  ل شـــيخ الإســـلامِ د ســـئِ قـــو . وجـــلَّ  عـــزَّ  اللهِ  الـــذلِّ  العبوديـــة تمـــامُ  أركـــانِ 
علـى  هل يشمل هذا قضاء المعصـيةِ  ))له شيئاً إلا كان خيراً له لا يقضي االلهُ  عجباً للمؤمنِ ((

 .والانكسارِ  والاستغفارِ  والتوبةِ  ها من الندمِ شرطِ ب ؛ قال نعم، ؟  العبدِ 
  . هإذا اقترن بشرطِ  ه محبوبٌ وباطنُ  ، على العبدِ  مكروهٌ  المعصيةِ  رِ في تقدي الأمرِ  فظاهرُ  
فـإن ،  محبوبـاً مرغوبـاً  لـه صـارَ  وقـعَ  مكـروهٍ  فـإن كـلَّ ،  باهرةٌ  ظاهرةٌ    محمدٍ  وللرسولِ  اللهِ اوخيرة  •

في  والتضـحيةِ  االلهِ  ومناصـرةِ  ، سـوق الجهـادِ  هم إياه كان سـبباً في إقامـةِ ربتِ ومحا ؛ ه لهتكذيب قومِ 
واتخـذ فيهـا مـن المـؤمنين ، عليـه اً فتحـ،  فيهـا رسـوله الـتي نصـر االلهُ  فكانت تلك الغـزواتُ ،  هسبيلِ 

الكبـير  هـذا الخـيرُ  ولـولا تلـك المجاđـة مـن الكفـار لم يحصـلْ ، جنة النعـيم شهداء جعلهم من ورثةِ 
 والفـلاحُ  ه الخـيرُ مكروهـاً ولكـن في باطنـِ الأمـرِ  من مكة كـان ظـاهرُ  د رِ ولما طُ ،  العظيمُ  لفوزُ وا

 الإيمــان مــن أهــلِ  وتميــز أهــلُ ، ووجــد أنصــاراً ،  دولــة الإســلامِ   أقــام  فإنــه đــذه الهجــرةِ ،  ةُ والمنــّ
لـــب عليـــه الصـــلاة ولمـــا غُ . ه مـــن الكـــاذبِ ه وهجرتـــه وجهـــادِ الصـــادق في إيمانـِــ فَ رِ وعُـــ،  الكفـــرِ 
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لكـن ظهـر لـه  ، شديداً علـى النفـوسِ ، ه مكروهاً في ظاهرِ  كان الأمرُ   ه في أحدٍ والسلام وأصحابُ 
 بانتصــارِ  العجــبُ  النفــوسِ  فقــد ذهــب مــن بعــضِ ، الوصــف مــا يفــوقُ  الاختيــارِ  وحســنِ  مــن الخــيرِ 
  شــهداء أكــرمهم بالقتــلِ  مــن المســلمين واتخــذ االلهُ ،  عليهــا والاعتمــادُ ،  بــالنفسِ  والثقــةُ  ، يــوم بــدرٍ 

جـابر الـذي كلمـه  والـدِ  وٍ بـن عمـر ااالله وعبـدِ ،  الإسـلام سـفيرِ  ومصـعبِ ،  الشهداء كحمزة سيدِ 
ــــافقون بغــــزوةِ ،  وغــــيرهم االلهُ  ــــاز المن أســــرارهم وهتــــك  االلهُ  وكشــــفُ  ، وفضــــح أمــــرهم، أحــــد  وامت

 لـــهُ  هــا الخــيرُ وباطنُ  ، هُ هــا المكـــرو ومقاماتـــه الــتي ظاهرُ ،  علـــى ذلــك أحوالــه  وقــسْ . . مْ هُ أســتارَ 
  . وللمسلمين

 وتوقــعَ ،  عليــه المصــاعبُ  وســهلتْ  ، عليــه المصــائبُ  ه هانــتْ لعبــدِ  االلهِ  اختيــارِ  نَ سْــحُ  فَ رَ ومــن عَــ   •
 يـذهبُ  احينهـ، ه اختيارِ  وحسنِ ، ه وكرمِ  االلهِ  بلطفِ  ثقةً ، واستبشر بما حصل  ، من االلهِ  اللطفَ 

ولا ،  ولا يعـترضُ  فـلا يتسـخطُ ، في عـلاه  مـر لربـه جـلَّ ويسـلم الأ،  هصدرِ  ه وضيقُ ه وضجرُ حزنُ 
  . المصائبِ  عنه سحبُ  وتنقشعُ  ، حتى تلوح له العواقبُ ،  ويصبرُ  بل يشكرُ ،  رُ يتذمّ 

 ويسـتمرُّ  ويحتسـبُ  فيصـبرُ ،  هِ دعوتـِ عـام إلا خمسـين عامـاً في سـبيلِ  يؤُذى ألفَ  عليه السلامُ  نوحٌ    •
  . ه ويهلك عدوه بالطوفانِ حتى ينجيه ربُّ ،  سراً وجهراً ،  وĔاراً  ليلاً  ه إلى التوحيدِ دعوتِ  في نشرِ 

،  ويحميـــه مـــن النمـــرودِ ،  داً وســـلاماً االله عليـــه بـــرْ  اهـــفيجعلُ  يلُقـــى في النـــارِ  عليـــه الســـلامُ  إبـــراهيمُ    •
  . دينه خالداً في الأرضِ  ويجعلُ ، ه عليهم قومه وينصرُ  من كيدِ  وينجيهِ 

،  هفي إيذائـه ويطـاردُ  ويتفـننُ ، له المكائـد  ويحيكُ ، الدوائر  فرعونُ به  موسى عليه السلام يتربصُ    •
 ويهلـكُ ،  منه بمعجـزةٍ  ويخرجُ  له البحرَ  ويشقُ ،  ما يأفكون عليه ويعطيه العصا تلقفُ  ه االلهُ فينصرُ 

  . ه ويخزيهعدوَّ  االلهُ 
ه ويريـدون قتلـه فيرفعُـ،  هه ورسـالتِ ويؤذونـه في سمعتـه وأمِّـ، ه بنو إسرائيل يحاربُ  عيسى عليه السلامُ    •

  . أعداؤه بالخسرانِ  ويبوءُ ، ه نصراً مؤزراً إليه وينصرُ  االلهُ 
مـن  ، الـبلاءِ  صـنوفَ  ويـذوقُ ،  الإيـذاءِ  والنصـارى أشـدَّ  يؤذيه المشركون واليهـودُ  نا محمد رسولُ    •

 والســحرِ  شــعرِ وال والكهانــةِ  بــالجنونِ  واēــامِ  وشــتمٍ  وســبٍّ  وســخريةٍ  واســتهزاءٍ  وردٍ  ومجاđــةٍ  تكــذيبٍ 
ــويقُتــل أصــحابُ  بُ ويحُــارَ  ويطُــردُ ،  والافــتراءِ  ــ ويــُتهمُ ، هبأتباعِــ لُ ه وينُكَّ أصــناف  ويــذوقُ  ، هفي زوجتِ
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ــ ، ويجــرحُ ،  ويجــوع ويفتقــرُ ،  ويمــر بأزمــاتٍ  ، ويهــدد بالغــاراتِ ،  النكبــاتِ  ويشــج ،  هُ وتكســر ثنيتُ
في  رُ صَـــويحُْ ،  يجـــة الـــتي واســـتهه خدوتـــذهب زوجتــُـ،  عمـــه أبـــا طالـــب الـــذي ناصـــره ه ويفقـــدُ رأسُـــ

ه ابنـِــ روحُ  ه وتســـيلُ ه في حياتـِــبناتـُــ وتمـــوتُ ،  الشـــعب حـــتى يأكـــل هـــو وأصـــحابه أوراق الشـــجرِ 
،  ويتعـــرض لعـــدة محـــاولات اغتيـــال،  عمـــه حمـــزةُ  قُ ويمُـــزَّ ،  في أحـــد ويغُلـــبُ ،  إبـــراهيم بـــين يديـــهِ 

ـــربطُ  ـــ رَ جَـــالحَ  وي ـــ ولا يجـــدُ  ه مـــن الجـــوعِ علـــى بطنِ ـــاً خب  ويـــذوقُ ،  التمـــر ولا رديءَ  الشـــعيرِ  زَ أحيان
،  م الحنـــاجرقلـــوđُ  ه زلـــزالاً شـــديداً وتبلـــغُ مـــع أصـــحابِ  ويزُلـــزلُ ،  الغصـــص ويتجـــرع كـــأس المعانـــاة

 وعجـبِ  الأعـرابِ  أدبِ  المتكـبرين وسـوءِ  فِ لَ وصَـ ويبتلـى بتيـه الجبـابرةِ ، ه أحيانـاً وتعكس مقاصدُ 
ـــاء  ـــافقين ومكـــرِ ،  اليهـــودِ  وحقـــدِ ، الأغني ــُـ،  المن ـــةُ ،  النـــاسِ  اســـتجابةِ  ءِ طْ وب ـــه  ثم تكـــون العاقب ، ل
، وحـــده  لأحـــزابويهـــزم ا ، عبـــده وينصـــرُ ، دينـــه  االلهُ  فيظهـــرُ ، رفيقـــه  والفـــوزُ ، حليفـــه  والنصـــرُ 

  . لا يعلمون ه ولكن أكثر الناسِ على أمرِ  غالبٌ  وااللهُ ،  ويخذل أعداءه ويكبتهم ويخزيهم
، جاهـه  ماله ويبـذلُ  ه وينفقُ في سبيل دينِ  الصعابَ  هلُ ويستس، الشدائد  وهذا أبو بكر يتحملُ  •

  . الصديقِ  حتى يفوز بلقبِ  ، االلهِ  في سبيلِ  ويقدم الغالي والرخيصَ 
 والزهـدُ  والتضـحيةُ  والبـذلُ  ملؤهـا الجهـادُ  بعد حيـاةٍ  ، ه في المحرابِ بدمائِ  يضرجُ  الخطابِ  بنُ  وعمرُ  •

  . بين الناسِ  العدلِ  وإقامةُ  والتقشفُ 
  .هه ورسالتِ ه ثمناً لمبادئِ روحُ  وذهبتْ ،  وهو يتلو القرآن حَ ذُبِ  بن عفانَ  وعثمانُ  •
ــب ـَ ، في المســجدِ  يغُتــالُ  وعلــي بــن أبي طالــبٍ  •  عظيمــة مــن التضــحيةِ  ومقامــاتٍ  مواقــف جليلــةٍ  دَ عْ

  . والصدقِ  والفداءِ  والنصرِ 
  . والعدوانِ  الظلمِ  بسيفِ  لُ تَ قْ الشهادة وي ـُ ه االلهٌ بن علي يرزقُ  والحسينُ    •
  . هِ بإثمِ  فيبوءُ  يقتله الحجاجُ  الزاهدُ  العالمُ  حبيرٍ  بنُ  وسعيدُ  •
  . يوسف الظالمِ  بنِ  الحجاجِ  م على يدِ في الحرِ  الشهادةِ  ه االلهُ يكرمُ  الزبيرِ  وابنُ    •
  . والجماعةِ  السنةِ  أهلِ  إمامَ  ويجُلد فيصيرُ ، في الحق  حنبلَ  بنُ  أحمدُ  ويحُبس الإمامُ    •
  . ه كلمة الحقِّ بقولِ  إلى السنةِ  الخزاعي الداعيةَ  بن نصرٍ  أحمدَ  الإمامَ  ويقتل الواثقُ  •
  . في العالمين ذكرهُ  االلهُ  فيرفعُ ،  هه وكتبِ ه وأصحابِ من أهلِ  يسجن ويمُنعُ  تيميةَ  ابنُ  الإسلامِ  وشيخُ  •
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  . ل أبو جعفر المنصوربَ أبو حنيفة من قِ  الإمامُ  دَ لِ وقد جُ  •
  . المدينةِ  جلده أميرُ ،  بن المسيب العالم الرباني وجُلد سعيدُ  •
  .ضربه بلا ل بن أبي برده،  المحدثُ  العالمُ بن عونٍ االله وضرب الإمام بن عبدُ  •
،  الكلامَ  ولكثرَ  المقامَ  أو أذى لطالَ  أو قتلٍ  أو جلدٍ  بعزل أو سجنٍ  ىَ ولو ذهبت أعدد من ابتلُ  •

 . وفيما ذكرت كفايةٌ 
 

  ...اً بدعائي لك بالسعادة وفي الختام ، تقبل تحياتي ، وهاك سلامي مقرون
  .سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله أنت أستغفرك زأتوب إليك 

***************************************� �
  

  
http://www.saaid.net/  



 ٣٨٨                                                                                                                                                                                                            لا تحزن

  ةـمـالخات
  

رامِ ، أنــا وأنــت ، هيَّــا نقصــد الغــنيَّ الواحــد الماجــد ، الأحــد الصــمدَ الحــيَّ القيــومَ ، ذا الجــلالِ والإكــ
لننَّطِرح على عتبةِ ربوبيتـِه ، ونلتجـئ إلى بـابِ وحدانيتـِه ، نسـأله ونلُـحُّ في السـؤالِ ، ونطلبـُه وننتظـرُ 

  .النَّوالَ ، فهو المعافي الشافي الكافي وهو الخالق الرزاقُ المحيي المميتُ 
  

يَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَ  ﴿ نْـ   .  ﴾ ا عَذَابَ النَّارِ ربََّـنَا آتنَِا فِي الدُّ
  )).اللهم إنا نسألُك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة (( 
، ونعوذُ بك من شرِّ ما اسـتعاذك  اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيُّك محمدٌ (( 

  )) .  منه نبيُّك محمدٌ 
بــك مــن العَجْــزِ والكَسَــلِ ، ونعــوذُ بــك مــن  اللهــم إنــا نعــوذُ بــك مــن الهــمِّ والحــزِ ، ونعــوذُ (( 

  )) . البخلِ والجُبْنِ ، ونعوذُ بك من غلَبَةِ الدينِ وقهْرِ الرجالِ 
  

  . سبحان ربك ربِّ العزةِ عما يصفون ، وسلامٌ على المرسلين ، والحمدُ اللهِ ربِّ العالمين 
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